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ة لم  غة الفرنسي  بالل    ة أوغة العربي  منها بالل    ية سواء المكتوب بزوغ أولى بواكير الرواية الجزائرية الفن    إن  
فقد واكبت   ،قافي والفكري للمجتمع الجزائري آنذاكياسي والاجتماعي والث  يكن بمنأى عن الواقع الس  

هانات الكبرى للمجتمع  الر    –ول  ريق، والن  ار الكبيرة، والحالد    -واية الجزائرية منذ ثلاثية محمد ديب  الر  
التمخ   فيهوأهم  الحاصلة  الت    ،ضات  تلك  أن نشأت  الت  فكان  والمحكي  المسرود  بين  كما    ،اريخيلازمية 

الت   تلك  الت  عالقية بين ماهو تاريخي واقعي وبين ماهو متخي  قويت  اريخي في كثير من جوانبه  ل يحاكي 
الت   بذلك  الفكان  الروافد  ال  س  اريخ من  الرواية من معينه  ردية  اغترفت  انعكاس    لتصبحتي  بمثابة  الرواية 

 اريخية في المجتمع. حولات الت  لواقع الت  
ريخي  امن مرحلة الاستعمار وما واكبها من معركة فكرية ورهان المقاومة بالقلم وتصوير الت    افبدء

كان    .لات وانتصارات وانكسارات إلى مرحلة الاستقلال وما حملته من أحلام وتأم    ،عنفوانه  في أوج  
ولة  اء الد  يعيشون رهان بن  ،ماهو وطني أو قومي  اعم لكل  والروائيين خصوصا موقف الد    ف فيها للمثق  
ف دوره في  كان للمثق  ف  ،لم إلى نور الاستقلالها من عبودية الاستعمار والقمع والظ  ة الخارجة لتو  الفتي  

فظهرت الباكورات الأولى للرواية الجزائرية مع أعمال عبد الحميد   ،قافيرح الفكري والث  إعادة بناء الص  
.وغيرهم وكاتب ياسين ..   ،الك حدادوم  ،ومولود فرعون  ، ورشيد بوجدرة  ، والطاهر وطار  ،بن هدوقة

 .عبيةآمال وطموحات الجماهير الش   ن كتبوا عناب الجزائريين مممن الكت  
ورة  ثل فيها صورة الث  تُ   ، اريخيةة الت  أغلبها روايات تعج  بالحركي  واية في هذه المرحلة في  لقد كانت الر  

ولم تخرج في مجملها عن طرح بعض القضايا الوطنية    ، وري مرتكزا لهاحريرية وصورة البطل الوطني والث  الت  
ئل  وبعض المسا  ،وصورة المرأة  ،ومسألة الحقوق والحريات   ، ولةكرهان بناء الد    ، ياسية والأيديولوجيةوالس  

توج  الوطني   في  مخاض  فترة  الفترة  اعتبار  على  الهامشية  الد  ة  سياسيا هات  الحديثة  واقتصاديا    ،ولة 
 وثقافيا. ، وفكريا ، واجتماعيا

اكلة يعيش على صوت أنغام بارود الأمس وحلم  وائي في الجزائر على هذه الش  وبقي المشهد الر  
ال  متحد    ،الغد   المعوقات  تكبح  يا كل  أن  يمكن  أكتوبر  حت    ،مسيرتهتي  أحداث  جاءت   1988  
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عارات  وتسقط بموجبه الش    ،قافي الموجود بين أبناء الوطن الواحد باعد الفكري والث  لتكشف عن ذلك الت  
 تي دخلت فيها البلاد آنذاك. خصوصا مع الحالة الاقتصادية الخانقة ال    ،ياسيةالاجتماعية والس  

راع الفكري والأيديولوجي ها ظهور بوادر الص  أه    لقد تركت أحداث أكتوبر نتائج مشؤومة لعل  
المجتمع الت    ،في  هذا  بتحو  فكان  إيذانا  المستويات اريخ  جميع  على  الفكري   ،ل  الجانب  خصوصا 
الر    ،والإبداعي اعتبار  الت    وايةعلى  عليه   أضفتاريخ و عموما كانت حاضرة في تسجيل حلقات هذا 

ر  تي استشرف بعضهم خطورتها وحذ  وال    ،هانات والمآلات لدراسة الر    اخييل في محاولة منهمزيدا من الت  
 منها قبل أن تقع. 

الت   من  دوامة  في  الجزائري  المجتمع  دخل  الش    توبينما كان  ، طخب  لقد  من  العظمى  عب  الغالبية 
تخط  ت على  الز  راهن  عنق  من  والخروج  المرحلة  الحالة  ي  فيها  أدخلتهم  التي  المتدهورة  جاجة  الاقتصادية 

ويكيد في الغرف المظلمة    ، سائسالد    كان بعض آخر يدس    ،للبلاد وفقدان لأبسط ضروريات الحياة
الفرصةمتصي   الش    ،دا  إلى  الأفكار  قد حان لإخراج  الوقت  الص    ،ارعوأن  الس  وبدأ  والص  راع  دام  ياسي 

لتبدأ  .وعقيدة ،وفكرا  ،المخالف دينافشل احتواء  الكلامي والخطاب العنيف يظهر إلى الوجود في ظل  
الل   العنف  تحو  مرحلة  ما  سرعان  الذي  ماديفظي  عنف  إلى  وتُ   ، ل  مظلم  نفق  في  الجميع  ر   ليدخل 

 وداء.رفت بمرحلة العشرية الس  البلاد إلى مرحلة تاريخية عصيبة عُ 
افتتح مشهد العنف  حيث    ،والموت   صاص والدم  ولم يعل في هذه المرحلة إلا صوت العنف والر  

الر   اغتيال  تثل في  سياسي  بوضيافباغتيال  الراحل محمد  التصوير    -رحمه الله  -ئيس  أمام عدسات 
المباشر الد    ،وعلى  مستنقع  في  الجميع  معها  ويغرق  البلاد  والأيديولوجيا  لتغرق  الأفكار  وفوضى  م 

 اق الضرر بالآخر بعيدا عن أي  وإلح  ،عبير عن الفكرةفكان العنف هو الوسيلة الوحيدة للت    ،المقدسة
 ره أكبر المتشائمين آنذاك. ليتجاوز العنف حدود ما يمكن أن يتصو   ،رادع إنساني أو أخلاقي أوديني

الت    إن   جديدة  مرحلة  فاتحة  الجزائرللت    سعينيات كانت  في  الاجتماعي  أخرى   ، حول    وفاتحة 
ولة بل  ورة والاشتراكية وحلم الد  دب عند مرحلة الث  فلم يقف الأ  ، واية الجزائريةل ثقافي وأدبي في الر  تحو  ل

ة من الروائيين الجدد  وائية عند ثل  فجاءت الكتابة الر    ، وجد في هذا الهرج والمرج وسيلة لمجاراة هذا الواقع



 مةمقدّ 

 

 ج
 

غة أو مستوى الل    ،كلأو مستوى الش    ،سواء على مستوى المضمون  ،وادمختلفة تاما عن رواية جيل الر  
 والفكرة .

فصورت ما يحدث من عنف في الواقع  ،اريخيوائية عموما رهان الت  قافية والر  لقد واكبت الحركة الث  
غة وجمالية الكتابة إلى سرد الأيديولوجيا، خصوصا مع ظهور طائفة من الروائيين  وانتقلت من سرد الل  

الس  الش   المألوف  الذين كسروا  الس    ،رديباب  العنف  رديوانحرفوا بالكتابة  العنيف تاشيا مع  ة إلى سرد 
الواقع الر    ،الممارس في  لما  وبحثوا وسط هذا  العنفي عن شخصيات تحمل أفكارهم شرحا وتفسيرا  كام 

المتآكل والمتشظ  ورفضا وردا    ،يحدث مرة الواقع  الس    ،ة أخرىمر    يعلى هذا  ردية فكانت شخصياتهم 
 أخرى.  اناأحيوالحقيقي الواقعي  أحيانال تدور بين المتخي  

ردية بالراهن الجزائري المأساوي إلى أبعد الحدود  المأساة الوطنية قد تعالقت فيها الكتابة الس  إن   
وشهوة حكي العنيف    ،د من كل هذا أدب المحنةليتول    ،والوطن  وهو رهان صدام العقل والفكر والحس  

سواء تلك التي عاشها    ،لة الجماعيةوالإبحار في عوالم سردية خيالية لم تعرفها المخي    ،وتصوير مرارة الواقع
وتشريد وقتل  وتعنيف  عنف  من  فيها  ما  مع  الاستعمار  مرحلة  إبان  بعدها،  الروائيون  أن إلا    أو   

ردي  س  ل الوداء من عنف المتخي  ردية لم تحبل بما حبلت به فضاءات الرواية في العشرية الس  نصوصهم الس  
خصيات في قالب جمالي فني يحكي شعرية العنيف  وتلذذ بحكي هذا المسرود العنيف وتدويره بين الش  

 سعينية. واية الت  في الر  
حولات في الفن  لبدأ مرحلة جديدة من الت  لقد كانت الكتابة الروائية في هذه المرحلة دافعا قويا  

من حرب تطال المجتمع بمكوناته المادية والبشرية    على الأرض  وتعبيرا عن ما يحدث   ،وائي الجزائريالر  
ياسية ورسمت لنفسها معالم جديدة مفعمة بالأيديولوجيا  واية مع الأحداث الس  فتزاوجت الر    ،والوجودية

عنيفة سردية  قوالب  في  والحركية  الر    ، والفانتازيا  من  لهذا مجموعة  العنف  وانبرى  لهم  فتح  الذين  وائيين 
لة منهم لمحاكاة الواقع في محاو   دوا صفحاتهم بهذا الملفوظ العنيففسو    ،المجتمع نافذة إبداعيةالحاصل في  
فمارسوا هم كذلك العنف على طريقتهم من عنف الكتابة    ، لية تلامسه في أحايين كثيرةي  بنصوص تخ
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ن بطريقة  عب والوطن آلام وجراح العنف الذي كافاقتسموا مع الش    ،غةص إلى عنف الل  إلى عنف الن  
 بيعة على حد  سواء. الإنسان والط   بربرية هجية ضد  

وداء  حليل هذا الإسقاط العنيف في روايات العشرية الس  هذا دفعنا لنستهدف بالمدارسة والت    كل  
 من خلال لذة حكي العنيف فوسمنا بحثنا هذا بـــــــــــــ:

 ردي ل السّ عنف المتخيّ 
 الواقعبين شهوة الحكي ومرارة 
 بشير مفتي أنموذجا

فاستقرؤوا الواقع الجزائري الذي   ،وائيين الذين وجدوا في تيمة العنف قالبا سرديا جاهزا كثرالر    إن  
والذي أدخل المجتمع في    ، هيب بجميع أشكالههيمن عليه خطاب واحد وهو خطاب الإرهاب والتر  

وبشير مفتي واحد من   ،ثيلا من قبلاضطراب حضاري وفكري وانحطاط للقيم لم يشهد له المجتمع م
فأوصلته رواياته    ،وائيين الجزائريين الذين استثمروا في هذا الواقع المريض والأليم للجزائر سردياهؤلاء الر  

ا إلى  فيها بين ماهو تخَ   ،هرةلش  العنيفة  واقعيوملي فني  ي  حيث مازج  ليخرج من رحم   ،ا هو حقيقي 
يأس  ووما حملته من استلاب    ،طرف في الجزائرتي تحاكي ظاهرة الإرهاب والت  ردية ال  العنف روائعه الس  

وعنف وحرب  والجنائز    ومرارة  المراسيم  الأولى  روايته  منذ  هاجسا    ،(1998)وقنوط  العنف  ليصبح 
 ردية.روائيا عنده في جميع متونه الس  

الس    إن   العشرية  بشير مفتي عن مرحلة  بكتابات  ومخل  اهتمامنا  والوطن وداء  الإنسان  فاتها على 
فراغ من  ليس  مخل  وإن    ،عامة  الكتابة  حاولوا تحميل  الذين  الأوائل  من  لكونه  العنفا  مستقرئا   ،فات 

المتفج   دم  الواقع  آنذاكر  ودموعا  تلق    ،ا  أن  الممحو فكان  الجزائر  أبنائها  ف رواياته من شوارع  بقبح  نة 
والد   والاجتماعية  الفكرية  المتناقضات  والث  لتروي شخصياته  ال  ينية  منوال    ،تي تحملها قافية   ها تي جعلت 

انعزالية مي تة  ،هامشية  ،شخصيات  منتحرةو   ،مستسلمة  دهاليز تصو    ،عنيفة  في  الإنسان  مأساة  ر 
 والمرارة. رسمت بذلك معالم الجزائر المثقلة بالجراح ف ،العنف
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الت    إن   فترة  في  محن  من  حدث  الن  ما  في  المفرطة  الاستعجالية  وبتلك  العنف  سعينيات  إلى  زوع 
تي  ائمة ال  ينية والاجتماعية أعاد إحياء الفتنة الن  عرات الفكرية والد  وإعادة إحياء الن    ،ات عبير عن الذ  للت  

 من الإشكاليات والأسئلة منها: كثير هذا دفعنا إلى طرح   استعرت نارها والتهمت الجميع. كل  
 هل العنف سمة غالبة عند الجنس البشري؟. -
 واية الجزائرية المعاصرة هي رواية تأثيلية للواقع بامتياز؟. وهل الر   .اريخي؟ما علاقة الأدبي بالت   -
وُ   - الت  ف  هل  الر  قت  الس  جربة  العشرية  ملامح  رسم  في  الجزائرية  فكريا  وائية  واجتماعيا  وداء  وثقافيا 

 وسياسيا؟. 
الث    - والخلفيات  الأبعاد  هي  ال  ما  والأيديولوجية  والفكرية  المجتمع  قافية  في  العنف  سادية  أنجبت  تي 

 الجزائري؟.
 وما موقفهم منه؟. . فون به؟وكيف صدم المثق   ؟.هذا ما المقصود بالعنف والإرهاب  ومن كل   -
 ردي؟.وداء ملامح انبنائه الس  س  وائي في العشرية الص الر  ل الن  كيف شك    -
 مدى وفق بشير مفتي في رسم ملامح وصورة المجتمع الجزائري في رواياته؟. إلى أي   -
 وائية؟. غة العنف خصوصا لغة بشير مفتي الر  كيف قالت الل    -
 واية الجزائرية؟. ما هي أشكال العنف في الر   -
 وائية؟. بشير مفتي رؤيته للمأساة انطلاقا من شخوصه الر   بنى كيف  -
 خصيات؟.مان والش  ردية في الرواية انطلاقا من المكان والز  ما تأثير العنف على البنية الس   -
 حية في الآن نفسه؟.ردي في هذه المرحلة رسم صورة الجلاد والض  ل الس  هل المتخي   -
 ا وهل وفق في ذلك؟.مة العنف أدبي  هل نجح بشير مفتي في الاستثمار في تي -

والذي أصبح    ،بقاع العالم  تزايد اليوم في كل  دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع هو العنف الم  الذيو 
العصر للت    ،موضة  الوحيدة  الش  والوسيلة  بين  الإنسانية    ،عوب قارب  الحضارة  بين  صارخ  تناقض  في 

م من حيث أصبح الموت والد    ،الذي انسلخ فيه الإنسان من آدميته  ية إلى الأسفل والواقع المر  المترد  
 .ولخاطب والحوار بين الد  سيلة للت  وو  ،الأشياء المألوفة في حياتنا اليومية
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كونها من   ،سعينيات في الجزائرمرحلة الت  ردي هو عنف  ل الس  ولعل اختيارنا لموضوع عنف المتخي  
الت   المراحل  المعاصرةأصعب  أن تحدث لأي  وال    ،اريخية  لتضميد جراحات    تي يمكن  تسعى  دولة ناشئة 

 لتجد نفسها تغرق في دوامة الفوضى ودهاليز العنف.  ،الأمس الاستعماري
 بحثنا هذا منها: كما يمكننا أن نذكر جملة من الأسباب الواقعية والموضوعية لاختيار 

 تسليط الضوء على واقع فكري وسياسي واجتماعي وأيديولوجي متشظي موبوء بالأمراض. -
الل    - إماطة  تُ محاولة  أن  يجب  ظاهرة  عن  في ثام  ونفسيا  وأنثروبولوجيا  واجتماعيا  أدبيا  بالدراسة  عنى 

 المعاهد والجامعات. 
 . لدى بعضة للفرد الجزائري واعتناقها ضت البنية الاجتماعية والفكريمشكلة العنف التي قو   -
ما فتحت صفحة فيها انفتحت جراح الحكي الواقعي تي كل  ابوهات ال  وداء من الط  بقاء العشرية الس    -

 ل.والخرافي والمتخي  
 ورسم مشاهد سينمائية مليئة بالإثارة والحركة.   ، سعينيةوايات الجزائرية الت  جمالية حكي العنيف في الر   -
 وداء قراءة وكتابة. شغفي وولعي بالكتابة العنيفة حول مرحلة العشرية الس   -

طبيق  لجانب الت    كان فيه   .مة وأربعة فصول وخاتةمه إلى مقد  وقد استدعت بنية البحث أن نقس  
 الي:حو الت  راسة على الن  د  وقد كانت فصول ال ،انيالأوفر ابتداء من الفصل الث   الحظ

العنفمة:  المقدّ   - لنشوء  منهجيا  تقديما  فيها  الت    ،وتناولنا  الر  وآفاق  في  الجزائرية حولات  واية 
العنف  ميلها و   سعينيةالت   فيها مجموعة من الإشكاليات   ، نحو وجهة  اختيارنا  وبين    ، كما طرحنا  ا سبب 

دنا  كما حد  ، وأشرنا فيها إلى فصول الدراسة،  كأنوذجردي عند بشير مفتي  ل الس  لموضوع عنف المتخي  
  اسات السابقة التي قاربت الموضوع بحث، وبعض الدر المتبع الذي اقتضته ضرورة الفيها طبيعة المنهج  

 عوبات التي عرقلت البحث.وأهم الص  
الأوّ  الطّ الفصل  من  العنف  الأدب:ل:  إلى  الن    بيعة  للإحاطة  لمفهوم  وخصصناه  العنف ظرية 

ينية وغيرها على  والد    ،والقانونية   ، ياسيةوالس    ،فسيةوالن    ،احية الإجرائيةدة كالن  وحدوده من نواحي متعد  
وحاولنا أن نلم  بمصطلح الإرهاب من الوجهة    ،بة لا تستقر على تعريف واحدا ظاهرة متشع  اعتبار أنه  
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الش  الد   الظ    ،رعيةينية  المخل  باعتبار  الط  اهرة أحد  للعنف وأكثرهافات  رجعنا إلى    ث    ،رواجا  اليوم  بيعية 
ذلك على جذور العنف في المجتمع    في كل    ، مرك زينتاريخ العنف البشري وما ساده من محطات دامية

الجزائري  ،القديم  العربي   المجتمع  للعنف في  الأولى  إلى ظاهرة    ،والبوادر  طبيعية  العنف كظاهرة  وانتقال 
 نحو رواية جزائرية عنيفة.  ونحت بها فتها الرواية الجزائريةلق  ية أدبية تفن  

الثّ  السّ المتخيّ   اني:الفصل  التّ ل  وقراءةردي  للر  :العنف  سعيني  فيه  وتيمة  وعرضنا  الجزائرية  واية 
الر   اشتغل عليها  الس    ،وائيونالعنف كمتلازمة سردية  العنف على مخيالهم  بينا تأثيرات صور  ردي كما 

الس    وقفنا عند  كما  ،إبداعاتهم وذواتهموعلى   المتون  ال  بعض  انطلاقا من ردية  الأزمة  قراءة  تي حاولت 
الهوي   بشير مفتي  ،ة عنف  الأعرج...وغيرهم  ،وياسمينة خضرا  ،أمثال  على   نا تركيز إلى  فة  إضا  ،وواسيني 

وتث  شهوة   العنيف  الممارسة فيحكي  العنف  أنواع  من  انطلاقا  الأزمة  رواية  الرواية خصوصا  لاته في   
 والعنف المادي.     ،فظيوالعنف الل   ،مزيالعنف الر  

  فيه    ركزنا  وقد  ،وهو فصل تطبيقي ردي عند بشير مفتي:  عنف المخيال السّ   الفصل الثالث:
ليقرؤوا المأساة من    ،وائي القديم وائيين الذين أحدثوا قطيعة مع الموروث الر  باب الر  على واحد من الش  

اريخ بعضها وربط حلقات الت    ،اريخشعب في حفريات الت  اهد على الأحداث من خلال الت  وجهة الش  
الس    جحيم   وصولا إلى  ،ببعض الل    ،وداءالعشرية  العنف على الانزياح  غوي حيث حاولنا دراسة تأثير 

غة عند بشير وركزنا على عنف الل    ،غةوعنف الل    لملفوظواية إلى عنف اتحول الر  و   ،باب عند جيل الش  
سعيني  ر في رواياته كمرارة الواقع الت  تي تتكر  من خلال الإحاطة بالأحداث المأساوية ال    ،مفتي خصوصا

للش   والحب  ،خصيات بالنسبة  الحرب  والموت   ،ومأساة  القتل  والهروب من   ،ومأساة  الانتحار  ومأساة 
 الواقع.    

الرّ  السّ الفصل  البنية  مفتي:ابع:عنف  بشير  عند  فيه    ردية  وتتبعنا  أيضا  تطبيقي  فصل  وهو 
المكو   الس  عنف  الز  ن  تعنيف  من  انطلاقا  المفتية  الرواية  الز    ،مانردي في  الن  وخصوصا  وتأثيره  من  فسي 

بدءا من انفتاح    ،نزياحه من فضاء جمالي إلى فضاء عنفيودرسنا فيه المكان وا  ،وايةعلى شخصيات الر  
وخيبة الأمل في الوطن كحيز    ،إلى أفضية للخوف والموت   ارع والحي  ل الش  وتحو    ،المدينة على العنف



 مةمقدّ 

 

 ح
 

أو البحث عن المكان الضائع والمكان الحلم   ،مكان مغلق هروبا من العنفإلى  ل البيت  وتحو    ،ملعون
الحانة من  الش    ،انطلاقا  لبعض  تحليلية  دراسة  أجرينا  المعن  كما  المثق  خصيات  المعنف  فة كشخصية  ف 

خصية العنيفة كما ركزنا على الش    ،ردية عند بشير مفتينة الس  المدو    تي تشترك فيها كل  فة ال  والأنوثة المعن  
 ردية الأخرى.رهابي الأيديولوجي كشخصية لها تأثيراتها على البنيات الس  والمتمثلة في شخصية الإ

الن    الخاتمة: ردي ل الس  وتاهي المتخي    ، تائج المتعلقة بظاهرة العنفوفيها خلصنا إلى مجموعة من 
رد عند بشير مفتي ورؤيته للمأساة وتحليله للأزمة في  مرتكزات الس    وأهم    ،وداءمع أحداث العشرية الس  

 رواياته. 
الد   تتبعنا في هذه  الت  وقد  المنهج  الت  راسة  استحضرنا من خلاله  الذي  لماريخي  العنف    فهومأثيل 

العربي   البشري عامة والمجتمع  التر    ،والجزائري خاصة عند الجنس  الر  مع  العنف في  واية  كيز على ظاهرة 
خلال وصف الظاهرة والوقوف   من  حليليا بالمنهج الوصفي الت  كما استعن    ،الجزائرية وإرهاصاتها الأولى

و   ندع الكت    مخلفاتهاخلفياتها  والر  على  بتحليل   ،وائييناب  المدو    هاوذلك  بعض  نات  ونقدها من خلال 
الأزمةال   سنوات  الكتابة  غمار  خاضت  وحل    ،تي  الز  فوصفنا  والش  لنا  والمكان  وتأثيرمان    خصيات 

من خلال مقاربة    والمنهج الموضوعاتي  وسيونصيكما اعتمدنا أيضا المنهج الس    ، العنف عليها  تداعيات 
يميائي في تحليل بعض كما كانت لنا وقفات مع المنهج الس    ،وايات المطروقةاجتماعية بنائية تكوينية للر  

 . أويل وخاصة بعض العناوينصوص واستنطاق إشاراتها عن طريق الت  رموز الن  
ال  ومن جملة   الذ  المصادر والمراجع  كر لا الحصر فقد اختلفت بين تي اعتمدنا عليها على سبيل 

العنف تس    ،والأدبية   ،فسيةوالن    ، ياسيةوالس    ، اريخيةالت   اعتبار ظاهرة  متعد    على    : نذكر منهادة  علوما 
طاهر ل معة والدهاليز لالش  ئاب لياسمينة خضرا،  سعينية كرواية بم تحلم الذ  صوص الت  الن    نة روائية لأهم  مدو  

يضاف    الغزال لمرزاق بقطاش  دم    دة المقام لواسيني الأعرج، مرايا الخوف لحميد عبد القادر، سي    ، وطار
المدو   هذا  الر  إلى  مفتي  نة  لبشير  مقد  و وائية  أشبفي  الذكريات،  غرفة  والجنائز،  المراسيم  المدينة  متها  اح 

 . ...إلخأرخبيل الذباب  ارالمقتولة، دمية الن  
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أهها: تليات الأزمة في    تي قاربت البحث ولعل  راسات ال  كما كان لنا اطلاع على بعض الد  
الر  الر   دكتوراه،  رسالة  ضاوي  لمليكة  فنية  موضوعاتية  دراسة  الجزائرية  سوسيو  واية  دراسة  والعنف  واية 

لرواية الجزائرية المعاصرة لسعاد عبد الله  ياسي في انصية لشريف حبيلة رسالة دكتوراه، صور العنف الس  
 العنزي رسالة ماجستير. 

ال  وأم   الصعوبات  جملة  عن  فنذكرا  هذا  بحثنا  في  اعترضتنا  ومس    :تي  العنف  مصطلح  ه  تشعب 
الس   إلى  ،ينيوالد    ،فسيوالن    ،اريخيوالت    ،والاجتماعي  ،ياسيجوانب كثيرة كالجانب  نقص    إضافة 

 . الجانب الفني الأدبي منتي تتناول ظاهرة العنف راجع ال  المصادر والم
قد م  نتو   نعمك   مدك رب  حمد الش اكرين علىونح  الحمد لله الذي بنعمته تتم  الص الحات،  وختاما

بالش كر الموفور إلى الأستاذ المشرف الد كتور زغودة إسماعيل، والأستاذ المساعد الد كتور بلعباسي محمد  
  لنا من رعاية   ياهعلى ما أولكريم صبرها، وجميل عونهما،وصدق نصحهما و على ما أغدقا علي  من  

أعضاء لجنة المناقشة من   كر الخالص إلى كل  والش     استوى هذا البحث على عودهوتقويم حت  وإشراف  
 لهم عناء قراءة هذا البحث ومناقشته.كاترة الأفاضل على تحم  الد  

ه لا يكتب إنسان كتابا في   رأيت أن  إني    البيساني:   القاضي الفاضل عبد الرحيم   ما قال   ونقول 
م هذا لكان أفضل  قال في غده: لو غير هذا كان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قد  يومه إلا  

 . البشر  ةل على جم صقلعبر، وهو دليل على استيلاء الن  ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم ا
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 حد  العنف:  -1
من  أن نقبض على أصول مادته المعجمية    كان لابد من دراسة موضوع ما فلا مناص لنا إلاا   إذا

 نتمكن من حتا الجماعة اللاغوية  فاهمي الإفهامي لأفراد  الخطاب التا غوي، و ياق اللا حيث دلالاته في السا 
رأس   ف   الخيط من كبا القبض على  العلمية  ن  ته،  منزلته  المصطلح  التا نزل  لهبعيدا عن  المستبعدة    أويلات 

العربيا  المعاجم  جاء في  فقد  العنف،  بها مصطلح  الإحاطة  بصدد  التي نحن  المصطلحات  هذه  ة  ومن 
 الي:  حو التا غويين والمعجميين على النا كمصطلح له دلالة متعارف عليها عند اللا 

   :العنف لغة -1-1
" العنف  مايلي:  ه(  711)ت    جاء في تعريف مادة عنف في معجم لسان العرب لابن منظور

وقلا   رق  الخ   بهبالأمر  الرفق  ضدا   ،ة  ع    فق،الرا   وهو  ي  عْن ف   وعليه،  به  و  عنف    ه  ف  ن ا ع  و    ه  ف  ن   عْ وأ    ،ةً اف  ن  ع  نفًا 
أمرهوه  افً ي ْ ن  عْ ت    رفيقا في  إذا لم يكن  بعنف  ،و عنيف  الأمر أخذه  "   ، واعتنف   : الله    إنا   وفي الحديث 

عْ فق مالا يعطي على التعالى يعطي على الرا 
 
 ت نف  . عنف...والع ن ف  والع نيْف  الم

 : قال الفرزدق
 (بحر الطويل) .ع ن يفٌ وس وااقٌ ي س وق  الف ر زْد ق ا           دٌ        إ ذ ا ق اد نِ  ي  وْم  الق ي ام ة  ق ائ                 

 :وقال جرير
لك يْْين  ق يْن   ع  ت  ر ف  قْت  با   (بحر الطويل) . ف يَّة  أ عْن ف  و أ نْت  به  زا  المشر                 مُ  اش 

 : أيضا جرير يقول . الجمع ع ن فٌ وليس له رفق بركوب الخيل، و  كوب العنيف الذي لا يحسن الرا و 
ب وا الخ   .         لاَّ ب  عْد م ا ه ر م وا    إ  يْل  لمْ  ي ركْ   (بحر البسيط) ف  ه مْ ث ق الٌ ع ل ى أ كْت اف ه ا ع ن ف 

يعنا  بالشادة أي  عليها  ويحملون  التا والتا والغلظة.    فونها  والتا عنيف  واللا وبيخ  ابن    .والكراهة  ومقريع  يقول 
 الأعرابي: 

ةٌ   (بحر الطويل).1 ب  ال  المط   يَّ ل  ع   دْ د  سْ ت   لمْ و   بًاي ْ س  ا     ن  ل    نْ ك   أ  لم   إ ذ ا اعْت  ن  ف تْنِ  ب  لْد 

 
 . 258 -257، ص: 9ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيْوت لبنان، دط ، دت ، مج  ينظر: -1
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فق من فق فكما في الرا الرا   ة، وهي ضدا دة والقوا فكلمة عنف في نظر ابن منظور تعنِ الأخذ بالشا 
 مثله ومن ذلك قول الفرزدق مفتخرا بقومه:  خيْ ففي العنف من شرا 

ن ا ي  ع نَّف   ل ع رْف  ف ي ْ ائ ن ا            ولا  ق ائ لٌ با   (بحر الطويل).1"  وم ا ح لَّ م نْ ج هْل  ح بَ  ح ل م 
 فأجابه جرير:  

"م ق ال ة  م نْ ي  ن ْع ى ع ل يَّ و           ب تْ   ول وْ ع ل م تْ ع لْم ي أ م ام ة  ك ذَّ   (بحر الطويل).2ي  عْن ف 
 ي  عْن ف  في القول ويتجنى عليه بالباطل. ويقصد من يخبر الناس عليه، ويتقوال عليه و 

الزا و  للمرتضى  العروس  ...هو  العنف  في مادة عنف قوله: "ه(    1205)ت  بيدي  جاء في تاج 
الرا وق لا ،  فق الخرق بالأمرالرا   دا ض الرا فق به، ومنه الحديث "ة  العنف".   فق مالا يعطي علىيعطي على 

 قريع. ووبخته بالتا ته ولمته  عيْا  :افً ي ْ ن  عْ ت     ه  ت  فْ ن   ا وع ن اف ةً وأ عْن  فْت ه  أنا، وع  ي  عْن ف  ع ن ْفً عنف )ك ك ر م  عليه، وبه( و 
 ...قال امرؤ القيس يصف فرسا: ، والجمع ع ن فٌ العنيف من لا رفق له بركوب الخيلو 
 ث َّق ل   

 (بحر الطويل).3"  ي  زا ل  الغ لا م  الخ فَّ ع ن ص ه و ات ه                    و ي  لْو ي بِ  ثْواب  الع ن يف  الم
العنف في كلاا  القوا   فقد جاء معنى  واللا الرا   ة والغلظة، وهو ضدا المعجمين بمعنى استخدام  ين  فق 

  وبيخ، فحصره ابن منظور في التا كلاهما أشار إلى عنف الكلام  كما أنا   والخرق والقسوة،عدي  بمعنى التا 
ه و أنا   ؛خصمن وبخ الشا  ويحمل   ،  يردعهقام به حتا   صرف  قترفه، أو ت  لامه على خطأ يكون قد ابه وعيْا

 وم والعتاب .قول: قرع فلانا؛أي أوجعه باللا قريع فنمعنى التا 
هما فيشيْون  بيدي في معجميالمعاجم الأخرى على ما أشار إليه ابن منظور والزا ولا تكاد تخرج  

مص  والشا إلى  القسوة،  والتا طلح  و دة،  و التا قريع،  فجمعوا  اللا وبيخ،  وعنفوم،  الفعل  عنف  بين   بذلك 

 
 . 16ص: 2، مج:2010، 2جرير والفرزدق، دار صادر بيْوت، ط ضالنقائض، نقائ ديوان :أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي  -1
  . 25نفسه، ص:  لمصدرا -2
العروس    -3 الزبيدي: تاج  القاموس، تح: مصطفى حجامحمد مرتضى    1987ي، مطبعة حكومة الكويت، دط،  ز من جواهر 
 . 187 -186، ص:24ج
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ها لا تخرج عن عنف الملفوظ عييْ وكلا قريع، والتا وم، والتا وبيخ، واللا بإشارتهم إلى مصطلح التا فظ القول واللا 
 والمحكي من القول .  

هديد  أو التا   ،ن استخدام القوةيتضما   ور المعاجم كل سلوك قولي أو لفظيعليه فالعنف من منظو 
لفظا ذاتية  ،باستخدامها  و التا   لإظهار  بإيذائهم  الآخرين،  الضرر بهمفوق على  إذن"فالعن  .إلحاق    ف 

   .1" الضرر بِشخاص أو ممتلكات  أو لحاق الأذىاستخدام القوة المادية لإ
النا   الطب  مصطلحات  معجم  في  جاء  أنا فقد  نفسي  فسي  مرض  الطب العنف  به  يهتم   ،

والعوامل الأخرى وراء سلوك   ،فسيةوافع النا والدا   ، ومنها الجذور البيولوجية  ،من عدة جوانب   "فسي  النا 
و ال العقاقيْ  تأثيْ  مثل  ببعض...،البيئةعنف  و   وارتباطه  الوس  مثل  واضطراب ..الفصام.الأمراض 

  .2" خصيةالشا 
فسية هي سلوك غيْ سوي، يرتبط بالبيئة باعتبارها  وعليه فكلمة العنف من ناحية المعاجم النا  

السا  ببعض  مرتبط  أو  للعنف،  م و راثة  بيئة  تكون  السا قد  غيْ  الشا لوكات  بعض  عند  تي  الا   خصيات وية 
مرضية   نفسية  أزمات  الوستعانِ  العقل  ؛ مثل:  ومنه  و   وهو خفة  الجنون،  من  العظمة  ضرب  جنون 

و  الأفكار  ثبات  الشا الرا وعدم  في  الانفصام  نتيجة  يكون  وقد  يتميز    خصية،أي،  نفسي  مرض  وهو 
 . فسي توازنها النا خصية بموجبه الشا  قدفصال بالواقع، أو بالعالم الخارجي، فتفقدان الاتا بتشوش عقلي و 

الفرنسية فكل اللا ا في  أما       ة من الكلمة هي مشتقا (، و violenceة العنف يقابلها مصطلح )مغة 
)  اللاا  و ( violentaiتينية  القوا الا ،  إلى  بالإضافة  الوحشية،  السامات  تعنِ  الفعل  تي  من  وهي  ة 

(violar) ومثلها مصطلح  ذي يعنِ الحمل بالخشونة والعنف، والا ،vis   لعنف فا  .القوةذي يعنِ  الا
 . 3"  شخص لإجباره على سلوك أو التزام ما  حمل القوة اتجاه شيء، أو اريخية يعنِ"  احية التا النا من 

 
الشا   -1 الصالح:  العلوم  مصلح  مصطلحات  قاموس  العربيا امل،  الكتب،  عالم  دار  السا الاجتماعية،  طة    1999،  1عودية، 

 . 587ص:
 . 203فسي، مركز تقريب العلوم الصحية، مصر، دط ، دت، ص:ربينِ: معجم مصطلحات الطب النا لطفي الشا  -2
 .238، ص:2004إمام حسانين عطا الله: الإرهاب القانونِ للجريمة، دار المطبوعات الجامعية،  القاهرة،  -3
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 ما يلي:Rober : في القاموس المعاصر روبار "عنف" قد جاء في تعريف كلمة و 
القوا التا   –أ   باستخدام  وذلك  إرادته،  دون  العمل  على  إرغامه  أو  ما  فرد  على  اللا أثيْ  أو  إلى ة  جوء 
 هديد.  التا 
 ذي من خلاله يمارس العنف.  العنف هو الفعل أو العمل الا  –ب 
  ة القاهرة للأشياء. العنف هو القوا  -ج
 المشاعر أو العواطف.  عبيْ عن العنف ضدا العنف هو استعداد طبيعي للتا  -د
 .1"  مات العنيفة لفعل ماالسا  -ه

 وجاء في معجم لاروس مايلي:
Violence:n.f (lat violentia)  
1.Comportement agressif, force brutale exercée par une 
personne:  
Certains adolescents peuvent ètre d'une grande violence )syn; 
brutalité; contr; douceur(. 
2.Emploi de la force pour contraindre qqn ; généralisation de 
l'abus de la force  
physique: l'expulsion des squatteurs ou a eu lieu sans violence. 
Un climat de violence régne dans le pays. 
3.Caractére de ce qui se manifeste avec force ou méme fureur: 
Un orage, des vents d'une violence extréme )syn; déchaineme; 
furie (litt). 

 
1-  Robert (P.) Dictionnaire le Robert analphabetique et Analogique de la langue 
française ; Société de nouveau livre )S.N.L( Paris 1978, P:2097. 
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4.Intensité extréme d'un sentiment: la violence d'une passion 
)syn; ardeur; frénésie; contr; tiédeur(. 
5.Caractére outré d'une parole, d'un écrit: 
La violence d'un discours  
politique )syn ; démesure ; outrance ; contr ; modération(. 1 " 

 : وجهة معجم لاروس يعنِفالعنف من 
العدوانِ والقوة الوحشيا السا   - ا   قد يكونون عنيفين جدا بعض المراهقين  .خصة التي يمارسها الشا لوك 

 يطرة(. الوحشية ،والسا  )مرادفه
لإخلاء المكان    كإجبار وضع اليدا   ،ة المادية وتعميم استخدام القوا   ،ة لإجبار الآخريناستخدام القوا   -

 . عندما يسود مناخ من العنف في البلاد
طبع الذي يتعامل أو يتظاهر بالقوة أو حت الغضب، رياح عنف المتطرفين، مرادفها فورة غضب    -

 شديد.  
 يطرة . شعور أو إحساس قوي جدا: عنف شغف الحماس، اليجان، السا   -
ال  - بالكلمة كعنف  متطرفة  والعنف  شخصية  والسا كلام،  والسا   ياسي.الخطابي  والإفراط  يطرة الغلو 

  وضدها الاعتدال.

 وجاء في معجم أكسفورد الإنجليزي مايلي: 
Violence :Violent behaviour that it intended to hurt or kill 
somebody.Crimes /acts/threats of violence. 
Domestic violence :Between family members  .2 " 

 

 1-  Dictionnaire Larousse,  Maxipoche editions, Larouse, 2017, P: 1460.  
2- Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Curent English.  AS Hornby  Ninth 
Edition  Editors :Leonie Hey  Susanne Holloway  Oxford University Pres  p:1741 
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أو  :العنف ما  يهدف إلى إلحاق ضرر بشخص  مارسات  المقتله كالجرائم والأعمال و   أسلوب عدائي 
                        فراد العائلة.ذي يكون بين أالا  العنف المنزليمثل عنيفة.الهديدات تا وال

الكراهة على ة، و القوا  تخرج عن كونه استخدام  لمصطلح العنف لا  والانجليزية عاريف الفرنسيةالتا   إنا      
جوء في  مع اللا   ،ومالعتاب، واللا و ،  رع، أو اللاحي، والعذل، والرادعوبيخ، أو القجر،أو التا يء بالزا فعل الشا 

والشا كل   البأس  إلى  و هذا  الفتك  أو  والغلظة،  والقوا دة  في   ،ةالقسوة  الأعراف   مخالفا  طبيعة  ذلك   
 القوانين . والأديان و 

والالرا   المنظور هو ضدا نف من هذا  فالع      واللا ترا فق  واللا فق  السا طف  و الصا و   ماحين، وضد   العفو فح 
إظهار ج و فهو  الإنسان،  الشار في  اللاا شتقا م  violareكلمة    "  منه جاءت انب  الكلمة  من  تينية  ة 

vis  من معانيها   تي تمارس ضد شخص ما أو شيء ما، و الا   ،ة في شكلها الفيزيقي الملموس؛ أي القوا
 .1"  ة الجسدية بهدف الإضرار بالغيْممارسة القوا 

ويض، يميل فيه صاحبه إلى إيذاء  شرس وصعب الترا فكلمة عنف تشيْ إلى طابع غضوب و   إذن     
الضرر مثلما يميل إلى إلحاق  أفراد جنسه،  أو جماعة من  الا   شخص،    من جماد    ، حولهتي  بالموجودات 

أشكالا  و  يأخذ  سلوك  فهو  اللا كائنات،  العنف  أيسرها  يض  "   ،فظيمتعددة  من    ما فهو  أنواعا كثيْة 
إذا هدا أسبابه متعدا الأذى و  إقناعه باللا ك عجزت ع ته لأنا خبطا دت شخصا أو  دة، فأنت  ين فهذا ن 

 . 2" عنف العاجز 
اعر الجاهلي  أول من استعملها استعمالا فنيا هو الشا   لعلا عنف تأثيليا هي كلمة قديمة، و المة  وكل 

 قته : امرؤ القيس حيث يقول في معلا 
 ث  ق ل  و ي  لْو ي بِ  ثْواب  الع ن يْ       الخ فَّ ع نْ ص ه و ات ه    ي ز ل  الغ لا م  

 (بحر الطويل) .3"  ف  الم
  

 
 20، ص:2015، 1إبراهيم الحيدري: سوسيولوجيا العنف والإرهاب، دار الساقي، بيْوت لبنان، ط -1
 . 27، ص:2008 ، 1لدى الأطفال والشباب، عالم الكتب، القاهرة، طسناء محمد سليمان: مشكلة العنف والعدوان   -2
 . 119، ص:2004، 5امرؤ القيس، الديوان، تح: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيْوت لبنان، ط -3
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مثلما    ،كوب الخفيف الحاذق هره المجيد للرا ه فرس عنيف، يسقط من على ظفهو يصف فرسه بِنا 
هذا افتخار بفرسه من جهة كونه فرس قيل إذا لم يكن يجيد الفروسية، و جل العنيف الثا يرمي بِثواب الرا 

قويا  المراس  جموح  يركبه   صعب  و   إلاا   لا  والقسوة  الغلظة  يستعمل  من  من  بفروسيته  وافتخار  العنف، 
 . أخرى كونه شديد يحمل عليه بالعنفجهة 

 العنف اصطلاحا: -1-2
ع       والمفكرين  الباحثين  لدن  من  اهتماما كبيْا  العنف  ظاهرة  لقيت  مشاربهم   لقد  اختلاف  لى 
اهرة في تعاريف مختلفة، ومحاولة منهم  في مختلف فروع المعرفة، سعيا منهم لحصر هذه الظا هاتهم، و وتوجا 

حيث    دة بحسب تخصصات الباحثيناته متعدا اسة، لذلك جاءت تعريفللإلمام بجوهر هذه القضية الحسا 
النا   أنا  ياسة وعلم ه في علم السا فس أو علم الاجتماع والأنثروبولوجيا يختلف عن تعريفتعريفه في علم 

 .  الإجرامالقانون و 
 احية الإجرائية: العنف من الن   -1

  دة للقوة المادية بِساليب متعدا   الاستخدام غيْ المشروع  :" هيمكننا تعريف العنف تعريفا إجرائيا بِنا       
الممتلكات،   وتدميْ  والجماعات،  بالأشخاص  الأذى  العقابلإلحاق  أساليب  ذلك    ويتضمن 

 . 1"دخل في حرية الآخرين والتا  ،لمختلفةالاعتداءات ا والاغتصاب و 
القوا       فالعنف يحمل معنى  السا وعليه  الوجهة  وتوجيهها  المختلفة،  أشكالا  المادية في  لبية لإلحاق  ة 

ممارستها اتجاه    د  عما أو ت    ، ةومنه كلمة العنف تعنِ حمل القوا   بالآخر، أو بالآخرين وبممتلكاتهم.الأذى  
 .  المحيطة بالإنسانيدخل ضمن كلمة شيء ما هو جماد من الأشياء شخص أو شيء ما، و 

   يطرةبقصد السا   -وجماعات   اأفراد-شخص الآخرين وخيْاتهم    ه القوة التي تهاجمف  " بِنا وي عرَّ 
 . 2"  الزيمةدميْ والإخضاع و طة الموت، أو التا بواس عليهم  

 
 .  19إبراهيم الحيدري: سوسيولوجيا العنف والإرهاب، ص: -1
 . 24سناء محمد سليمان: مشكلة  العنف والعدوان، ص: -2
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التا   وسائل  يدخل  من  و يوهناك  فيعرفه  العنف،  نطاق  ضمن  بِنا سْ ن  هديد  "تين  استخدام   ه: 
القوا  و وسائل  التا ة  أو  العنفالقهر،  أشكال  من  الضا   هديد كشكل  إلحاق  أجل  بالأشخاص  من  رر 
 .1"  والممتلكات 

 فسية: احية الن  العنف من الن   -2
هو ك مشوب بالقسوة والقهر والإكراه، و ه:" سلو فس أنا جاء في تعريفه حسب موسوعة علم النا        

التا  عن  بعيد  والتا سلوك  الدا حضر  فيه  نستثمر  بدائمدن،  استثمارا صريحا  العدوانية  والطاقات  يا:  وافع 
القو التا كسيْ و قتيل للأفراد، والتا رب، والتا كالضا   ة والإكراه للخصم وقهرهدميْ للممتلكات، واستخدام 

ويمكن أن يكون العنف فرديا يصدر عن فرد واحد، كما يمكن أن يكون جماعيا يصدر عن جماعة أو  
 . 2"  ؤسسةهيأة أو م

الأفراد أو البيئة أو حت   ه استجابة انفعالية ينتج عنها سلوك تدميْي، موجه ضدا أنا   فيه   كما يرون       
الشا   ضدا  نتيجة  نفسه،  بالتا الفرد  و   ، والإحباط  ،والاضطراب   ، وترعور  للآخرينوالكره  نحو    ، المقت  أو 
 ات. الذا 

الا ، الذي ربطه  Straussومنه تعريف شتراوس            ة فعل فيقول: تي تؤدي إلى ردا بالمثيْات الخارجية 
بِنا  خارجي"  لمثيْ  استجابة  شكل  ه  في  تكون  استجابة  آخر،  بشخص  الأذى  إلحاق  إلى  تؤدي   ،

جت عن عملية إعاقة المعاداة، وهي استجابة نتلات الغضب والياج و تكون مشحونة بانفعاعنيف، و 
 .3" أو حالة إحباط  

أو نفسيا، وهو عدوان عدائي يترتب  ،أو ماديا ،فسية هو ما ترك أثرا فيزيقيافالعنف من الوجهة النا     
 .  أو طبيعة يء المعناف، سواء كان بشرا، أو حيوانا، رة على الشا عليه نتائج مؤثا 

 
، جامعة محمد  2003، مارس  10  - 9إبراهيم بلعادي: العنف المفهوم  والأبعاد، دراسة نقدية، أعمال الملتقى الدولي الأول،    -1

 .  14خيضر بسكرة، ص:
 .  551، ص:2005فرج عبد القادر طه: موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، دار الصباح الكويت، د ط،  -2
 . 32، ص:1997، 1الدار العربية للعلوم، لبنان، ط ة، العنف والجريمجليل وديع شكور:  -3
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 احية الاجتماعية:العنف من الن   -3
ة استخداما غيْ  أو القوا   ،غطالإكراه، أو استخدام الضا   "  :العنف الاجتماعي في معناه يعنِ  إنا       

 .  1" أثيْ على إرادة فرد ما أو مُموعة من الأفرادمشروع، أو مخالف للقانون، من شأنه التا 
فرد         من  سواء كان  عنفا،  يعتبر  خارجي  أو  داخلي  إكراه  جماعفكل  الإرادة     هلأنا   ة؛أو  ضد 

الشا  و والرغبة  للحرية  وسلب  هقخصية،  فالعنف  للآخر،  الآخرين مع  حرية  في  تتدخل  صورة   و كل 
الفكريا  ة والاختيارية، فهو يحدث عندما "يلجأ شخص أو جماعة لم قوتهم  العقليا ة و وتحرمهم حريتهم 

القيام بِعمال ما  ف لا يريدونهاإلى وسائط ضغط، بقصد إرغام الآخرين ماديا على اتخاذ مواق ، أو 
 . 2" ائط الضغط هذه يقومون بها لولا وسكانوا س

عرقية، نتيجة فشل منظومة  بعض المجتمعات من حروب أهلية و وعلى سبيل المثال ما يحدث في      
الثا   ولةالدا  والدينيا العلميا قافية، و في جميع مستوياتها،  والاجتماعيا ة،  والسا ةة،  وهو  ياسية،  ،  والاقتصادية، 

القيم   لمنظومة  لفشل كلي  انعكاسا  سوى  الفاشلةليس  التا الا   ، الأخلاقية  تحقيق  عن  عجزت  وازن  تي 
فيالنا  أفرادا أو جماعات،  العادات و فسي للأشخاص، سواء كانوا  قاليد التا صبح ما يدخل في منظومة 

و عنف الآخرين حقوقهم،  يسلب  مبررا،  ذلك ا  و   :مثال  القرى  بعض  تمنع  "ما يحدث في  التي  الأرياف 
الذا  الدا بناتها  ن، إلى غيْ السا مبكرة، أو من شخص كبيْ في    وتزويجهن في سنا راسة  هاب إلى مقاعد 

 .3" الإكراهات ذلك من الضغوطات و 
 المباشر بالأشخاص  رر المباشر أو غيْيهدف إلى إلحاق الضا  اجتماعيا ليس سوى سلوكافالعنف  
إلحاق الزيمة  دميْ، والحرق، بهدف التا هديد، و والتا   ،رب، والقتليحمل صيغا عديدة: كالضا والجماعات، و 

 تسليمهم بالأمر الواقع.يطرة على الآخرين و والسا 

 
 . 64، ص:1997لبنان،  بيْوت عبد الرحمن العيسوي: سيكولوجية المجرم، دار الراتب الجامعية،  -1
 . 25سناء محمد سليمان: مشكلة العنف والعدوان، ص: -2
ماجستيْ ، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية   راضية ويس: أثار صدمة الاغتصاب على المرأة، رسالة    -3

 .13، ص:2006قسم علم النفس، 
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غط أو القوة استخداما  استخدم الضا   ه "وجاء في تعريفه في معجم المصطلحات الاجتماعية بِنا      
 . 1" غيْ مشروع، أو غيْ مطابق للقانون، من شأنه التأثيْ على إرادة فرد ما

فالعنف سلوك عدوانِ بين طرفين متصارعين، أو أطراف متصارعة، يهدف كل منها إلى فرض        
ة غيْ المشروعة، فهو ضغط جسدي أو معنوي ذو طابع جماعي  منطقه على الآخر بالضغط أو القوا 

 .   أو فردي يحمله الإنسان على الإنسان
أو آخرين    صدر عن فرد أو جماعة تجاه فرد آخر سلوك ي   " أي    :ه فته أميمة منيْ جادو أنا قد عرا و       

لفظيا،... أم  غماديا كان  أو  الشا مباشرا  نتيجة  مباشر،  و يْ  بالغضب  الدا   ،الإحباطعور  عن أو  فاع 
الممتلكات، أو الرغبة في الانتقام من الآخرين، أو الحصول على مكاسب معينة، ويترب عليه فس و النا 

 . 2رف الآخر" صورة متعمدة بالطا إلحاق أذى بدنِ، أو مادي، أو نفسي، ب
الماديا        فالعنف يحمل طابع  والمعنويا وعليه  أو غيْ مباشرةة  أبعادا مباشرة  وغايته    ،ة، حيث يأخذ 

 ع ن َّف ةفسي أوكليهما بالشا إلحاق الأذى الجسمانِ أو النا 
كالمجتمع، أو الطائفة، أو    ،خص أو الجماعات الم

وأعنفها وأعظمها القتل    ، هديدأبسطها التا   خذ في ذلك أساليب عديدةيار المخالف، ويتا الفرقة، أو التا 
 الإجرام.و 

الو         من  للعنف  الإنسان  و فاستجابة  "بالبيئة  مربوط  الاجتماعية  الاجهة    لأنا   ؛ جتماعيالمحيط 
الاجتماعية  بالظروف  مرهونة  للعنف  ممارسته  درجة  وكذلك  وسلوكه  وتربيته  الإنسان    سيكولوجية 

والسا  و ياسية، كالحوالاقتصادية،  والمنازعات،  و الفقرروب،  وبالترا الجريمة،  الثا ،  والاجتماعي  اث  قافي 
 . 3"بنظرة الإنسان إلى الآخر المختلفكذلك ائدة في المجتمع، و وشبكة العلاقات السا 

 
 

 
 . 141، ص:2198، ناشرون  أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان -1
 .  54، ص:2005،  1ر، مصر، طأميمة منيْ جادو: العنف المدرسي بين الأسرة والمدرسة والإعلام، دار السحاب للنش -2
 . 25إبراهيم الحيدري: سوسيولوجيا العنف والإرهاب، ص: -3
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 :ياسيةالعنف من الوجهة الس   -4
اعا  ياسية يأخذ طرقا واضحة المعالم، يتبادل فيها الأشخاص العنف دفالعنف من الوجهة السا   إنا      

لا ي الجماعة المخالفة وتركيعها، و يديولوجي معين، الغرض منه نفعن مبدأ سياسي، أو فكري، أو أ
" فهو نوع من العنف الداخلي    ،دوافعه سياسية محضةيصبح هذا العنف عنفا سياسيا إلا إذا كانت  

 . 1" الإعلانية والإيثارية و الجماعية لطة، ويتميز بالرمزية و ر حول السا الذي يدو 
قد لطة، و راد آخرين، يتمحور حول السا أي أفرادا ضد أف  ؛البا ما يغلب عليه طابع الجماعيةغو       

أو طابع العلنية، ومنه صور تبنِ الجمات العنيفة إعلاميا، ويمكن أن يكون هذا    ،يأخذ طابع السارية
مقنا  السا العنف  تمارسه  معارضيهانا  على  العكس  لطة  السا   ،أو  ضد  الجماعات  ويمكننا كعنف  لطة، 

ال" بِنا   :تحديده القوا ه استخدام كافة  المتاحة وفي مقدمتها  التا   ،ةوسائل  لتحقيق أو  هديد باستخدامها 
حدا أ وفق  مسبقا،  محددة  النا   هداف  الوضوح  من  السا ظأدنى  على  القائمين  جانب  من    أو  ،لطةري 

  مردوالتا صفيات الجسدية،  التا و ،  وقد يأخذ أشكالا مثل: الانقلابات   .2تهم"اأثيْ في قرار المضادين لا للتا 
 عذيب...إلخ.التا و ، والاعتقالات 

 : العنف من الوجهة القانونية -5
شديد   "  كل ماهو    إلىفظ  ويشيْ هذا اللا   ، ة بغيْ وجه حقاستعمال القوا   أي  البدنِ؛رغام  هو الإ

 . 3" ة غيْ مشروعةيغيْ عادي وبالغ الغلظة، وعنيف شديد ينطوي على قوة ماد
ه  أو الموجا   ،وإرعابه  ،خافتهوإ  ،إرغام الغيْنسانِ للقوة بغرض  الإ  غيْ  ه الاستخدامف بِنا كما يعرا 

وإفسادهاللأشياء   عليها  ،بتدميْها  الاستيلاء  يكون  . أو  الذي  الاستخدام  مشروع   دائما   ذلك  غيْ 
 ويشكل في الأصل جريمة.

 
العدد    -1 الباحث،  مُلة  الجزائر،  في  السياسي  العنف  حول  نظرية  رؤية  قبي:  ورقلة،  1آدم  مرباح  قاصدي  جامعة   ،2002   

 . 102ص:
 . 25المرجع نفسه، ص: -2
 . 734، ص:1991، 3كتبة لبنان، بيْوت، طحارث سليمان الفاروقي، المعجم القانونِ، م -3
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يعتبر للخطر  والممتلكات    ض حياة الأفرادكراه داخلي أو خارجي يعر احية القانونية كل إفمن النا 
الدا  أو  العرفي  أو  الوضعي  للقانون  تجاوز  وكل  عنفاعنفا،  يعتبر  نتائجه  يتحما   ،كذلك   ينِ  صاحبه  ل 

عنه أسباب    وهو"  ، المترتبة  من  العقودسبب  الوضع  فسخ  القانون  الشا  إذا  ،يفي  فاقدكان   اخص 
 .1"  غوطات الممارسةو غيْ مؤهل لذلك بسبب الضا أ ،على ما أقبل عليه مكرهٌ  ،للإرادة
يعتبر  فك  للقوة  استعمال  ا  ،عنفال  والضرر  الأذى  جملة  السا ويعنِ  على  الجسدية لواقع  لامة 

  خريب تا وال  ستخدم العنف ضد الأشياء كالتدميْي  كما قد    .إلخ...رحوالجرب،  ضا والقتل،كال،خصللشا 
تفر   ،تلافوالإ العنفحيث  من  معينا  نوعا  المصطلحات  هذه  با  ،ض  مرفوقا  والقسوة يكون   لشدة 

  والغلظة.
يحمل طابع المادية أو    ،مباشر أو غيْ مباشر  ،ومنه فالعنف كل فعل أو قول ظاهر أو مستتر 
فس  اتية كتعنيف النا خذ طابع الذا يأ وقد    ،بالأفراد والجماعات وممتلكاتهم  ررالضا لإلحاق  موجه    ،المعنوية

الضا وإ دون قصدلحاق  أو  بها عن قصد  الصا   ،رر  منظمة  بِنا ولذلك عرفته  العالمية  الاستعمال  :هحة   "
أو    ،خص نفسههديد أو الاستعمال الفعلي لا من قبل الشا سواء بالتا   ،ة البدنية أو القدرةالمتعمد للقوا 

رجحان احتمال   حدوث أو  إلىمنها    ي أيا ، بحيث يؤدا مُتمع  أو ضد مُموعة أو  ،ضد شخص آخر
 .2"   مو أو الحرماننفسية أو سوء النا  صابة أو موت أو إ ، إصابة وث حد

ا  تنطلق من زاوية رؤية صاحبه   ،ات كثيْةنا حصر مصطلح العنف فسنجد له تشعبومهما حاول
ب استعمالاته وقد فهوم الفضفاض على حس ليه في حصر هذا المخصص الذي يستند إعلى اعتبار التا 

  ا عنففما هو مقبول في مُتمع ما ويعتبر    آخر على حسب شرعيته ومشروعيته،  يختلف من مُتمع إلى
 شرعيا قد لا يقبل في مُتمع آخر. 

 
 .37ص:  ، 2006، 1بة الإسراء، القاهرة، طمحمود سعيد الخولي: العنف في مواقف الحياة اليومية، دار مكت -1
 :  منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، الأنترنت، الموقع  -2 

disabilities/violence-injuries-www.emro.who.int/ar/violence 
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 : لعنف يمكننا أن نستنتج ما يليعاريف المختلفة لظاهرة اومن هذه التا 
 المادية والبطش قصد إلحاق الضرر.  ة مع على أن العنف هو استعمال القوا كل التعاريف تج  -
 وبيخ والقرع. جر والتا هديد والوعيد والزا كصور التا   ،يكون معنويايمكن للعنف أن  -
 وهو ضد الحرية.  .يء والإرغاميحمل العنف معانِ الإكراه على فعل الشا  -
ه  - الإالعنف  خارج  من  المتأتية  القوة  تلك  على  إلىتهدف    ،نسان و  طرف  طرف   فرض    حساب 

 آخر.
بطرق غيْ قانونية ومرفوضة    ،غايتها تحقيق مآرب مختلفة  ، العنف ظاهرة تلحق الأذى بالموجودات   -

 اجتماعيا. 
أشكالاالعنف    - متعددةيأخذ  اللا   :  والسا والاجت   والمادي   فظيكالعنف  والفكري   ياسيماعي 

 لخ. والإجرامي...إ
 المادية والمعنوية .  ةالقوا  وهو فعل عنيف يجسد ،نسانق العدوانِ في الإظهر الشا العنف ي   -
م    - ما  قانونيا  العنف هو  اجتماعيا نع  القانون   لا متحضرو اجتماعي    لا  فهو سلوك  ،ورفض  يحظره 

 ويعاقب على فعله.
 . الأفراد بعضعند وهو وسيلة تعبيْ  ،اعية والأخلاقية العنف ناتج عن فشل القيم الاجتم -
 .مثلا ريةغيْ تنظيمية كالحركات السا  اأو أبعاد،حة تنظيمية كالحركات المسلا  اأبعاد العنف  قد يأخذ -
لكن قد يكون في بعض الأحيان عنفا ذاتيا موجه نحو الذات  و   ،غالبا ما يكون اتجاه طرف آخر   -

 فس.كحالات الانتحار وتعذيب النا 
كحالات  اللامعقول من الأفعال والأقوال  فيدخل في  ،رهاب ادية والإقد يحمل طابع القسوة والسا   -

 حرقها . وتشويه الجثث و  ،الجماعي للأفراد القتل
العنف كونستنتج من كل   أن  السا هذا  ليس من  تعريفه وحصرهمصطلح  ف  وهذا باختلا  ،هل 

النا  اجتماعيالأهداف  نفسي،  سياسي،  أخلاقي،   ( عنه  دينِ  اتجة  إ،  فالباحثون  مازالوا  (،  اليوم  لى 
رب داخل الأسرة أمرا  كثيْا ما يعد الضا " فمثلا   ،ين أهداف العنف المشروعة وغيْ المشروعةيميزون ب
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ه يعد سلوكا غيْ نا د الأسرة للضرب من أحد الغرباء فإض أحد أفراذا تعرا أما إ  ،مقبولا ثقافيا ومعياريا
 .1" مشروع

إ التا هو  "    : ذنفالعنف  مع  لغة  الممكنة  الأخيْة  الآخرينخاطب  ومع  المرء    ،الواقع  حين يحس 
إ عن  العاديبالعجز  الحوار  بوسائل  صوته  تترسا وحين  ،يصال  إ  في  بالفشل  لديه  القناعة  قناعهم  خ 

أو يكون    ،...وهكذا فالعنف قد يكون عشوائيا مدمرا يذهب في كل اتجاه،بالاعتراف بكيانه وقيمته
 .2"  ولكنه موجود أبدا ولو اتخذ ألف وجه ولون واتجاه ، الواقعاء يوظف في أغراض تغييْبنا 

 وحين   ،يها الفرد حين لا ينفع الحوارفالعنف من منظور مصطفى حجازي آخر وسيلة يلجأ إل
إ  ،تنغلق كل الأبواب لتحقيق رغباته  تنكسر    ،يصال صوته وآرائه للآخرينأو  ويصطدم بواقع يرفضه 

ورغباته أحلامه  الذا إ  فيلجأ  ، فيه  البحث عن  والمنكسرة  لى  المستلبة  تعمال طرق غيْ مشروعة باسات 
 . تثبت الأنا

يم و  آنفا  قدمنا  لما  بِنا خلاصة  العنف  حصر  " ه كننا  المجتمع  :  قواعد  عن  يخرج  ويسبب    ،عمل 
المحيطة  الأذى والعناصر  الزا   ، للأشخاص  باختلاف  تختلف  ظاهرة  والمكانوهو  بثقافة    ، مان  وترتبط 

        .3"   المجتمع وقوانينه ومعاييْه
 الي:لاثي التا ويمكننا التمثيل له بالمثلث الثا 

 
 
 

 
فتيحة، ميْود محمد: مظاهر وأسباب العنف في المجتمع الجزائري من منظور اليأة الجامعية، ملتقى  آية حمودة حكيمة، بلعسلة    -1

 . 15، ص:2011، ديسمبر 8 -7،   2وطنِ حول دور التربية في الحد من ظاهرة العنف، مخبر الوقاية والأرغنوميا، جامعة الجزائر
الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب  مصطفى حجازي: التخلف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية    -2

 . 165، ص:2005، 9ط
الإنسانية    -3 العلوم  قسنطينة، كلية  منتوري  جامعة  ماجستيْ،  رسالة  وأشكاله،  أسبابه  الزوج،  الزوجة ضد  عنف  دشاش،  نادية 

 . 29، ص: 2006والاجتماعية، قسم علم النفس، 
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 )المعتدي العنيف(  :الفاعل                              

 
 
   :المرجع              
 ف(     ) الضحية المعنا :المفعول                        العنف( المكان الذي وقع فيه ) 

           
 وقد يتخذ شكل الأفقية أو العمودية 

 سلطة                  سلطة       
      معنوي مادي       مادي  معنوي       
 
 مُتمع                  مُتمع       
 

حاطة بالأسباب  شعب في الموضوع أكثر من ناحية الإحال من الأحوال أن نت  ولا يمكننا بِيا 
والنا و   والدوافع ا  وإنا   ،و شجون والبحث لا يسع لكل هذه الأشياءالموضوع ذ  ظريات؛ لأنا الأشكال 

البحثسنكتفي   بعناصر  له دلالة واضحة  يتسم بِحوال  " لأنا ؛  بما  الغرابة   لا حصر لا  العنف  من 
ونحن لسنا   ،إلى إيذاء غيْهم من بنِ الإنسانون  ون ومبتكرون بشكل مذهل عندما يلجؤ مبدعاس  فالنا 

ذلك  القراءة...لندرك  إلى  حاجة  الأ  ،في  نشرة  إلى  الاستماع  فقط  الرا   ،خبارعلينا  قراءة  وايات  أو 
 .1"   عرف على أحداث التاريخأو التا  ،ينمائية والأفلام السا لفاز التا ومشاهدة 

 
 

شرور الإنسان والعقل البشري، تر: فردوس عبد الحميد البهنساوي، المركز القومي للترجمة، القاهرة مصر  كاثلين تايلور: القسوة    -1
 .  26، ص:2014، 1ط



 بيعة إلى الأدب العنف من الط                                                          :لالفصل الأو  
 

27 
 

 : الس نةالعنف من منظور القرآن و  -2
لكن أتت   ،لم نجد كلمة عنف في القرآن الكريم  نيةالرباا   في ثنايا الآيات   قيقالدا   بحثنا  انطلاقا من

الدا  الكلمات  ومختلفةبعض  سياقات كثيْة  معناها في  على  الا ومنها كلمة    ، الة  إأرهب  سنعود  ليها  تي 
 بالتفصيل.

رائع والقرآن واحد من تلك الشا   ، مقاصد أخلاقية على اختلافهايانات  هو معروف أن الدا إنا  
الإالا   ماويةالسا  الفطرة  مع  متناغمة  جاءت  السا تي  والع  ،ليمةنسانية  الاعتداء  عن  والظلم فنهى  دوان 

العنف   وغيْها صور  مُممن  بذلك  فأرسى  تدعو،  التي  العليا  القيم  من  النا إ  وعة  حفظ  فس لى 
ن ا ع ل ى ب نِ  إ سْر ائ يل  أ نَّه  ﴿  :ك قوله تعالىومن ذل  ،كات والأعراضوالممتل  ت  ب ْ   ل  ت  ق     نْ م    م نْ أ جْل  ذ لك  ك 

النَّ ي  حْ ا أ  نَّ  أ  ك  ا ف  اه  ي  حْ أ    نْ م  ا و  عً ي ْ جم     اس  النَّ   ل  ت  ق   ا  نَّ  أ  ك  ف    ض  رْ  الأ  في    اد  س  ف    وْ أ    س  فْ ن     يْْ  غ  ا ب  سً فْ ن    ا  عً ي ْ جم     اس  ا 
ن ْه مْ ب  عْد  ذ ل ك  في  الأ رْض  ل م سْر ف ون  ول ق دْ  ث يْْاً م  لب  ياْن ات  ثُ  إ نَّ ك   .1﴾ ج اء تْه مْ ر س ل ن ا با 

فس النا   فاعتبر قتل  ،وأغلظ في القول فيها  ،القتل باعتبارها عنفاة  فقد نهى الإسلام عن جريم 
أن   النا دون  بمثابة قتل  دينها ولا معتقدها  لعظمة    ،اس جميعا يحدد جنسها ولا  نسانية  الخلقة الإوهذا 

تعالى الفس   ،عند الله  بفعل  القتل  باعتبارهوأتبع  الأرض  اد  يقابله    ،عنفا في  بما  أحياها  وجاء  من  أن 
إليها كأنا  جميعاوأحسن  الناس  أحيا  قوله  ، ا  التنزيل  محكم  في  جاء  ب  ن  مْ رَّ ك    دْ ق  ول    ﴿   : لذلك  آ  نِ  ا    م  د   

 .2﴾  لاً يْ ض  فْ ا ت   ن  قْ ل  خ   نْ مم َّ  يْْ  ث  ى ك  ل  ع   مْ اه  ن  لْ ضَّ ف  و   ات  ب  ي ا الطَّ  ن  م م  اه  ن  ق ْ ز  ر  و   ر  حْ والب   البر ا   م في  اه  ن  لْ حم   و  
له في   ،فقد كرمه بالعقل والعلم  ،نسان أفضل مخلوقات اللهر الإهذه الآية تصوا ف وجعله خليفة 
تعالى:    امصداق  ،الأرض الأ  في    لٌ اع   ج  نِ ا إ    ة  ك  ئ  لا  م  لْ ل    ك  ب  ر    ال  ق    ذْ إ  و  ﴿ لقوله  أ  ال  ق    ةً ف  ي ْ ل  خ    ض  رْ    ل  ع  تج ْ وا 

 .3﴾ ون  م  ل  عْ  ت   الا  م   م  ل  عْ  أ  نِا  : إ  ال  ق   ك  ل   س  د ا ق  ن   و   ك  د  مْ بح    ح  ب ا س  ن   ن  نح ْ و   اء  م  الدا   ك  ف  سْ ي  ا و  ه  ي ْ ف   د  س  فْ ي    نْ ا م  ه  ي ْ ف  

 
 .43سورة المائدة، الآية:  -1
 .70سورة الإسراء، الآية: -2
 .29سورة البقرة، الآية: -3
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إ الملائكة  أشارت  فعل غيْ  وقد  اللى  فعل سفك  ذي هو صورة من صور  الا   ،ماءدا سوي وهو 
المستقبل،    العنف ما سيقع في  اعتبار  آيات كثعلى  والاعتداء  ولذلك جاءت  العدوان  فعل  يْة تحرم 

  ب  يح    لا   الله   نَّ إ  وا د  ت  عْ ت    لا  و   مْ ك  ون  ل  ات  ق  ي     ين  ذ  الا  الله   ل  يْ ب   س  وا في  ل  ات  ق  و  ﴿ قوله تعالى: ك
 
 . 1﴾ن  يْ د  ت  عْ الم

 الله    م  ر   ح  تي  الَّ   س  فْ الن َّ   ون  ل  ت   قْ  ي   لا  و    ر  خ  آ    ال ً إ    الله    ع  م    ون  ع  دْ ي    لا    ن  يْ ذ  والَّ   ﴿  :وقوله في سورة الفرقان
 . 2 ﴾ امً ثا  أ   ق  لْ ي    ك  ل  ذ   لْ ع  فْ ي    نْ م  و   ون  ن  زْ ي    لا  و   ق  لح   با  لاَّ إ  

ذي هو جرم شنيع الا   ،ريم فعل القتلتمهيدا لتح  ،الاعتداءسلامية فعل  ريعة الإفقد رفضت الشا 
 هو حق ومشروع.  لا بماإ

المعنويبل   العنف  عن  ينهى  موضع  من  أكثر  في  الكريم  القرآن  النا والإ  ،أن  فسية  ساءة 
 لا  و    مْ ه  ن ْ ا م  يًْْ وا خ  ون  ك  ي    نْ ى أ  س  ع    م  وْ ق     نْ م    مٌ وْ ق     رْ خ  سْ ي    وا لا  ن  م  آ    ن  يْ ا الذ  ه  ي   يأ     ﴿  قوله تعالى:، كللأشخاص

أ  س  ع    اء  س  ن    نْ م    اءٌ س  ن   م  يًْْ خ    نَّ ك  ي    نْ ى  ت   لا  و    نَّ ه  ن ْ ا  أ  ز  م  لْ   ت   لا  و    مْ ك  س  ف  ن ْ وا  با  ز  اب   ن     م  سْ الا    س  ئْ ب    اب  ق  لْ لأ  وا 
 .3﴾  ون  م  ال  الظ   مْ ه   ك  ئ  ول  أ  ف  بْ ت  ي     لم ْ نْ م  و   ن  ايم   الإ   د  عْ ب    وق  س  الف  

إفي  و  صريحة  دعوة  الكريمة  بالأشخاص "    لىالآية  الاستهزاء  السا   ، عدم  أو  وعدم  منهم،  خرية 
 . 4" وتغييْ الألقاب والمسميات  ، عايروالتا نابز اس بالتا فظي بين النا تبادل العنف اللا 

إ العفالإسلام  يرفض  اللا ذن  ومظاهرهنف  أشكاله  بكل  أ  ،فظي  قوله  دلا ولا  من  ذلك   على 
 . 5﴾  امً يْ ل  ا ع  عً ي  س    الله   ان  وك   م  ل  ظ   نْ  م  لاَّ إ   ل  وْ الق   ن  م   وء  لس  با   ر  هْ الج   الله   ب  يح    لا  ﴿   تعالى:

 
 . 189سورة البقرة، الآية: -1
 . 68سورة الفرقان، الآية: -2
 . 11سورة الحجرات، الآية: -3
معة نايف  فهد بن علي عبد العزيز الطيار: العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف لدى طلاب المرحلة الثانوية، رسالة ماجستيْ، جا   -4

 . 62، ص:2005قسم العلوم الاجتماعية،  الرياض السعودية، العربية للعلوم الأمنية
 . 714سورة النساء، الآية: -5
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قته ويعاقب عليه  وء من القول؛ أي يبغض ذلك ويمه لا يحب الجهر بالسا نا ويخبرنا الله تعالى أ"  
ذلك    إنا ، فب ونحو ذلك والسا تم والقذف  كالشا   ،زنيئة التي تسوء وتحويشمل ذلك جميع الأقوال السا 

 . 1" كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله
النا  الكريم  القرآن  السا لذلك نجد في  إلى  بدل الحرب زوع  ت    ،لم  إلاا شرا ولم    ع الحرب في الإسلام 

عن  لدا ل تعالى  ،والأرض  ،والعرض  ،فسالنا فاع  ع  د  ت  اعْ   ن  م  ف    ﴿   :لقوله  ع  د  ت  اعْ ف    مْ ك  يْ ل  ى  ا  م    ل  ثْ بم     ه  يْ ل  وا 
  ع  م   الله   وا أ نَّ م  ل  اعْ و   وا الله  ق  وات ْ  مْ ك  يْ ل  ى ع  د  ت  اعْ 

 
 .2﴾   ين  ق  ت  الم

لمبدأ    تعالى  الله  علذلك يشرا   ،الاعتداء  والظلم مستحب مع وجوب الإقلاع عنالعدوان    فردا 
  مْ ه  يْ ل  ع    مْ ك  ل    الله    ل  ع  ا ج  م  ف    م  ل  السَّ   مْ ك  يْ ل  ا إ  وْ ق  لْ أ  و    مْ وك  ل  ات  ق  ي     مْ ل  ف     مْ وك  ل  ز  ت   اعْ   ن  إ  ف    ﴿   :لم وكره الحرب في قولهالسا 
 .3﴾ لاً يْ ب  س  

  ه  نَّ إ    ى الله  ل  ع    لْ ك  و  ت   ا و  ل     حْ ن  اجْ ف    م  لْ سَّ لْ وا ل  ح  ن  ج    نْ وإ  ﴿قوله:  عليه في    لم ويلحا رغب في السا بل ي  
 . 4﴾ م  يْ ل  الع   ع  يْ م  السَّ  و  ه  

دين   الوجهة  العظيم جلا   ، عالمي  إنسانِفالإسلام من هذه  الخالق  أخبر  أنا   : وتعالىولقد   "  
 ين."بِي ذنب قتلت". يوم الدا دة تسأل الموءو 

وتهديدا   تقريعا  الإسلام  ،لقاتلهاتسأل  تبلغ  لم  جاهلية  ربها    ،وهي كانت  لا  الخالق وانتصر 
 ؟  فكيف بالبالغينم العظيم..سبحانه في ذلك اليو 

 . فكيف بالمسلمين؟
 .5"الجماعي والعشوائي؟ بالقتلفكيف 
 

 
 . 62علي عبد العزيز الطيار: العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف، ص:فهد بن  -1
 . 319سورة البقرة، الآية: -2
 . 89سورة النساء، الآية: -3
 . 26سورة الأنفال، الآية: -4
 . 38، ص:2015، 1سلمان العودة: أسئلة العنف، جسور للترجمة والنشر، بيْوت لبنان، ط  -5
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 ولذلك جاءت الآيات:  
  او   ة  م  كْ لح  با    ك  با  ر   ل  يْ ب   س  لى  إ   ع  ادْ ﴿     

 .1﴾  ن  س  حْ أ   ي   ه  تي  لَّ با   مْ لْ  اد  ج  و   ة  ن  س  الح   ة  ظ  ع  وْ لم
  ب  يح    الله  و   اس  النَّ  ن  ع   يْن  اف  الع  و   ظ  يْ الغ   يْن  م  اظ  والك   ﴿     

 
 .2﴾ يْن  ن  س  حْ الم

ٌ و    ه  أ نَّ ك    ةٌ او  د  ع    ه  ن  ي ْ ب   و    ك  ن  ي ْ ب     يْ ا الذ  ذ  إ  ف    ن  س  حْ أ    ي   ه  لتي  با    عْ ف  ادْ   ة  ئ  ي   السَّ لا  و   ة  ن  س  ي الح  و  ت  سْ ت    لا  و   ﴿          لي 
 3﴾  مٌ يْ حم        
عًا﴿      ي ْ  . 4﴾ يْن  ن  م  ؤْ وا م  ون  ك  ي   ت  ح   اس  النَّ  ه  ر  كْ ت   ت  نْ أ  ف  أ   و ل وْ ش اء  ر ب ك  لآ م ن  م نْ في  الأ رْض  ك ل ه مْ جم  

 فح والعفو.اللين ورقة القلب والصا  الرفق و وغيْها من الآيات التي تدعو إلى
ينادي بالمحبا "   الرا والإسلام حين  إنا ة ونشر  بيننا  فيما  الفرد والجماعةحمة  ينشد مصلحة    لأنا   ؛ا 

فئة من   عنف يمارس ضدا   ولا يمكن للمجتمع أن يحيا حياة طيبة في ظلا   ، المرء قليل بنفسه كثيْ بإخوانه
 . 5"  فئاته

القرآنية النا ولم تخرج الأحاديث   وسلم فقد ذكر الرسول صلى الله عليه    ،بوية عن سياق الآيات 
العنف في أكثر من موضع أشهرها قوله النبي عن عائشة رضي الله  "  :  مصطلح  أتوا    عنها أن يهودا 

السا فقالوا:  وسلم  عليه  الله  عليكصلى  الله  م  ولعنكم  عليكم  عائشة:  فقالت  عليكم  م  الله  وغضب 
أو    : قال  قالوا ؟  و لم تسمع مافقالت أ  ،وإياك والعنف والفحش  ،عليك بالرفق  ، : مهلا يا عائشةفقال

 .6" يستجاب لم فيا ؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا قلت لم تسمعي ما

 
 . 125سورة النحل، الآية: -1
 . 134ة آل عمران، الآية:سور  -2
 . 33سورة فصلت، الآية: -3
 . 99سورة يونس، الآية: -4
رشدي شحاتة أبو زيد: العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية    -5

 .   300، ص:2001، 1ط
 . 1511، ص:2002،  1بخاري، دار ابن كثيْ للنشر، دمشق بيْوت، طأبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري، صحيح ال -6
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الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين   ،لبالمث  الردا   رفض مبدأ  فهذا نهي صريح من  رغم أن 
بعنف وطلب    على زوجته عائشة الردا   وأنكر  ،عليهم رغم فحش كلامهم  رفض الردا   فوه لفظيا يهود عنا 

التا  بالرا منها  الأمر)عليك(  ،قفحلي  فعل  اسم  التحذير  ،باستعماله  إياك(وأسلوب  طلب    ، )  وفيهما 
 انِ. ل وتركه في الثا وا لفعل في الأالقيام با

أ الله رفيق    يا عائشة إنا "    الرسول صلى الله عليه وسلم قال:   نا وعن عائشة رضي الله عنها 
 .1"  سواهومالا ي عطي على  ،ي على العنفويعطي على الرفق مالا يعط ،يحب الرفق

سول صلى  قال الرا   :قولهمات الإلية  نويه بالرفق وجعله سة من السا الإمام مالك التا وقد جاء في موطأ  
وسلم عليه  إنا   :الله  الرفق،  الله   "  رفيق يحب  وتعالى  تبارك  به  على   ، ويرضى  يعين  لا  ما  عليه  ويعين 

 .2" العنف 
 خويف للمسلم أو غيْه درأ للمفسدة ويع والتا عنف كالترا عن مسببات ال   تنهى  حاديثالأ  بل أنا 

عليه وسلم  وفي هذا الرسول صلى الله  يروا   :يقول  أن  لمسلم  أيضا:  "لا يحل  وقال   ." " لا  ع مسلما 
الملائكة تلعنه    لى أخيه بحديدة فإنا " من أشار إ  :... وقالروعة المسلم ظلم عظيم "  تروعوا المسلم فإنا 

 .3" ه وأمه  وإن كان أخاه لأبي ، يدعهاحتا 
إ إشارة  هذا  التا وكل  في  الرفق  مبدأ  والجمالى  الأفراد  بين  ومسبباته    ،عات عاملات  العنف  ونبذ 

الرفق   مإن أراد الله تعالى بِهل بيت خيْا أدخل عليه  "   : سول صلى الله عليه وسلميقول الر ،  وأشكاله
لقا  لقا لما رأى الناس خ  العنف لو كان خ  وإن    ،لقا أحسن منهاس خ  لو كان خلقا لما رأى النا فق  الرا   وإنا 

 .4" أقبح منه

 
 . 1203، ص:2006،  1أبو الحسين مسلم، صحيح مسلم، تح: نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط -1
 . 979ص:،  2،ج1985، مالك بن أنس: الموطأ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي مصر -2
 .33، ص:1994حسن محمود خليل: موقف الإسلام من العنف والعدوان، مطبوعات دار الشعب، مصر،  -3
 . 215سناء محمد سليمان: مشكلة العنف والعدوان، ص: -4
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التا  إلى  الإوبالعودة  أنا اريخ  اللاعنف في    سلامي نجد  مبدأ  استعمل  عليه وسلم  النبي صلى الله 
   وهكذا فعل مع   ،وفي محطات أخرى من سيْته  ، وصلح الحديبية  ، في دستور المدينةو   ،حلف الفضول

  .خيْا  : قالوا  ؟    صانع بكمما ترون أنِا :"  اجتمعوا بالمسجد، فقال لمشركين في مكة حين  زعماء الم
 قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. .أخ كريم وابن أخ كريم

العف  مبدأ  والصا فآثر  التا   ،فح و  مبدأ  وضع  المجتمع   سامحوبذلك  عليها  يبنى  أخلاقية    كقاعدة 
 .1﴾   مٌ يْ ح  ر    ورٌ ف  ع   الله   نَّ إ  وا ف  ر  ف  غْ ت   وا و  ح  ف  صْ ت  وا و  ف  عْ ت    نْ وإ   ﴿ :الىلقوله تع امصداق
 . 2﴾  مٌ يْ ح  ر   ورٌ ف  غ   والله   مْ ك  ل   الله   ر  ف  غْ ي    نْ أ   ون  ب   تح   لا  وا أ  ح  ف  صْ ي  لْ وا و  ف  عْ ي   ولْ ﴿  :وقوله

 نا بل إ  ،ليس هذا فحسب  ، كان نوعه وينهى عنهالإسلام يحرم العنف أياً   ومما سبق يتضح أنا 
واللا   ،إلى نقيض العنف  الإسلام يدعو ات  وترك مسبب  ،ين والعفو والتسامح والرفقويحل مبدأ السلام 

وأحسن    ،ل من قطعك ص    ":ذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هيئة بالحسنةالعنف ويقابل السا 
 .3"   لك  يهدي من لا  واهد ،د من لا يعودكع   ،وقل الحق ولو على نفسك  ،إلى من أساء إليك 

 .4" اس بخلق حسنوخالق النا  ،تمحها الحسنة يئةبع السا واتا  ،الله حيثما كنتق تا وقوله أيضا: " ا 
 تاريخ العنف البشري: -3

تولا   إنا  الذي  العنف  البشرية يصدمنا بحجم  أخيه  التنقيب في تاريخ  الإنسان ضد  د عن قسوة 
الموجود  ،الإنسان الا أو ضد  ل  ،تي حولهات  البشريةلإفالعنف صفة ملازمة  ولعل   ،نسان منذ وجدت 

كان سيقع  الملائكة لما  سبحانه وتعالى ينبأ عن فطنة    حكاية الخلق وما كان من حوار الملائكة مع الله
ره  وا وقد ص   ،"قابيل وهابيل:"وقد بدأ العنف كصراع فردي بين ابنِ آدم  ،في الأرض من فساد وشرور

  لمْ ا و  هم   د  ح  أ    نْ م    ل  ب  ق  ت    ف   ناً با  رْ  ق   با  رَّ ق     ذْ إ    ق  لح  با    م  د  آ    نِ ْ ابْ   أ  ب  ن     مْ ه  يْ ل  ع    ل  واتْ   ﴿: تعالىالقرآن الكريم في قول الله

 
 . 14سورة التغابن، الآية: -1
 . 22سورة النور، الآية: -2
 . 704، ص:1، مج:1988، 3كتب الإسلامي، بيْوت، طمحمد ناصر الدين الألبانِ: صحيح الجامع الصغيْ وزيادته، الم -3
 . 81المرجع نفسه، ص: -4
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ي   ن   إ    :ال  ق    ك  نَّ ل  ت   ق ْ لأ   :ال  ق    رْ خ  الآ    ن  م    لْ ب  ق  ت   ي       ن  م    الله    ل  ب  ق  ت   ا 
ً
أ   م  نِ  ل  ت   قْ ت   ل    ك  د  ي    ليَّ إ    ت  طْ س  ب    نْ ئ  ل    يْن  ق  ت  الم   نا  ا 

إ  د  ي    ط  اس  ب  ب   أ  نِ ا إ    ،يْن  الم  الع    ب  ر    الله    اف  خ  أ    نِا  إ    ك  ل  ت   ق ْ لأ     ك  يْ ل  ي  و  ثْ  بإ     وء  ب  ت     نْ أ    د  يْ ر     نْ م    ون  ك  ت  ف     ك  ثْ  إ  ي 
 .1﴾  يْن  م  ال  الظ    اء  ز  ج   ك  ل  ذ  و   ار  النَّ  اب  ح  صْ أ  

فعل   أن  الآية  هذه  من  مباشرةويظهر  يبدأ  لم  قولهوإنا ،القتل  في  معنويا  لفظيا  بدأ                      ا 
صرار عليها  والإ  ،جريمة القتل  ب ارتكم التوكيد تأكيدا على استعداده لافعل جاء بلا  وهو  ،ك""لأقتلنا 

 عند قابيل . 
الرا  التا بينما نجد  للفعل  ،ام عند هابيلضا  التا   ، وعدم دفعه  التا بل  ومعاملته بمبدأ   ،ام لأخيهسليم 

  فه من عقاب الله سبحانه وتعالى" إنِا وبرر ذلك بخو   ،ه: "ما أنا بباسط يدي لأقتلك"لام في قولالسا 
 أخاف الله رب العالمين" . 

 .2﴾  ن  يْ ر  اس  الخ   ن  م   ح  ب  صْ أ  ف   ه  ل  ت   ق  ف    ه  يْ خ  أ   ل  تْ ق    ه  س  فْ ن    ه  ل   تْ ع  وا ط  ف   ﴿:ويكتمل مشهد الجريمة في قوله تعالى
فعل القتل بفعل   وتا   ،ع لهوالتحمس والتشجا   ،يءنقياد لفعل الشا والفعل "طوع" يحمل معنى الا

 الغيْة والحسد والعدوان.
السا  الحكمويذكر  على  وبالنا بالخسار  "  ياق  بالذا   ،تلةالق  دم  العظيم     وتقريع  ،نبوالإحساس 

مخاطبا قابيل نفسه بحسرة   ،3"   ويعود الإنسان إلى هدوئه وتفكيْه  ،تنطفئ فورة الغضببعدما    ميْالضا 
اللا  القرآن هذه  الفارقة بين الجريمة وما بعدها قائلا: عل وقد صور  ف  ب  ع ث  الله     ﴿ ى لسان قابيل :حظة 

يْه  ق ال     اب  ر  ا الغ  ذ  ه    ل  ثْ م    ون  ك  أ    نْ أ    ت  زْ ج  ع  ا أ  ت  ل  ي ْ  و  يا    غ ر ابًا ي  بْح ث  في  الأ رْض  ل يْ  ي ه  ك يْف  ي وار يْ س وْء ة  أ خ 
 .4﴾ يْن  م  اد  النَّ  ن  م    ح  ب  صْ أ  ف   يْ خ  أ   ة  ء  وْ س   اريَّ و  أ  ف  

 
 . 31 -30 -29 سورة المائدة، الآية:  -1
 . 23سورة المائدة، الآية:  -2
 . 35سلمان العودة: أسئلة العنف، ص: -3
 . 33سورة المائدة، الآية: -4
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وخصوصا  و  والجماعات  الأفراد  فالتا أما صراع  القتل  التي  عنف  المروعة  القتل  بصور  مليء  اريخ 
ونذكر   ،سلطراع المادي قصد التا وهذا العنف غالبا ما يأخذ صور الصا   ، ارتكبها الإنسان ضد الإنسان

 ض له النود في الولايات المتحدة الأمريكية من جرائم الإبادة. : ما تعرا مثلا
وذكس.                                                                            ة التي كانت بين الكاثوليك والأرثينيالحروب الدا  -
 الحرب العالمية الأولى والثانية في أوروبا.  -

بدءا بقتل    ،اريخ الإسلامي وهو ما يهمنا فقد عرف هذا الأخيْ موجات عنف كبيْة جداما التا أ
ثُ معارك الموالين    ،ثُ مقتل علي رضي الله عنه  ، ماعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنه

الخوارج فرقة  وظهور  أمية  لبنِ  الدا   والمعارضين  في  وفتن  عنف  من  أحدثته  الإسلاميةوما  وصور    ، ولة 
وتعاود الكرة مع بنِ العباس  لتعرف موجة العنف شيئا من الدوء    ،ولة الأمويةالعنف التي عرفتها الدا 

ياسي انتشارا مذهلا زادت  العنف السا   انتشاروعرف    ،ينوجولات مع الأمويصولات  ذين كانت لم  الا 
  842ومنها ثورة الزنوج للتخلص من العبودية ما بين    ،حدته مع الأقاليم المستقلة عن الدولة العباسية

 م. 1258/
وعنف الفرنجة وما فعلوه في ظل محاكم التفتيش   ،بمدينة بغدادالمغول وما فعلوه  عنف    إلىفة  إضا

الصا ،في الأندلس ذات طابع    وكانت حروبا  ،عتداءات على المسلمينليبين في الاكما لا ننس عنف 
  المستعمرةستعمار في البلدان  وعنف الا  ،وعن المسيحية  الكنيسة للدفاع عن معتقداتها  دينِ استعملتها

 . وغيْها
في  ائج  حت آلة الإرهاب المصطلح الرا أين أصب  ،العنف في العصر الحديث والمعاصر  إلىوصولا  

وثقافالاستعمال   وإعلاميا  وسياسيافكريا  وأدبيا  هذه  ، يا  خفيفإلاا   وما  إطلالة  عنف   على  اريخ  التا   ة 
تحكما في المجتمعات البشرية س العنف ما زال م   " وبحسب ابن خلدون فإنا البشري وقسوة الإنسان،  

الر الا  العقلانِ  للمنطق  الاحتكام  ترفض  مصيْهاوتستخدم    ،شيدتي  لتقرير  وانتزاع    ،العنف كوسيلة 
                       .1عوب "غم من تطور الحضارات الإنسانية عند أغلب الأمم والشا بالرا   ، ة خلافاتهاحقوقها وتسويا 

 
 . 52إبراهيم الحيدري: سوسيولوجيا العنف والإرهاب، ص: -1
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وك  صر رغم ما أوجده من سبل في تنويع طرائق حياته إلا أن العدوانية تطبع سل نسان  المعافالإ
البدائية   زالت تتحكم فيفما  ،ولالأفراد والجماعات والدا  نوازعه  إ  ،الإنسان  لحين   ليها من حينويرتد 

والتا  الصراعات  بفعل  العرقآخر  والدينيةجاذبات  الصا   ، ية  الوسيلة لحسم  تكون  ما  غالبا  بين  راع  فهي 
  الأفراد والمجتمعات منذ وهذا ديدن  ،فاع من أجل البقاءنف وسيلة للدا ون العفيتخذ ،المجتمعات والأفراد

البشرية دائم  .خلقت  وعنف  يخ  ،وجذب   وشدا   ،صراع  العنف  ولم  صور  من  العصور  من  عصر  ل 
 وخصوصا عنف الإجرام والقتل.

حيث   ،طبيعية من طبائع البشر  نزعةه ( في مقدمته أن العنف  808تويعتقد ابن خلدون )  
فمن امتدت عينيه إلى متاع أخيه فقد    ،على بعض  ومن أخلاق البشر الظلم والعدوان بعض"  :يقول

 .1"   ه وازعلا أن يصدا امتدت يده إلى أخذه إ
  ، لمعنوي على مصطلح الظلم باعتباره يحمل دلالة القوة والبطش المادي وا  ابن خلدون  زوقد ركا 
العدوان    هاويتخذ صورا مختلفة من  ،ا مليهذاء للغيْ أو الذات أو ما يرمز إيتباره عنفا " وإ والعدوان باع

  ومنهاسد والكراهية والغيْة والاستياء  كالحومنها المضمر    ،هجميفظي والتا الصريح كالعدوان البدنِ واللا 
انة تلحق به والامتناع  هإلى إو توجيه الانتباه  أ  ،دفيه سلوك يرمز إلى احتقار الفر   مزي كالذي يمارسرا ال

 . 2" لام عليهالسا  خص وردا لى الشا ظر إعن النا 
الحرب والمقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ    يْ إلى عنف الجنس البشري وتاريخه فيقول:" إنا ويش 

تذامروا ذا  فإ  ،بيتهمنها أهل عص  كلا لب  ويتعصا   ،أها الله، وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعضبرا 
مر طبيعي في  وهو أ  ، كانت الحرب تدافع  حداهما تطلب الانتقام والأخرى  ت الطائفتان إلذلك وتواقف

 
 . 254، ص:1، ج2004، 1خلدون: المقدمة، تح: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق سوريا، طابن   -1
، جامعة الزاوية ليبيا  4نجاة أحمد الزليطنِ: سيكولوجية العدوان والنظريات المفسرة له، المجلة الجامعة، العدد السادس عشر، المجلد  -2

 . 168، ص:2014كلية الآداب، قسم علم النفس، نوفمبر 
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ا وإما   ،ا عدوانوإما   ،ا غيْة ومنافسة وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما   ،ولا جيلة  البشر لا تخلوا عنه أما 
 .1"  لك وسعي في تمهيدها غضب للم  ما وإ ،غضب لله ودينه

خلدون    ابن  أنا   مهما شيء    إلىويشيْ  وهو  سجيا   للغاية  والإجرام  القتل  في ة  عنف  موجودة 
  تي هي الالتحام الذي يوجب صلةلى العصبية الا والإجرام إ ب هذا العدوان  ويرجع سب   ، خلائق البشر

بالعرق المناصرة  تقع  الجنس  ،الرحم حت  القبيلة  ، أو  الدين  ،أو  إ  .أو  الشا ويشيْ  الجاهلي  لى هذا  اعر 
 : عصب للقبيلة والدفاع عنهاهوم التا ة في قوله عن مفدريد بن الصما 

 )بحر الطويل( .2" ش د  رْ أ   ة  يَّ ز   غ  دْ ش  رْ ت    نْ إ  ت  و  يْ و  غ              تْ و  غ   نْ إ   ة  يَّ ز   غ  نْ  م  لاَّ  إ  أنا   لْ وه  
اريخ المعاصر يكشف لنا  والتا   ،لى اليومصرة والحرب مازال سائدا إاهلي للنا ولعل هذا المفهوم الج

اليوم ضدا بجلاء   الممارس  منها  ، الإنسان  العنف  للعنف  مفاهيم جديدة  برزت  الدا   :حيث  ينِ  العنف 
لح الأبرز في كل هذا هو ولعل المصط  ،ياسي الذي أصبح طاغيا على المفاهيم والأذهانوالعنف السا 
يتداخل معه ويتقاطع    وأكثرها خطورة وضراوة  والذي  ل العنفشكل من أشكاك  ،رهاب مصطلح الإ

 .كثيْ من أشكالهمع  
 :ظاهرة الإرهاب -4

والقسوة  ، والعدائية  العنف مصطلح: العدوانليا مع مصطلح  تي تتقاطع دلامن المصطلحات الا  
ر هذا الأخيْ من أكث  ويعدا والإرهاب...إلخ.    ،طرفوالتا   ،اديةالسا و   ،ة الطبعوحدا   ،والانحراف  ،والجريمة

وائية  لما له من أهمية في المدونة الرا   شاملا  اوسنخصص له تعريف  ،المصطلحات دلالة على فعل العنف
 فيما بعد.  سنبحثها  التي

 
 

 
 .457، ص:1ج تح: عبد الله محمد الدرويش،  ابن خلدون: المقدمة،  -1
اوي، دار نهضة مصر للطباعة  أبو زيد محمد بن أبي الخطاب: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تح: علي محمد البج  -  2

 . 468، ص:1981دط، 
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 لغة :  مادة رهب: -4-1
اس  نا إ قديم  متنها مصطلح رهب مصطلح  والمعاجم في  القواميس  أغلب  جاء في    ،تعملته  فقد 

قوله: العرب  لسان  ي     ب  ه  ر    "تعريفه في معجم  ر  ه  رْ بالكسر  بالتحريك بً ه  ا بالضم ور  بً ور هْ   ةً ب  هْ ب   أي    ؛ا 
 الشيء خافه.  ر هب  خاف. 

؛  خيْ من     وتٌ ب  ه  يقال ر    ،وتيب  ه  والرَّ   وت  ب  ه  والرَّ   بي  هْ والر    ب  هْ والاسم الر       خيْ هب  أي لأن ت  رْ حم  وت 
 . 1" أخافه وأفزعه به  تره  ، ورهبه واسْ هبة الخوف والفزعوالرا  ،ده غيْه إذا توعا ب  ه  وت  رَّ  ،من أن ت  رْح م  

 وجاء في تاج العروس قوله في مادة رهب المعانِ التالية:
ب ه   :خاف أو مع تحرزةً ب  ه ب  ر هْ ي  رْ  م  ل  كع    ر ه ب    ا :خافه. بً ه  ر   .ر ه 

 أي تفزع.  ؛به  الحالة التي ت  رْ  :بة  اه  الر  
 الرجل إذا صار راهبا يخشى الله.  ب  ه  رَّ وقد ت    ،وقيل التعبد في صومعة ،التعبد :والتر  ه ب  

:  رْه وب 
 الأسد. والم
 لبه. ص   من ضعف ب  ك  ر  نهض ثُ ب    :الجمل ب  ه  ور  

 . اب  ه  رْ إذا وقع منه الإ   اب  ه  تقول ويقشعر الإ   .الإزعاج والإخافة :والإرهاب بالكسر
 .2"  يادهاذبل عن الحوض و قدح الإ :أيضا هاب  رْ والإ  

ا "الإوقد  مصطلح  العروس  تاج  صاحب  أن   هاب" كلفظةر ستعمل  قاطعة  دلالة  يدل  مما 
 زعاج. وقد أورده بمعنى الإخافة والإ ،بجدة المصطلحيم ولا معنى للأقوال التي تجزم المصطلح قد

الذي    ،لاثية على أصله الثا وهو رباعي بزيادة المز   ،ب  ه  رْ ي     ب  ه  رْ رهاب مصدر للفعل أ  وكلمة إ
 إخافة. ، فيكون معنى الرباعي أخاف يخيف خوفا ، ومعناه خاف يخاف ةً ب  هْ ر   ب  ه  رْ ي    ب  ه  هو ر  

 
 . 436، ص:1ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج    -1
 .537، ص:2، ج1987، 2الزبيدي، تاج العروس، تح: علي هلالي، مطبعة حكومة الكويت، ط محمد مرتضى -2
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وغيْ ذلك من   ،والإفزاع  ،ويعوالترا   ،عيبالترا   :والمرادفة لمفهوم الإرهاب ديفة  مات الرا ومن الكل 
تدلا  التي  بينهاع   الكلمات  مشترك  جامع  معنى  في    ، لى  الأسباب  يتمثل  من الا بث  الأمن  تفقد  تي 

 والخشية.  ،والفزع ، عور بالخوفوتجلب إليها الشا  ،ن القلوب م والاطمئنان ،فوسالنا 
هول.    رعب، ذعر،  .terrorواميس الأجنبية فقد جاءت لفظة الإرهاب في المورد  ا في القأما 
   terroristو ،عن الإرهاب  ذعر ناشئ ،إرهاب  terrorism و عب في النفوسوقع الرا كل ما ي  

الإرهاب   ، ي روع  ،ي رهبterrorize و  إرهابي أمر  على  م روع    terror-strickenو  ،ي كرهه 
 .1"مذعور

 أكسفورد:وفي قاموس 
"Terrorism :The use of violent action in order to achieve 

political aims or to force a government to act . 
-terror/1.Extreme fear.2aterrifr/ing person orthing.  
Collogue.formidable or trouble someperson or thing 
ESP.achild.2b  
Organisedinimidation.terrorisme (latinterreo frighten) 
Terrorist.person using esp .organi ted violence a .gorennent.2 " 

المتطرا  الخوف  بمعنى  جاء  المرعبالشا   ،فوقد  هائل  ، يء  المنظم  ،تآمر  حدد   ،التخويف  كما 
الم الجهة  الممارس ضدا للإ  مارسة القاموس  والجهة  الإ  ،هارهاب  أو  وأن هذا  يمارسه شخص  قد  رهاب 

صرف حيال  غط على الحكومة بغية التا أو من أجل الضا   ،تحقيق أهداف ومكاسب سياسية لمة  منظا 
 هديد .ه حكم عن طريق التا فه أيضا بِنا كما عرا   الأفراد والأطفال، أو ضدا ، قضية ما

 
حمدي سلمان معمر: محددات الإسلام التربوية للوقاية من الإرهاب، مُلة الجامعة الإسلامية، العدد الأول، المجلد الثامن عشر    -1

 . 314، ص:2010جامعة الأقصى، غزة فلسطين، يناير 
2 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Curent English. P :1618.  
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ا نها بعض أوهذه الترجمة يرى    ،ةالعربيا غة  في اللا رهاب  كلمة إ  إلى  terrorismeجمت كلمة  وتر  
لغويا؛"   صحيحة  وليست  دقيقة  الخطف    لأنا ليست  أو  القتل  من  المنشآت  الخوف  تدميْ  أو 

ا هو  وإنا   ،الإرهابية لا يقترن به احترام القائمين بهوهي الأفعال التي ترتكبها الجماعات  والممتلكات  
 .1"   هبةلرا باعب وليس مُرد خوف مادي يعبر عنه بالرا 

ثا   فإنا ومن  العربيا   ة  الصا الكلمة  الا ة  إرعاب   terrorismeتقابل    "   تيحيحة  وليس    ،هي 
جرى  غة العربية  اللا مُمع  أقره اصطلاحي  الكلمة الأخيْة قد أصبحت لا معنى    ولكن نظرا لأنا   ،إرهاب 

 . 2"  ااس على استعمال النا 
الأستاذان   ويرى   "Bailly et Breal  اللاا في قاموسهما  اللا   أنا تينِ    لالأصل  كلمة غوي 

الفرنسية   السا   Terreurإرهاب في  الفعل  معنى رجف  trasنسكريتي  هو  يعطي    أنا   ويرى   ، الذي 
 .3"  جفانيدلان على نفس المعنى وهو الرا   tresأو  tersاللاتينِ الفعل 

فظ دلالة اللا ل  ما وتح    ،ياسية في نفس المصبا سواء منها القانونية أو السا   نفسها  القواميس  وتصبا 
 خويف والإرعاب.والتا ديد، والخوف الشا  ،الرعب

 :اصطلاحاالإرهاب  -4-2
بِيا  يمكننا  الإرهاب   لا  للظاهرة  مانعا  جامعا  تعريفا  نجد  أن  الأحوال  من  مصطلح ف  ،يةحال 

والمفكرين   العلماء  عند  متعددة  تعاريف  له  والسا عوالجامالإرهاب  نظرتهم  ي  ،ياسيينيين  من  نطلق 
للواقع والحياةمولالشا  التا   ،ية  تعقيد هذه  أحيانا  وزاد في  أو عريفات خضوعها  أكاديمية  لاعتبارات غيْ 

 ول وسياساتها. لتأثره بمصالح الدا  ،مهنية

 
  1عبد الرحمان رشدي الواري: التعريف بالإرهاب وأشكاله، ندوة الإرهاب والعولمة، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ط  -1

 . 18، ص:2002
 . 18ص: المرجع نفسه، -2
 . 28، ص:2003، 1موسوعة القانون الجنائي للإرهاب، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، طينظر: محمد صالح العادلي،   -3
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إ المصطلح  استعمال هذا  الثا " ويرجع  الجاكوبية في عامي  الفرنسية  ورة  لى حقبة  إبان الجمهورية 
للثورة  (1793-1794) المناهضين  والبرجوازيين  الملكيين  تحالف  المرحلة  ،ضد  هذه  على           ويطلق 

ألف بالإضافة    17وإعدام حوالي    ، هألف مشتب  300ها ما يزيد عن  تي اعتقل فيوالا   ،""عهد الإرهاب 
 .1"   جون بلا محاكمةلى موت الآلاف في السا إ

أنا  الوسيط  المعجم  تعريفه في  العنف لتحقيق الا   على  وصف يطلق"ه  وجاء  ذين يسلكون سبيل 
 .2"  أهدافهم السياسية

السا أما  الموسوعة  ع  ا في  فقد  أنا تْ ف  را ياسية  الإرهاب على     " القانونِه  العنف غيْ  أو    ،استخدام 
 .3"  معين بغية تحقيق هدف سياسي النسفخريب و عذيب والتا شويه والتا ال والتا غتيكالا،به هديد التا 

لنظام أو حكومة معينة ومنه وهو سياسة أو أسلوب يتخذ لإرهاب وإفزاع المناوئين والمعارضين  
العرقية أو كالذريعة الفكرية أو  ئع مختلفة،  راالعنف تحت ذ  ذي يستخدمخص الا وهو الشا   ؛فظة إرهابيل

 رية وغيْها. ينية أو الثو الدا 
 عاريف المختلفة ويمكننا أن نجملها فيما يلي: فمصطلح الإرهاب مصطلح واسع لديه الكثيْ من التا     

والرعب بين  جو من الفزع والخوفباعتباره عنفا أو تهديدا يهدف لخلق    : عريف العادينط التا   -1
 .  اسالنا 
 رعية القانونية . ويستلزم عقاب الشا  ،: عنف ينتهك القانوننط قانونِ -2
إلىأكاديمينط    -3 إرهابي  يرجع كل سلوك  وا:  سياسية  عوامل  واقتصادية    وقد    ،نفسيةو جتماعية 

 ول وسياساتها. لمصالح الدا عريف يخضع هذا التا 
 .وإرهاب حديث ،وإرهاب تقليدي ،وإرهاب جماعات  ،إرهاب أفراد  :لىإ زه تمي: نط تمييزي  -4

 
 . 315حمدي سلمان معمر، محددات الإسلام التربوية للوقاية من الإرهاب، ص: -1
 .183 -182، ص: 1994منيْ البعلبكي: المعجم الوسيط، دار النهضة القاهرة،  -2
  1ج  ،  1985،  2ط  عبد الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيْوت لبنان،    -3

 . 153ص:
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أحيان كثيْة ردا "   يكون فعلا وفي  قد  يستهدف من  ،ة فعلفالإرهاب  الحالتين  ورائه    وفي كلتا 
هذا من جهة ومن جهة    نفوسهمعب والفزع في  بهدف إيقاع الرا   ،أو أشخاصا معينين  ، جماعة معينة

أثيْ  ا هو وسيلة لإيقاع التا وإنا   ، ذاته  أخرى قد يكون الطرف الذي وقع عليه الإرهاب ليس هدفا بحدا 
 . 1" في طرف آخر

  إلى للوصول    متدنا   وهو أسلوب   ،ة المجتمعات الإنسانيةظاهرة خطيْة في حيا  إذن "  فالإرهاب 
ه أنا   إذ  ،عقيدة  وليست له  ،ذاته   بلد بحدا ة ولا ينتمي إلىفالإرهاب ليست له هويا   ،رةداف المسطا الأه

 . 2" كل لغة ودينفي كل زمان ومكان وفي  راته ودواعيه يوجد عندما توجد أسبابه ومبرا 
وما هذا إلا غيض من   ،ومبرراته يطول  تعريف الإرهاب وأشكاله وأنواعه ودوافعه  والحديث عن

التا فيض   أما إذا جئنا إلى هذا المصطلح في المتن   اهرة والإلمام بها،عاريف التي حاولت حصر الظا من 
 نا نجد الآتي: القرآنِ فإنا 

 مفهوم الإرهاب في القرآن الكريم:  -5
الإملائي في برسها  الكلمة  ترد هذه  ا  لم  القرآن  ذ  وإنا   ،لكريمسور  على  ا    على و   جذرهاكرت 

 وقد جاءت في ثانية مواضع هي:  ،نفسها غويةالمادة اللا  اقاشتق
حْر  ع ظ يْم   ﴿: يقول تعالى هْ ب وه مْ و ج اء وا ب س   .3﴾ق ال  أ لْق وا ف  ل مَّا أ لْق وا س ح ر وا أ عْين   النَّاس  و اسْتر 

 .4﴾ لأ نْ ت مْ أ ش د  ر هْب ةً في  ص د وْر ه مْ م ن  الله  ذ ل ك  بِ  نهَّ مْ ق  وْمٌ لا  ي  فْق ه ون  ﴿وقال أيضا: 
 . 5﴾  ن  بو  ه  ارْ ف   ي  ياَّ إ  ف   دٌ اح  و   هٌ ل  و إ  ا ه  نَّ إ   يْن  ن  اث ْ  يْن  ل   وا إ  ذ  خ  ت   ت   لا   الله   ال  وق   ﴿وقال أيضا: 

 
. 

 
 . 27، ص:2016،  1ذور، المظاهر، وسبل المكافحة، دار الحامد للنشر، عمان الأردن، طناصر الاشمي: الإرهاب، الج -1
  . 26، ص:نفسه المرجع  -2
 . 511الأعراف، الآية:سورة  -3
 . 13سورة الحشر، الآية: -4
 . 51سورة النحل، الآية: -5
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اسْ م    وا ل  مد  ع  أ  و    ﴿:وقال   نْ م    ن  يْ ر  آخ  و    مْ ك  و  د  ع  و    الله    وَّ د  ع    ه  ب    ون  ب  ه  رْ ت     ل  يْ الخ    ط  با  ر    نْ م  و    ة  و  ق     نْ م م  ت  عْ ط  ت  ا 
 .1﴾  تظلمون لا   مْ ت  ن ْ أ  و   مْ ك  يْ ل  إ   وفَّ ي   الله   ل  يْ ب   س  في   ء  يْ ش   نْ وا م  ق  ف  نْ ا ت   م  و   مْ ه  م  ل  عْ ي    الله   م  ونه   م  ل  عْ ت    لا   مْ ونه   د  

ي     ﴿:  أيضاوقال   يا  ب نِ  إ سْر ائ يل  اذكْ ر وا ن عْم تي  التي  أ نْ ع مْت  ع ل يْك مْ و أ وْف وا ب ع هْد ي أ وْف  ب ع هْد ك مْ و إ ياَّ
 .2﴾ ف ارْه ب ون  

أيضا:   ه مْ   ﴿وقال  للَّذ يْن   و ر حْم ةٌ  ه دًى  ن سْخ ت ه ا  و في   الأ لْو اح   أ خ ذ   الغ ض ب   م وس ى  ع نْ  و ل مَّا س ك ت  
 .3﴾ ل ر به  مْ ي  رْه ب ون  
ا ن  ن   وْ ع  دْ ي  و    ات  يْْ  الخ    في   ون  ع  ار  س  وا ي  ان  ك    مْ نهَّ  إ    ه  ج  وْ ز    ه  ا ل  ن  حْ ل  صْ أ  و    ي  يح ْ   هً ا ل  ن  ب ْ ه  و  و    ه  ا ل  ن  ب ْ ج  ت  اسْ ف    ﴿ وقال أيضا:  

 .4﴾  يْن  ع  اش  ا خ  ن  وا ل  ان  ك  ا و  بً ه  ر  ا و  بً غ  ر  
 ب  هْ الرَّ   ن  م    ك  اح  ن  ج    ك  يْ ل  إ    مْ م  اضْ و    ء  وْ س    يْْ  غ    نْ م    اء  ض  يْ ب     ر جْ تخ ْ   ك  ب  يْ  ج  في    ك  د  ي    كْ ل  اسْ   ﴿   وقال أيضا:

 . 5﴾ يْن  ق  اس  ا ف  مً وْ وا ق   ان  ك    مْ نهَّ  إ   ل ئ ه  م  و   ن  وْ ع  رْ  ف  لى  إ   ك  ب ا ر   نْ م   ن  انا  ه  رْ ب    ك  انذ  ف  
أنا   نستنتج  اللا   ومنه  الجذر  هذا  استخدم  الكريم  نظيفاالقرآن  استخداما  الخوف   ،غوي  وهو 

بالمحبا  وتعالىالممزوج  سبحانه  لله  والخضوع  والخشية  يدلا   ،ة  التا   كما  وترك على  والقنوت  والعبادة  بتل 
تي فيها إرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين الا   61عدا آية الأنفال الآية:    ،وهذا في جميع آياته   ،نياالدا 

 التي ي رهب فيها الكفار من المؤمنين ويخشونهم.  13وآية الحشر الآية:  
ت الكلمات وفي  جاءت  الآيات  هذه  ت  ي  ف ارهبون،    : فسيْ كل  ر هبة  رهبونرهبون،  اسْترهبوهم،   ،

    غوي ورد في آيات بينما نجد نفس الجذر اللا   ،نى الخوف والخشية والفزع والخضوعبمع ،ب  هْ الرً  هبا،ر  
 
 

 
 .16سورة الأنفال، الآية: -1
 . 39سورة البقرة، الآية: -2
 154سورة الأعراف، الآية: -3
 .89سورة الأنبياء، الآية: -4
 .32سورة القصص، الآية: -5
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 .1"  وقد ورد في أربعة مواضع  ،عبدبمعنى الرهبنة والتا  أخرى
هبة وترهبون في آياته  القرآن الكريم استعمل الرا   ح لنا أنا إن دراسة وتحليل معنى الآيات يوضا "  

العدوعب في  رع الخوف والرا لز  بوإش  ،نفوس  العدوان  ،قوة الآخرعاره  اللا ،لئلا يقدم على  ون  ...وهذا 
وأدوات الحرب   ،دع العسكريوهو من وسائل الرا   ، ذو دلالات إيجابية  ،هو عمل وقائيمن الإرهاب  

ه يمنع العدو عن لأنا   ؛...بل هو خطوة نحو السلام،لإرهاب بمعناه المتداولولا دلالة له على ا   ، الباردة
 . 2"  ممارسة عدوانه

يتحقا  الجانبولا  مرهوبيا  إذا كانوا  إلا  للمؤمنين  ذلك  قوا   ،ق  ذوي  وقدرةمهابين  يجرأ   ،ة  لا 
عليهم الاعتداء  على  إوحتا "    ،أعداؤهم  المؤمنون  يصل  ا  هذه  العدا لى  بإعداد  أمرهم    وتهيئة   ،ةلحالة 

 .3"  ة ليبلغوا تلك الحالةمستلزمات القوا 
أرهبفاستخدام   للفظة  ما  القرآن  عن  البعد  من    بعيد كل  حاليا  مُال يستعمل  في  معان 

والسا  والتا لأنها   ؛ياسةالإعلام  الخشية  دلالة  والتا ا حملت  نوع من   ،عبدخويف  فيه  المذكور  الخوف  وكان 
 ولم يكن شديدا همجيا مرعبا بالمعنى المتعارف عليه حاليا.  ،ين لا القسوةاللا 

إرهابي   جاءت كلمة  نسبة  اللا   فهو فيومنه  الإرهاب غة  ال  ،إلى  على  يطلق  ذين  وهو وصف 
 . ينيةوالدا  ياسيةيسلكون سبيل العنف لتحقيق مآربهم السا 

 
  ا لا  دً اح  ا و  لً وا إ  د  ب  عْ ي    ل  لاَّ وا إ  ر  م  ا أ  وم    يم  رْ م    ابن    يح  والمس    الله    ون  د    نْ  م  باً با  رْ م أ  انه   ب  هْ م ور  ه  ار  ب  حْ وا أ  ذ  يقول تعالى في سورة التوبة: ﴿ اتخ     -1
  لون  ك  أْ ي  ل    ان  ب  هْ والر    ار  ب  حْ الأ   ن  ا م  يًْْ ث  ك    نَّ وا إ  ن  م  آ    ين  ذ  ا الا ه  ي    أ  . ويقول في نفس الآية: ﴿ يا  31﴾ الآية: ون  رك  شْ ا ي  مَّ ع    انه  بح  و س   ه  لاَّ إ    له  إ  
ي   ولا    ة  ضَّ والف    ب  ه  الذَّ   ون  ز  ن  كْ ي    ين  والذ    الله    يل  ب  س    نْ ع    ون  د  ص  وي    ل  اط  لب  با    اس  النَّ   وال  مْ أ   في  ونه   ق  ف  نْ   س  ا  ﴾  يم  ل  أ    اب  ذ  عْ ب    مْ ه  رْ ش  ب  ف     الله    يل  ب   

وا  ن  م  ين آ  ذ  لل    ةً دَّ و  م    مْ به   ر  ق ْ أ    نَّ د  ج  ت  وا ول  ك  ر  شْ أ    ذين  والَّ   ود  ه  وا الي   ن  م  آ    ين  ذْ للا   ةً او  د  ع    اس  النَّ   دَّ ش  أ    نَّ د  ج  ت  . ويقول في سورة المائدة: ﴿ ل  34الآية
لى  ا ع  ين  ف   ق   ويقول في سورة الحديد:﴿ ثُ    84﴾ الآية:  ون  بر  كْ ت  سْ  ي  لا    مْ نهَّ  أ   و  اناً ب  هْ ر  و    ين  س  يْ س  ق    مْ ه  ن ْ م    نَّ بِ     ك  ل  ى ذ  ار  ص   ن  ناَّ وا إ  ال  ق    ين  ذ  الَّ 

  لاَّ إ    همْ يْ ل  ا ع  ن  ب ْ ت   ا ك  ا م  وه  ع  د  ت  اب ْ   ةً ي  ان  ب  هْ ر  و    ةً حمْ ر  و    ةً ف  أْ ر    ه  و  بع  اتاْ   ين  ذ  الَّ   وب  ل   ق   ا في  ن  لْ ع  ج  و    ل  يْ نجْ الإ    اه  ن  ي ْ ت   أ  و    يم   رْ م   ى ابن  يس  ع  ا ب  ن  ي ْ ف  ق   ا و  ن  ل  س  ر  ب    مْ ه  ر  آثا  
 .     26﴾الآية: ون  ق  اس  ف   مْ ه  ن ْ م   يٌْ ث  وك   مْ ه  ر  جْ أ   مْ ه  ن ْ وا م  ن  آم   ين  ذ  ا الَّ ن  ي ْ ت   آ  ا ف  ه  ت  اي  ع  ر   قَّ ح   ا  وهْ ع  ا ر  م  ف   الله   وان  ضْ ر   اء  غ  ت  ابْ 
 . 55ناصر الاشمي: الإرهاب الجذور المظاهر وسبل المكافحة، ص:   -2
 . 33 -32، ص:2005، 1مفهوم الإرهاب في الشريعة، دار الكتب العملية، بيْوت لبنان، طهيثم عبد السلام محمد:  -3
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إ يلجأ  المتفجا   ،بالقتل  الإرهاب لى  " والإرهابي من  إلقاء  التا   ،ت راأو   لإقامة سلطة   ،خريبأو 
عب عامل مع الشا على سياسة التا   يقوم  ،والحكم الإرهابي نوع من الحكم الاستبدادي  ،تقويض أخرىو 

 . 1"  ستقلاليةحررية أو الازاعات والحركات التا على النا بغية القضاء   ،دة والعنفبالشا 
التا  إويشيْ  الأشخاصعريف  إرهاب  وال  ،لى  الديكتاتوريات  لكلمة   ،ولدا وإرهاب  معنى  ولا 

لى دلالة جديدة  انزاحت عن استعمالاتها القديمة إ  الكلمة   لأنا   ؛ة القديمةستعمالات العربيا إرهابي في الا
عن تعبر  بالاسم    وأصبحت  الغرب  في  شاع  جديد                      terrorism  الإنجليزيمفهوم 

الأوساط    ، ()تيْوريزم الاسم في  بهذا  معروف  اصطلاح  له  ياسية  والسا   ،والإعلامية  ،ولية الدا وقد صار 
ا من  به جملة  اقترنت  مثلكما  من  اليوم  المتداولة  والأ  ،طرفالتا   :لمصطلحات   وغيْ  ، صوليةوالعنف، 

وانتقلت مدلولاتها   ،أو سياسية،أو تاريخية  ،العالم لأسباب دينيةفي    تي شاعتذلك من المصطلحات الا 
 لى العالم العربي وأصبحت رائجة فيه. إ

 : القديم جذور العنف في المجتمع العربي   -6
ة بدءا من تدوين تاريخ هذه  إطلالة سريعة على جذور العنف في المجتمعات العربيا   عندما نطلا 

ذا وننقب  وصولا إلى يومنا ه  ،نقصد به المجتمع الجاهليو   ، وأول ما وصل إلينا من أخبارهاالمجتمعات 
ياسية لذه المجتمعات، سنصل إلى نتيجة حتمية  السا والاجتماعية والاقتصادية و اريخية  في الأحداث التا 

يسودها    ، تيةمفادها أن المجتمع العربي القديم وخصوصا الجاهلي منه كان يعيش في حالة فوضى حيا
على ذلك من قول جعفر بن أبي طالب لملك الحبشة يصف حالتهم    المغلوب، ولا أدلا منطق الغالب و 

" التي   فيها:  الملك:  كانوا  جاهل كنا   أيها  أهل  قوما  و ا  الأصنام،  نعبد  الميتةية  الفواحش  ، نأكل    ونأتي 
 .2"  عيفا الضا يأكل القوي منا ونسيء الجوار، و  ،ونقطع الأرحام

 
 . 48، ص:1992، 7مسعود جبران: معجم الرائد، دار العلم للملايين، بيْوت لبنان، ط    -1
الدار الشامية، بيْوت  ابن القيم الجوزية: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى،تح: محمد أحمد الحاج، دار القلم، دمشق،    -2

 . 259، ص:1996، 1ط
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عف، فقد  والضا ة  القديم كان يقوم على منطق القوا   ومن هذا الحديث نستنتج أن المجتمع العربيا  
حال من  ئم على الترا القا   ،عيعيش في شبة الجزيرة العربية، تقوم على نظام الرا كان العرب قبائل رحل ت

مكان إلى  الحياة    ؛آخر  مكان  هذه  أنتجت  معين  لذلك  عيش  السا نط  على  والإغارة، يقوم  طو، 
ذلك  ل  لة من وسائل المحافظة على البقاء؛البطش وسيبين القبائل، وفي كل هذا كان العنف و   رب الحو 

 القبائل.فاخر بالأنساب و التا نشأ مبدأ 
من ثلاثة    وهو مركب"    ،التغالب قافة البدوية في مفهوم واحد وهووقد حصر علي الوردي الثا 

تي تقوم الا و   ركهاتي هي محور البداوة ومحلا ا  ةغالب أو تصفه، وهي العصبية القبليا عناصر تتضمن طابع التا 
البدوي في أوقات    وتضطرا   تي تفرضها طبيعة البداوةجاعة الا الشا صحراء مقام الدولة في الحضارة، و في ال

محاربا شجاعا؛ لأن الصحراء لا تحتمل الضعيف، ثُ المروءة التي  القحط والجوع  إلى أن يكون غازيا و 
كريم مسالم في    في الحرب   اب اب وها هامة، فالبدوي نها الكرم والشا و   ،يافةجدة والضا من النا   تتكون بدورها
 .1" الوقت نفسه

التا   إنا  والسا نزعة  و غالب  والعنف  والشا طو  والشا الغلظة  والبأس  و دة  يخل جاعة  لم  المروءة صفات 
لقبيلته، فنشأ  ن يرى فيه حماية له و ه كالأنا ين؛ ، لذلك آثر منطق العنف لا اللا منها المجتمع العربي القديم

ال المغيحبا   قبليا المجتمع  الغالب على  البدوي أن يكون موضع عطف  ف  لوب،ذ  كان من الصعب على 
أو   و تفضا ورعاية،  لينا  ذلك  في  ويرى  أحد،  من  على  ،ضعفال  سيطرت  العنف    بل  نزعة  نوازعه 

و   ،غالبوالتا  أالا "  إليه  توحي  الأمور حسبما  ينظر في كل  منهوبا نا تي جعلته  لا  نهابا  يكون  أن  يودا    ه 
مغيثا لا مستغيثا، مُيْا   مقصودا لا قاصدا، طالبا لا مطلوبا،  عليه، معطيا لا قابضا،  يا لا معتدىمعتد

                                        .2"  حاميا لا محميا  لا مستجيْا، قادرا لا مقدورا عليه،
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 شعرهم باعتبار    ،عريسان العربي الشا في اللا القديم    نستطيع أن نبحث عن عنف المجتمع العربيا و 
وعنف المجتمع    ،عنف الملفوظ  ما حملته منولنقف عند المعلقات و   ،جميع جوانبها   ة من حياتهم فيصور 
 ي. القبل 

  عمرو بن كلثوم   :اعرنة الشاعرية العربية الشا خيْ من صور عنف المجتمع العربي القديم في المدوا   إنا      
 قبيلته تغلب:بقومه و ث يقول في معلقته مفتخرا حيق ه(  39)ت 

لس  و             نا   ا          ن ط اع ن  م ا ت  ر اخ ى النَّاس  ع   ن ان ضْر ب  با  ي ْ  يوف  إ ذ ا غ ش 
ن     ل                 بْيض  ي  عْت  ذ و اب ل  أ وْ ب                 دْن                م نْ ق  ن ا الخ ط          يا  ل  ب س مْر    ا           ي ْ
ا  ر ؤ وس  الق وم  ش               ن ش ق   ن ا                  ا الرا ق اب  ف  ي خْت ل    نُ ْل يه  و                قًا        به      ي ْ
         ونا       ا ي  ت  ق                    ف م ا ي دْر ون  م اذ                     ر                      ه مْ في  غ يْ  ب           ر ؤ وس   نج  ذ  

ه             ك أ نَّ  ن ْ ن ا و م              ن ا         مخ  ار يْقٌ بِ  يْد يْ لا ع يب يْ                                               مْ     س ي وف  ن ا م 
نَّ  ه                         ا ك أ ن  ث ي اب  ن ا م  ن ْ بْْ  بِ  رْج و ان  أ وْ ط ل يْ                                   مْ    وم           ن ا             خ ض 

يْب  في  الح ر وب  مُ  ر ب يْ و                        دًا           ب ش ب ان  ي  ر وْن  الق تْل  مُ ْ                 (بحر الوافر).1"  ا    ن                      ش 
تي تحتكم إلى منطق العنف لا امن عنف في الحروب بين القبائل،    هذه صورة بسيطة عماا كان يقع      

ويؤيا و  الرا القتال،  أبي سلمىد هذا  بن  و مصوا   ( م  609  )ت   أي قول زهيْ  الحرب  بشاعة  فه  ما خلا را 
 بن عوف: الحارث  مخاطبا هرم بن سنان و ، حيث يقول العنف على قبيلة عبس وذبيان

ار كْت م ا ع بْساً و  "        .      ذ بْ ي ان  ب  عْد م ا           ت د  ن  ه مْ ع طْر  م نْش م   (بحر الطويل) ت  ف ان وا ود ق وا ب  ي ْ
 را طبيعة المجتمع الجاهلي:ثُ يقول مصوا 

لا  و        ه  ب س  ه         م نْ لمْ  ي ذ دْ ع نْ ح وْض  ." ي  ه دَّمْ و       ح   ( بحر الطويل). 2م نْ لا  ي ظْلم  النَّاس  ي ظْل م 
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اعتدائي ظالم بمثل ماهو شهم كريم،    " فالبدويا لم والعدوان،  القديم سادته نزعة الظا   لعربيا فالمجتمع ا     
ه اعتدى على  هى دائما بِنا يتباهو  شجاعته، و ته و ليظهر به قوا غيْه  ه ميال إلى الاعتداء على حرية  إنا 

 عمرو بن كلثوم في مدح قومه: غيْه، ولم ي  عْتد  عليه، على منوال ما قاله 
ن  بْدأ  ظ ال م         ن ا                               م ا ظ ل مْ ب  غ اةٌ ظ ال م ون  و    (بحر الوافر).1"            ن ايْ                      ل ك نَّا س 

                     يراه طبيعة في حياة البشر فيقول:لم والعدوان، و صف الظا ه( ي 354  أبو الطيب المتنبي)ت هذا و 
ي  الظ  و                                م  " ذ ا ع ف ة  ف ل ع ل ة  لا  ي ظْل           م  الن  ف وس  ف إ نْ تج  دْ  لْم  م نْ ش 

 (بحر البسيط) .2
 ا متفاخرا:  ه فيقول مزهوا بطشه بعدوا عنفه و  م. تقريبا(  608)ت  ر عنترة بن شداد يصوا و      

لر مْح  الأ ص م ا                 ل يْس  الك ر يْم  ع ل ى الق ن ا بم  ح ر م   ث  ي اب ه               ف ش ك كْت  با 
ب اع  ي  ن شْن                 ه  و  م ا ب يْن  ق  لَّ      ه                              ف تر  كْت ه  ج ز ر  السا  "            الم عْص  ة  ر أْس   (بحر الكامل)3.م 

حاد    ،ا غليظافظا و   ،الإنسان أن يكون شجاعا قوياه على  كان العرب قبل الإسلام يعتقدون أنا و       
ة عنيفة في اؤهم قويا لذلك جاءت أس  ؛  يستطيع البقاء على قيد الحياةعنيفا حتا ؛ أي  بع والمراسالطا 

يشيْ  جبل، أو  وصخر، وفهر، وجندل، و لابة كحجر،ا يشيْ إلى الصا معانيها، " فالكثيْ منهمدلولاتها و 
القوا  والغلبة، كمالك،  إلى  وفاتك ظالم،  و ة  وعاصم،  وغالب،  وضرار. ...،وغانم   وحرب،    وسيف، 

ما  المؤذية، وهذا أمر قلا ارية و اء الحيوانات الضا الكثيْ منها مأخوذ من أس  ظر فيها أنا والذي يلفت النا 
، وثعلب بوذئب، ونر، وفهد، ودب، وكل  وسبع، وليث، أسد، :الأمم الأخرى، فنجد أساءنجده في 
 .4...إلخ" ة وحنش، وسرحانوحيا وضبع 
عنيفة كعنف  و       شخصياتهم  جاءت  يكفون منه  لا  و السا   عن  أسائهم،  لأتفه    الإغارةلب  والقتل 

قوا  تعنيف غيْهم  يرون في  و الأسباب،  و   أنفةة  الأقران  بين  بها  للإنسان    ،القبائليتباهون  فلا جدوى 
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  )ت      اعر الجاهلي قيس بن الخطيمعدوه، وفي هذا الصدد يقول الشا   أو يضرا   عندهم إن لم ينفع قبيلته 
   .ق ه(  2

يْم ا ي ض رَّ و ي  ن ْف ع ا " جَّ ف إ ن  ا              ي  ر   ذ ا أ نْت  لمْ  ت  ن ْف عْ ف ض رإ    (بحر الطويل).1ى الف ت  ك 
غالب  التا منطق المغالبة و   ه؛ لأنا ويؤذي عدوا   ذا لم يستطع النفع عليه أن يضرا فالإنسان في نظرهم إ      

ذلك؛ بغيْهملأنها   يقتضي  الضرر  إلحاق  على  بقدرتهم  وجودهم  يحمون  صوا   ،م  الشا وقد  أحد  عراء ر 
الطبيعة الإنسانية     عنفها و   وخشونتهامنطلقا من قسوة حياة الصحراء،  عدوانية،  نية و كونها أناالعرب 

 حيث البقاء للأقوى والأغلب فيقول: 
ث يْْ  الأ ذ        ع لى الأ رْض  أ جْر د ا    م نْ لم  ي ك نْ ذ ئْ بًا و   ل تْ ع ل يْه  الث َّع ال ب  ك   (بحر الطويل) .2" ى با 
يكتف    إنا        لم  القديم  العربي  المالمجتمع  إغارة  اديبالعنف  نهب  و   ،وسلب  ،وحرب   ،وسطو  ،من 

وهو يقتصر على    ؛افرةفظي، أو ما يسمى بالمنالعنف اللا قطع للطرق فيما بين القبائل، بل امتد إلى  و 
مدفوعة إلى ردا كل    القبيلة كانت  سب وتبادل الجاء؛ لأنا والحط من القيمة والنا   ،تموالشا   تبادل السبا 
يطالا ا  عدوان  الوسائل  وبكل  بها،  يلحق  ردا   ، لممكنة أو  و   ومنها  شعرا،  يفسر  العدوان  ما  هذا  لعل 

بنبوغ شاعر    ه في نظرهم لسان حالم يردا ويقيمون الأفراح؛ لأنا   فيهم، فيطعمون له الطعاماحتفاءهم 
 ه الفارس في المعركة. كما يردا العدوان عنهم  

  م والكلام؛ لأنها عر  يطلقون عليه بالأيام عنف الشا   غالبا ما استعملوا في عنف حروبهم أو ما كانواو    
  يف وقعا من السا   أحيانا أمضى وأشدا   هم يعدونهلعلا الحروب، و سان من أهم أسلحتهم في  " يعدون اللا 

أحيانا، و  يتقاتلون بِلسنتهم  السا فهم  يتحاربون بكلا  ما  أحيانا أخرى، وكثيْا  آن  بسيوفهم  لاحين في 
   .3"  واحد

 فا خصمه:   ومعنا يده قول زهيْ بن أبي سلمى هاجيا وهذا ما يؤ 

 
 . 80، ص:1962، 1، مطبعة العانِ، بغداد، طأحمد مطلوب إبراهيم السمرائي، : الديوان، تح:  قيس بن الخطيم -1
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ق  ك م          عٌ   ي أْت ي  ن ك  م نِ  م نْط قٌ ق ذ  ل    ( بحر البسيط).1" بْط ي ة  الو د ك  ا د نَّس  الق  با 
الا   القبائل فهي كثيْةوإذا جئنا إلى كتب الأدب  ولعل    ،تي تروي العنف الذي كان جاريا بين 

الذي  الأصفهانِ،  الفرج  أبو  و   أشهرها كتاب  العرب  بِيام  خاصا  و المعارك  أفرد كتابا  العنف  والحرب 
بالذي كان   يوممستشريا  ألفا وسبعمائة  العنف في  و   ،2ينها، وأحصاها  دليل واضح على حجم  هذا 

 .القديم المجتمع العربي القبلي
لي أو منطقي منها حججه واهية، لا أساس عق  اكثيْ   م نجد أنا إذا تفحصنا أسباب تلك الأياا و  

الدا  ذلك  إلى  و يدعو  والعنف  السا الثا م  يكون  فقد  القبائل،  بين  إهاأر  بسيطةبب  أو    ،أو غضب  ،نة 
د يشترك الحلفاء في  وق  ، عندئذ ينشب الصراع بين القبيلتينخص، و تؤدي بالفتك بالشا   ،ف أو يمينحل 

ى ذلك، فقد كان سبب القتال ناقة أصابها رجل بسهم  عنف حرب البسوس شاهد عل هذا العنف، و 
  الذي كان في حرب داحس وغبراء م  لدا عنف امثلها  ب بسببها خلاف دام أربعين سنة، و نش ل، و ت  ق  ف   
 التي لا تقل شهرة عن الأولى.و 

الثا فهو من"  الحرب أهم معالم المجتمع العربي القديم،والقتال و إذن فالعنف    قافة بعث من طبيعة 
البداوة أن تبقى في الصحراء؛ إذ أنا البدوية، و  ولا بد    الصحراء شحيحة الموارد،  لولاه لما استطاعت 

 .3"  ينهب بعضهم بعضا لكي يعيشواازوا ويتقاتلوا و لسكانها من أن يتغ
العربي و  المجتمع  عنف  عن  يقول  الذي  خلدون،  ابن  الاجتماع  عالم  نظرة  تؤيده  الكلام    هذا 

يء التافه، ثُ لا يتوقف في هياجه عند  سريع الغضب، يهيج للشا   ،العربي عصبي المزاج  "والعربي عموما:
إذا جرحت ك  ، وهو أشدا حدا  السا هيجانا  اهتاج أسرع إلى  قبيلته، وإذا  انتهكت حرمة  أو  يف رامته، 

 .4"   حياتهم اليومية المعتادةرب نظامهم المألوف، و  صارت الححتا   حتكم إليهاو 
 

 . 82، ص:1988، 1سلمى: الديوان، شر: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيْوت لبنان طزهيْ بن أبي   -1
محم  -2 العرب، ش  ودينظر:  أحوال  معرفة  الأرب في  بلوغ  الألوسي،  الأثري، كري  بهجة  بيْوت  د  تح: محمد  العلمية،  الكتب  ار 

 .68ص: 2، ج 2009، 1طلبنان، 
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 " أوصافهم  يقاتأنها   ومن  غيْهم كما  يقاتلون  مقاتلون  بعضا،  بعضهم  يغزون  متنابذون  لون  م 
ويأخذون أصحابها  نها  على القوافل فيسلبو يغيْون  عليهم،    يد الكلا و   بعضهم بعضا، يدهم على الكلا 

 .1"  أسرى
ينافي  القديم بكل ما  العربي  المجتمع  ابن خلدون  الوحشيا   وقد وصف  إلى  نسبه  بل  ة  الحضارة، 

بوا على العشرون في أن العرب إذا تغلا ادس و  من مقدمته منها الفصل السا أفرد لذا فصولا والعنف، و 
أس الخراب. أوطان  إليها  أنها والسا   "  :يقول  رع  ذلك  أما بب في  وحشيا م  التا ة  عوائد  باستحكام  وحش ة 

 . 2" جبلةوأسبابه فيهم، فصار لم خلقا و 
ياسة، لا  ور السا اب، يصعب انقياده لأمه سلااب نها بِنا   يرى في العربيا ويصف عنفهم وغلظتهم و 

 اسنا صناعة فيقول: " فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي اللا  طو، ليس في يده علم و الغزو والسا   يحسن إلاا 
اس حدا ينتهون إليه، بل كلما امتدت  ليس عندهم في أخذ أموال النا رزقهم في ظلال رماحهم، و   وأنا 

                                                                  .3"  أيديهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه 
حيث كان منطق    ،رت عنف المجتمع العربي القديم منذ العصر الجاهليلآراء التي صوا هذه بعض ا

 ل. بعد جي ث هذا العنف القديم للأجيال جيلا، ليورا ائدغالب هو السا التا 
 إرهاصات العنف في المجتمع الجزائري:  -7

الفرنسي   خ له بدخول الاستعمارن نؤرا يمكن أ  تاريخ العنف في المجتمع الجزائري كظاهرة قديم  إنا 
دايتها  وب  . 1830العثمانية واستعمار الجزائر سنة    ولةمع بدايات مرحلة تفكك الدا   ،للأرض الجزائرية

الاستعمار   اضطهاد  مع  أالفكانت  خصوصا  والأهالي  للجزائريين  ارنسي  حملوا  الذين    لاح لسا ولئك 
الثا   هضدا  الشا وشاركوا في  العنف ضد مال  ،الأرض تصبت  فاغ  ،عبيةورات  الكثيْ  ل  فتحوا   ،هايكومورس 

  " الجزائريين  الفلاحين  الأغمن  يمثلون  قبل الاحتلال  السا الذين كانوا  السا لبية  مُرد   إلىكان  احقة من 
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أو الأعشاب    ،سوليعيشون من التا   ،تماما عن العمل  إلى أناس عاطلينأو    ،ينيجراء موسأو أ  ،اسينخا 
 .1"  بيعةالطا  التي تجود بها باتات النا و 

اعتمدت   الشا لقد  مبدأ الحرب  الجرائمتتوان    ولم  ،املةفرنسا  أبشع  ارتكاب  ل أشكاوبكل    ،في 
الجماعية للقرى الإبادة    :متهامن الأساليب في مقدا   كثيْمن خلال  فظي،  العنف المادي والمعنوي واللا 

والحريات   ،فجيْات والتا   ،فيوالنا   ،هجيْوالتا   ،عذيبوالتا  الحقوق  من  الاسترقاق  ،والحرمان  هب والنا   إلى 
 سات. وتدنيس المقدا  ،وعمليات الاستيطان ،لبوالسا 

لقد كانت حملتنا  "    :" قولهأرنوعذيب الجنرال "سانت  جاء على لسان أحد شهود العنف والتا 
القليل من الرصاص    إلالانطلق  ونحن اليوم وسط جبال مليانة    ، ريةتدميْية أكثر منها عسكفي الجزائر  

 .2"  ا نضي وقتنا في حرق جميع القرى والأكواخوإنا 
ره  وتصوا   ،الجزائريون  ع مرارتهيتجرا   ،العنف الذي كان يوميا على الأرض  هذا شكل من أشكال

بل كل شيء فيجب أولا وق  ،رب هكذا تتم عملية الحرب مع الع"  :" اكنتانيدومو "المجرم    العقيد  مقولة
أو    ساء وإرسالم إلى جزر الماركيزوالاستيلاء على الأطفال والنا   ،فما فوق  15قتل كل رجالم من سن  

 .3"  وبكلمة مختصرة إفناء كل ما من شأنه يزحف تحت أقدامنا كالكلاب  ، إلى جهة أخرى
والإ القتل  عنف  إحدى  لقد كان  الا جرام  الإالوسائل  استعملتها  ضدا تي  الفرنسية  المجتمع    دارة 

الشعب  خاضت حربا شرسة ضدا و   ،الجزائري مقومات  تبنت    ،وكيانه  كل  الحرب  فقد  سياسة  فرنسا 
المحاصيل والحيوانات ولذا عمدت إلى إحراق القرى و   ؛ لعنصر الأصلي من أرضهواستئصال ا  ،املةالشا 

الرا  ولم تسلم   ،ماهو بشري أو حيوانِ  منتهجة نهج الإرهاب ضد كلا   ،بالجثثلت  ؤوس ومثا وقطعت 
 بيعة. منها حت الطا 
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عذيب هو والغرض من التا "    ،عب الجزائري جريمة التعذيبومن أخطر العنف الممارس على الشا 
وفي نفس الوقت ترويع وإرهاب كل من له   -إرادتها–وكسر إرادته    ،نسانية عن الضحيةنزع الصفة الإ

ومن ،  1،" ام سلكوا سلوكا معينضوا له لو أنها وضرب مثل للجميع فيما يمكن أن يتعرا   ، حيةعلاقة بالضا 
التا  البدنِالتا   :عذيبأشكال  النفسيوالتا   ،عذيب  الا  ،عذيب  السري  والقت  ،غتصاب وجرائم  ل 

 وغيْها.  القسري تطافوالاخ
وبعد   ،المجتمع الجزائري  الفرنسي ضدا   جرائم الاستعمار  من  هذا غيض من فيض وقطرة من بحر

نوازع الأمس كانت لا    أنا   إلاا   ،هجيْ والإبادة بزغت شمس الحريةة من العنف والقتل والتا مرحلة عصيب
الذي    الطفيف  ومع الاستقرار  ،م لم تختف من المجتمع صاص والدا ورائحة الرا   ،بعضتسيطر على    تزال

ى  ياسي في أعل ظهرت بوادر الانشقاق السا   ،لال واسترجاع الأرضبالاستقرحا  عرفه المجتمع الجزائري ف
السا  في  وجدة   وتا   ،لطةهرم  جماعة  طرف  من  بلة  بن  الرئيس  الحكم   ،الحدودية   عزل  سداة    واعتلى 

بومدينالرا  الصا   ،ئيس هواري  السا وبدأ عهد جديد من  رفقاء  مع  والمعراع  للنظام  رضين  الاح  المناوئين 
الشا   ،آنذاك فيه  السا كان  بعيدا عما يدور في كواليس  الوجوه    ضدا لطة ودسائسها  عب والمجتمع  بعض 

الا  الانصياعالبارزة  رفضت  المنفى  بعض  أجبرف  ،تي  السا الاخ  على  عنف  من  هربا  وسجن    ،لطةتياري 
 . خرآ بعضد يا بعض وح  

القادر حيث يقول في روايته مرايا  وائي حميد عبد  صور هذه المرحلة روائيا هو الرا خيْ من ي  ولعلا  
تأملاته نهض من على من  أخذته    ، عنيفة ومتسارعة على الباب ئيس وقع طرقات  " سع الرا   :الخوف

سيقع وبينما وقف أمام   سيئا   شيئا  إحساس بِنا لدغة  و   ،به الفزع  وقد حلا   ، أريكته فتوجه نحو الباب 
  . ئيس على الرجليد الرا سا التعرف    .عنا " الباب قال من؟ أجابه صوت خشن قائلا:" جئنا لنأخذك م

كل هؤلاء العقداء الذين قرروا  لى جانبه خلال الحرب الأهلية،وقف إ  ،سكري برتبة عقيد يعرفه جيداع

 
الجزائر على ضوء الأعراف الإنسانية، مُلة    -1 الفرنسي في  الرابع، جامعة  سيْ شوقي: جرائم الاحتلال  العدد  العلوم الإنسانية، 
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يعرف عليه  الرا السا   همالانقلاب  حملهم    ،ئيسيد  الذي  السا هو  للتا إلى  بنادقهم  استعمل  من  لطة  خلص 
 . 1"  عليهخصومه، وهاهم ينقلبون 

لطة الحاكمة ولا  فيها بمنافسة السا   بضة حديدية لم يكن يسمح هذه المرحلة بق  في   ح كمت البلاد
واستطاع النظام    ،ينيةالدا بما فيها تسييْ المعتقدات    ،الكلا   ولة تدير شؤونفقد كانت الدا   ،الحزب الحاكم

تي كان بعضها يعمل في  والا   ،المباشر بين القوى المتصارعة  داميجنب الصا سي في هذه المرحلة أن  ياالسا 
 لطة. سرية تامة بعيدا عن أعين السا 

الشاذلي متمثلا في الرئيس    ،عسكري آخر  رجل  بعد وفاة الرئيس هواري بومدين اعتلى السلطة
جديد رجالات   ،بن  الجزائر   أحد  في  الحاكم  سيطرت  .الحزب  فرض  من  الجيش  تمكن  على وهكذا    ه 

يسمح إلا    لا   ،احةياسية الوحيدة الفاعلة في السا يصبح القوة السا ل  ،لطة ومراقبة الأوضاع عن كثبالسا 
يخد يعتبره  السا بما  العامةم  فيهاالا   للبلد  ياسة  يسيْ  أن  يريد  الأوضاع  ،تي  بفعل   وهدأت  الاجتماعية 

وقد ساعد على ذلك   ،لطةالسا م من  والمدعا الرخاء الذي عرفته الدولة نتيجة سياسة الاستهلاك الموجه  
 وزيادة مداخيل الدولة.  استقرار أسعار البترول

الوضع   هذا  يدم  مظاهر    ،كثيْالم  الا ا وبرزت  البتروللفشل  سعر  تدنِ  مع  بعد  قتصادي   فيما 
الا  أصبح  الذيو  البنية  للمجتمعيهدد  والاجتماعية  منوتضرا   ،قتصادية  الذين كانوا   ر  أولئك  هذا 

الدا ون  يستظلا  للأسعاربدعم  الموجه  السا فوتوقا   ، ولة  باخرات  الميناءت  إلى  الولوج  على  لت وتملم  ، لع 
والشا  البسيطة  و   ،غيلةالطبقات  البطالة  ومعدلات  الأسعار  الدا   ،ضخم التا وارتفعت  يون  وتراكمت 

المتردا صبح الإوأالخارجية،   الوضع  الشا   منه عند جلا ي ميؤوس  يمان بإصلاح  وخصوصا   ،عبطبقات 
منهمالشا  الا  ووجد  ،باب  في  نفسيا  الخلاص  منهم  الدا الكثيْ  بالجماعات  السا لتحاق  التي  ينية  ياسية 

 و وجودها.لطة أإلى السا يرمز  أصبحت تزدري كل ما
عجا  بالفشل  الموبوءة  الإشارات  الشا هذه  بخروج  السا لت  ضد  عنيفة  مظاهرات  في  لطة عب 

تمع في  على المجكانت نتائجها وخيمة    ،تماعي للبلادياسي والاجتعبيْا عن رفض الواقع السا   ،الحاكمة
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م أكتوبر    ،ستوياته جميع  خريف  الجزائري  1988فقد كان  المجتمع  على  شؤم  فيه    ،نذير  سقطت 
رمز ي  تخريب كل ما  إلىإضافة    ، قتيلا  169ولة سقط أكثر من  حصائيات رسية للدا وبحسب إ  ،الأرواح

 لخ. لمحلات...إولة ونهب لللدا 
أ   المتردي  الوضع  التا مع هذا  السا علنت  البلادعددية  الرا   ،ياسية في  يعطي وحاول  أن  آنذاك  ئيس 

للمعارضةم التا   ،تنفسا  الإوخصوصا  التا   "   ، سلاماوييار  لعبة  في  جديد  بن  حاول  أن  الذي  وازنات 
التا  به  اليسارييضرب  والوسط    ، يار  واليمين  اليسار  به  ، فأكل  يضع  الذي كان  جديد  بن  أكل  ثُ 

 . 1" لمي بين جميع الجزائريينعايش السا مسات الأخيْة لمشروع التا اللا 
في المجتمع الجزائري عامة جديد سوى بداية لانهيار النظام    ل عليه بنلم يكن المشروع الذي عوا 

السا  نطاق  خارج  قوى  صعود  غيْ  مع  الثا   ،منظمةلطة  الواقع  عن  البعد  بعيدة كل  أفكار  قافي لا 
السا   ،للمجتمع العنف  النا تتخذ من  لتغييْ  الموجودياسي وسيلة    تعترف بوجوده أصلا   والذي لا   ،ظام 

 . نطلقا فكريا وأيديولوجيا لامو  غطاء ينمتخذة من الدا 
لابد المسار  من  وكان  توقيف  بعد  والمواجهة  العنف  وا  حتمية  الرئيسستقالانتخابي  ى  دا وأ  ،الة 

ذا التيار يدعون  ب هوكان أصحا  ،صرو مسايرة للعتقدم أ  ظهور تيار متطرف مناهض لأيا   إلىهذا  
لة لطة متمثدام بين السا ونشأ الصا   ،بالقوة والعنف  اوما يعتقدونه فيه   إلى تطبيق أيديولوجيتهم الفكرية
هو الأولى فيه  حية  ودخلت الجزائر صراعا دمويا كان الضا   ،آنذاك  نقاذفي الجيش والجبهة الإسلامية للإ

ظام لاح ضد النا باب في حمل السا الشا   بعض  لى معسكره ووجدإ  كل  ب  وتعصا   ،عامة  لجزائرعب واالشا 
 . يسمى دولة قة في كل ماولة الملجأ الذي سيغيْ من حالم بعد فقدان الثا والدا 
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مواجهات عنيفة ليس مع   إلى  وقادها  "  ،كبيْة من المجتمعينِ مع سخط فئات  يار الدا والتقى التا 
تي استعداها الا   ،رىبل مع الكثيْ من القوى الاجتماعية الأخ  ،ولة الوطنية وأجهزتها المختلفة فقطالدا 

 . 1" رهاب في تفريخ الإتي ساهمت مولدا حالة العنف الا  ،قصائية عنيفةبخطاب وسلوكات إ
  كثيْ  واختار   -محمد بوضياف   –دولةالال سياسي على المباشر لرئيس  وافتتح مشهد العنف باغتي

 لطةطريقه نحو عنف السا   آنذاك  ظامواختار النا   ينِ والعنف المقدس، نحو العنف الدا   باب طريقهمن الشا 
 .  فنيا وخصوصا جنس الرواية والعنف المضاد لتبدأ معركة العنف واقعيا ويسايرها الأدب 

 : جزائرية عنيفةنحو رواية  -8
اهرة موجودة ا هذه الظا نا وإ  ،وحدهحكرا على الأدب الجزائري    ظاهرة العنف في الأدب ليست

واقع  عتبار الأدب مرآة عاكسة لما هو موجود في البا  ، ة خصوصادبيات العالمية والعربيا كثيْ من الأفي  
الخيال من  مستلهم  هو  ما  بينهما  ،أو  ممزوج  هو  ما  الأدباء   ،أو  سرديات  في  الظاهرة  هذه  وتكثر 

أالا عوب  خصوصا عند الشا  فيتخلى الأديب وقتها عن   ،الداخلية  و تي عانت ويلات الحرب الخارجية 
غة إفراغا وتعنيف اللا   ، بتعنيف شخصياته   لا يهرب منها إلاا   ،الحلم ليجد نفسه في دوامة من الفوضى

 فس. كبوت في النا ملما هو 
بواقع قد يكرهه يملي عليه مانفسه مرغما على الا  الأديب  لي يجدوبالتاا  لا  متحما   ،يصنع  لتزام 

ه  فهي حظا   ،يجد وسيلة للهرب من هذا الواقع الذي أمامه سوى فعل الكتابة   ه لالأنا   ؛خطورة ما يقول
 . مارسة الحياةلم الوحيد

ل  كتابة العنف كمتخيا   واية منه نجد أنا الرا ومن تتبع مسارات العنف في الأدب الجزائري خصوصا  
ورة  تابات الثخ لا بكن نؤرا أيمكن    ،سابقةلى مرحلة  ا تعود إوإنا   ،وداءدي ليست وليدة العشرية السا سر 

أثنائ أو  الاستقلال  مرحلة  الأ  ، هابعد  من  خصوصفالكثيْ  الروائية  مرحلة  عمال  في  التي كتبت  ا 
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 . 8، ص:09-20-2010
 



 بيعة إلى الأدب العنف من الط                                                          :لالفصل الأو  
 

56 
 

الثا عالاستعمار   موضوع  المستعمر الجت  وعنف  الشا   ،ورة  عليه كل وتعنيف  وتسليط  الجزائري  عب 
التا  اللا   .عذيب والقتل والإرهاب أشكال  المادي والعنف  العنف  مزي على فظي والرا ويصور محمد ديب 

الجزائري  الشا  روايته  عب  خلال  الرواية  " الكبيْة  الدار"من  مقاطع  إحدى  في  سرا   :فيقول  الأستاذ  "   
 ب أوراق دفتر كبيْ ثُ قال:منبره وأخذ يقلا  إلىفسار  ،حسن

 الوطن.. -
 م لا يفهمون وعسكرت الكلمة في الواء تهتز. إنها  .بالنبأ الصبية  لم يكترث -
 من منكم يعلم معنى كلمة: الوطن ؟.  -
لنوافذ وفي ومن خلال ا  ،وعلى الجدران   ، م بين المناضدوطافت نظراته  ، ...بحث التلاميذ فيما حولم-

 ... الأمكنةمكان من هذه  الوطن ليس في أيا  أنا ظهر واضحا  .وفي وجه المعلم ،السقف
 أن يعرف.  بد غرابة إنه يعيد سنته فلا  لا ،إذن هو يعرفرفع إبراهيم بالي أصبعه . ها.. -
 :إبراهيم :قال -
 .1"  نا الوطنفرنسا هي أما  -

ث  تي كانت تديرها فرنسا بحيعنف رمزي مورس على الأطفال في المدارس الا   عبيْ إلاا هذا التا   وما
لأطفال صورة  خت في ذهن ا ترسا حتا   ،فرنساوالوطن ليس سوى    ،يمنع تعليم أي مفهوم حول الوطن

 سرا. عن الوطن لا ينتمون إليه إلا ق
الكثيْ من الأسئلة في ذهنه   محمد ديب  يصور  ثُا  الطفل عمر في طرحه   دون أن يجرأ  ،دهشة 

 على سؤال الأستاذ حسن عنها: 
ا وطنيين؟  ؟ كيف يمكن أن يكون كلاهمهل حميد سراج وطنِ أيضا   سن وطنِ؟هل الأستاذ ح

 ثنين  الا أيا  ،رطة في الكثيْ من الأحيانحقه الشا بينما حميد سراج شخص تلا ،المعلم من الوجهاء إنا 
 .2"  ؤال معلقا بلا جواب هو الوطنِ؟ ظل السا 
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التا  حسنهذه  أستاذه  حيْة كلام  تزيدها  عمر  للطفل  باللا   ،ساؤلات  يخاطبهم  العربيا الذي  ة  غة 
 يقول محمد ديب:بلغتهم الأم.  على الجزائريين في منعهم الحديثرس وهذا عنف آخر مما ،ل مرةلأوا 

المعلا عمر حين  ودهش  "   باللا يتكلا م  سع  العربيا م  الذي كان  ،ةغة  يتكلموا    هو  أن  يحظر عليهم 
أوا   ،ةبالعربيا  المعلم بصوت خافت يخا...،ل مرةعجيب هذه  ما   :لطه عنف محيْوقال  ليس صحيحا 
 . 1"  فرنسا هي وطنكم كم من أنا ليقال 

يمليه    ه مراقب في مالذلك يشعر بالارتباك والخوف وأنا   ،ه تجاوز حدوده الأستاذ حسن بِنا   ويحسا 
 لاميذ:على التا 

كان يلوح   .خلال بضع دقائقيبدو مضطربا    ه ظلا ولكنا   ،حسن على نفسهوسيطر الأستاذ  "  
ه تمنعه من أن ة قوة أكبر منأليس ثا   ،عساه يقول  ولكن ما  ،بِن يقول شيئا آخر أيضا  ه يهما عليه أنا 

 .2"  طنهم اهو و مبية وهكذا لم يعلم الصا  .قولهيقول ما يريد 
وهو شكل من    ،عب الجزائريفي تجويع الشا   وهو عنف مادي متمثلا  واية عنفا آخرالرا   وتعرض

  عليها  ز الكاتبوركا   ،ةكثر من مرا دت أفي الرواية تردا   "خبز" أن لفظة  حتا   ،عذيب والابتلاءأشكال التا 
قوله: ذلك  من  خبز؟  "  كثيْا  عن  لكم  أبحث  أن  عسانِ  من   .أين  قبضة  عندئذ  تتناول  وكانت 

 إذا عثر  حتا   ، على الأرض يبحثون عنها غار  ، فيْتمي الصا افة فتقذفها لم في أرجاء الغرفةالفاصولياء الج
 .3" يهدؤون وكان الصغار  . راح يقضمها  من تلك الحبات البيضاء المبعثرة أحدهم على واحدة

ديب محمد  الجو   ويصور  منعنف  سبيطار  دار  سكان  على  الشا   م  الاستعمارية  طرف  رطة 
  باب ال  ثُ ضربات أرجل تهزا   ،رقةضربات مط...، لباب الخارجي طرقا عنيفا متواصلا " يطرق افيقول:  

وابنتها  اقتربوا من لالا زهرة    . قلبوا كل شيء...فما هي إلا لحظة حتا ،الكبيْ ذا المساميْ بغيْ انقطاع
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على  المتمدد الا فجروا    ،الأرضتين  إلىالمريضة  مكشوفة  اتي كانت  منتصف  المكان    ،لفخذين  وفتشوا 
 .1"  عليه الذي ترقد

الشا  إحدى  لسان  رافضة  خصيات فيوجاء على  الجزائريون من    الرواية  إليه  الذي وصل  الواقع 
وظلمقهر   الشا   ،وعنف  أصبحت  أن  الحي لألف سبببعد  على  تتردد  الشا   ،رطة  على  باب  وتقبض 

يومها من  ويختفون  يسمو   "   : والكهول  قضاءهم.ما  إلا  ليس  قضاء  إلاا   نه  أوجدوه  ما  قضاء    هو 
لقد حكم   ،دائماقضاء كهذا مُرم  نا في نظر  أ  .نا ليذلا   ،مناحطا لي  ،ليضمن سلطتهم علينا  ،ليحميهم

لا  .... ه يحكم علينا دون أن يكون في حاجة إلى ذنوب نرتكبهاإنا   .قبل أن أولدهذا القضاء من    عليا 
 .2"  أريد أن أخضع لذا القضاء 

  لطة الاستعمارية من عنف السا  عب الجزائريمعاناة الشا  تصوير ولم تقتصر رواية الدار الكبيْة على
متشظا   ،فحسب جزائريا  واقعا  بينت  انعكسبل  الاجتماعية  يا  الجزائريين  حياة  الضوء مسلا   ،على  طة 

الجزائريين بين  الداخلي  العنف  المعلى  "    .على  بالحجارةأبواب  معركة  قامت  نفسها  ...هذه  ،درسة 
رحى المعركة بينهم  فئة بفئة دارت   إذا التقت  حتا ... ،امية أحيانا تدوم أياما بكاملهادا ة الالمعارك العنيف
 . 3"  م في أكثر الأحيانوكان ينتهي ذلك بتفجيْ الدا  .كالمسعورين

طرف    عليهم من  في الأسر الجزائرية نتيجة الضغط المفروض  اخليالعنف الدا   على  ز الكاتبوركا 
الفرنسيالاستعما عوائلهم  ،ر  إعالة  على  يقوون  لا  خب  ،فهم  يومهموإيجاد  يشكا   ،ز  لم ضغطا مما  ل 

بالضا ينفا   ، رهيبا  نفسيا الأحيان  بعض  عنه في  اللا   ، تمالشا   أو  ،رب سون  جاء    .عنأو  لسان  كما  على 
الشا :"نِيع"شخصية   حياتي"  طوال  نصيبي  هو  ت،قاء  أنتم  يمتص ...ها  الذي  بي كالعلق  تشبثون 
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تائم ..وأخذت تكيل الشا ،إلى جبل خال مقفروأن أهرب    ارع،...كان ينبغي أن أترككم في الشا ،مالدا 
 .1" المقذعة لأشباح

ع العنف ر واقتصوا   ،ل الفرنسي للجزائرهذا نوذج واحد من رواية واحدة كتبت سنوات الاحتلا
أما بعد مرحلة الاستقلال فلم تخل   ، كاله سواء المادي منه أو المعنويعب بكل أشالممارس على الشا 

ورة ومُاهديها  ت وجهة تصوير الثا ها اتجا ولو أنها   ، وايات آنذاك من تصوير عنف الاحتلال الفرنسيالرا 
ورة كان  بل تمجيد الثا   ،ذاته   العنف ليس غاية في حدا   كيز على تيمةمما جعل الترا   ،غنِ بهاوتمجيدها والتا 

الشا  والثا   ،اغلشغلهم  الكتاب سواء من باب الحنين فالاستحضار ورة ظلت  " فصورة الحرب  تلاحق 
فالنا   ، فالوصف الحنين  باب  من  فالنا أو  الثا   ...ولعلا ،قدقمة  عن  قناعة  أدباء كثيْين كتبوا  عن  لا  ورة 

لم تعد تكتسب في الوقت    قيمة العمل الأدبي أو شرعية وجوده   لأنا   ؛عنها مضطرينبل كتبوا    ،وإيمان
 .2" ورة  عبر جسر الثا  هبمرور الحاضر إلا 

السا  مشاهد  الأعمال  والتا فصورت هذه  والعنفجون  اللاا فقد    .عذيب  رواية  للطاهر جاء في  ز 
كمات  يْ باللا وثانية يستحثونه السا   ، راعيهمن ذ  ز جنديان يجران اللاا وطار في إحدى المشاهد قوله: "  

البوالضا  بمؤخرات  الدا   ،نادقرب  ووجنتيه  بينما  أنفه  من  تتطاير  يترنا   ،وشفتيهماء  تارةوهو  ويقاوم    ،ح 
 .3"  خرىأ

ة ضاربا عقبي قال فجأة وهو يستدير بخفا   "   :عذيب والعنف قائلا مشهدا من مشاهد التا   ويصف
اللاا   ،بعنف حذائه   الا ز  فأجابه  للجراح  وتألم  برودة  لسعهافي  الملح  ضاعف  لا  ، تي  أن  ....المفروض 
كما قد تنتهي    ..،وقد تنتهي دون أن أعترف..،بعد  الأولى تنته العملية  لم..العذابلكن هذا    .أعترف

فس  نِ ضعيف النا نا إ  ، الأظافر..آي..لا أطيق ذلك أبدالكن اقتلاع    .أيضا  انية ولا أعترفالعملية الثا 
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عليا  ألقي  بنية   منذ  أعيشها  كنت  العذاب  ألوان  كل  القاعة  هذه  وسط  أعيش  وأنا         القبض 
 .1" الاعتراف
وايات والقصص  يْ في الرا على الجزائريين كث   يناستخدام العنف المادي من طرف الجنود الفرنسيو 
يقف وغالبا    ،الجزائرية ليصوا   ما  الروائيون  والتا عنده  المرتكب  العنف  بشاعة  المتواصل  روا  عذيب 

جون سا الوالعنف الممارس في  عذيب  ية ليس وصف التا در تكون رؤياهم السا   لكن غالبا ما  ،للمجاهدين
المجاهدين المج  ا وإنا   ،فقط  على  وصبر  التا استماتة  لأشكال  أو    ،عذيباهدين  الوشاية  عدم  أجل  من 

الثا  بِسرار  يقهرون    ، ورةالاعتراف  لا  خرافيين  أبطال  أمام صور  مصورين صور شخصياتهم في شكل 
 .عذيبالعنف والتا 

ز التي أصبغ عليها صورة البطل الذي لا يركع أمام صور  وقد صور الطاهر وطار شخصية اللاا  
وقذفوا   ، قوه بِسلاك نحاسيةوأوث  ، اب ي جردوه من الثا : " ما إن أنيْت الأضواء حتا العذاب حيث يقول

 . 2تت على سطحها مساميْ حادة وانهمكوا يجلدونه " شبية ثبا منضدة خبه فوق 
" هذه    :فيقول على لسانه  زلتي يمكن أن تتعرض لا شخصية اللاا نكيل اجميع أنواع التا   ثُ عداد
وإن لم  الغطس في الماء مع الكهرباء    .انيةتلتها مباشرة العملية الثا إن لم أعترف أثناءها    .العملية الأولى

 .3اقة اقتلاع الأظافر " ت العملية الشا أعترف أثناءها جاء
اللاا ويصوا  الا لشا ز ار صورة  الفريدة من نوعها  للوقت   بِيا   الاعترافتي ترفض  خصية  شيء ربحا 

 عينة آه هذه المساميْ اللا   :"لا صور الجلد المتواصل والعنيف يقولمتحما   ، جميع من في القرية يفرا حتا 
 فجسدي لم يعد يحس بالضربات من كثرة ما تلقاها.  ،لتلولاها لتحما 

 آي. آي..
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يحرضهم  .لا الوطأة  يخفف  لا  صراخيلأتحمل  .أكثر  الصراخ  شجعه  مرة    ....لقد  أصرخ  لن 
 أخرى.

م يدافعون  لون لأنها يتحما كانوا    ،هملم تكن هناك أدلة ضدا   ،ين تحملوا العذاب في هذه القاعةالذ
 عن الكل..

 آي. آي..
 .1"  لن أتكلم مهما كان الأمر .ليواصلوا

كثيْ ووردت فيها    ،خصيات فظي الممارس على الشا ز حافلة بِنواع العنف اللا كما أن رواية اللاا 
  بِلفاظ نابية   ،أو جزائريكان جاريا آنذاك من تحقيْ وإهانة لكل ماهو وطنِ    من العبارات تصور ما

عين. قيط اللا من ذلك مثلا: يا عاهرة. راقكم المنظر يا خنازير. هذا اللا   ،وقيةإلى درجة السا قد تصل  
 .لالات العنيفةلخ وغيْها من الكلمات ذات الدا خائن. حركي....إ

ء الحقبة  كان دائرا من صور العنف أثنا  نوذجان فقط عن ما  فرواية دار السبيطار ورواية اللاز  
ورة وما صاحبها من محاولين جعل الثا   ، رديةفي نصوصهم السا له الروائيون  شكا   الاستعمارية وبعدها وقد

 رد. السا جسرا يمرون عليه للوصول إلى جمالية عنف 
إ التوجه  هذا  مشاهد  ويدعم  من  العنيف  تصوير  نزعة  والدا الثا لى  والاغتيالات  صاص  والرا   مورة 

أبطالا رواية محمد ساري " الظهرة "وصور  العنوان توحي بالثا   ،على جبال  وصورة جبال    ،ورة فدلالة 
الفرنسي   زائري ضد عنف الاستعمار عب الجللشا ضال والمقاومة المستميتة  رمزية الكفاح والنا   الظهرة هي

أشكال لكل  والمقاومة  الثبات  دلالته  الممارس ضدا ات  المتغيْا   فالجبل  والطا الإ  والعنف  من    ،بيعةنسان 
ضع  جن والمحتشد الذي و  واية صورة السا ر الرا حيث تصوا   ،لممتلكات وسلب ل  ،وتفقيْ  ،وتفجيْ  ،حرق

يحيط بالمحتشد أسلاك حديدية شائكة    نك،ن من قطع حديدية أكثرها من الزا يتكوا "    .فيه الجزائريون
من   أكثر  على  نهار...يدور    ،مائة سجينويحتوي  ليل  الحراسة  عليه  توقا تشتد  دون    أوف  العساكر 
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الأفالسا   يسيؤون معاملة  .انقطاع يقهقهون بضحكات هستيْية  ،عالجناء لأبسط  ...ينام عشرة  وهم 
 .1"  ة را سجناء في كل غرفة على الأرض الباردة بدون أس  

يكتف  والجسد   بإبراز الراوي    ولم  والفكر  للحريات  مصادرة  من  يصاحبه  وما  السجن  صورة 
اللا بل بينا   ،وح معاوالرا  العنف  المفظي والرا  صورة        جناء الجزائريين وتحقيْهم يقول: السا مارس على  مزي 

أ يريد  لمن  حذار  نرحمه  ن"  لا  فنحن  الأبطال  دور  ت  يلعب  عبارة  الفرنسيين ردا ،  العساكر  أفواه  في  د 
 . 2"  جناءوخاصة المظليين منهم لتخويف السا 

ذا  : ماأتى لزيارة ابنه بازدراء وسخرية  نحيث يخاطب أحد الجنود الفرنسيين رجلا كبيْا في السا 
 . اعي؟ها الرا تريد هنا أيا 

الرا  دلالة فكلمة  تحمل  والحطا   اعي  المكانة   الإهانة  الا للشا   قريع والتا   ،من  الجزائرية  أمامه  خصية  تي 
     : فيقولمزي  المتبوع بالعنف الرا فظي  العنف اللا و   ، ونيةهذا المشهد وما فيه من الدا   محمد ساري   رصوا وي
هل فقدت   ....ارفع صوتك الأنف الأفطس وغرق في ضحك مضجرانِ ذو  ظ بها الحارس الثا تلفا "  

م بسرعة  تكلا ملين ثُ خاطباه:  شيئا وغرق الحارسان في ضحك متقطع، مترنحين كالثا لم نسمع    .لسانك 
 3" ها العجوز.س لدينا الوقت الفارغ لنقضيه معك أيا لي

ئري الذي أمامهما  لفظيا حيث وصف الجنديان هذا الجزا  اردي عنفونلمس في هذا المقطع السا 
ولمكانبالرا  له  تحقيْا  الاجتماعيةاعي  الكلمة  ، ته  هذه  آخر   وأتبعا  في  بعنف  متمثل  رمزي  عنف    وهو 
ه وصوته للمرة  حك من هيأتوالضا   ، وإعطائه الأوامر من ذلك: ارفع صوتك   ،لإثارته   حك المتعمدالضا 
ما لا يملكان الوقت ليضيعاه لأنها   ؛كلم بسرعةثُ مطالبته بالتا   ،عليهانة والإصرار  اد الإهوتعما   ،انيةالثا 

 . وليس باسه في الأخيْ بِن خاطباه بالعجوزمن إهانته  اوزاد ،معه
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ما  هصوا   وغالبا  روايات  المعما رت  صورة  الفترة  واذه  الفرنسي  الجزائريينر  أراضي  على    ستيلائه 
إ وتحويلهم  الوسائل  بكل  في  البسطاء  خدم  والطا   فالعنف  .مزارعهلى  الأرض  حت  منه  تسلم         بيعة لم 

الا  الخصبة  الأراضي  تلك  لذيذة"  وفواكه  ذهبيا  قمحا  تنتج  يوما   ، تي  لنا  اشتراها...ابن  ه  بِنا   : قال 
أنا لكننِ عرفت من  ...الكلب اغتصاباسي أحمد  اغتصبها  بوسائل خسيسة..تهديد..طرد    ،ه  اشتراها 
  1"بمساعدة العساكروقمع 

الممارس على الجزائريين وأملاكهم رد والقمع صورة من صور العنف  هديد والطا فالاغتصاب والتا 
اد ليعيلوا به  يبحثون عن أبسط الغذاء والزا   .مملوكين ومستعبدين في أرضهم  إلى   لوا من مالكينفقد تحوا 

 عائلاتهم من الجوع والعري. 
اللا ي  .وفضل الكثيْ منهم العمل عند المعمرين مضطرين لذلك  ون بها  تي يسدا لا قمة ابحثون عن 

    لمزرية في مزارع المعمرين فتقول:هرة حالتهم ا ر إحدى شخصيات رواية على جبال الظا وتصوا   ،رمقهم
مزرعة ...عمل أبي في نفس  أشتري به   أدخر القدر الوافر من المال  حتا   خرج من هذه المزرعة" لن أ

طيلة واحدا  المزرعة  سنتيما  يدخر  ولم  حتا   ،حياته  نشبع  لم  الخبزبل  فقراء بقي  .  جائعين  دائما  نا 
 .2" مدحورين..

والعنف كثيْ القوة  تهديد  وتحت  مقابل  بدون  الجزائريين  حالة    ،واستغلال  تصوير  وخصوصا 
ه  كمشهد محمد ساري في تصوير   ،قاسية   المساجين وإرغامهم على القيام بِعمال شاقة وفي ظروف جدا 

  يْ طفق أحدهم يش   ،حينمسلا   أربعة عساكر" اقتحم الغرفة    .للعنف الممارس على المساجين الجزائريين
تمييز  إلىبيديه   بدون  منهم  تق..أنت:أنت..أنت..أنتأربعة  عمل  لديكم  به..اتبعونِ  ويبقى    ، ومون 

بدون حركة ب  . الآخرون  إسرعة...هيا  العساكر  وراء  الخارجساروا  من   .لى  عدد كبيْ  بهم وسط  وإذا 
صغيْة  ام مستنقع صغيْ ماؤه قذر...المطلوب منهم حفر سواق  جناء في أيديهم فؤوس ومعاول أمالسا 

جناء الذين باشروا الحفر  ن سلاحهم نحو السا ثانية عساكر شاهري  ائكة.الأسلاك الشا   تلفظ الماء نحو
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برد يرتعش بال  ...الكلا الكعاب   إلىوالماء يصل    ،ابق وأرجلهم تفرقع في الوحل الدا   ،تحت تهاطل الأمطار
 .1"  لا ثيابا خفيفةلا يلبس أغلبيتهم إ

الممارس ضدا  العنف  وغالبا ما صورت    ، جزائري وبمختلف أشكالهكل ما هو    هذه صورة من 
الاستغلال  فلم يكتف الاستعمار بهذا    ،المتهالك بشيء من المرارة واليأسوايات الجزائرية هذا الواقع  الرا 

الوحشي ضدا  للهويا   كلا   والعنف  يرمز  كار والمعتقدات والقيم بل عمل على مسح الأف  ، ةة والوطنيا ما 
الطا  الدا   ،رقبكل  أرضهم من  الجزائريين كمواطنين في  الثا وتصنيف  الثا رجة  أو  السا   ،الثةانية  حق من أو 
 في الجزائر. آنذاك لطات الفرنسيةهي إحدى سبل السا و الوجود 

غ ي  لذلك  ما  الصوا البا  منهم  ر  الجنود  وخصوصا  الفرنسي  ضدا أنها فرد  عنيفون  هو   م  ما  كل 
والعنف    ،ويمارسون عليهم كل أشكال العنف  ،رق بكل الطا   متكبرون يسيئون معاملة الأهالي  ،جزائري

فية  بطريقة تعسا للغيْ    والإخضاعيطرة  ه من فرض السا لما في  ،رق ممارسة مزي قد يكون من أكثر الطا الرا 
 . ومحاولة إقصائهم وتهميشهم ، بداديةاست

السا واية الجزائرية غالبا ما صوا والرا   الفرنسي بهذه  المادي  يم    .فةمة والصا رت الجندي  العنف  ارس 
صور وفق مصالح عبيْ والتا فكيْ والتا طريقته في التا مزي فارضا  عنيف الرا التا   إلىالبا ما يلجأ  وغ  ،فظيواللا 
الفرنسية  السا  رمزيلطات  تتعدا وبِشكال  الخارجية  ، غةد كاللا ة  والمعانِ   ،لالات والدا   ،والإشارة   ، واليأة 

الرا  العنف  الجزائريونوغيْها من صور  منه  يسلم  لم  الذي  يصور    ،مزي  قول محمد ساري  ذلك  ومثال 
 مشهد العسكري الفرنسي وتعامله مع المساجين.

خرج    ،داء بالاسمالنا   باشروا   ،احة المركزية قرب المكتبلسا لى ااعة العاشرة أخرجوهم إ" على السا 
الباب نقيب   المكتب ووقف على كثب من  يهتم كثيْا بالمساجين  ،من  الأربعين لا  يريد    أو لا  ،ابن 

العلياإ لمكانته  بهم  اهتمامه  عابرة    .ظهار  نظرة  نحوهم  بالاستياءألقى  فرنسية    ، توحي  في  بهدوء  وقال 
اللا  عليها  المحليةتطغى  المتخلا هجة  الأرض  هذه  إلى  ل:..جئنا  الحضارةفة  الرا   ،نشر  يرتقي  جل  لكي 
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لى هراء العصابات  عون إمت...لكنكم لا تفقهون هذا المغزى كونكم تس ،إلى رجل متحضر  هن  يْ يجْ  د  نْ الأ  
 .1"  ئاب دة في الجبال مثل الذا المتشرا 

بل أماطت    ،مزي المسلط على المساجين فحسب فظي والرا الرواية بتصوير العنف اللا   ولم تكتف
التا اللا  واقع  عن  السا عذيب  ثام  في  أيا   والمحتشدات جون  المخزي  بدون  آنذاك  رحمةالفرنسية  بل كان    ،ة 

يتلذا  الفرنسيون  الجالجنود  بتعذيب  السا ذون  في  لازائريين  واحدة  جون  معلومة  ولو  في  نتزاع  تساعدهم 
 . ورية المنتشرة في الجبال والمدنثا كشف أسرار الخلايا ال

يه  ل الذي ذقت ف" مشؤوم ذلك اليوم الأوا   :يقول محمد ساري على لسان إحدى شخصياته  
نت تؤلمنِ أشعر  .كم كا..، ماءالحديدي ويداي تقطران بالدا   باكلى الشا العذاب...ربطونِ بحبل نيلونِ إ

أشعر بها أكثر من كل العذاب الذي ذقته    ،وجهي ذلك العسكري العملاق  بصق على  .بها حت الآن 
مزبلةكأنا  الا   ،نِ  التا تي  جاءوا بالملاقط  فيها  الكهربائييسري  لما مسنا ملاقط صغيْة    ،يار  فلاذ    اعنة من 

اعقة كالصا يار الكهربائي  جاء التا و   ،ووضعوا ملقطا في شحمة أذنِ اليمنى وملقطا في إبهام يدي اليسرى
السا  من  جوارحي...وثبا ،ماءنزلت  بكل  وصرخت  واحة  دفعة  وانفل ت  يرتعش  ت ...وجدت جسمي 

مريع زعيق  رأسي    .منِ  بثقل  التا أحسست  أح  ، يارأوقفوا  بلباسه  .دهموجاء صوت  الكئيب    مظلي 
 .2"   ها الحيوانم أيا تكلا 

ري كما هو من ناقلة الواقع الجزائ  ،هرةجبال الظا عذيب المختلفة تتعدد في رواية على  صور التا   نا إ
فة رافضة الواقع التي  لمعنا خصيات اتقول إحدى الشا   .الفرنسي للجزائرستعمار  مشاهد حدثت إبان الا

فيه وأفقدجوا "  :هي  الملاعين  لنا كلا عونا  الا القوا   وا  نلكهاة  المختلط  النا   ،الجوع  ،...العذاب تي  وم 
مإنا   . المريععيق  الزا   ،بالكوابيس الشا نِ  تغيب  من  بااللا   إنا مس...تعب  خيْ يل  هو  للمساجين  لنسبة 

 . 3ة "والعضليا  فسيةاحة النا للرا  س طرق شتا الملاجئ للاسترخاء والتما 
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شة في ظرات المتعطا نتبادل النا   مصادرة الكلام "   حدا العنف الممارس على الجزائريين    ووصل حدا 
 . 1ة مرات بصوت أجش "دها العريف عدا ردا  عبارة .نوعالكلام مم ،الحارةبتسامات صمت مرفوق بالا

المتخيا   إنا  في  السا العنف  الاستقلال  ل  بعد  ما  مرحلة  إبان  الجزائري  منه  ردي  تخل  من  لم  كثيْ 
للرا   ،وايات الرا  واضحا  هدفا  يكن  لم  سردهموإن  في  عليه  يركزون  لإبراز فغالب  ،وائيين  يستعملونه  ما  ا 

الثا بطولات   رواية   ،وريةشخصياتهم  جبال  وتمثل  بكلا أالظهرة    على  الممنهج  للعنف  أشكاله    نوذجا 
أحداث    خصيات طيلةعنه الشا   ت عبرا و   ،عب الجزائريمنه الشا   مزي الذي عانىوالرا   ،فظيواللا   ، المادي
 .الرواية

أنا  القول  يمكننا  السا   وعليه  وخصوصا  الجزائري  الأدب  في  العنف  مع  ظاهرة  بدأت  منه  ردي 
مد  وخصوصا روايات مح   ،ةغة الفرنسيا وايات المكتوبة باللا من الرا   اءابتد  ،واية الجزائريةالبدايات الأولى للرا 

تمثا الا   ،ديب الدا تي  رواية  فيها  دار سبيطارل  أو  الكبيْة  الجزائريين  ار  المفروض على  العنف  لذا   . عينة 
م الاستقلال  بعد  الظاهرة  معالجة  الأوتوالت  البعد  على  ركزت  أخرى  روايات  واع  وري  لثا يديولوجي 

وخصوصا    ،ة العنف الممارس بين شخصياتهابالقليل أو الكثيْ لتيم  شارةلكن لم تخل من الإ  ،والواقعي
 الجزائريين .  الفرنسي ضدا  مارعنف الاستع

تأزا  الأومع  السا م  بعد  وضاع  وال  ، الاستقلالياسية  الانشقاقات  بوادر  السا وظهور  ضد  عمل  ري 
الذي انفجر    واية الجزائرية بمنأى عن هذا البعدلم تكن الرا   ،يات بعينبعض مع نهاية السا عند    ولةمعالم الدا 

أكتوبر   أحداث  مع  بعد  خلا   1988فيما  مُتمعوما  تركيبة  من  متجانسةفته  غيْ  لاب  ،ية  أن    دا كان 
دة صاحبت الثورة الوطنية بكل  فقد كانت هناك إشكالات معقا   ، آجلا  اجلا أو ا عراع بينهيحدث الصا 
  رد الجزائري إلاا طرح في السا تي لم ت  ائكة الا ورة نفسها واحدة من القضايا الشا وعنف الثا   ، اريخيةخلفياتها التا 

الجديدة الألفية  مع  بالحدا   ،نادرا  ليس  الا لكن  روايته  ة  في  وطار  الطاهر  طرحها    كان  هوكأنا   ،ز اللاا تي 
الا  الكارثة  حجم  بعديعرف  فيما  ستقع  يستشر   ،تي  أن  المثقف  مهمة  هي  قبل وهذه  الأحداث  ف 

 . ر منهاوقوعها ويحذا 
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ة  ه أبان حجم الوا أنا   إلاا   ،شتراكيةوله الطاهر وطار من موقع أيديولوجيته الاورة وإن تناوعنف الثا 
جه الآخر للتناقض  لا الوا هاية إمن سلبيات " ليست في النا   نه وما يحملو   ،آنذاكبين أبناء الحركة الوطنية  

غيْ منسجمة طبقيا بشكل كامل    فئات بشرية  بما أنها تضما   ، ثورة وطنية  بيعي الذي يحدث في أيا الطا 
 . 1" ن كان يجمعها بشكل ما هدف واحد وهو الاستقلالوإ

عن  نا إ زيدان  الشا   دشخصية  وطار هي نوذج  الشا الطاهر  الا يوعخصية  العمل  ية  انُرطت في  تي 
الثا إ  ،وريالثا  بالقضية  منها  الا يمانا  العادلة  تناضل  ورية  أجلهاتي  ا  .من  إبراز  من خلالا  ستماتة  حاول 

بمبالشا  الا يوعي  الفكرية  عنهاادئه  ينسلخ  لم  هذو   ، تي  عن  الشا دافع  موقعه كراو ه  من  انطلاقا    خصية 
يديولوجية  وهي رسالة أ  ،دافع عن الأرض والوطنوري الذي يورسم منها صورة البطل الثا   ،للأحداث 

 ورة الوطنية القائمة. يوعي الجزائري من الثا  موقف الحزب الشا سياسية تبينا 
الشا  ليس سوى  الا فزيدان  الكارزماتية  الثا تي فجا خصية  اللاا   ،ورةرت  نشوة  وأنجبت شخصية  ز في 

فقد أعاد  هاية،  تي تتحدث وانتصرت في النا الا ورة  ه صوت الثا إنا   . ورة نفسهاز ليس سوى الثا واللاا   ،عابرة
الوقائع من جديد وطار تشكيل الأ أمام الحكمووضع  ،حداث وبناء  القضية  التا   نا بذلك  اريخي لأبناء 

وأبعد صفة    ،هخصياتائر بين ش اخلي الدا راع الدا  يستطع إخفاء موقفه من هذا الصا ه لمرغم أنا   ، الوطنية
زيدان والعمالة عن شخصية  الا الضا ورسه في صورة    ،الخيانة  الثا حية  عنف  من  أن   ،ورةتي عانت    بعد 

تحكمها    ،ورة لم يكونوا كتلة متجانسةالذين قادوا الثا   "  يمانا منه بِنا إ  ،غييْ والاستقلالكانت تحلم بالتا 
 .2"  غييْ الاجتماعيمنظورات تاريخية موحدة تقود على أساسها الجماهيْ صاحبة المصلحة في التا 

 وهي تقاتل هدفا واحدا، وهذا ما رسه الطاهر  تصارعة حتا م  ورة عبارة عن أفكاربل كانت الثا 
الوطنيةأ بحجم الوا تنبا و   ، وطار أبناء الحركة  اسة عن وحاول معالجة هذه القضية الحسا   ، ة الموجودة بين 

ز مفتوحة على جميع  الأولى اللاا   لذلك ترك روايته  ،بما يمكن أن يحدث   طريق نظرته للمستقبل وتنبآته
لى المستقبل نظرة المتفحص لما يمكن أن ه كان ينظر إلأنا ؛ ورة الوطنية  بعد أن انتصرت الثا  ،الاحتمالات 
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لاح في خندق السا   تي حملتخصيات الوطنية الا بخطورة عنف الشا ووعيه العام    ،يقع فيه من أحداث 
يق  ،واحد لم  فهو  جاهزة"  روائية  نهاية  لتقديم  أنا   ،امر  دراسته  مع  خلال  من  خطيْة  نبوءة  يعطي  ه 

وكيف انعكست على مختلف شخوصه المختلفين من حيث المنبت    ،للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
 .1" الطبقي والفكري

الرا   فشخصيات  اللاا الطاهر وطار  القيم والأفكار وائية في رواية  إلا نوذجا من صراع  ز لم تكن 
ين وموقفها من بعض المنتسب  ، ورة نفسهالثا في عنف ا  والذي أبرزه بشكل جليا   ،وجهات والمعتقدات والتا 

دية  يوعي المناضل ضد عنف الاستعمار بشخصية قياشخصية زيدان الشا ورسه في مشهد التقاء    ،إليها
الثا  ملقبة  في  الخامسة   " بالشيخ "ورة  المنطقة  الشا   ،مسؤول  لقب  إظهار وليس  سوى  ليخ  لجانب ا 

الدا فلقب "الشيخ  ،خصيةينِ في هذه الشا الدا   يديولوجيالأ ين الذين لم " غالبا ما يطلق على رجال 
خصية من قداسة فرض حول هذه الشا ا ي  قب كرتبة عسكرية نظرا لمويعتبر اللا   ،هات رجعية دينيةتوجا 

ويدافعون    ويحملون فكره  ، دعه ينفذون المطلوب منهم دون تردا وأتبا  ،فطلباته أوامر لا يمكن أن تناقش
 عنه. 

واختلاف  راع بين ماهو دينِ وبين ما هو فكري   طرح وطار الصا خصيتينومن خلال هاتين الشا 
ال الواحدة  ظر مننا وجهات  ا  حت في خضما   ، القضية  العدو  التقاء    ،لمشتركالاتفاق على  وفي مشهد 

مصوا  وطار  الطاهر  يقول  المتناطحة  أفالأفكار  التقاء  فيكرا  متمثلة  شخصياته  الشا   ار   يخ شخصية 
يخ على سلم الشا لم ي    ، ة وفي كثيْ من الوقاريء من الأبها يخ في شم موكب الشا يتقدا "    : زيدانوشخصية  

لم  أنفه  نا أبدى سي مسعود نوعا من البرودة بل إ  ،تفى بمصافحته بِطراف أصابع يدهبل اك  ،زيدان
 .2"  يستطع أن يخفي ما يشعر به من اشمئزاز

فيه احتقار    ،بارداقاء كان باهتا  فمشهد اللا   ،ل رفض للآخرالسلام على زيدان أوا يخ  الشا   ض  رفْ ف  
الرا   ، وازدراء لشخصية زيدان  العنف  الداخلية  دلالة على الحقد والضا   ،مزي أولاالذي مورس عليه  غينة 
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والتا فيها من الإها  " اكتفى بمصافحته بِطراف أصابع يده" وعبارة   الرا نة  الشا عنيف  الكثيْمزي  ولم    ، يء 
 لاح.بتجريده ومرافقيه من السا يخ الأفراد حراسته أوعز الشا  " بل ،يقف الأمر عند هذا الحدا 

 . 1"  البنادق ضعوها جانباحظة لذه لستم بحاجة في مثل هذه اللا 
ة ومرارة في الحلق  لها بغصا ه تقبا ولكنا   "،يخالشا "مسعود  الإهانة من سي  زيدان كل هذه    لم يكن ينتظر

 إيذانا بالجلوس.  هصبعي يخ من إحدى ألأمر الذي صدر عن الشا وامتثل ل
 .2" قودهم نحو المجلست ،قي الأيدي فوجئ بدورية تحيط بخمس أوروبيين موثا حتا  وما أن كاد يفعل" 

هم من الأوروبيين كلا   بعد أن يكتشف بِنا   ،ية لشخصية زيدانمشاهد المحاكمة الفعل   وهنا تبدأ
وعليه أن    ، مام مرحلة عصبية في حياتهه أويدرك أنا   ،بينهم  صديقه القديم سانتوز   وأنا   ،يوعيالحزب الشا 
يخ قليلا ثُ قال وروبيين الخمسة أطرق الشا " ولتهديد زيدان والأ  .ف الذي يقف إلى جانبهيختار الصا 

 خافت :  غة الفرنسية وبصوت جدا باللا 
علان  من العقيدة وانسلاخه من الحزب وإ  ئه بالنسبة لزيدان لا بد من تبرا   .ذ القرار في شأنكماتخا 
 . 3" مخول في الإسلاؤ أيضا والدا وبالنسبة لكم أنتم التبرا ...، الجبهة إلىانضمامه 

الشا  شخصية  ملامح  تظهر  الرا الشا   ."  يخوهنا  تار خصية  المفتعل  ،يخيا ديئة  وقاره  نوذج   ،بكل 
 . 4"  ةجعي داخل الحركة الوطنيا ه مع ذلك يظل يمثل الجناح الرا لكنا  ،طنِنسان الوا الإ

 اعقة في آذان زيدان والأوروبيين الخمسة . فكلماته تقع كالصا 
 أو تجيبونِ فيما بعد. فورا تجيبونِلكم الخيار أن " 

 . اس؟هذا جنون .كيف يفكر هؤلاء النا 
 .5"  متابع الصا ل الرا وفضا  ، ينيبد ثلاثة أورو ردا .؟عنى كفاحكم إذنم ما
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الطاهر   وائينفسها استفسارات الرا   وبيين هيور ستفسارات مثلما وردت على لسان الأهذه الا
انتهى  فكريا و   راع الذي بدأ موقفه من الصا   فيجدا    يطرح إشكالية معقدة  فهو   ، قيالحقياوي  وطار الرا 

ورة  ز عنده ليست سوى صورة الثا اللاا   فصورة  ،ورة اتجاه أبنائها البررةالثا لة عنف  لذلك طرح مسأ  ؛دمويا
تي مريانة الا   أمهز عنيفا مع الجميع حت مع  مثلما كان اللاا   ،تي تصطدم بكل شيءلا ا  ائشةالعنيفة الطا 

   .ولدته
   مهما على لسان شخصية زيدان: جوهريا  سؤالاوائي وهنا يطرح الرا  

 ؟آخر.  لبات فهل هناك حلا " وإذا لم تتم الاستجابة لذه الطا 
 .1." يخ بهدوءقال الشا  !بحالذا  آه . نعم.

شخصياته    لوضع   ، بح"برودة " نعم الذا جاب بكل  يخ الذي أوائي عنف شخصية الشا يبرز الرا و 
يخ في مرحلة تاريخية فيما بعد  لشا فنماذج مثل شخصية ا  ،المحتوم الذي لا مهرب منه  الأمر  أمامالمعنفة  
من الدا   هي  العنف  عاتقها  على  المقدا و   ، ينِتحمل  السا   س فيالعنف  العشرية  الا مرحلة  تنبأوداء  ا  به   تي 

الثا عمال خطيْة  يخ وما قامت به من أطاهر وطار عن طريق شخصية الشا ال باسم المعتقد  ورة و باسم 
 .ينالدا و 

 ما نحن...أما نحن فبأي عنوان نذبح؟. أ ،ورةالمضادين للثا بح للخونة و " الذا 
أ ل يجب  أمر  أمامنا  زيدان.  يا  المناقشة  مُال  في  ردا سنا  جميعا.  ننفذه  فتساءل  الشا   ن  صرامة.  في  يخ 

مزارعا: نعن  نح"  فرنسي كان  جئنا  تقبلو   إذا  .ينكممتطوعون  وإعانتنالم  تطوعنا  لكم    ا  يجوز  أن  لا 
 .2"  عقائدناحياتنا و نا في تساومو 

بِيا   إنا   " لسؤال  زيدان  نذبح؟"   طرح  مأ  ،عنوان  لفكرة  طرح  الجزائر هو  العنف ساة  من  يين 
ها من تصفيات  ما تخلل و   ،ة والكشف عن تجاوزات وأخطاء الحركة الوطنيا   ،بعضهم بعض  الممارس ضدا 

 تها بعد مرحلة الاستقلال.غيْ مبررة زادت حدا  جسدية بِحكام واهية
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 وربيين. باقي الأيخ و زيدان و قاش بين الشا تدم النا يحو 
   باختصار .يخ منفجراق الشا علا بوها. إلى ثورتنا لتخرا قد جئتم واء، و كم على السا كم شيوعيون، كلا لا " ك

 .1" ؟كمما هو ردا ما هو موقفكم ؟ و  
 غدا في مثل هذا  . ..،تشاءونن تفكروا كما  ..لكم أ ،أمنحكم مهلة أربع وعشرين ساعة ن" قررت أ

 .2" قراركمأريد الوقت 
تمثا  ورفاقه  زيدان  النا فشخصية  نوذج  الثا ل  الا ظرية  تضر ورية  في  تي  فكر   ،ميمالصا ب  طرف  من 

  كل من   ي ضدا طهيْ الجسدويمارس التا   ،لوجيةو يديإلى الأمور من زاويته الأ  لا ينظر إلاا   ،متطرف رجعي
 يخالفه.   

 . الأمرة مهما كان لن أكون عدوا لحرب وطنيا " 
 : ة أضاف سؤالا آخروبعد مدا  ،قال أحد الفرنسيين في نفسه

سيكون موقفي يا ترى    ماذا  ، و خارجهانا في الجزائر أوإذا ما أطلق سراحي وعدت إلى الحياة المدنية ه
الشا  وأمثالهمن  هذه  ،يخ  حركتهم  أضاف. ؟ومن  يظلا : ثُ  نفوس   هل  في  مستحكما  الاستعمار  عداء 

 .3"   يخقادة من نوع الشا 
بل كانت تختلج في    ،ان شخصيات الطاهر وطار فحسبساؤلات ليست على لس هذه التا   نا إ

  يخ عنف الشا ورة و ، عنف الثا سالةالرا يمرر هذه    وبية أنور شخصياته الأحاول من خلال    ،وائيصدر الرا 
 الوطن.  أن يبنو يخ وأمثالهللشا  هل  يمكنو 

التا يوصلنا الطاهر وطاو  شخصية  زيدان و   شخصية  حديدات التي يضعها لكل منر من خلال 
 البؤساء الذين ليس لديهم أيا ورة هم الفقراء و د وجهة الثا الذي يحدا   وهي أنا   ،إلى نتيجة حتميةيخ  الشا 

 طموح لاعتلاء المناصب. 
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الغدا  الشا خأ    " في صباح  بِنا طر  السا   يخ  موقفهمالمساجين  الإعلان عن  يطلبون  إلى ساعته    ،تة  نظر 
السا   أنا فكر  و  هاه.    وصلوا بادرهم مبتسما:...حالما   قبول الانسلاخ  لىلا دليلا عرعة ليست إهذه 

 .1" أنت يا زيدان هل هداك الله ؟ ماذا قررت؟
 . 2"  ليس كأجانب عنها ،ورة" نطلب المحاكمة كأعضاء في الثا 

الذا   ،يخ من مساعديه توثيق زيدان وجماعتهالشا   نا يطلبهو    عنف   يمارسو   ، باحوينادي على 
   :وبيين هاتفاور ويصيح أحد الأ ،يخ وأمام أعينهالقتل ذبحا بطلب من الشا 

 .3"  جعية تسقط الرا  ، يسقط الاستعمار  ،" تسقط الإمبريالية
التي يخ وأتباعه و متمثلة في الشا   ،ينيةدا ماعة الليست سوى الجتي هتف بها وبسقوطها  جعية الا والرا 

به   لإيجاد تبريرات لما تقوم  ،من خلال ممارسة العنف باسم الدين  ،حكام سيطرتها على الوضعتحاول إ
أخرى باسم الكفر والإيمان  و   ،باسم الوحدةة  مرا و   ، الخيانةة باسم  مرا   ،صفية بِساء مختلفةمن أفعال التا 

ولما رفض ذلك    ، مواقفه يغيْا يخ الأخيْة لشخصية زيدان حتا في مساومة الشا   ى ذلك واضحايتجلا و 
 .4" لحقوه بالكفار" أ بعا كلامه بعبارة بصورة بشعة متا و  ،كم القتل ذبحاأصدر فيه ح

ورة من دماء أبنائها  ر وطار الثا الطاه  برأفلم ي    ،ز تطرح موضوعات غاية في الأهميةرواية اللاا   نا إ
ماو  في  هذا  بالفعل  فتراتها  حدث  الأ  ،بعض  في  العنف  فترة فظاهرة  وليدة  تكن  لم  الجزائري  دب 
 . رد الجزائريمة جدا من تاريخ السا في مرحلة متقدا  بدأت ا نها بل أ ،سعينيات أبداتا ال

من خلال   ،ريينلى الجزائأت بالعنف القادم عتنبا تي  ية الا الروا  للطاهر وطار إلاا ز  ما رواية اللاا و  
الثا   ، بان مرحلة الاستعمارطرحها لعنف الفكرة إ  هناك  و   ،لالورة والاستقفهناك من كانت عينه على 

الثا  بعد  لما  عينه مصوبة  منهامن كانت  يستفيد  أن  وماذا يمكن  النا   ، ورة  عليه في  تبقى وكان  أن    هاية 
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و ا الانفجار  أن حانت مرحلة  إلى  فيها  بما  تغلي  الا لقدر  روايته  به   تنبأ تي  الانفلات  الطاهر وطار في  ا 
اللاا عتبوأ  ،زاللاا  برواية  الثا ها  الا ز  الوطنيةتي تمثا انية  الشا والا   ، يمقراطيةالدا   ل مرحلة  فيها  خصيات  تي ورثت 

الأمس أكتوبرتأزا لت  ،تناقضات وصراعات  أحداث  مع  الأوضاع  إلىوت    1988  م  الأدببرز  الوجود     
واية خصوصا مرحلة عنف المحكي  ويدخل الأدب عموما والرا   ،سعينِ ليغطي عما قبله من صراعات التا 

 .  وعنف المسرود
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 وتيمة العنف:  واية الجزائرية الر    -1
عية الواق  واقعية جديدة هي  1988أحداث أكتوبر  لقد أسست الرواية الجزائرية المنجزة بعد    

العنف زمن  في  تفج    ،الجزائرية  التسعين  رومثلما  مطلع  مع  بتيالعنف  الغ ات  يعهدها  لك  لم  التي  رائبية 
فقد    . شفويا وخطيا  همثلما انفجر زمن الحكي وسرد العنيف من  ،المجتمع ولم يكن على استعداد لتقبلها

  ، والاقتتال الداخلي بين الجزائريين  ،دمير الذاتيرض من فعل الت  الرواية الجزائرية ما يقع على الأواكبت  
 ترك محاولين فهم ما يجري من أحداث متسارعةلم ت  ،ى الجرحصبع عل كثير من الروائيين وضع الأحاول  و 

 من الوقت لبلورة أفكارهم. اسعمت   لهم
اتي الذ  اق  ومعبرا عن أزمة أمة تعيش الانسح  ،ئيص الرواوأصبح العنف نسقا مهيمنا على الن   

الأوالت   لمنظومة  الآلي  الد  فكك  وامتزج  والأخلاقية  ينية مة  بالت  الن  ،  الداخلي  ص  الإشاؤم  نسان  لنفسية 
والمنهزمة  المنكسرة  والإ  الجزائري  والعنف  الخوف  وعي  الر  فالش    ،رهاب أمام  نموذج  خصيات  هي  وائية 

 لتشابكها على أرض الواقع. تبعا احداث فيهوتشابكت الأ ، مقتول، عنيف أو معنف لمشروع قاتل أو
مسيرة    على  تاريخيا  شاهدا  المرحلة  هذه  في  الرواية  الس  فقد كانت  والاجتالجزائر  ماعية  ياسية 

  في المجتمع الجزائري   رهاب والجريمةم والقتل، ووثيقة ميلاد لوباء الإالد    ولفوضى  ،ات الجريحةنة للذ  ومدو  
 رد الفجائعي.لى الس  رد الجمالي إعن نمطية الس    غدت الرواية مرثيات حزينة خرجتت  ح

لغة     العنف  الواقع ومع الآخخيرة  خاطب الأالت  فقد أصبح  الفرد   ، رينالممكنة مع  حين عجز 
بوسائل  إ  نعالجزائري   صوته  وترس  يصال  العادي،  غيره الحوار  إقناع  في  بالفشل  لديه  القناعة  خت 

  يديولوجية في شيء من القناعة الأ  نف المقدسيني والعبالاعتراف بكيانه وقيمته إلا بممارسة العنف الد  
 مير وصراع العقل والحس.ميه من سطوة الض  أخلقة العنف الذي يحعبر 

الت   ول  هذه  المجتمع  في  والل  صادمية  المادية  تمظهراته  بجميع  العنف  والر  دت  والدينية  فظية  مزية 
وأصبح    ،تي بدورها انعكست على فعل الكتابة الروائية عند الروائيين الجزائريينوال    ،لطوية والذاتية والس  

تجاوز الإ عندهم  الروائي  ابداع  لقهر  المعن  لذ  ا  الضياع   ، فةات  حالة  من  لحاجز    ،وهروبا  ات الذ  وكسرا 
القهر، ولكن  ضخنسان لايستطيع أن يبدع طالما ظل را الإ  لأن    "  ؛المقوقعة في الخوف ه يبدع  ا لحدود 
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أن    ، جاوزبالت   لكن    بمعنى  الإبداع،  تلازم  أو  تسبق  الوعي  حالة من  أبدا محرضا على  القهر هو  ليس  ه 
دافعا    در يعتبر دليلاه بنفس الق فإن    ، كل إبداع هو دليل على تجاوز لحالة القهر  وباعتبار أن    ،الإبداع

 1بداع".على وجود الإ
كان من بين   ،حول على مستويين ري عرفت شيئا من الت  بداعية في المتن الروائي الجزائفالعملية الإ

ى حداث المستعجلة عل ص الاستعجالي كراهن لوتيرة الأ الن  لت بميلاد  أسبابها وقائع مفروضة فرضا عج  
المستويينو  وأ  ،ياسيةاحة الاجتماعية والس  الس   الت    :ل هذين  والث  مستوى  الفكري  بعض    قافي عندحول 
الش  الأ المجتمعدباء  وفي  أبرز    ،عامة  باب  إالص  والذي  القديم  العلنراع  الس    وخرج  ،لى  طابع  رية  من 

إ المظلمة  الواقعوالغرف  الذيواعتنقه    ،لى  الجزائريين  الث    نكثير من  أنفسهمفقدوا  في    اورأو   ،قة حت في 
 . هملكرامة المأخوذة منل اإرجاعو  ،الخطاب الموجود قارب نجاة لهم

تزامن    ،منظومة القيم الروائية القديمة  المتمرد علىباب  اني هو وجود جيل من الش  والمستوى الث   
تفج  بداعإ مع  والإه  والقتل  العنف  اسمر  هؤلاء  على  نطلق  أن  ويمكن  المجتمع،  في  الروائيين :رهاب 

من  الش   انسلخوا  الذين  القديم  ةعباءباب  الروائي  الس  وفرض  ،الموروث  في  أنفسهم  الروائية  وا  احة 
 شهاريا عند قراء جنس الرواية. دافعا إ متي أعطت لهحافة ال  الص  تهن وساعدهم في ذلك أن بعضهم ام

أ ات يسعينبدءا من فترة الت    ،ديدبداع الروائي الجه خلق حالة من الإكل    هذا راعات  ول الص  مع 
ال  الس   العنيفة  والاجتماعية  العيشياسية  فضاءات  في كل  انتشرت  موضوعا    .تي  العنف  صار  هكذا 

ثخن  له الروائيون الجزائريون والتقطوا شخصياتهم من الواقع الجزائري المتمث   ،الأمكنة جاهزا موجودا في كل  
المتأز    ل سرديوأردفوها بمتخي  ،بالجراح الواقع  "وبهذا صارت    ؛على ألف وجه  يالمتشظم و يحكي مرارة 

ضحايا    به  بداعي بالعنف من المهتمينجعل هذا الاهتمام الإوقد  ...،فنياالكتابة عن العنف موضوعا  
 . 2" والنفي والطرد من الوظائف ،أو الاعتقال والتعذيب ،له إما بالقتل

 
 . 19، ص:1999، 1ماجد موريس إبراهيم: سيكولوجيا القهر والإبداع، دار الفرابي، بيروت لبنان، ط -1
المعاصرة،  -2 الجزائرية  الرواية  في  نصية  سوسيو  الرواية والعنف، دراسة  حبيلة:  الأردن، طعالم   الشريف  إربد  الحديث،  الكتب   1  
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من   يسلم  العفلم  عن  من  كتب  الجميع  على  الممارس  العنف  من  تمنف  وبدرجات  ي دون  يز 
تعبمتفاوت إلا  العنف ماهي  فالكتابة عن  الذ  ير  ة،  المعن  عن  الحالات فة في  ات  باعتبار هذه    ،كثير من 

الت    خصيات الش   مرارة  تجرعت  قد  إإن    .والفزع  ،عروالذ    ،هيبوالتر    ،يبعالتر  و   خويف،المبدعة  فراغ  ا 
ا هروب من مرحلة ن  إ أن تقتل واقعيا.  وقتل للذات نفسيا قبل  ، فةت اللاشعورية في الأنا المعن  لمكبوتال

 وتفتيشا عن الحقيقة. ه بحثا عن الحل  ف أو انتحاره أو فرار جنون المثق  
خصيات  لش  بتناولهم ل  ،خلفيات العنف وأدواته  شف عناستطاع الكثير من الروائيين الك  وقد  

تقريرية عن شخصيات حقيقية مارست    أيضا، وكثيرا ما سجل بعضهم أحداث   له   الممارسة له والضحية 
  ود العقلي الجم  وأفسي  تعاني الانكسار الن    لةخرى متخي  وأ  ،أو مورس عليهما العنف  ، الواقعالعنف في

فكري  أو دفاعا عن فكر ديني أو ثقافي    ،لى العنف هروبا من واقع اجتماعيتدفعها مبررات كثيرة إ
 رهاب. ادية القتل والإجرام والإغ به مبرراتها نحو ستسو  

الرد   الروائيين   وأصبح  بعض  عند  فشيئا  شيئا  يتبلور  الواقع  عنف  على  أقلام   ،بالكتابة    فبرزت 
إ جديدة  العلنجزائرية  سلطة    لى  من  وتح  القهرهاربة  الكتابة  حلم  إلى  الموجود  الأوراق  وسوداوية  بير 

الد   استعجال  مفرطة  استعجالية  في  والموت  البيضاء  يومم  في كل  الجميع  يزور  أ  ، الذي  أصبح  بعد  ن 
الص  ال في  الحياة  قيد  على  للمثقفينبقاء  حلما  والاؤال  والس    ،باح  الأصدقاء  من طمئناعن  عليهم  ن 

 مار والحرب.فس القلقة من هواجس الد  لن  وطمأنة ل ،بمثابة انتصار الخطف أو القتل
الواقع العام للبلد   كل هذا أدى إلى بروز جنس روائي جزائري جديد اغترف من معين تشظي  

ضد   الجميع  من  الممارس  العنف  وقع  تحت  باستعادة    ،الجميع  المنهار  منه  يهرب  أن  بعضهم  حاول 
يعالجوها إلا بعنف فالقتل والمجازر الجماعية وما خل    شاهدم   ته عليهم من آلام نفسية لم يجدوا كيف 

الرواية عنف  هو  أ  ؛ آخر  يمكننا  الت  لذلك  المرحلة  هذه  على  نطلق  مرحلة  سعينين  المحكي  "ة  عنف 
نساني لشخصيات المثقفين وهاجس الوجود الإ  ،من صدمة الواقع   ات ا مرحلة علاج الذ  ن  إ  ."والمسرود

ال الجزائريين  المرحلة  والروائيين  هذه  خلال  من  طرحوا  ا  اكثير ذين  عن  من  والفلسفية  الوجودية  لأسئلة 
الجزائري  كينونة الهوي    وما  ،الفرد  أسئلة  من  والانتماءيقلقهم  مفتي  ،ة  بشير  تفس  إن    ":يقول  فترة  خ  ا 
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الذ   وخروج  الإنسانيالأحلام  بسهولة  ها مرحلة لاوأظن    ،ئاب من جلدها  الإنسان  منها  ولن   ، يشفى 
 ني ككاتب لان  ...إ،ا فهمنا كل شيء عن تلك الفترةنوالبعض يريد القفز كما لو أن    ،منها أبدا  يشفى

 .1"  عرفنا فيه ذروة البشاعة وذروة الألم صالح مع زمن كهذايمكنني الت  
الأبوة الحكائية  والخروج من عباءة    ،ردي في الجزائرالس    حولات هو واقع الت  يسعينمشهد الت    ن  إ

من خوف الآخر    هروبا  ،رديص الس  موطأ قدم في الن    وضع   ،جيل شاب آخر   لىات إيبعينلجيل الس  
ات المعنفة، فالكتابة الروائية في هذه الفترة  لذ  فسية في إفراغه لعن الطمأنينة الن  وبحثا    ،ات وخوف الذ  

اية جديدة لمرحلة  وبد  ،نوع من المقاومة لكل ماهو عبثيفهي    ؛ر من عقدة الخوفكانت بمثابة تحر  
 عن المألوف الروائي.  ص وخروجعنف الن  
اكرة والعقل، واضطراب ات والذ  ذ  ية تشظي الشظ  الرواية في هذه المرحلة مفككة متمت  فقد قُد   

ا مقتولة فجاءت شخصياته  ،لذلك جاءت شاهدة على زمن هو زمن الموت   ؛وقلق الهواجسفكار  الأ
 . ظة من لحظات حياته في كل لحبه المثقف  س  الموت المجاني الذي يح نه  إ .أو قاتلة منذ البداية 

المخيفةهذه الأ  وفي ظل    الرواية إتحو    جواء  الص  لت  العلني ضد  لى نوع من  البربرية الهمجية    راخ 
ولم    ،العقلو قافة  كل ما يرمز للث    ية القتل ضد  ووسيلة لمحاولة فهم ما يجري من وحش   ، نديد بالعنف للت  

للد    للروائيينيكن   وسيلة  ضد  من  الكلمة  سوى  أنفسهم  عن  الغادرةالر    فاع  الر  فج  ،صاصة  وائع  اءت 
أو سيرية     ها عبارة عن شهادات سرديةفكانت جل    ،د مرائحة الموت ورائحة الب  تفوح وتصك    السردية

 للذات ورقيا قبل قتلها ماديا في الواقع.  وقتلا ،ائرة بصفة استعجالية حداث الد  كتبت تحت ضغط الأ
المثقفون   الروائيلقد كان  وخصوصا  علىينالجزائريون  منهم  سكن  رجد    أليم  بواقع  الوعي  من  ة 

قبل أن يعيدوا بري    ، من البوحعهم  ق منقوقع في حيز جغرافي ضي  من على الت  مهم فترة من الز  ألج  ،واتهمذ
للد   يطارد أقلامهم  الذي  المرض  من  أنفسهم  عن  الت    ،همفاع  من  شيء  بعضهم    حديفي  دفع  الذي 
 فتي عن مرحلة العنف وعلاقته ككاتب ومثقف. يقول بشير م م قبلوا بلعبة الموت ن  لأ  ؛حياته ثمنا له

الفترةالأ  لقد سكنتني  "بها:   لتلك  المخيفة  الر  وعشت هوا  ،شباح  عب والخوف وشاهدنا حلما  جس 
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المرحلة  ، وجزائرنا تموت   ،يموت  تلك  احتضارها في  رأينا  الكواب  ،وأشياء كثيرة  تشك  وهذه  بقيت  ل  يس 
المرحلة  تلك  عتمات  في  أدور  بقيت  ولهذا  قط،  أفهمها  لم  غامضة  وهج  أ  ،لحظة  لكي  ماذا  لا  فهم 

 . 1"  بقيت فيهالب التي من دائرة الس   خرجولكن لأ ،بطبالض  حدث 
ني بدون محاكمة  صاص المجات تسقط تحت وقع الر  تي مافتئللفكر وقمع للأقلام ال  ه استبداد  ن  إ

  م ما الذي اكتسبوه في قوله  حرمانم من هذا الحق    سلطة مهما كان بطشها  لم تستطع أي  "  ورغم ذلك 
أو من   ،رأس الجزائري  كتسبوه ربما من خشونةهذا الحق الذي ا   ،عون بحرية الكلاموا يتمت  وظل    ،يشاؤون

 . 2"  1988قراطية في أو من شبه ديم ،1962تي دفعها لنيل حريته عام  ال   الباهظةم تكلفة الد  
  ورةأيقن الروائيون الجزائريون خط  1988أكتوبر    ولى والارتدادات العنيفة لانتفاضةالأ  ةمع الهز  و 

عارات رافضين عنف الش    ، ييناو ولوجي للإسلامي يد وجه الأفعارض بعضهم الت    ،ضر يحدث على الأ  ما
م  لأن    ؛كوت س  الصف    همبعضشياء، بينما اختار  ل الجهل بطبائع الأرين من تغو  محذ    ،ارعوعنف الش  

حداث مع الأ  همبعضلم  قوتأ  ، الوقت متأخر في فهم خلفياتها  ن  وأ  ، أن العاصفة ستشتاح الجميع  أيقنوا
 . الجارية

اثي  بالكاتب التر    هيرة الجاحظية تيمنا جمعيته الش    س وطار مثلاأس    "  فعلى وقع انتفاضة أكتوبر  
اب الجزائريين حولها أغلب الكت    والتف  وانتسابا له...  ،وانتصارا للعقل كما قال عنها  المعروف الجاحظ

عندما    ،قاقات نش بدأ يعرف بعض الا  جمع سرعان ماهذا الت    يارات، غير أن  وجهات والت  من مختلف الت  
 .3"   1992عام  عب بسبب توقيف المسار الانتخابيانفجرت حوادث الر  

تعبيرا عن    إلا    ،صديقي أو عدوي  ،يي أو ضد  ك المجتمع في هذه المرحلة إلى معكن تفك  ولم ي
ف  المعارضة قد يكل  أو  لمساندة  فإعلان ا  ،ة نفسهاقفين وأفكارهم من القضي  تفكك آخر هو تصادم المث
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غاليا  ا  ،صاحبها  المسار  المثق  وتوقيف  وموقف  إلانتخابي  هو  منه  الت  فين  جبهة  صدحدى  في  عات 
أيضاالمثق   المادي   لتبدأ   ،فين  العنف  المثق    ،مرحلة  المعارضين  الروائيين  وما   ،فينوقتل  والش  قتل  اء عر  

إلا  والص   للن    حافيين  أقتل  قبل  يولد، واختار  ص  الفرار  ن  إكثير منهم  الوطن بحثا عن  بجلده  لى خارج 
 من الجنون والانتحار، بعدما اختاروا الانتحار بأقلامهم بحثا عن الحياة. وهروبا  ،الأمان

اروا طريق اخت  نة من الروائيين الذي سوى ثل    ذ القاتل بمقتولهنهشه القتل في تلذ  في بلد ي  ولم يبق
  م بديلا ن يقد  ويحاول أ  ، ته ينشط بهايجمعفي  كفا  معت   " قي الطاهر وطار مثلا فقد ب  ،للمقاومةالكتابة  

  يها العقل قدرته ووجوده بالمرةخسر ف  في معركة  قافي دورا للث    ثقافيا في لحظات انتفى فيها اليقين بأن  
يناضل بمقولته    وظل  ...،والمختلفهذا الواقع العنيف  في  خيرة بمثابة قراءة  ت نصوصه الأولهذا جاء...

 .1كراه في الرأي" إ لاالمشهورة 
في جميع مستوياته كانت  شأما على المجتمع الجزائري  ات وبالا و يسعينت  ومثلما كانت أحداث ال 

لى كتابة قلقة  ل من كتابة سردية هادئة إهذا الأخير تحو    ، الجزائري  ردي المتن الس  فاتحة لنفق سحيق في
ض ويد بعتس فة على ما يحيط بها من أحداث متسارعة لم تترك لها الفرصة لتمحيصها و المثق  ات  قلق الذ  

ل بظهور أولى  الذي عج  و   ،ا مرحلة صدام الروائي مع الواقع العنيف للمجتمعن  إ  . الأوراق من أجلها
الحكي عند الروائيين  الروائية من رغبة في  شخصياتها    تي تماهت في الواقع منتشلةال  سعينية  الروايات الت  

 . خرىفة من جهة أخلص من شخصياتهم العنيفة أو المعن  رغبة في الت  و  ،من جهة
أو    ، أو رواية  ،ةسواء أكان قص    ،ها من هذا الأدب بنصيبوداء أن تحظى  رية الس  للعش   وكان لابد   

الن  " وصار العنف موضوعا أدبيا    ،لا ونقلا للواقعكثر تمث  فكانت الرواية الأ  ،شعرا ص الروائي  خاصة 
خصيات ر الش  فراح يصو    ،، والمسرحكالقصيدة  ،خرى صوص الأل به أكثر من غيره من الن  غ  شُ ن  الذي ا

أطرافال   العنفا  تي كانت  لهسوا  ،لظاهرة  منتجة  أو  للعنف  ضحايا  أشكالها  إ  ، ء كانت  جانب  لى 
 . 2" ومظاهرها
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ولم يمارسه الروائيون الجزائريون في كتاباتهم    ،العنف كظاهرة لم يمارس على عموم المجتمع فقط  ن  إ
بذلك  فرحين  و   ، الروائية  الموت  لعبة  في  منخرطا  الجميع  والمثق    ،القتلبل كان  عموما  والروائيون  فون 

فة تحمل في  العنف عليهم في الواقع، فجاءت لغتهم عني  ا مورس مارسوا العنف على شخصياتهم مثلم
ى بنفسها عن الواقع أو  كة، تحاول أن تنأتة مفك  وشخصياتهم مشت    ،لغويا حاد الجرس  اتها قاموسا طي

فيه؛ الت    تشارك  الروايات  جل  إم  يينسعلذلك  شخصياتها  تمث  ة  الجلا ا  صورة  ال  دل  صورة    حيةض  أو 
الألفية  خصوصا مع  العنيف  جذوة  انطفأت  أن  الر    ، الجديدة  بعد  مدارات  الروائيون  عب واستذكر 

  .ميؤرقه  ظل    روبها من اكتساح الموت الذيهبعد اختباء بعض الأقلام و ايشوه  وع  س الذي عاشوهالمقد  
 الحياة عند بعضهم. مقابلكوت الس   وراهنوا

العنف الناتج    "   وصوروا  ،فسفي الن    يختلجص والبوح بما  بعضهم اختار معركة المقاومة بالن    ن  أ  إلا  
تعص   نتيجة  والأفراد  الجماعات  سياسي عن  أو  فكري  أو  عقدي  تحو    ،ب  مسل  وكيف  عنف  إلى  ح  ل 

اشتركت    نوإ   ، ظهورهسباب  ها من أأو كانت بعنف  ، لت خصما لهتي مث  و المؤسسات ال    فراديطال الأ
الكُ  الش  ت  رؤية  فإن  و  كل الأاب في  للعنف  حول هذال  اختلفت  الفكري  الش    ا  بسبب الاختلاف  كل 

 . 1يديولوجي"والأ
الت   بين  المتبادل  العنف  الموجقهذا  الن  اطبات  ضحيته  المجتمع كان  في  المعن  ودة  والمثقف    ،فص 

امل لها  ف الحفي المتن الحكائي اغتيل كذلك المثق    خصيات قبل أن تولدفمثلما اغتيلت الش    ،فالمعن  
ورفض اعتزال    ،في وجه العاصفة  ف الحقيقي الذي وقفللمثق    موت   خصية في النص إلافما موت الش  

  اف ضيآخر    اصفية الجسدية عنففكانت الت    ،المشهد والوقوف موقف المتفرج على ما يحدث في الواقع
 .يرمز للعقل والفكر والوعيد لكل ماهديد لمختلف أشكال الت  

والش    الروائيين  أوائل  اغتيل  متمث  فقد  الجزائريين  شخصي  لاعراء  صيف في  في  جاووت  الطاهر  ة 
أ  ، 1993 أظ بعد  أن  ماهو  لكل  معارضته  دينيهر  الر  متخذ  ، يديولوجي  موقف  لما  من  فض  يحدث  ا 

ذا صمت فسوف  ت فسوف تموت وإذا تكلمإ  وهو صاحب المقولة المشهورة  ،ارعحراك أصولي في الش  
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د للرواية الجزائرية هي رواية  مشهد القتل بعدها مثلما افتتح عهد جدي  ح  ت  تُ واف     ،م ومتذا تكل  تموت إ
 دب الاستعجالي.بالأ: يسمى أو ما ،و رواية المحنة أ ،زمةالأ

 حجم  فسوف تموت" تبين    ذا صمت  ذا تكلمت فسوف تموت وإمقولة الطاهر جاووت "إ  إن  
موقع في صف  ة الت  زمهل في بداية الأولم يكن من الس    ،همفون أنفس تي وجد فيها المثق  حيقة ال  ة الس  الهو  

منهم  كثير  ار  اختقافة  يرمز للعلم والث    ومع انطلاق القتل العشوائي لكل ما  على حساب صف آخر،
للمثق  الت   يحدث  لما  تصفيات  نديد  من  عج  جسديةفين  وهذا  بهروب  ،  الع  همبعض ل  الر  بعد  مزي نف 

الممارس  والل   ال    مثله  ،كوت ثمنه الموت الس    ن  بعد إدراكهم أو   ،عليهمفظي  الكتابة  الممثل  ت  و تي ثمنها 
فاختار  أيضا  المجاني أ،  منهم  بكتاباتهبعض  ينتحر  اغتيل  لأن    ؛ ن  تخترق ه  أن  يخيفه  يعد  ولم  معنويا 

مجه شخص  من  طائشة  جمجرصاصات  أو  صدره  بأ  ،متهول  جاووت  الطاهر  أدركه  ما  ثمن   ن  وهذا 
 .  تكلم ومت" ه للعنف هو عنف آخر"إذنتمعارض

وكثيرا ما كان   ،صبوا بذلك عنف الن  فجر    فعلا طريق الموت للهروب من واقعهم  كثيرال  واختار
تي اكتوت بنار ات ال  اطي للذ  ه نص إسقإن    .يات مثقفة تدير أحداثه الروائيةص يتناول شخصهذا الن  
و المجتمع من   ةهجتي عاشها الروائيون من  لأحداث اليومية ال  ، فجاء شهادة تاريخية لوالموت   الخوف
 خرى. جهة أ

لى تطاحنات  ى إسياسيا أد  و   فكريا واجتماعيا صادم بين القوى المتصارعة في الجزائر  حالة الت    ن  إ
 كل  أخذ  ف  ،فلم يسلم منه أحد  ،الهشيم  فيار  وانتشر العنف انتشار الن    ،الواحدعميقة بين أبناء الوطن  

منه.  إ  نصيبه  في  دور  للعنف  الس  عا"وإذا كان  القوى  ميزان  ترتيب  جديدة    ،ياسية دة  رؤية  وإعطاء 
الأ  فإن    ،اريخللت   جديدةالكتابة  أبعادا  عليه  تضفي  لها،  موضوعا  تتخذه  عندما  عليه  تم  ،دبية  ارس 

 .1"  له أكثر بشاعة ووحشية عحساسيتها وجماليتها لتج

 
مج  -1 الراهن،  الوقت  في  والعنف  الشباب  الأدباء  داود:  الأنمحمد  في  البحث  مركز  إنسانيات،  والعثلة  الاجتماعية  روبولوجيا  لوم 
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وفوضى العنف بجميع تجلياته في الواقع   ،وعمليات القتل العشوائي   ،ك ا بشاعة الواقع المفك  إن  
بذلك   ،لمعاشا قيصرية    فكانت  رواية  الن  ولادة  المكبوت  زمتعالج  في  بالحياة  الحالمين  للروائيين  ن  فسي 

خسروا  ،الموت  أن  الذ    معركة  بعد  الوقائع  الوجود  تشكيل  لإعادة  الأقلام  معركة  جربوا  والإنساني  اتي 
المفك  لملمو  فة  منظور  وفق  بغك  العنف  يحاكي  جمالي  نبذهني  بفعل   رض  ومقاومته  عليه  والاحتجاج 

للمثق  ال    ، تابةالك الوحيد  الملاذ  هي  علىتي  والبقاء  الذات  من  للهروب  الروائيين  وخصوصا  قيد    فين 
من    للهروب   ه منطق شهرزادي للحكيإن    .عبمن سيطرة الخوف والر    هوشهوت  الحكي  ه تجليإن    .اةالحي

نعيش من أجل  ن  أقصد أ  .يستحق أن نبقى لأجله   ناك ماه  لازلت أوهم نفسي بأن    "  دسطوة الجلا  
 .1"  أن تصبح الحياة هي الكتابة  ،ن أعيش الكتابة كحياةأتمناه هو أ ذروة ما  أن نصل إليه، إن  

ة على فهي شهادة حي    ، لمشاهد تاريخية  فوتوغرافيالرواية الجزائرية في هذه المرحلة هي تصوير    إن  
  إلا    ، سيانخوفا من الن    اكرةللذ    للوقائع استحضارا  ةييل تسج  ريخية وتأ  ،اريخ الفجائعي للمجتمعت  الزمنية  

الت  ح  ن  أ الن  ضور  في  الت  اريخي  الروائي  وانص  في  سعيني  المسرود  نفسه  ليس هو  العنف  تيمة  على  بنائه 
إياها من الطابع    امجرد  ،لمنطق الحكييخضعها    اريخية مادام" الروائي يكسر المادة الت   لأن    ؛اريخكتب الت  

 . 2" خصيات والأحداث الروائيةة الش  بنيعة ل  بحيث تصبح مطو   ،ي الموضوعيوثيقالت  
ا الكتابة في  إن    . ظاهرة روائية فريدة من نوعها في الآداب العالمية سعينية هي  رواية الجزائرية الت  الف

و  احتضار  أغل هذا  لحظة  أن  الس  بعد  جميع   آخر  بعضوهرب    بعضم  م  فك  ،المثقفينبل في وجه  قت 
ه زمن مقايضة الكتابة بالموت  إن    خيص.ة قلم ثمنه الموت الر  جر    تحريك   م أدركوا أن  لأن    ؛وانعزل الكثيرون

ة  عليهم إلا البحث عن حياة في عوالم زمني    وما  ،م ميتون وجوديا بعد أن أدركوا أن    همبعضختارها  تي اال  
عليها  مكاني  و  يطغى  والإة  القتل  المجابهو   جرام عنف  من  لامناص  بحيث  الوجود،  من  والمواجهة  المحو  ة 

ات يخرجها  تجاوزا لقهر الذ   "بداع في هذه المرحلة كانالإ لأن   ؛خلص من عبء شهوة الحكيللت   اتيةالذ  
خوفها الر    ،من  ال  وحالة  تعيشهاعب  ا  ،تي  حدود  المكاني  فتتجاوز  والزماني  لعنف  عالمة  لتبدع  آخر  ة  ا 
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ي إلا عمر  فالكتابة ماه  ، أو تبشر بمجتمع أكثر حرية  ، يقوم على أنقاض العالم الذي تعيشه  ،أفضل
 .1بداعي " يبدأ بلحظة الميلاد الإ

تزاوج بين   اإن    .فة والمقهورة ات المعن  الكتابة الروائية كانت مجابهة مع الآخر لإثبات الذ    كما أن  
والإ القهر  إبداعي  ،بداعسيكولوجية  وموقف  سردي  حراك  حالة"  فهي  من    ولحظة  ،وموضع   ،مركب 

ور أو تجاوز  ه باختصار عبمان، إن  ولحظة متجاوزة للز    ،وموضع متجاوز للمكان   ،عيحالة متجاوزة للو 
 .2"  والمكان  ،مانوالز    ،ات الذ   ،ضلاع مثلث القهرلأ ،لحدود القهر الكبرى

  هكثير منهم على تغيير نمطية خط  وأرغم    ،لى تلاشي الحلم عند الروائيين الجزائريين ى إكل هذا أد  
بل واقع العنف    ،تها خطياويهم أو تعطي لهم مجالا لمناقش هتستتعد الموضوعات القديمة    مفل   ،الكتابي

بداعية عند  اتبية الإالتر  ل بكسر  بل عج    ،الروائي للرواية الجزائرية  ل بالانزياحالممارس زمانيا ومكانيا عج  
ا الش  الكثيرين، وخرج  المبدعين  الروائبو  باب من عباءة الألكثير من  الكتابة  وكسروا نمطية وخطي    ،يةة  ة 

الن   الز  وأدخلوا  فيه  أدخلهم  الذي  العنف  دهاليز  في  الروائي  الت  ص  المرحلة  تُ ل    ،سعيني من  هذه  عرف 
 . وضيق ة وقحطة من شد  بداعية برواية الأزمة لما في هذه الكلملإا

متون   ولدت  المئروالذلك  الزمن  هذا  الأيديولوجي  ية في  بالإرث  محملة  الجزائر  تاريخ  من  رعب 
عشرية الأزمة دب الجزائري مع " تفاعل الأ:عيني إبداعياس من الت  فات الز  يقول بشير مفتي وهو أحد  مخل  

الأهل ة  الأمني   بالل    ،يةوالحرب  الروايات  من  المئات  والعربية وكتبت  الفرنسية  تلك    ،غة  في  عليها  غلب 
 تلك   أي   ؛يديولوجية والأسلوب المباشر، وكذلك طغيان الرؤية الأسرعاللحظة الطابع الاستعجالي والت  

 .3"   مع طرف دون طرف آخرتي تقف الكتابة ال  
فلم  صي في إدانة هذا وقبول ذاك عاملا آخر على ممارسة العنف الن  لتكون بذلك الكتابة الروائية 

لاعب والت    خصيات ف من الش  المعن    وأالعنيف  في إبراز    ،ةوالأحكام الجاهز   ،اتيةالأحكام الذ    تسلم من
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القارئ ودفع    بها القيام بأعمال يدينها    ، لى صف على حساب آخرستميله إ؛ حت تبعض منها إلى 
ياسية  ل خلفيتها الاجتماعية والس  ف على الفكر الذي مث  ويتعر   ،القارئ كذلك ظاهرة العنفشف تليك

والس  والديني إوحو    ،لطويةة  يعر  لها  فالروائي  الواقع،  في  فعلية  ممارسة  في لى  هؤلاء  واقع  ويكشف  ي 
ليترك القارئ في    ، أو اتهام الجميعخرآسلوكات بعض  وتبرير    ،بعض  ةمحاولا إدان  ،لى العنفجنوحهم إ

 حيرة من أمره.
الت  ف الجزائرية  رواية  الرواية  هي  بامتيازلمو لسعينية  أن    ، ت  من    رغم  بدالر  الكثير  قد    ؤواوائيين 

  بعد أن فقدوا زملاءهم أو  ، كثير منهمسيطر على    ذي يات الخوف النتيجة تجل    ؛ متأخرينالكتابة عنها  
فكانوا هم أيضا ضحايا هذا    ، هديد المباشرة وغير المباشرةسائل الت  فسي عن طريق ر ضوا للضغط الن  تعر  

الجميع على  الممارس  المثق    ،العنف  من  المطلوبين  رأس  الواجهة    ،فينوعلى  الصحافة  أن كانت  بعد 
ال   الد  طتي اصالأولى  أبناء الجزائر  ة ل  ث  موي عنددمت بهذا الخراب الفكري والمنهج  وعملت على   ،من 

 .هذا النقدل تبعات ة على نقده وتحم  كثير   وفي أحايين ،نقله رغم مخاطر المهمة
ما  فكر  يفسر  وهذا  انبثاق  الص    لنا  القلم  من  خرج  جديد  الت  روائي  الرواية  إلى    سجيلية حفي 

تحجر  ف أبوا  لأو  بير  مرةوراقهم  تصوير  مت    ،ل  من  رئيس العنخذين  موضوعا  للجزائريين  اليومي  ا  ف 
  ، كثير منهم شهرة لابأس بها دبي الروائي، ونال  حفي مع الإبداع الأفتزاوج بذلك القلم الص    ،تهمابداعلإ

بعد أن جعلوا من   ،ة حالمة في مجال الكتابة عوا أسماء روائي  وصن  ، الولوج إلى المكتبات   آفاق  مفتحت له
 . لكتاباتهم المقموعة سنوات الجمر موضوعا 

ال    انت ويلات الحرب والعنف في شوارع  تي عيقول بشير مفتي على لسان إحدى شخصياته 
ن أستجمع  وأنا أحاول أ  ،واجهت نفسي من جديد  دمة العنيفة" بعد عشر سنوات من الص  :الجزائر

الر   التي ظلت حبيتلك  الص  غبات  ألم دفينسة  صندوق  لكن كانت معركة خاسرة    ،در ومسجونة في 
 . 1"  ت ذاتي وروحي وعقلي وجسدي هل حان الوقت لكي أكتب.واجهوحزينة..

 
 . 175، ص:2017، 2، بيروت لبنان، ط بشير مفتي: غرفة الذكريات، منشورات ضفاف -1



 المتخي ل الس ردي الت سعيني وقراءة العنف                              الفصل الث اني:                 

 

86 
 

ارية في استحضار شهوتها  غبة الن  وا يعانون الر  بعض الذين ظل  تة والمقموعة عند  ا الكتابة المكبو ن  إ
لفظ ما في جعبته    بعض منهم  ولم يستطع  ،ساني والفكريوالقمع الل  مورس على الروائيين القهر  أن  بعد  
الأمن   العشرية  مع  إلا  التحيث    ، خيرةكلام  الكتابات  خصوصا والت  تسجيل   روائية  مباشرة    ةيفي 

العنف  كشاهدة حجم  صاحبها  ،على  وما  الأمنية  للمجت  والأزمة  تصحير  وثق  من  فكريا           افيا مع 
أوهامي الأدبية كانت    وشعرت أن    ،يساعدني على ذلك كنت أرغب في الكتابة لكن لم أجد شيئا    "

 .1"  وية رورة كاتبا لخطة مأستصنع منك بالض   راب لام والخغير والقراءات الكثيرة في زمن الد   أوهاما لا
ش قصصاً سردية في حياته  يبعض ممن عامن الكتابة الروائية حلما عند    جعلسعيني  من الت  الز    إن  

ردي في هذه المرحلة يلامس الواقع في  ل الس  المتخي   أن   رغم ،يالها إبداعأو تخي   ،عنهاسمع   أو ،خصيةالش  
الواقع المعيش عند يشا ل الروائي من صور القتل والبشاعة سيجد ما  فمهما تخي    ،الكثير منه كلها في 

 عديدة.نت ويلات العنف الممنهج تحت مسميات اتي عصوصا في الأرياف الجزائرية ال  خ ،الجزائريين
يتبن   الجزائريين  الروائيين  جعل  من  هو  العنف  بالكتابةهذا  لإن    . ونه  استحضار  زمنيا  لت  ه  اريخ 

بتصوير   لتجل  يقد    فوتوغرافيومكانيا  المأساوية  الحقيقة  الأم  الجزائريات  نفسي هم   ،زمة في    " قلت في 
 .2"  م الكتابة نفسها د  بل هم  ،وع والمادة هم الموض ،غير الذين سأكتب عنهم لا

موية في حصد قطار الموت الذي ركبه الجزائريون جعل الجميع عاجزا عن إيقاف سرعته الد    ن  إ
 لى محطة الجحيم الوصول إ  اإن    .روفةة لتصبح الوجهة غير معكعن الس    خرج  حيث سرعان ما  ،الأرواح

الش   منها  عانى  بكل  التي  الجزائري  إلا  المثقفين    وما  ،مكوناتهعب  قربانمنهم  خرفان  العنف      لهمجية 
تابة في لحظة  ا الكإن    . والهروب من الموت إلى الكتابة  ،وت إلى الموت ه زمن الهروب من المإن    .والموت 
ليعري   يأس،  مهم  ولحظة  وثيقة  الأدبي  بذلك  الس  صبح  الواقع  تعكس  والث  و ياسي  ة  افي قالاقتصادي 

 عة جدرانه تحت الضربات المتتالية لأبنائه. للبلد المتصد  والفكري 
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الر   نجد  الن  لذلك  تفكيك  عملية  على  يعمل  المرحلة  هذه  في  الجزائري  وتفكيك   ،صوائي 
ما يمكن أن نصف    لانكسار، فأقل  يرمز لليأس والقنوط والمرارة وا  شخصياته في شيء من فرض كل ما

هدم و مان،  والز    لمكانوهدم ل  لقيم،هدم ل  ياته. روايات الهدم بكل تجل    اعينية أن  س ت  هذه الروايات ال  به
تي تدير خصيات ال  فالش    ،وتفكيك المفكك   ،ما عملية تقسيم المقس  إن    . وهدم للأفكار  ،خصيات لش  ل

إم   أو معن  أحداثها  يتعاطف معه  ،ةفا عنيفة  الأحيان،  الروائيا  م وكلاهما  ويحاول أن يحصر   في بعض 
 .في الواقع أو نبذه  ممارسة العنف عن طريق إيجاد مبررات   اويةمعه في هذه الز  القارئ 

ل  ه لم يعد يمث  وأن    ، حدى رواياته هادما مفهوم الوطن في نظر شخصياتهيقول واسيني الأعرج في إ
ا  أصبحت قديمة وعتيقة وكأن    ،جومالن    ينتنا سرقت مثلها سرقتدم  ": يش والكتابةلهم الملاذ الآمن للع

الأنقاض تحت  من  يخرج  ال  ظ  ال  ،ميت  شوارعها  تملأ  الممتدة  بدأت لال  تتدحرج فن  الس    ،تتآكل  تي 
  ومياتي تموت يشيء تغير في هذه المدينة ال    لا...، واري بدأت زوايا ميلانا تتجاوز شكلها العاديوالس  

  شيء بدأ يفقد معناه   ق اليابس، كل  تتهاوى مثل الور لى قرية صغيرة  ل إوتتحو    ، تموت مثل ريف قديم
 . 1"  اسيارات، الن  وارع، الس  الش  

الذين أصيبوا بغص  ضيق الفضاء المعيش   إن   الروائيين  ويكن لهم ة العيش في بلد يكرههم  ي عند 
وحراس    ،واياراس الن   من دائرة الحياة التي رسمها حيينجعلهم مقصيات عديدة  ت مسم  حقدا دفينا تح

الس  ين،  الد   المث  صو    قد  لكل  اف  ،لطةوحراس  نحو  سهامه  باعتباره  ب  خطيشك  قف  علىل  مشاريعه   را 
الثقافة والمثقفالمستقبلية يقول واسيني الأعرج معر جا على معاناة  ذبحوا  لال  " قبل الاستق  عموما:   ين. 

شيء    ،قافةعلى معاداة الث    تهذه البلاد ترب    .تاج عصرهم البائدنواليوم يعيدون إ  ، افتهعلى ثق    فلمثق  ا
 . 2"  اه هذه العدوانيةتج  با هافي دمها يقود ما

العنف ول   البلد بمكوناته تحت وقع  الذين خاضوا    ، الروائيين  د كتابات كابوسية عند جل  فهدم 
ة الجهل المقنن عند فئجه ترسانة من  ف يواعقل المثق  فقد كان    ،عينيس من الت  أليف الروائي للز  غمار الت  
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الد   امن الجزائريين اتخذوا من الأصولية  الدفينة    ،لعنيفةينية محورا لخطاباتهم  التي كانت تحركها الأحقاد 
للس  كل  اتجاه   يرمز  الص  رموزها  و وأتباعها    ،لطة ما  ال  ،فينالمثق  و حفيين  من  الأل  الذين كانوا  ولى  بنات 

 الجزائر.قافة والفكر في الث   للعنف الممنهج ضد  
لطة ياسي الدائر بين الس  غب الس  ودخلت الرواية بصفة خاصة والأدب بصفة عامة مرحلة الش  

دارة الحوار  هات أيديولوجية فرضت على شخصياتها إلة توج  فحملت الرواية في هذه المرح  ،ضيهاومعار 
هم الجاهزة  ي الت  ه  اوم  ، باعتبار الكاتب يعلم مسبقا أين سيقود شخصياته   ، والمراقبة البعدية لأفكارها

يوج  ال   قد  إتي  الرو   ،ليهاهها  مارسه  آخر  نوع  من  عنف  توج  وهو  من  انطلاقا  إفراغا    ،هاتهمائيون  أو 
ال   العنيفة  تعلمكبوتاتهم  الس    ،لها   ضوار  تي  يوالي  فتجد من  تدين الإسلام"  مثل ين  ياو لطة كتب روايات 

بوج الأعرجرشيد  واسيني  ميموني،  درة،  رشيد  إ،  صنصال...  الذي    ،ل بوعلام  الجيش  عن  وتدافع 
الانتخابي المسار  الت    أوقف  يترك  حد  ولم  أبعد  إلى  تذهب  المسار  ومن    ،جربة  توقيف  يرفض  كان 

 لطة لإنقاذ بأغلبية ساحقة كتب ضد الس  لسلامية  عندما فازت به الجبهة الإ  ،1992عام  الانتخابي  
 .1ل" لي...إ عياشي، سليمة غزايدة حمأ، مثل: الطاهر وطار

الالتز  مرحلة  الجزائر  في  الأدب  بذلك  أودخل  طائفة  حساب  على  لطائفة  الخطي  مما    ، خرىام 
ضد   للعنف  ممارسة  مادة  آخر فعل   ومحرضا   ،الخصوم  جعله  طرف  حساب  على  لطرف  جعل   مما  ،يا 

هملهضحايا  اب  ت  الكُ  مارسوه  أن  بعد  العنف  انطلاق  ذا  الر  أيضا  أفكارهم  من  ماهو ا  لكل  افضة 
دينيأ قمعي  ،يديولوجي  سلطوي  المثق  ل  ،أو  موت  مرحلة  عج  تبدأ  الذي  الن  ف  بموت  ف   ل  لدت وُ ص، 

ولم يسلم   ،تها وجنونا ، أو غارقة في هلوسشخصيات ميتة أو منتحرة أو تفكر فيهبوائية  صوص الر  الن  
دوا في زمن القهر بأحلام منكسرة  ول  نالذي  ،باب وائية الروائيون الجدد من جيل الش  الر  من هذه الخربطة  

ما  ،تةمي   على  أح  قضت  من  أنفسهم  في  الذاكرةتبقى  انتماءحت    ،لام  يعلنوا  لم  ولو  لأحد    هم 
 المعسكرين المتصارعين. 
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نسانية الفاضلة عند  ة والوطن والحرية والقيم الإفاع عن الفكر والهوي  لأدب وسيلة للد  كان افمثلما  
حساب    ئ بإدانة شخصيات علىهام القار لإي  ،صوص في ثنايا الن  كان أيضا وسيلة للهجوم    ،الروائيين

أ الش  س فلي  ،خرىشخصيات  الحكائي    خصيات ت  المتن  تجسدهس  ينيعس لت  افي  فكرة  شخصية وى  ا 
تقاربين في الالتزام بوحشية العنف مهما كان  الروائيين م  ن كان جل  وإ  ، القارئ   تترك أثرها فيمعينة حت  
ي الحر يدافعون م بدفاعهم عن قيم الفضاء الاجتماعوكأن    "  ،هو فكري وثقافي  يد كل مانوعه وتمج

وجودهم كن شروط  مثق  عن  وجود  ،فةخبة  شروط  بأن    ،الرواية  وعن  بهذا   لا  مدركين  جديرة  رواية 
قافة  ف والث  اية والمثق  ة والرو يمقراطية والحري  الد  طرف تئد  غيان والت  وأن الاستبداد والط    ، صنيف دون حريةالت  

 .1"  جميعا
وما    ، ةفي زمن الموت تكون الفاتورة غالي  وعندما تصبح الكتابة الوسيلة الوحيدة لممارسة الحياة 

رهاب  محله العنف والإ  الذي حل    ،ر والعقلللفك  اغتيالا  فين في سنوات الجمر إلا  غتيال المثق  مشهد ا
الهمجية مهما كانت انتماءاتها    والقائمة طويلة في حصر من سقط على يد    ،ته المعقدةبجميع تشكيلا

الد  المح وما    ،الفكرية الت  اكمات  سنوات  إلا  يسعينينية  الض    دليل  ات  موت  الفرد على  في  الإنساني  مير 
آنذاك تغُتال  غتاليُ   وعندما  ،الجزائري  فإنا  المثق  لاذ    لذلك   ،فكرةال  المثقف  من  إكثير  بنفسه  لى فين 

 ثر في فوضى العنف. ندللمحافظة على ذاكرته من الا مرحلة الكتابة
مايس  الجزائرية  الكاتبة  معبر  تقول  باي  الس  ة  العشرية  مرحلة  في  الكتابة  ألم  عن  "منذ    :وداءة 

رى نفسي لذلك أكتب لأ  ؛مت الحذرجمدون من الخوف، ومن الص  هيبة الماضية نحن متنوات الر  الس  
ل الكتابة ليست  فوراء فع  ،فوق على المسألةتشعر الت  سراخ، ومن أجل أن أب الص  ولأتجن  فحة  في الص  

الأسبق هي  الوقت  الر  وإنم    ،عجالة  تحا  في  الر  غبة  وقائع  الص  ويل  على  بفععب  لتدجينها  ل فحة 
 . 2الإبداع"
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ه  عب الذي عاشللموت والر    ايست سوى استحضار ة باي ل يس في نظر ما  سعينيةت  الكتابة ال  ن  إ
 قبل أن يولد ص حت  ا عملية قتل الن  ن  إ  .قم والجثث المرمية في الطر الد    ف طيلة عشرية كاملة منالمثق  

الت   الت  فكير في كتابة متخي  فمجرد  زمن  للذ  يسعينل سردي  انتصار  بمثابة  المثق  ات هو  اربة من  اله فة  ات 
غة الل  لتستثمر    ،يسكنان الأفضية المحيطة بالإنسانذان  الل    عبوانتصار على الخوف والر    ،جحيم الحرب 

نسانية لكشف المستور  إقامة عدالة إمن خلاله    الروائي  يحاول  ، بالفوضى  الروائية في واقع دموي يعج  
العديدةتحت مسميات الس  تعري  وبطلاقة فكرية قد تصل إلى الجرأة في    ، ه  ه  إن    .آنذاك  لطة ومعارضيهاة 

ص وما الن    ،يكتب قلم يموت والقلم الذي    ،قلم يموت   يكتب  القلم الذي لا  ن  لأ  ؛وت تحدي القلم للم
فارتبط بمحكيات العنف ومحكيات    ،ريالذي خيم على الواقع الجزائ  الحكائي إلا مشروع للموت المحتم

 . رهاب الإ
المتصارعة  طراف  عند الأ   مثيل بالجثثؤوس والت  الر    جز   و ينكصاصة والس  بالر    ومثلما كان العنف 

ؤوس المعلقة  والر  بح  والذ    ،خةيارات المفخ  وعنف الس    ،اريةلخطب الن  ال في"عنف  وعنف آخر لفظي تمث  
ائمة  هميش والمضايقة الد  وعنف الت    1،هة"وكثرة الجثث المشو    ،وأشلاء الأجساد المتطايرةعمدة،  في الأ

يُ   ،للمثقفين الجزائري  الفرد  ببكائيات  مثلما كان  العنف  هذا  لا  لاترجم  ومواجع  سى،  تن  تنتهي 
تي تطلب القصاص ال    وأشباح الموتى  ،وصراخ اليتامى  ،كالىمن بعويل الث  وصدمات نفسية لم تمح مع الز  

 ديها. من جلا  
الروائيصورا متعد    دول    هذا  كل   المتن  للعنف في  ي ُ   ، دة  تصر على تصوير زاوية واحدة منه  ق  ولم 

قلابه  من وان وتغير الز    ،أرض الواقع  علىها  فهم الأحداث وتسارع  بل حاول الروائيون  ،نياا أو زمامكاني
يقدم الكاتب صورة    وهكذا لا  " .ستقرارلاهيب واللى مرحلة الرعب والتر  كينة إمن مرحلة الهدوء والس  

للعنف متعد    ،واحدة  صورا  الروائيبل  المتن  رقعة  على  ظهورها  في  تتناوب  في  لتشك    ،دة  مجموعها ل 
 .2"  لوحة مأساوية واحدة للوطن الجريح
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ا  فنيا أن    اريخية العصبية من تاريخ الجزائر المعاصرةعلى هذه المرحلة الت    هيمكن أن نطلق  أهم ما  إن  
واحدة من أهم أدوات    باعتبار الرواية في هذه المرحلة "  ،واستثمار الواقع خطيا  ،لكتابةباد  الر  مرحلة  

ته وهواجسه ومشكلا يجد صيغة تعبيرية أكثر تلبية لتصوير همومه  الذي لا،...الأدبي عن المجتمععبير  الت  
وتحو   الروايةوتصوراته  من  إلاته  راجع  وذلك  قدرتها  ،  الموضوعات  ال    الاستيعابيةلى  بكل  تحيط  تي 

واحدةوالت   دفعة  للرؤية  ،نوعات  مرتكزا  لتجعلها  الحياة  من  مشاهد  تقتنص  تع  ،حين  بالقدرة  ززهثم  ا 
 .1"   يل بالواقع المادي وتتجاوزه فنيايخعلى نحو تلتحم فيه طاقة الت   ،تشكيل الواقعتي تتيح عبيرية ال  الت  

بين الحقيقة    مزجلت  ،اريخي منهياسي والت  ة الواقع الجزائري في متون ورقية تحكي الس  ا مرحلة قولبإن  
الم  ،والخيال تتجاوز  سردية  روائع  العاميوتخرج  يطرح  لى  إ  ،يقالض    خيال  وعلمي  وثقافي  فكري  مخيال 

ها هواجس الفرد الجزائري حتي تطر في شيء من الفلسفة الفكرية ال    سئلة الوجودية للمجتمعرهانات الأ
 أحداث. فكير فيما يحدث حوله منلت  لولم تترك له مساحة   ،تي داهمته فجأةالمثقل بتلك الجراح ال  

يتحو   إوعليه  الكتابة  فعل  فهمل  تحاول  ممارسة  أناني  ،الواقع  لى  الكتابة  تمارس    المفرطة   تهاوقد 
لى فيتحول الكاتب عبر هذا المسلك إ   ،يل الروائى عليها المتخي  د  فتكتفي بتحويل الواقع إلى مادة يتغ

ازدادت شهوته للكتابة واستحضار  ف خبر الموت  وكلما تلق    ، ضحاياهدماء    تاش علىمصاص دماء يع
شخصياته خلال  من  الموتى  مفتي  .أشباح  بشير  علىفك    ":يقول  الكتابة  في  دائما  عملية  أن    رت  ا 

للموتى الس    ،استحضار  الذي يحُ نعم كنوع من  بقدرةحت    ،واحالأر   ضرحر  عالم آخر  عالم     وهي في 
 داخلي أريد أن أعطيه الفرصة ليتكلم.فهناك كائن مقتول في ...  ،لأسرارباعليم  ،وحبالر  
 . 2"  ..من خلاليالمنتحرون..ها الموتى..القتلى..المذبوحونموا أي  تكل  

في  إن   الجزائري  بالأدب  لصيقة  ليست  بالكتابة  العنف  فقط  الش    متونه   تغطية  الروائية  أو  عرية 
الس  ف المادة  المجتمعات  في  العنف  حكائيالطالما كان  لتمثله  الش    ،هلة  مع  في  روخ  خصوصا  الحاصلة 

 
الثقافة    -1 العربية السعودية، وزارة  الرواية وتحولات الحياة في المملكة  النادي الأدبي  إبراهيم بن علي الدغيري وآخرون:  والإعلام، 

 . 25، ص:2008، 1الباحة، السعودية، ط
 .176بشير مفتي: غرفة الذكريات ص:  -2



 المتخي ل الس ردي الت سعيني وقراءة العنف                              الفصل الث اني:                 

 

92 
 

اجتماعيا المسؤول  .وفكريا   ،وسياسيا  ،المجتمعات  هي  الش  يتلك  ال  ة  والمرهقة  تحم  اقة  الرواتي  ئيون  لها 
الش   فئة  منهموخصوصا  خطياو ل ث  تمو   ،باب  المحنة  ها  لأن  زمن  جنون  ؛  من  لياذا  إليهم  بالنسبة  ا كانت 

اناهن وجحيمه،  الر   الكسار  بعد  إلا  وبربريته  عنفالأحلام على همجية  المرحلة  الكتابة في هذه  وما   ، 
لى يرتضون لأنفسهم سوى الإبداع الأدبي حياة تضاف إ  لا  روائيين الذينللية الحقيقية  عن الهو   بحث

 عليهم. هربا من سطوة الواقع حياتهم
ولكن    ،بداعية بشكل خاص قد يقترن الحلم بالكتابة الإ  "   : عن جدوى الكتابة يقول بشير مفتي

ن في  اثنا  يختلف  لاولهذا    ؛يجري حولنا  من خلالها على ما  ل  وشرفة نط  ،ؤيةة نافذة للر  كتاب  نجد في كل  
بغد أفضل من   ،وامشرقة على الد  خلنا الذي يحلم بشمس موحية للكتابة تأتي من داطاقة الر  ه حت الأن  

 .1"  تي تحاصرنا في وضعنا الحاليرة ال  بأفق أجمل من مساحة القبح والقذا ،الذي نعيشه اليومهذا 
، وتثبيت لعوالم الحب  إنسانيةالوقت نفسه على عوالم اللا  في  لكتابة بهذا المفهوم هي رفض ورد  فا

امة البحث ف والروائي خصوصا في دو المثق  رقان  غذان ي  لليأس والحزن الل    اودفع  ،ةللهمجي    ارفضوالخير  
لغير  الخلاص  قبل  لنفسه  الخلاص  مرغريت  ،هعن  أن    تقول  في كتابها  نستطيع    لا  ":كتبت دوراس 

تحتاج أن تكون أقوى مما    ، منك للإقدام على الكتابة  كون أقوىت  أن ينبغي    ، ة الجسدة بدون قو  الكتاب
معنى بالعلاقة    تةشيء يأخذ بغ  كل    .عليك  لتجهز  م تأخذك الكتابة بعيدا، حت  لكأجل...  .تكتب

 .2"  ما يبعث على الجنون ،مع الكتابة
الروائيون  لذلك كثير اختار  الص    الجزائريون  ما  غر   ةتامالوحدة  في  ط  يترق    ،فهموالقاتلة  ات ق  ر  بون 

الموت أصبح    لأن    ؛لة أو جريدةليهم رسايفة من صورة طفل قد يحمل إسون خأو يتوج    ،الباب العنيفة
الأشياءلا  مكتسح الز    ولأن    ؛كل  في  الت  الكتابة  متفضل    انتحارسعيني  من  ممارستها  في بعض  خفين 
إ  ،الوحدة قائلة:  لى مكانوالهروب من مكان  الوحدة  " نحن لا. تضيف مارغريت دوراس  ا وإنم    نجد 
  ن وحيدة من أجل كتابة كتب لأكو   ، بي  ني قررت أن هذا المكان هو الأليقن  لأ  ؛ تها وأنا صنع  ،نصنعها
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   بالخوف    ولقد كنت وحيدة في هذا البيت، أغلقت على نفسي فيه، وشعرت أيضا  هكذا جرت الأمور
     1الكتابة "  ني أحببته. أصبح هذا المكان بيتثم حصل أن  

الت  لانعزالية  فا سنوات  ول  يسعينالمفرطة  الكتاب  عند  مرارة  ات  فيهم  عور والش    ،والقنوطاليأس  د 
  ولم يكن لهم من حيلة إلا    ،حداث قد تجاوزتهمالأ  لأن    ؛ير الواقعجدوى تغي  منيبات الأمل المتتالية  بخ
وكان هذا    ،ما يحدث من تخريب للمجتمعالمقابلات المتلفزة على    وأ  ،نديد على صفحات الجرائدالت  

واقعه وما عليه أن يفعله اتجاه هذا   اتجاهخصوصا    ،فلتزام الحقيقي للمثق  تحدي من نوع آخر يثبت الا
 . دةبمشكلاته المعق   الواقع الموبوء

المثق  لت  ا  ولأن    يرحم  لا  مواقفاريخ  في  تباعا  فين  ترد  الروائية  الأعمال  بدأت  والأدبية  الفكرية  هم 
ال   المرحلة نحو  فع الأدب الروائي في هذه  ودُ   ،تي اختارها الروائيون لإبداعاتهمتخرج من الغرف المظلمة 

ة تضاف لآلاف الضحايا  ه ضحي  سوى أن    ، جمل له فيه  لا   و  ناقة   وفي صراع لا   ، معركة ليست معركته 
 طابور الموت. المنتظرين في 

واستثمروا    ،غة لكتابة هذا العنفاختار الروائيون الل    ، يملك لغة  وعندما أصبح العنف لغة من لا
المجتمع جراح  ثقافية    " وهي  ،في  الد  مسؤولية  سنوات  خلال  الكتابة  والن  حملتها  تكون    ،ارم  أن 

ورين  حايا والمقهوتحمل أتعاب الض    ،بدعينأن تربت فوق ظهور الم  ،ت جميعهاها والجهاالمتناقضات كل  
 ة  نورزينة مكي ،لمورسيس الأ  ،ماءنابضة بفوران الد    ،ةر  ث  ،وأن تكون تلقائية ،والحلم والفجيعة ،والواقع
 .2"  اريخاكرة والت  للذ  ق توث   ،متأملة
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 ة في الرواية التسعينية: وي  عنف الهُ   -2
الغالبة الس    إن   الجزائرية   مة  الرواية  أن    على  العنف بامتيازالمعاصرة  رواية  زمني  ؛ ا  بحدث  اقترنت    لذلك 

هو الت    مهم  ال    ،ات يسعينبداية  القليلة  المحاولات  بعض  وجود  من  الرغم  تخرجعلى  أن  أرادت  من   تي 
الث  الانتظاطابور   سنوات  منحأين كان    ،ات يمانين ر  الروائي  ثل  صالفكر  عند  المعر  را  الروائيين  من  بين  ة 

الذين غط   الأدبية  الس  وا  والفرانكفونيين  الر  احة  الرواي  ،وائيةبإبداعاتهم  جنس  ة منغلقا على  حيث كان 
ولا تكاد تخرج مفاهيم الرواية إلا عند فئة من    ،ائهتي هي اليوم بين قر  ائجة ال  لم يجد له المكانة الر    نفسه

دت روائع سردية  منية من أقلام إبداعية خل  الفترات الز    ساد هذه  رغم ما  ،فين أو القراء الأكاديميينالمثق  
الجغراف الحدود  للجزائرتجاوزت  الس    ،ية  في  أسماء  منهم  إحباطاوصنعت  رغم  الأدبية  بعضهم احة  ت 

 . أ بالخيرينب   م لامتأز  بجدوى الكتابة في زمن يسوده وضع اقتصادي وسياسي 
المثق    وجد  الوجوديةوهنا  المعركة  حتمية  أمام  نفسه  الأزمات   ،ف  هذه  مثل  يسأل   "لا  ففي 

  اب أو فور الكت  رغم ن  ،أو رؤيتهم لها وموقفهم منها  ،تلك المعركةميون الكتاب إلا عن دورهم في  الإعلا
يبيع أحسن   ولا  ،ةتسوده الأمي    في محيط عربي    الكبيرة وهم يشعرون بعبثيته    ،ؤالبعضهم من هذا الس  

ما  فيه  أويعو    الكتاب  رواياتهم  في كتابة  يستهلكونه  الذي  الورق  ثمن  دراساتهم  ض  أو  مما    ، قصصهم 
 .1"   كما لا يشعر بأثره حقا،ب غالب الوقت متقوقعا داخل عزلتهيجعل الكات

الت     الت  الز    صادمية معهذه  ها من بة نضت لتو  ال أمام أقلام شاات فتحت المجيسعينمن بداية 
في أعلى هرم    غييرات الجوهرية التي حدثتلذي ساعدها على ذلك هو تلك الت  وا  ،بداعيةقابة الإقبر الر  

لى العلن  إ  تي أخرجت الأفكار الفوضويةوال    ،ة وحرية الرأي والفكرية الحزبي  دعد مع إقرار الت    ،لطةفي الس  
الس   والجماعات  الأحزاب  ميلاد  ال  مع  ارية  أنظار  تحت  تنشط  أصبحت  بمقدور   ،لطةلس  تي  يكن  ولم 

يحاول أن يجد لنفسه   ،اقع المزدحملو حولات فانخرط هو الآخر في هذا اعاب كل هذه الت  ف استيالمثق  
 يمقراطية الجديدة. عسير لميلاد الد   يحدث من مخاض مع ما مكانا
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رمضان    لعل   عالقة  ما  1990ذكرى  الأصعدة:الس  في  تزال  جميع  على  ياسية  الأذهان 
الالص  فعلى    .والأمنية  ،قافيةوالث    ، جتماعيةوالا  ،والاقتصادية إقرار ياسي كانت مرحلة فاصلة في  س  عيد 

الحزبيةالت   للإنقاذ  ، عددية  الإسلامية  الجبهة  حزب  نبت   ،وظهر  إسلامية  منكحركة  العميق   ت  الواقع 
الرهيب الذي عاشه يق الاقتصادي  هم فيه مع الض    جاجة الذيق الز  كحلم للخروج من عن  ،للجزائريين

الر   المتعط  غبة فيالمجتمع، ومع  الشباب  فئة من  الدينية عند  العوالم  ما هو عقائدي   ش لكل اكتشاف 
نظ   الإفقد  للجبهة  شعبية  مسيرة  آنذاك  الس  مت  مسيرة  اسم  عليها  أطلق  قصر سلامية  نحو   لام 

  د  ا أصبحت تتعامل مع م لطة وتعيد حساباتها لأن  خلط هذه المسيرة المنظمة أوراق الس  تُ ل    ،الجمهورية 
عند  يار من ترحيب  مع ما لقي هذا الت    ،يديولوجي ديني فحسبأعلى أساس    اقائم   اوليس تيار   ،شعب

 عب الجزائري.فئات واسعة من الش  
والديمقراطيين    من اللائكيين  الفيسبر والقلق لدى خصوم  هذه المسيرة أسالت الكثير من الح   "

عتبر أن  قافية، البعض منهم اياسية والث  الس  ساؤلات في الأوساط  وأسالت العديد من الت    ، بشكل خاص
لجزائر مجهولة  لتترك المكان كله  ،عبويتين قد انتهت وذهبت إلى غير رجعةطنية الش  الاشتراكية والو جزائر 
 .1" غامضة

المس  بمثابة  الحاشدة  المسيرة  يدق  ار  م لقد كانت هذه  الس    الذي  نعش  تربية  ال    ،لطةفي  تي رعت 
الت   الز  وجهذا  من  لفترة  بسببه  والش    من  الانتهازية  آنذاكسياساتها  ول  ال  و   ، عبوية  هذا  تي  صناعة  دت 

خصمه   على  للانقضاض  المستعد  الأيديولوجي  أي  الغول  الحيرة   ،لحظة  ةفي  علامات  ومثلما كانت 
الر    ، بشكل خاصمعارضيها    لطة ومواليها وحت  ك في معسكر الس  والارتبا ضا  مثلما ظهرت علامات 

 ينية. الد  الحالمين بالدولة   لإسلاماوييناوالاستحسان في أوساط 
ات يتينسنوات الس    وكانوا،ياو يار الإسلامتي ناضل من أجلها الكثير من ذوي الت  ولة ال  ا الد  إن  "

والس  للا  عرضة  ات يبعينوالس   الد  ن  إ  .جونعتقالات  عر  ا  التي  أجل يو و اسلامالإض  ولة  من  أنفسهم  ن 
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الس  نز والز    عذيبللت    "  قيامها قاب  إن    .ريةانات  الأبواب  على  اهكذا    .قوسينا  مسيرة  لام لس  فتحت 
اشدين عليهم لفاء الر  سلام دولة الخء المعذبين والمهووسين بدولة الإفي صدور هؤلا  وأينعت  ،باب الأمل

 .1جاء وأفراح الخلاص" الر  ضوان بوارق الر  
الن  الأصولي في المجتمع آنذاك تراجع الكثير  ساعد على هذا المد    ما  ولعل   خب على لعب   من 

نخبة معينة من المجتمع   يديولوجية عندوجهات الأنحسار الت  أو ا  ،دورها في تعبئة الجماهير فكريا وثقافيا
لطة في ك لأمره من طرف الس  باب الجزائري المترو لذلك وجد الش    ؛ة قليلة من الجزائريينلا قل  ل إلا تشك  
الت   الد  هذا  المتيار  للت  يني  أمل  بادرة  انتمائصاعد  عن  مهو   ، وأفكاره  ه عبير  منهم كان  الكثير  بما  بل  وسا 

 بور كبير. يار في حنه أو انتمائه لهذا الت  دي  يتعمد إظهار ملامح ت ،فعلي
الت   هذه  من  سنوات  حولا وانطلاقا  الت    1991-1990ت  مع بدأ  المجتمع  في  يتصاعد  ذمر 

وفسح المجال أمام خيرة   ،روات على الجزائريينتي تطالب بإعادة تقسيم الث  ال    اليوتبية الخطابات الأصولية  
مسؤولياته لتولي  مشر   ،أبنائه  بذلك  الحلممجسدين  ينق  وع  الغر   ذكمن  من  رجال   فشيطنوا    ،قالبلاد 

سلامي  يار الإبينما الت    ،أنفسهم  ثلون إلا  يم  باعتبارهم لا  ،الدولة العاجزين عن تحقيق العدالة في المجتمع
لى  ل إ هذا كله صراع بدأ لفظيا ليتحو   د منليتول    ،اس صعوبات الحياةيقاسمون الن   ،ضامن الوطنيل الت  يمث  

يطرة على السلطة إلى الاستثمار في حة للس  سية المرش  ياحيث لجأت الجماعات الس    "   ،مادي فيما بعد
للمجتمع الأبنية   القب  ،العضوية  و )الطائفة،  المذهب...(  الدين،  الفرق،  الاجتماعي  المخيال  يلة، 

بالد  تشب  المالجزائري   ذاكرته  الذي  و   ،ينع  الإسلاميةتحتفظ  بالفتوحات  المتعلقة  الأساطير  من    ، بالكثير 
الص   الت  ليبيةوالحروب  وحروب  الوطنية،  تجوبالت    ،حرير  السهل  من  الراديكالي الي  الخطاب  وراء  نيده 

 . 2حة باسم الدين"معارك مسل   لقيادة ويالإسلاما
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المثق  عياسية لم تكن بمنأى  هذه المشاهد الس    كل   نهم الذين  م  وخصوصا الروائيين  ،فينن عيون 
من ارع الذي جعلهم يصمتون حينا  غليان الش    نتيجة  ،في شيء من الوجومكانوا يتابعون الأحداث  

مثلما نجد    ،ات يمانين ر منه سنوات الث  وا ما يحدث من تصادم كان بعضهم قد حذ  نحت يتبي    ،وقتال
 . يد بوجدرة في أعمالهم الروائيةعند الطاهر وطار ورش 

معة  ات في روايته الش  يسعينلت  ياسي سنوات اهذا الطاهر وطار يعيد رسم ملامح الصدام الس  ف 
إو   ،هاليزالد  و  المعركة  نقل  من  الش  ماساده  وقضاء  ارع كفضاء  لى  للاستمتاع  مكان  من  تحول  شعب 

كانوا في ساحة    "  .لطةلمشادات العنيفة بين الأطراف المتنازعة حول الس  ع إلى مكان لبض  الوقت والت  
التي الد  أول ماي  اسم ساحة  أطلقوا عليها  بيضاء  ،فا مؤلفهلاآ  عوة  عون على ويض  ،يرتدون قمصانا 

والل  الس  مثلما هم متساوو    ،اء متساوية الأحجامرؤوسهم قلنسوات بيض المتدليةن والقامات    لا   ، حى 
أم طبيعية اصطناعية  إن كانت  المرء  لقثون  يتشب    ، يدري  المتتالي  الغزو  أمام  الش  بمواقعهم  التي  وات  رطة 

 .1"  موعتقذفهم بقنابل الغاز المسيل للد  
المشه  إن   جزءهذا  سوى  ليس  وطار  رسمه  الذي  عا  ا د  التي  ذاكرته  الأحداث يمن  هذه  شت 

معة  في رواية الش    اعر البطل الرئيسمشاهدة الش    من خلال  ارعات الش  ل تقاطبشك  يل  ،ورفضت نسيانا
ويحاول فهم ذي يحدث في الوطن  ف من هذا الحراك اليعيد طرح أسئلة المثق  و   ه،لما يحدث في  والدهاليز
 ارع.لى هذا الجنون الفوضوي في الش  تي تحركه إدهاليزه ال  

يل وهدوئه  الل    تي تمزق حركيةاس ال  من جموع الن    يرى  ا يفعله اتجاه ماف عاجزا عم  وهنا يقف المثق  
بالإ يؤمن  الذي  المناضل  الحر  وهو  الش    ،وطموحه   نسان  عينه  بأم  بالماضي  ويرى  تذكره  التي  عارات 

الش    ،لقريبا جموع  تهتف  أين كانت  متعط  عب  عريضة  ابتسامات  في  البلد  للحرية لاستقلال  شة 
يحيط به    ويحاول فهمه وفهم ما  ،ارع الذي يقف عاجزا عن احتوائهه يرسم تجليات الش  لكن    ،لاموالس  

رعة يتقدمون ثم يعودون بالس    "  .عبيرفع شعارات الخوف والر  في صورة شارع مضطرب    ،من حراك
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إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها    لا  : ة واحدةبينما أصواتهم تتعالى في نبر  ،لوراء لى انفسها إ
 .1"  نموت وعليها نلقى الله

الش    إن   الش  عنف  في  المحمول  تحفيز عار  شعبوي  شعار  عن  عبارة  هو  منه ارع  أكثر  صدامي  ي 
تحاول و   ،ارعتل الش  تي تحالملامح الفكرية عند هاته الجموع ال  ية الحياة والموت ترسم  فثائ  ،فكري ثقافي

ارع ذه اللحظة من العنف في الش  فرض سياسة الأمر الواقع. لذلك عزفت الرواية الجزائرية أن تواكب ه
سنوات   نياآ بضع  مرور  بعد  أع  ،إلا  فيأين  يجري  الذي كان  الحراك  ذلك  رسم  الروائيين  بعض    اد 

   تي عصفت بالبلاد والعباد.محاولين فهم جذور الأزمة العنيفة ال   ،ارعالش  
وقوف   يفسر  ما  الا  همبعضوهذا  المسار  توقيف  و مع  ضد    همبعضنتخابي  ر  مالأ  لأن    ؛هالآخر 

فهو    ، الهلاك لنفسهالموقفين إلا    من كلا  ف لم يجن المثق    لأن  ؛  ضحية بالمبادئت  لى مجازفة والكان يحتاج إ
 على أرض الواقع.  اريعهمه يعطل مش لأن   ؛ن الطريقعإزاحته  وجب شوشارعة مالمتصفي نظر الأطراف 

دمج  وين  ،يدخل وسطهم  لو  تمنى  "  ،فسهعلى ن  هاليز سؤالامعة والد  وهنا يطرح بطل رواية الش  
 . 2"  ه أحجمإلا أن  ليز المظلم في أعماقه أن يتنور ولو للحظات قصار همفسحا المجال للد  ،في جذبتهم 

جدوى الذي يحدث أمامه   ويعيد بناء أفكاره عن ،يجري ويبقى في مشهد المراقب للأحداث وما
انفتحت في دهاليزه  " جعلته    ، انبعث منها قضايا ومسائل ونظريات ويقينيات كثيرة  ،سراديب كثيرة 

ردة المنبعثة من حين غصاصات الم ى من قنابل الغاز والر  تفي بالوقوف مع جدار بناية في منجيحجم ويك
الش    ،لآخر يتصبب منهم غارقا في وهم في مد    ،بان واحدا فواحدامتأملا ملامح  هم وجزرهم والعرق 

 .3" تساؤلات عديدة
الت    وما ال  هذه  الش    تيساؤلات  إلا  حيرت  المثق    اعر  الأزمةتساؤلات  وقت  على  ال  و   ،ف  أثرت  تي 

ونفسيته الا  ، وجدانه  بعضهم  إعلان  أخرىرغم  جهة  حساب  على  لجهة  مع مفض    ،نتماء  البقاء  لين 
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وتوفير الملاذ الآمن    ،ستفادة من دعمها المادي والمعنوي تي مالت إليها موازين القوة للاال    الجهة الأقوى
الأزمة اشتداد  وقت  الش    ،لها  يطرح  أرقه:"وهنا  الذي  المحير  سؤاله  جماهير،جماهير كاد  اعر  حة  هؤلاء 

س حياته لخدمة الجماهير  لمثقف ثوري مثلي، كر  هل يجوز    ،على صواب   وسواء أكانت على خطأ أو
 .1"  هم؟فاع عن قضاياها أن يقف ضد  والد  

الس   الش  هذا  سؤال  ليس  فقطؤال  الت  إن    .اعر  الواقع  من  المثقف  سؤال  اُ سعينيه  فيه  كزمن  رتهن 
وهي أسئلة   ،نوات الأولى منهلس  ود اس تتي كانت  بابية ال  نتيجة الض  أي  ة القول والر  واستلبت حري    ،الفكر

أي    فللمثق  وجودية   بظه  .م؟يدع    قوى  وأي    .صف يقف؟  في  يعطي  أن  عليه  لأم  حت  ل ره  تمر  كل   
 .يترك الحكم لقرائه تشكيل الواقع حت  عادة رسم و أم عليه إ .العاصفة؟

جنس في و الجزائري  ل جذري في المجتمععلى تحو   ازمني اشاهد 1988أكتوبر   5تاريخ   لقد كان
عموما ال    نطلاقاا  ، الرواية  المرحلة  هذه  الد  يؤر    تيمن  للعنف  فيها  ه  وكأن    1988خريف    ذمن  مويخ 

ال   أفاضت  القطرة  الر    وحملت كل    ،الكأستي  إذلك  والخوف  المجتمععب   ونمدفوعفالروائيون    . لى 
 عابرة حت  المرحلة ولو إشارات لى الكتابة عن هذه جلت هذه الأحداث بصورة عينية إبذاكرتهم التي س

 . طية وسيرورة العنف في المجتمععلى نم م مطلعين القارئ بأن   وايوهم
يعيدون رسم   عنه في الكتب  قرؤواا  وإنم    1988لم يعايشوا خريف  باب الذين  أولئك الش    وحت   

ربما    اريخ المعاصر للقبض على الفتيل الأول لشرارات العنف في الجزائر "الت  واستنطاق    ،الذاكرة المنسية
ت  تي هز  نفجارات ال  تلك الا  ،لم يحدث ذلك الذي حدث   لو  كانت الأمور ستستمر على هذا الحال

رت في لمح  وانتش   ،وريون حالمونوطلبة ث  ،تي قادها شباب عاطل عن العملوال    ،الجزائر العاصمة فجأة
قبيها  بت الأوضاع على عحيث تقل    ،مردهو عام الخروج والت    88كان عام  .  ار في الهشيمالبصر كالن  

 . 2"  اقةعارات البر  وسقطت الش  
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تي خرجت من رحم وال    ،1988ة  البلد أثناء انتفاض  عن   صورةفي هذا المقطع يرسم بشير مفتي
على   الغاضب  والاقتصاديةالمجتمع  المعيشية  بسرعة  ،أوضاعه  الوطن  ربوع  في  انتشرت  مخلفة   ،وكيف 

الش   اليأس عند  العاطلحالة من  الس    ،باب  الر  الذي تحدى  لواقع   آنذاك  سميةلطات    ه وعبر عن رفضه 
  الممارس ضد  نديد بالعنف  ير فرصة للت  فون الحالمون بالتغيلبة والمثق  دها أيضا الط  وكيف وج  ، يؤوس منهالم

القو   استعمال  بفعل  الت  الجزائريين  المفرطة في  الش  عامل مع  ة  إارعالمظاهرات في  أدى  اندلاع ، وهذا     لى 
الجزائر" أحياء  في كل  عنيفة  شعبية  الواد، ،مظاهرات  الزوار   كباب  وباب  والحراش،  جراح،  وباش 

الن    ،وغيرها الت  وأضرمت  جبهة  حزب  مقرات  في  المحلا    ،الوطنيحرير  يران  الت  وكل  والمؤسسات  ابعة  ت 
العارمة  واستمرت هذه الانتفاض  ،الجزائريةلطة  للس   المدن الجزائريةلت  باة  ووقعت   ،وسع حت شملت كل 

 .1" واطنيناشتباكات عنيفة بين المواطنين وقوات الجيش راح ضحيتها مئات الم
تي عبية ال  لطة والحركات الش  بين الس  ارع  دام الذي حصل في الش  ومن هذا الواقع الكابوسي للص  

عليهاتمر   ماهو  ،دت  بين  الوصال  حبل  العدا  ،شعبوي  هو  وما  نظامي  انقطع  إضمار  بين  وأصبح  ء 
الد  خصوصا    ،ارفين واضحا وجلي  الط   فاتورة  ال  مع  تي  وال    ، في هذه الانتفاضة  الأبرياء ها بعض  تي دفعم 

ومع ما أقرته   ،ةريولة ورموزها في الخطابات العلنية والس  للد  يرمز    كل ما  حريض ضد  للت    همبعضاستغلها  
أن الوقت كان متأخرا    عددية والحريات الفردية والجماعية إلا  صلاحات في مجال الت  لطة آنذاك من إ الس  
لى العلن كشعارات شعبية تي خرجت إال    ،الراديكالية العنيفةببعض الأفكار    همتلويح بعضمع    ،اجد  

 وية لها. تمع الجزائري وبعض شبابه حاضنة قالمج منفئة  وجدت في
ا  باعتباره  ،خر يظهر سعادة غامرة لما يحدث آخرج بعض    ،بالجراح  ومثلما خرج الجميع مثقلا

ال  ل  مواتية   فرصة مشاريعه  انتظرهاتحقيق  في    ،تي  لها  طويلاالس  وعمل  الت  و   ، ر  الوجود  إلى  يار  صعد 
والطلبة الجامعيين   ،فينالمثق    المتدينين  مؤطرا من بعض  ،عبش  الوسط الله نفوذه في  ي كتيار  او سلامالإ
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لت  وتحو    ،عدد من المتعاطفين  لاستقطاب أكبر  ،الجامعات الجزائريةنوا خلايا سرية في بعض  الذين كو  
  وخصومهم.اويينسلامهي الأخرى إلى بؤرة صراع بين الإ

الأ هذه  الت  وقد كانت  تحول  حداث  نقطة  المجتاريخية  في  الجزائريجوهرية  جميع    ،مع  وعلى 
ظواهر اجتماعية غيرت لى الوجود  برزت إ  ثحي  ،تماعي والفكريعيد الاجوخصوصا الص    ،صعدةالأ
 ارية العنيفة. ب الن  دين، والخطكظهور مظاهر الت    ،مجتمعبولوجية لل و ر كيبة الأنثالتر  

تصو  الجزائري  الروائي  يفوت  في  ولم  المظاهر  هذه  الت  ير  الت    ،سعينيةالرواية  ال  وحجم  تي  حولات 
ال على  والإ والن    ،اسن  طغت  العنف  ظاهرة  نحو  بالت  زوح  مصورا   .دينرهاب  القادر  عبد  حميد  يقول 

تين نظرات حاقدة  من عينيه الصغير   تشع    ،وقف شاب ملتح وجهه دائري  " :ة نإحدى شخصياته المتدي  
في    وضع.  الجيوب   وسترة سوداء كثيرة  ،جلديا  حذاء  .سروال نصف ساق  ، يرتدي لباسا أفغانيا أسودا

وقد انفتحت خياشيمه ثم  ور الهائج...من مكانه غاضبا كالث  اندفع  ...،أحدهما مصحفا صغيرا وسواكا
 .1"   صاح فيهما وهو ينطق بكلمات قاسية

رسم القادر  فقد  عبد  الش    حميد  المتدي  هذه  متطر  خصية  وملامح  بمظاهر  عنيفةنة  من    ،فة  بدءا 
بنظراته الحتل شاب م  . كله الخارجيش العنيفةح  لباسا عاديا  لا  ، اقدة  لباس يختلف عن وإ   ، يرتدي  نما 
  ته يديولوجيدلالة على أ  ، اقع سرواله إلى نصف الس  قد قط    ، وبولوجية للمجتمع الجزائرير كيبة الأنثالتر  

ومصحفاالد   سواكا  يحمل  من  وك  ،ينية  مظهران  معينةلاهما  فئة  إلى  الانتماء  العنيفة    ،مظاهر  حركاته 
 . ينطق بكلمات قاسية"ه يعكسها كلامه مع محاوره "جوهيا

واس الأويرسم  مظهر يني  الآخر  هو  مظا  اعرج  الت  من  الل    ،دينهر  ظاهرة  بين  يربط    باس حيث 
   يقول:  ،اس سلوكات اجتماعية معينة وانتشار موجة تدين جديدة تفرض على الن    ،خصيةوعنف الش  

حوادث    " الن    أكتوبر  5بعد  يدفنون موتاهم كعندما كان  رجل  ن  اس  علينا  دخل  عندما  المطعم  في  ا 
خيرة من لأنوف، قلت له وأنا أمسح زبد البيرة الأا   كانت رائحة عطره تجرح، الوجوه   مبدأ يتشم    ،ملتح
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والديك    :فمي يرحم  يري. رح  مثلما  أبوه  يدفن  واحد  ومصم  لكن    ،دكل  مصرا  يبسمل   ،ماه كان  بدأ 
 .1"  واياب ليصير من حراس الن  د على لحيته ويتدر  ويحوقل ويمس  

ا كان عنفا آخر متمثلا في عنف  وإنم    ،لطة مع معارضيهافالعنف لم يبدأ فقط من تصادم الس  
لة الوطنية الجديدة  و الد    فقد كان في قلب صيرورة نشأة   ، ستقلالحرب الاة التي خرجت ممزقة منذ  الهوي  

سياسي  إ  ،عنف  حد  مخفي  الخ  لى  المجتمع  على  لتو  ابعيد  مدرج  حرب  من  بداية    ،رةم  ه  مع  ليتحول 
ال    لى عنف مجتمعي يمس  ات إيمانين الث   ها  تي كان فيطبقة كبيرة من المجتمع خصوصا في المدن الكبرى 
سائدا  يرعبالت   الأيديولوجي  والانتماء  الهوية  للأ  ،عن  تضارب كبير  المختلف  في  للآخر  ورفض  فكار 

جميلة  "  ،وقمعه العشرين  فاقت  فتاة  بقربي  ملائكي،   . جلست  ا   وجهها  ترتدي    .لقامةطويلة  كانت 
ضيقا   جسدهاسروالا  الإقباو ...،يحجم  لباس  يرتدي  ملتح  شاب  يحد    ،خوانلتها جلس  فيها  كان  ق 

 جل الملتحي من مكانه فصاح فيها قائلا: نض الر   . بغضب وكانت هي خائفة
 . 2"  استري نفسك يا عارية 

ات كعنف يسعينمورست سنوات الت  تي  من الصور ال    يلتحالماب  فترويع الفتاة من طرف هذا الش  
الن    لفظي جميع  والعلى  الحجاب  ارتداء  لأوامر  المخالفات  انتشر  ت  ساء  الاجتماعي  العنف  فهذا  ستر، 

من   الت  بكثرة كوسيلة  عنوسائل  المختلف  للآخر  ال  الد  الجماعة    هديد  الر  ينية  مارست  البعتي  دية  قابة 
الد    ل  على المجتمع في ظ نفوذ  المليشيات    ، ولةانحسار  على ترويع كل من يرفض   تعمل تي  ال  وتكوين 

شد  الأ من  نفسها  على  الفتاة  بدت كقط  وامر."انكمشت  الخوف،  الر    .مذعورة  ةة  من  فنهض  جل 
بدا  الفارعة  مكانه  بقامته  ساخطا  ، كالعملاق  المحل  ممزوجة    ،وغادر  الحادة  المسك  رائحة  وراءه  تاركا 

 صيف قال مهدداً: وضع رجله على الر   ولما ،بالعرق
 . 3"  جةمتبر   ار يا ونلقي بك في الن   ،أطرافا ق جسدك، سنمز  لما نقيم دولتنا
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المت   العنف  الس  وتكريس  العشرية  سنوات  في  تكرر  مثلما  الهوية  بمبدأ  حاول    ،وداءصل  مثلما 
تلق   رواياتهم الروائيون  في  ال    ،فه  العنف  وسائل  أهم  من  ضد  باعتباره  مورست  الفكر   تي  في  المخالفين 

   ".سنمزق جسدك أطرافا"  .ويع والقتلة مصدرا للعنف والتر  فكانت الهوي   ،ةوالهوي  
بل أكثر من هذا    ،تبرير لهذه الفعلة دينيا   جة"ا "متبر  وتصنيفها بأن    ،بالقتل مستقبليا  ه تهديدإن  
له  الغيببمست  ايتنبأ  الن    قبلها  في  بك  ما  ،ار""نلقي  واسيني  وهذا  روايته  سماه  في  الأعرج  المقام    سيدة 

تشرون وايا ين "حراس الن    . صون عليهم حياتهموينغ    ،اس أحكامهموايا الذين يفرضون على الن  بحراس الن  
  دينة سحرها وتعودالميأتون إلا عندما تخسر    م لاتعرفين أن    ،اخنةال ريح الجنوب الس  في المدينة مثل رم

إ الش  بخطى حثيثة  الن  يجهز عليها الآن حبطقوسه...  إلا  يقبل  الذي لا فوي  لى ريفها  القب  راس  عة  وايا، 
اس العصر والحضارة من ذاكرة الن    والقشابية والمعطف الأمريكي من فوق، ونفي  عالة بومنتلالأفغانية ون

القاسية والعنيفة تسبقهمابر والطرقات، ر مهم من بعيد فنغير المعنتشم   شبه في يعطر    ،ائحة عطورهم 
 .1" قوته العطر الذي يسكب على جثث الأموات 

المتدي  ف الت  مثلما كان  المجتمع  في  توج  ن  بمختلف  المخالفين  من  غيره  يرفض  الفكرية  سعيني  هاتهم 
مدن  لأصولي الذي ينافي الحضارة والت  ن امثلما كان هؤلاء أيضا يرفضون المتدي    ،جية ينية والأيديولو والد  

بأفعالأن    ؛ويمقتونه يحاول  الد  ه  سلطته  عليهم  يفرض  أن  ال  له  وتقاليدهم  ينية  وعاداتهم  هوياتهم  تلغي  تي 
عز   الد  وهذا  الوهم  المجتمع  في  استغله  ز  الذي  المقد  للتر    بعض  يني  للعنف  الجهادويج  باسم  الذي    ،س 

 رهاب همجي حصد الكثير من الأرواح.بعد إلى إ  تطور فيها
لى فئات  اس إفت الن  وصن    ، ة متضاربة في المجتمع الجزائريصنعت هوي    1988أكتوبر    فأحداث 

قافية يمكن أن يكون لها تأثير هائل ورئيسي في سلوكاتنا  ا الث  خلفيتن  "ولاشك في أن    ،وجهات ينة الت  متبا
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ر الخلفية  كن أن تؤث  ويم  ،قافيةتي نعيشها لابد أن يكون متأثرا بخلفيتنا الث  كذلك نوع الحياة ال    ،وتفكيرنا
 . 1"  لى جماعات نرى أنفسنا أعضاء فيهانتماء إ وإدراكنا للا ،ة قافية أيضا في إحساسنا بالهوي  الث  

ولم    ،في تبرير سلوكاتها  عقائدية ة الالهوي  تي اعتمدت على  ينية ال  حدث مع الجماعات الد    وهذا ما
ليبدأ صراع الهوية منذ أحداث أكتوبر يفرض نفسه في الواقع الجزائري    ،قافي في المجتمععدد الث  الت    تراعي

   .راع العنيف بين فئات المجتمعوساد قدر هائل من الكراهية والص  
ا  ر ياسمينة ويصو   الكارزماتي لإحدى شخصياته بينلت  خضرا  تين  وي  وبين ه  ، زمنين مختلفين حول 

كان عمر زيري مفتخرا جداً بأشكال    88داث أكتوبر  ة لأحستيريا الوطني  " قبل اله  :متناقضتين فيقول
عضلاته على  الموشومة  الأذن  .الياطرات  على  مائلة  م  ،قبعة  على  بروليتاريا لس  ادار  يرتدي  سروال    نة 

الركبتين عند  مهترئا  الفم  يالس    .ساب...عا، أزرق  في  لاصقة  شكرا  لا  جارة  قول كلمة  من  ...،يعرف 
 .2"   المحاسبة القديميتناوم وراء صندوق  ،مهدهدا بأغاني دحمان الحراشي يلهار وحت الل  منتصف الن  

الش   نفس  وصف  أحدثويعيد  أن  بعد  الت  خصية  تغيت  أكتوبر  لأحداث  الاجتماعية  ا  ير غيرات 
أكتوبر  "   : تهاجذريا على هوي   منبهرا بالت  كان عمر    88بعد  والغليان الإسزيري  تنبأ    ، لاميفجر  لقد 

من  للث   الص  ...،بعيدورة  مطعمه  تحويل  يونس  الإمام  عليه  اقترح  إوعندما  الر  غير  مطعم  اعتبر  حمة...لى 
تلاشت أغاني دحمان الحراشي    ، بين عشية وضحاها اختفى صندوق المحاسبة  .عمر ذلك تشريفا عاليا

عة  ب  ر مكان القواعتم  ، ميص البحارة بقميص إسلاميض قعو  ...،ينيةلتترك المجال واسعا للأناشيد الد  
 .3"  ة شبيهة بتلك التي يضعها علي بلحاج على رأسهقلنسو  

الت    الهوي  فهذا  الت  غيير في  بفعل ذلك  زمنين مختلفين كان  بين  المجتمع ة  الحاصل في  نتيجة    ، حول 
باب ينية من الش  وتأثرا بزمن سادت فيه المشيخة الد    ، ين الجدد في شكلها ولباسهانظهور فئة من المتدي  

 
صن  -1 الحتمي  : أمارتيا  المصير  وهم  والعنف،  توفيق  ، الهوية  سحر  المعرفة ،  تر:  والآداب    ،عالم  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس 
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صور الفاتحين والمنقذين يظهروا في  و   ،ينيةعلى الجموع الخطب الد    يلقوال  ،ه من مراكز القتالالعائد لتو  
 لال والعبودية.هم فيه من صور الظ   امم اسللن  

الت   يمكننا  الت  لذلك  لفترة  الس  أريخ  والفكري  والعقائدي  لوكية  حولات  بخريف ة  كزمن      1988  ة 
عن تركيبة مجتمعية    ينم    لا  ،ك وظهر للعيان مجتمع مفك    ، ابوهات على جميع الأصعدةكسرت فيه الط  

الشد    ،تجانسةم المختلفةوالجذب بين الأفكار والمبادئ وا  نتيجة  من هذا   ولم يستثن  ،لأيديولوجيات 
ن تي كانت تغلي غليا ال    ،لى الجامعةراع إوانتقل الص    ،فينعلى حساب المثق    تي كانت تحسبة ال  بقالط  

عصب ت  نتيجة ال  ،لبةلى صدامات بين الط  تي أدت إال    ،القدر الموشك على الانفجار بالأفكار المتضاربة 
والأ والهوي  يديولو للفكر  ال  جيا  الانعزالية  تقصية  عليها  تي  خطرا  وتعتبره  المجت  ،الآخر  تشكل  مع  حيث 

 بعض.ات متضاربة تظهر العداء لبعضها الجزائري منذ البداية من تيار 
غيرات  ينية كظاهرة اجتماعية وليدة الت  اهرة الد  غب الحاصل في المجتمع برزت الظ  ومع كل هذا الش  

 متجانس من خليطا غير  م  ضت  ، ت ظاهرة شعبية غير منظمةوقد بدأ  ،ة في المجتمعوالفكري    ياسيةالس  
ال والأفكار  أن    ،عقائديةالهويات  الس  إلا  معاداة  هو  واحد  شيء  في  يتفقون  جميع  م  في  القائمة  لطة 

لكل توجهات    ضفعبير عن الر وسيلة من وسائل الت    إلا  1988ولم تكن أحداث أكتوبر    ،توجهاتها 
للمطالبة  ،لطةالس   بعض  استغل ها  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  الهوي  با  هذا  إلى  الأمور  زمام  ة ستعادة 

 . خطرا عليها آنذاك ظام القائمالن  في توجهات   واالتي رأو سلامية ة الإالعربي  
شمل يو   عتوس  ي ل  ، عبية في العاصمةإلى العنف العلني انطلاقا من الأحياء الش    بعض منهم  لجأيل 

أ  " العاصمةخرى  أحياء  باستور   ،من  داي  مح   ،)بوزريعة،  حسين  عكنون،  ابن  الخامس،  بلكور،  مد 
الوسط )سطواليضا مُ و( وأيرويس   ساحة أول ماي،  ،لقبةا إبراهيم    ،دنا وقرى من  بنيان،دالي    ، عين 

البحري(  ،شراقة برج  البليدة، عين طاية،  ال    بوفاريك  ات  المظاهرة  والمدن  الأحياء  مت  س تي عمت هذه 
ال  بتحطيم الم المباني  الد  تي ترمز إتظاهرين لكل  أسواق    ،لحزب ابية، قسمات  باب والتر  ولة )وزارة الش  لى 

 .1"  خلال هذا اليوم أولى الضحايا سقطت .، رياض الفتح رطةالفلاح، محافظات الش  
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لتنكشف من خلاله عورة الجميع    ،بةتي كانت تغطي الغاة الورقة ال  كان بمثاب  1988أكتوبر  إن  
الإخفن  إ متجانسه  مجتمع  إقامة  في  يسو   ،اق  وطنية  القانونودولة  لجوء    ، دها  أن  إالس  حيث  لى لطة 

ة عند  جة حقد وكراهي  ومو   ،هابط واضح في أعلى هرم فين تخعأبان    تظاهرينالم  ضد    استعمال العنف
كثير  ات عند  ن الذ  عبير عوالت    ،س عن الغل  ينفارع كفضاء للت  لى الش  فانتقلت بذلك المعركة إ  ،معارضيها

 م على أوضاعه المعيشية. اقباب الن  من الش  
الأيصو   تداعيات  وقائع  خضرا  ياسمينة  فيقولر  للعنف  المستسلمة  العاصمة  الجزائر  على   : زمة 

المتعف  "متخب   وحلها  في  الد    .نطة  تتقيأ  انقطاع  م،كانت  دون  وترتجف  الغفيرة    ، تتنطع  الجموع  تنتشر 
الس   أحيائها  عبر  صاخبالنازحة  غليان  في  تدف    ،فلية  شكل  في  المدينة  أوباش  وتيارات  يتدفق  قات 

 .1"  بشرية هوجاء
على  صرار  نتيجة هذا الإ  ،لماديضا للعنف ال المدن الجزائرية تعر  لقد كانت الجزائر العاصمة أو  

صمة معلقة ث العاتتشب   " ،لى أمكنة للموت والقتللت إتي تحو  في شوارعها ال   والعلنية الفعلية صادميةالت  
المتفج   مهبلها  فوق  من  مطوية  عباءة  تلالها  تذم  في  بعبارات  صارخة  تلك ر،  عبر  تذيعها  ر 

الش  ،المنارات  مهذار كان  وفم  دامعة  أ...وبأعين  يحبس  تلده   نفاسهعب  الذي كانت  الوحش  أمام 
 .2"  ه لهذا العالموتخلف

يكن   الش  لم  من  الل  كثير  هذه  خطورة  يدرك  آنذاك  الكر  باب  بين  الجزائر   والفر    عبة  شوارع  في 
ل كان ب  ،ات الحكوميةر  القيام بإحراق بعض المق  أو  ،رطةجارة على قوات الش  لرمي بعض الح  ،العميقة

فعليا  متنف  فيها    يجد اوإ  ،لوجودهسا  ذاتيته  لأي  ظهار  أ  لفاقدة  يمكن  مشرق  غد  في  يحق  أمل    له   قن 
 .مشاريعه المستقبلية

الجميع متواطئا   الالجزائر كبلد يم  ضد    كان  أن  الجميع، غير  يقبل  أن  للبلد    كل  كن  ظهره  أدار 
الاختلافات  فيها  تجتمع  أن  يمكن  التقاء  رأى  ،كنقطة  لكسر   بل  وسيلة  الممنهج  العنف  سياسة  في 
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ينية عند بعض  الد  ولة  جماح الحلم بالد  تي لم تعد تكبح  كلية ال  ازلات الش  نرغم بعض الت    ،عظام  الآخر
 . تي وجد فيها ضالته المفقودةال   العنيفة يديولوجيةمن بعض الأفكار الأ الذي اشرأب   ،باب الش  

للذات إن    تدمير  عملية  تدمير  ،ا  ش  ن  لأ  ؛للآخر   وعملية  جراء  من  تحترق  ق  بالجزائر كانت 
يع مستعدا للنفخ في جذوة العنف  كان الجم  .بحقدهم وكراهيتهم  ا حاملهمين الذين اغتصبوها، إن  المل 
مستطاعهم دائما أن في    ".طرفوالت    رهاب والقتلمفرطة نحو الإ  يمكن إشعاله في سادية  شعال ماوإ

بعسكرهم   بالفز  بيالش  يحاصرونا  قوات ه  الث  يخوفC.R.S   اعات  وأسلحتهم  ببنادقهم  ويثيروننا  قيلة وننا 
ود لن نع  ،بمراوغاتهمم  ولن نقبل بعد اليو   ،قول لهم لقد سئمنا من سركهم وتهريجهمسن  .لن نخلي المكان

م لم يعد بيننا  فمكان...،نريدهم  نا لاأن    ، نرغب فيهم  نا لافهموا تماما أن    ذابعد اليوم إلى أعمالنا إلا إ 
 .1يطان"لى الش  ن على رفض طريق الفلاح فليذهبوا إي مصر   امادامو 

التي   ، الأطراف المخالفةحون بالعداء لكل  " خلق هذا الجو المش نحن وهم"تلازم الضميرين    إن  
وارع ين في الش  ر جموع الغاضبتي تؤط  ينية ال  الد    شيخةلاح في نظر الموالص    تعمل على نقيض من الحق  

لانريدهم"  ،الجزائرية فيهم،  سياسةن  إ  ."لانرغب  والد    إقصاء  ا  الفكر  في  والل  المخالف  والعقيدة  غة ين 
  ه ينية باعتبار ة الد  يسالأنا الخير بصبغة القدخصوصا مع صبغ    ،ريرالش    الذي يمثلها الأنا الخير والآخر

"مسح    : ما يصوره ياسمينة خضرا على لسان إحدى شخصياتهوهذا    ،ياطينثل الملائكة والآخر الش  يم
بالحن  المفتي المصبوغة  لحيته  على  الد    الأحاديث  فوق كتاب  بإصبعه  ضرب  بصوته    ، ينيةاء،  وأضاف 

الر   امتيازأن    تظنوا  نان: لاالغليظ  تمييز   .نا أصحاب  ينير عباده دون  يتقب    ،الله  لون عطاءه  يوجد أناس 
أولئك الذين لم يلتحقوا    ،هنا نعد أنفسنا جنود الله...،شى والعمىلين عليه الغمفض    وآخرون يرفضونه

 .2"  يطانبصفوفنا يموتون في ظلال الش  
الل   بدأ  الهوي    على  عبوهكذا  إ  ، ينيةالد  ة  وتر  على الحق وعلى   ،لم وكافرلى مس وتقسيم المجتمع 

الت  يليصالباطل،   هذا  الن  ب  المجتمعقسيم  في  الأساسية  مقتل  وهي   واة  في  الخلاف  ،الأسرة  ات  وتظهر 
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الد   البعد  ذات  الأالعائلية  من    ،يديولوجييني  العنف  الش  وانتقل  إلى  عنف  متصارعتين  فئتين  بين  ارع 
الأ متصارععنف  شخصيات  بين  خض  .ةسرة  ياسمينة  شخصيتهيضيف  لسان  على  الجماعات    :را   "

المسل  الإ الوحيدة سلامية  عائلتنا  هي  ه  ،حة  أبونا كلناالأمير  وروحنا  ، و  قائدنا  داخله  يح  .هو  في  مل 
العادلين،  ،العيونضي  تبعه مغم  فلن  ،ةالنبوء الذي يعرف كيف يقودنا إلى جنات  لنا فيها روائع ف  هو 

 . 1الخلود" 
الولاءتحو    وبهذا   إم  ل  وللأسرة  إليه  والانتماء  للوطن  ولاء  جديدن  ديني  ولاء  ولاء  الهو    ،لى 

النبوءة الموعودة في نظر  ال  ،ين وللأميرللد   أوامره أو مناقشتها  ولا  ،هؤلاءذي يمثل    ن  لأ  ؛مجال لرفض 
يراه صالحا لدولة   ه أن يفعل مافل   ،عبوليس مسؤولا أمام الش    ،مسؤول أمام الله"    الحاكم في نظرهم

ه أحد يملك سلطة عليه لأن    ولا  ،رضفهو خليفة الله في الأ  ،اعةعية الط  مر وعلى الر  وله الأ  ،الإسلام
 .2"  ينالعالم بأسرار الد  

أالت    إن     ديني  ماهو  لكل  والت  عصب  العادات  منظومة  الأفسد  واة الن  كت  وتفك    ،سريةقاليد 
بيعي  إذا لم يكن أبوك الط    "   . وأظهر العداء للآخر  ، صفة  واختار فيها كل واحد منهم   ، رةلبة للأسالص  

يعد لم  فهو  صفك  صف    ،أباك  في  في  أمك  تكن  لم  فهيإذا  أم    ك  تعد  أخواتكم    ،ك لم  تكن  لم  وإذا 
صف   في  وأعمامكم  وأقاربكم  منهم  كموإخوانكم  تعودوا  لم  عليهم  ،فأنتم  وتآمروا  إ   ،انسوهم  لا  فماهم 

 . 3"  فروع مريضة يجب قطعها للحفاظ على شجرة نسبكم
الل   أيديولوجيا من  سعب على وتر ماهو ديني وما هو مقد  هذا  ش المتعط  باب  الش    خلق جيلا 

بالص   آنذاك  سمي  ما  الإسلاملإظهار  الت    ، يةحوة  مظاهر  الش  فشاعت  غير  ذالكلي  دين  التر  ي  كيبة   
وبدأت معها مظاهر    ،اغل لهم غل الش  الش  وأصبح الاستثمار فيما هو مقدس    ، الاجتماعية للمجتمع

الش  ل  حو  الت   عند  بالمالفكري  بدءا  والجهلةباب  اسوال    ،منهم  تعلمين  في  تتم  أو  تي كانت  لية تقطابات 
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يصبحون    فوف المتصارعة أوص  الأن يختاروا أحد  وكان عليهم آنذاك    ،لأحلامهم ومشاريعهم المستقبلية
 . عة للجميعلى  الهامش وضحي  

العنف    هذا  إلى  مدفوعا  نفسه  منهم  بعض  أن  ووجد  اعتبار  في    على  يكشف  المجتمع كان 
الأساطير والر    ، قديمةال  وجدانه  الأنبياء  والخوحكايات  الش  سل  ال  وارق  بهاعبية  يؤمن  تي  ل  وا  ، تي كان 

تتمث   ومشايأصبحت  أسطورية  شخصيات  أسماء  في  أمامه  الش  ل  تأطير  عاتقهم  على  حملوا  باب  خ 
الش  الر   بعض  لعاب  تسيل  والتي كانت  الجنة  في  الحوريات  عن  البحث  أجل  من  الموت  في  باب اغب 

ال  المكبوت   طاقاته  إفراغ  عن  ضي  الباحث  البطالة  تي  سنوات  الش  سك  والت  عها  في  من    "   .وارعع  كان 
المستحيل العثور على شخص في القصبة لتعزيتك دون أن يشحنك فكريا، كانوا يستغلون ويتمادون  

وهم إذ يستغلون ضعفهم ليضم    ،الينائهين الض  يشها مجموعة من الت  تي تعفسية ال  في توظيف الحالات الن  
 .1"  سلاميةإلى صفوف الحركة الإ

فيكفي    ،هم تظهر تباعاغم حداثة سن  يهم آنذاك ر يوخ كما كان يطلق عل لقد كانت أسراب الش  
قبعةأ ويعتمر  بيضاء  عباءة  منهم  الواحد  يرتدي  مسبحة  ن  ويحمل  رأسه  بهحت    ،على  يحاط  من    الة 

ال   تالقدسية  صف  تي  في  غبار  يشق   لا  الذين ينالد  شايخ  م  ضعه  سن    " .لهم  في  على الش    كانوا  باب 
هم كانوا  لكن    ،غانين الفضول بسبب لباسهم الأفلكن بقليل م  ، الحينسلوك عال بقيمة أولياء الله الص  

من   وقريبين  بالش  ،الوداعة  بسطاء  يدعون  تع  يوخ...إن  كانوا  على  لحاهم  انطباعا  يقومون أن  طي  م 
لا إ   بشيء  الوصول  قراراتهيمكن  بالش   .لى  مدفوعا  خطابهم  والحنانكان  جلي    ،فقة  صدقهم  ا  وكان 

 .2يعرضونه " ككتاب الله الذي  
الش     المتمر  لقد كان  المشايخ  هؤلاء  لمثل  سهلة  فريسة  الجزائري  الكلام نينباب  فنون  على   

بالأحاديالمدع  ،والخطابة ال  ومة  القرآنية  والآيات  سياقهاث  من  يقتطعونا  حسب    ويعلكونا  ،تي  على 
لغس ال    وجهات ت  ال محكمة  عملية  في  تخدمهم  من  تي  المستمعين  دماغ  الش  ل  المختلفةفئات  تي ال    ،عب 
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يجهلونا جديدة كانوا  دينية  رسالة  فيهم  شت    ،وجدت  في  الفتوى  عندهم  الحياة ويطلبون  مناحي          
يشحذ   " شباب كانوا  العقليأئمة  ذلك   ،ات ون  لهم  يحلوا  يتواجدون  ن  إ   .ويعجنونا كما  في كل  م 

الن    .رات مداخل العمافي المقاهي، المدارس، المستوصفات،    :مكان اس  ملاحقين ومصطادين مشاعر 
الض   الص    .مائرغازين  من  بات  الت  لقد  أي  عب  مع  بتر   عامل  مصيبة  أو  يكفي تأف  و.حدث  صغير  ف 

 . 1"  عاطف ليجعلك محوطا بالت  
تفو   الجزائري لم  المجتمع  في  المفاهيم  في  الانقلاب  هذا  تصوير  الجزائرية  الرواية  ل  تحو    ةوصور   ،ت 

المغاربي  الجزائرية ة  الهوي   البعد  الث    ذات  هوي  والبعد  إلى  الجزائري  أقافي  تحمل   خرى ة  المجتمع  على  دخيلة 
توج   أو  الأيديولوجية  البعد عن الأسمات  بعيدة كل  الجزائرية هات  الل  لتظهر    ،صالة  باس  ملامح عنف 

واندفن داخل   ،لأولىع ملامحه ا س وسط شارع ضي  أتمر    "   . هنة أو بلد بعين لى جهة معي  كهوية وانتماء إ
والشر الأ الخليج  من  المستوردة  مصر،  لبسة  إيران،  وأفغانستان،  الحزين  يوما  كأن  . لعراقاق  يعرف  لم  ه 

يظهر   لالمساني الذي  الحايك الت    قسنطينية،ال  الملاية  الفولار البربري، العباية الوهرانية،  :ألبسته الخاصة
 .2"  تجي تديه  الل ييح شارعنا الر   !يالطيف .ة والبلغةوالفوقي   ،إلا سحر العين

الر   الل  فتركيز  على  ماهاوي  للهوي  باس  ضياع  إلا  الحقيقة  في  للش  و  الأصلية  تحو    ،ارع ة  ل الذي 
أ هويات  إلى  مستوردةساكنوه  ع  ،خرى  الفردية  الميولات  هؤلاءتعكس  الت    ،ند  هذا  في  وتظهر  خبط 

الهوي   في  انسحاق  وذوبانا  الأصلية  غر هويا  ة  أخرىيت  اندث   ،بة  ملامح  الهوي  تظهر  ثبتة  ة  ر  كقيمة 
نعون بلباس  تيق  باس وسيلة من وسائل ممارسة العنف على الذين لاليصبح الل    للمحافظة على الوجود،

الد   الجماعة  المتحج    "  .ينية عليهمتفرضه  أطفال  يتعر    بات كن  الفتيات غير  قبل  ضن للاعتداءات من 
 . 3"  بكلمات نابية ويرموهن   ،لماء القذربا يرشوهن   ،بالحجارة يقذفوهن   ،الكبارمدفوعين من قبل 
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خضرا  ويصو   ياسمينة  إر  لسان  تمث  على  شخصياته  هوي  حدى  خلال  من  الآخر  رفض  ته  لات 
فجأة    ، وأسرعت في اتجاه المدخل  ، ةورة تحت الوسادغيرة الص  خفت الفتاة الص  أ  وشكله ولباسه فيقول:"

نبيل؟..تجم   لو كان  وقفت   . الباب   يدق    إضافة إلى ذلك فهو لا   فنبيل يملك مفتاحه،  .لادت ماذا 
أصابعهاإ رؤوس  على  لسان  ،كرام  الد    ،القفل  سحبت  على  واقفة  امرأة  وجميلة فوجدت  طويلة  رج 

رج نظرة خائفة نحو الد  مثلما جعلها تلقي    ،غيرةانتباه الص    لباسها الأوروبي شد    ،مرتدية معطفا طويلا
 . غرى لحنان؟خت الص  هل أنت إكرام الأ .مر بارتجافةرت في الأفك   .رأى نبيل هذا؟ لو

 نعم سيدتي.
 . إكرام أصابعها على فمها مترددة وضعت

 قالت ذلك بحيرة. . باسوع من الل  واتي يرتدين هذا الن  ساء الل  نبيل يكره الن  
 حسن ولماذا إذن. 

بأن   نبيل  الل  الن    قال  لاساء  حقيرات   واتي  الحجاب  أبد    ،يرتدين  إلى  وجمرا  ألهبة  سيرتدين  يمتن  عندما 
 . 1" بدينالآ

  ل بوضعه فيالذي يعج    ، خص وانتمائه الفكرية الش  منطق العنف انطلاقا من هوي    وهكذا ساد
باعتبار سلوكاته منافية لما يؤمن    ،وكرها دفينال لدى الآخر حقدا  تي تشك  ال  و   ،ديةالض    أوعة  خانة الإم  
قي من  وأفكاربه  الن  وكا  " .م  المتوق  نت  الأتيجة  هذه  لمثل  الم عة  الانشقاقات فكار  حدثت  أن  تضاربة 

من عهد  ،ريةمتناقضات البشر الفك كل    وصارت العائلة الواحدة تضم   ،سرروخ الفضيعة داخل الأ والش  
إأرس سار طوا  الس  لى  بالأديان  مرورا  والوثني  تر  الأ  .ة ماوية  يتحد  كان  يتصايحونشخاص  ثم  لا   ، ثون    ثم 

 .2"  البة صديقتهاوالط   ، يهوالابن أب ، لى مقاطعة أخيهالأخ إ اضطر   ،تلبث أن تنشأ المعركة
  فكل انتماء لأي    ،ة مؤشرا على القتلكانت الهوي    ،ات يسعينومثلما كان القتل مجانيا سنوات الت   

يمك متصارعة  بالش  جماعة  يفتك  أن  لهان  المنتمي  ومصوغ  ، خص  تبريرات  عد  تحت  ة  فالهوي    "   ،ةات 
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تقتل وبلاي ل  ،رحمة  كمن أيضا أن  على   تماء يقتصرومطلق بان  شعور قوي  ففي حالات كثيرة يمكن 
 .1"  خرىالبعد والاختلاف عن الجماعات الأ لمسافةأن يحمل معه إدراكا  ،جماعة واحدة 

لى الفئات  ات كانت تعبيرا عن الانتماءات إيينسعكل الخارجي سنوات الت  ة من منطلق الش  فالهوي  
وجه يديولوجيا عند أصحاب الت  حى كأوإسداء الل    ،ينيةحيث سادت الألبسة الد    ،المختلفة من المجتمع

تجعلهم منتمين   ،باس نفسهالل  خرى في  بعض عن طريق سلوكات أعن بعضهم    ز هؤلاءبل تمي    ،ينيالد  
 .آنذاك شوارع الجزائر تعج  بها  تن تي كاينية ال  يارات الد  لى الت  إ

 في   لآخرل  افضةالر  و   ،ة على نفسهاحدى هذه المجموعات المنطوي  ز الانتماء إلى إعز  هذا    كل  و  
طويلة والكثير    لديهم لحى  ، باب الذين يرتدون أقمصة بيضاءبالش  ممتلئا  كان المسجد    " ه.شكله ومعتقد

قون جماعات صغيرة يتكلمون  ميز يتحل  اسهم الأفغاني المجال الذين عادوا من كابول وقندهار بلبمن الر  
تها فردية  نتي ظنالتي ال  ح  بمظهرهم ذاك وشعرت كما لو أن    حتُ ر  ف    ،تمعون لبعضهمس أو ي  ،فيما بينهم

 . 2"  ة في بلديصارت جماعي
ه  بأن    جعلته يحس  و   ،قة أكثرز في نفسه الث  لى هذه الطائفة عز  خصية بالانتماء إالش    هذه  فشعور

غريب الت    اليس  لنفسهعن  اختاره  الذي  الجديد  الت    وهو  ، وجه  آنذاك منهج  رواجا  لقت  دين كظاهرة 
الجزائري المجتمع  طلبة  وحت    ،داخل  فئات  من  منهم  المثقفين  والث    المد  .انويين الجامعة  الديني    لقد كان 

الهشيم  ارينتشر كالن   الن    ،في  بيوت  فيتحو  يخترق  عشي  اس  بين  عاديين ة  لون  أشخاص  من  وضحاها 
عبير عن انتماءاتهم  للت    ،دين المختلفةلى أشخاص متمظهرين بمظاهر الت  لأمان إيطلبون رزقهم وينشدون ا

 .المختلفة عقائديةلت أدمغتهم بالأفكار ايبعد أن حش  ،تي أصبحوا يؤمنون بها الفكرية ال  
ريق الذي هم  صوروا لهم الط  الذين    ،جنيد من الأئمة المختلفينائغة لمحترفي الت  سلقد كانوا لقمة   

الظ   طريق  بأنه  إلا  عل   وما  ،لالفيه  الهداية.  الر    يهم  طريق  إلى  الجن  جوع  لهم  تراءت  أمام  لقد  ماثلة  ة 
لقد كانوا    ،يوخ الجدد دون نقاشلى تنفيذ كل أوامر الش  مدفوعين بجهلهم إ  ،ينعمون بخيراتهاامهم  أقد
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الحلوى من  حبات  مقابل  والدته  تعليمات  ينفذ  عمل و   ،كمن  بمثابة  هؤلاء  استقطاب  أصبح  هكذا 
أصابع فرقعة  من  يقع  قد  الت    بسيط  في  يرغب  ممن  الكثير  لليجد  الكبير  للمشروع  خدمة  ولة  لد  جنيد 

 ينية. لد  ا
في تحريكنا   ة الفيس خو أبدا...على الأقل الإسلاميون لهم بعض الحظ  وهنا أقول بكل حيوي    "

بنا في مشاريع كبيرة، ما بعمل شيء  يلقون  أقوم  أن  أن أكون   ،هذهالبخسة    تييابح  أريده هو  أريد 
الش  ،مفيدا دون  غيري  والانسحاق  ...أخدم  بالإهانة  ولحس  مل  والت  عور  والت  ق  إذن  زلف...الأحذية 

لى الخطب سأستمع إ  ، لت بداخلها ولو تخب  بكل رضى سأترك لحيتي تطول حت    ،فليعش الفيس خو
الممل  الد   إ  في المسجد أشعر بأن  على الأقل    لأن    ؛ ة طوال الأيامينية  يهتمون  بأن    ، لي  الخطاب موجه  م 

 .1"  ني أوجدبأن   ،بمستقبلي
رغم عدم الاقتناع به    ،اخصية أن تؤمن بخيار آخر في حياتهالش    الحياة دفع  فيالانكسار    هذا

جعلتها تطلب شيئا يمكن أن تجد فيه ذاتها   تهاتي طالهميش ال  سياسة الت    إلا أن    ،قيدةوعة كفكر  كلي  
ر شعتا  لأن    ؛هالتعتنق فكرا جديدا وتناصره بكل قوا  ،تهاها وهوي  لهذا فهي مستعدة أن تغير من شكل 

خو"  الفيس  "تحيا  فيه،  الأمل  من  بعدبشيء  والإ،  الإقصاء  ويلات  عانت  الس  نكاما  من  التي  ر  لطة 
ظام هو  الن    ن  إ  ،اكرعب هو الجاهل أو الن  ليس الش    يقةالحقإن كنت تريد    "  .لأصبحت عدوها الأو  

ف على نفسه  يتعر    ه كيف لامل أن يع  ،اس والأشياءالن  يفعل كل شيء كي يبقيه بعيدا عن نبالة  الذي  
 . 2"  داءة بكل أنواعهاالر   في سوى

لى واقع واقع إخصية عما كانت فيه من  د الش  وتبتع،  غير في الفكر والهويةمعركة الت    وهنا تبدأ   
تك جديدةتآخر  عوالم  فيه  الد    ،شف  العاطفة  إيماناتزيدها  حياتها  بم  ينية  في  خيارات  من  به  تقوم  ا 

للن  تسل  في يرمز  ما  لكل  والكراهية  الحقد  والس  ل  القائم  القائمةظام  التحرير    " .لطة  الأفلان)جبهة  مع 

 
 . 73 -72ص:  ، ياسمينة خضرا: بم تحلم الذئاب -1
 . 72:ص المصدر نفسه،  -2



 المتخي ل الس ردي الت سعيني وقراءة العنف                              الفصل الث اني:                 

 

114 
 

الت    ،به حقا   الوطني( كل شيء مسموح قادر على أن  ك  الأمر ولو أن  لا يهمهم    ،جاهلولكن هناك 
 .1" الأفلان فاسدمبالاة...نظام ترك لتنتهي بهدوء في ركنك في اللا  ارتك...تُ تخرج الحوريات من قيت

يبشر بأدنى   ت في واقع اقتصادي لايمتي رُ باب المختلفة ال  اتي لدى فئات الش  الانسحاق الذ    إن  
نسان لديها  ه البلاد من انيار في منظومة الإليآلت إ  منهم ينقم على ما  اكثير جعل    ،أمل في المستقبل

اتي للأحلام  فكك الذ  والت    ، فيه بادرة أمل في الخلاص من شبح الفناء  رأواف الذي  حيث اختاروا الص  
لتبدأ   صراع  والمطالب،  مغطي  لهوي  امعركة  للعلن  تظهر  للهوي    على كل  ة  ة  الجانبية  الجزائريةالمعارك  ،  ة 

الإ القوى  من  أخرى  معركة  عليها  الص  او سلاموتسيح  لتو  ية  الش  اعدة  فئات  يكتسح  عب ها كتيار 
ال    "  ،المختلفة القوى  الر  تي راحت تكجذبتني تلك  الهائج كل ماتسح كالواد    ،تجده في طريقها  هيب 

الإ ال  الأصولية  أضحت كالبديل  سلامية  المشب  تي  البلد  هذا  في  بالث  الوحيد  والر  ع  وبالحورة  ب  اديكالية 
للت  المقد   علي  ،  ضحيةس  نفسها  الجارف أثرني  ،فرضت  خطابها  والملتفين  ،  قواعدها  حول  وعنفوان   

 .2سلام المبكر" قيادتها المبشرة بأمجاد الإ
تي  حل ال وكثرت بذلك الملل والن    ،ي أو مذهبطح كل ماهو طرقى على الس  غط  جواءلأفي هذه ا

الظ  تت   في  في  ،اهرفق  الت  الط    وتختلف  داخل  والجوهر  الإسلاماويريقة  غير   ،يار  خليطا  الذي كان 
لم تظهر   القائمة  لطةضد الس  اغية كانت  الط    المعركة  وبما أن    ،شخاصمتجانس من الأفكار والآراء والأ

إلا   العلن  إلى  الخلافات  الملا  هذه  بعض  الكلاميةنسفي  الن    ،ات  ال  أو  الحادة  تحد  قاشات  هوي  تي  ة د 
الش  الش   بعض  عند  وانتمائه  المتحم  خص  يُ باب  الذين  عن  سين  ويدافعون  المسجدية  الحلقات  قيمون 

 وائللف الأللس    افيتمثل المنبع الص    في مخيلتهم  الأن    ؛عموالد    تباع بالا  ويرونا الأحق    ، اتهم المذهبيةخيار 
العمومية تغص  وحت    وقد كانت المساجد والجامعات   ،ومن سار على نجهم بهذا النشاط    الأماكن 

 تباع والمريدين من حولهم. وية الجديدة إلى جمع الأاالمدفوعين بحمى الإسلام ،باب لهؤلاء الش  المتزايد 
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ولة من كيفية إقامة الد  ابتداء    ،سلامق بالإا لكل ما يتعل  م المحتشدين شبابا ن  فقد كان أغلب    "
تبلغ    وسراويل قصيرة لا  ، كانوا يرتدون في أغلبهم قمصانا عريضة  ، لى كيفية غسل الأسنانإ  ،المنتظرة

النحيفة المغطاة بالشعر، وينتعلون أحذية رياضية لأشهر افي نايتها الس    الكعبين، وتبرز  لماركات  يقان 
 . 1"  ان المخشوشنوف أو الكت  ة صغيرة من الص  ويضعون على رؤوسهم طاقي ،العالمية

باين بين الموالين  وشاع الت    ، لى انقسامات جوهرية في المجتمعدة أدى إة الجدي عبير عن الهوي  هذا الت  
وشاع في المجتمع    ،حيحةلص  سليم للعقيدة امر بالت  ق الأالموالين أنفسهم عندما يتعل    بل بين  ،والمخالفين
الت   الفكر  فكمذهب  أو  الذين يخالفون في المذهب  العنف ورمي الآخرين  ير كأداة من أدوات ممارسة 

ة  أحكام عقائدي  أو تنفيذ    الجديد  بذلك بين تبني الخطاب ون  فيخير    ،أو مبتدعة  ، أو مرتدين  ، كفرة  مبأن  
ات يسعينالجزائريين سنوات الت    تي أباحت دم  وهذا ما حدث مع الفتاوى ال    ،لى درجة القتلقد تصل إ

 . انطلاقا من سحق المخالف بكل الوسائل الممكنة
الت    كل   اهذه  من  المتناقضوليفة  والمذاهب  والآراء  فك  لحركات  المكو  ة  البنية  للمجتمع  كت  نة 
ا القنابل    ا كثير لذي ورث عن الحقبة الاستعمارية  الجزائري  الوقتتي تفج  ال  من  حيث أصبح    ،رت مع 

  د معايب الآخر وكلاهما يعد    ، لفية في المجتمعجعية الس  قدمية العصرية والر  بين من يمثلون الت    يمر    يار لا الت  
عبة الديمقراطية وط الل  تحاول جذب خي   ،لى فئات مجتمعيةالمجتمع بذلك الانقسام على نفسه إار  واخت

لطة ومعارضيها  ائدة بين الس  عبة الس  تؤمن بالل    خرى لاهذا حركات أالجديدة إليها، وخرجت من كل  
الد   الت    ، ينبغي ممارستها  يمقراطية كفرا لاواعتبرت  المساجدفكوطغى منهج  الخطابات  شاعت  و   ،ير في 

منهم لم يدخل في لعبة    آخر  بعضفي حين    ،بعضها بعض  ات المختلفة للجماعات ضد  مر آالت  العنيفة و 
ة والعنف  ل القو  لى استخدام كل أشكابشعاره المعروف الذي يميل إن قد حسم أمره  الانتخابات وكا

 موي العنيف بين فئات المجتمع. راع الد  يذانا ببداية عهد جديد من الص  إ ، على الجهاد" "حي  
الز   الت  وبدأ مع هذا  رية  في غياب مرجعيات فك  ،ستوى الفكري للمجتمعالمحول على  من زمن 

 معظمهم شكله الخارجي  حيث غير    ، المندفع نحو الهاوية  باب هذا الش  ر  معتدلة يمكنها أن تؤط  ودينية  
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ن الألبسة غريبة على يخ الذي هو مهووس به، وظهرت أشكال م أو الش    ،تي يتبعها ال    تبعا للجماعة
الأنثالتر   الجزائرير كيبة  للمجتمع  أوكتعب  ،وبولوجية  دينية  لجماعات  خارجية  ولاءات  عن  فكرية    ير 

 أجنبية. 
الش    العنفبل كان  ممارسة  أشكال  من  شكل  والمظهر  الخارجي  معين   ، كل  اتجاه  ساد  حيث 

لك بعدائه  حت  عرف  يخالفه  من  الإسلامل  المرجعيات  من  الأا  "   ،خرىوية  شعار   فقد كانت    لحاهم 
ينية  كل حسب مراجعه الد    ،طلاقها ن في تمشيطها وتقصيرها وإفكان كل واحد يتفن    ،الانتماء للحزب 
قريب الاتجاهات الدينية للجماعات الحاضرة من فكان بوسع الملاحظ أن يعرف بالت    ،وأئمته المفضلين
 . 1" وارب فقطحى والش  خلال شكل الل  

وجه وانشطرت عن الت    ،كت على بعضهاتي تفك  يصور ياسمينة خضرا إحدى هذه الجماعات ال  
آنذاك المعتمد  للحزب  معد    ،العام  طريقا  لنفسها  تأثير واختارت  تحت  المظلمة  الغرف  في  مسبقا  ا 

الحدود المستوردة من خارج  وائد والانشقاقات تظهر في الز  كما كان متوقعا هاهي  "  يقول:  .الفتاوى 
الفيس "الت    .حركة  هيفك جماعة  والهجرة"  الحر   الجناح  ير  في  راديكالية  لنفسه   ، كةالأكثر  صنع  والذي 

في صفوفهم عناصر من  دواليجن    ،لون داخل الأوساط الاجتماعية الفقيرةنيته كانوا يتسل  زبا  ،سمعة سيئة
 . 2يد"ثرون بواسطة حماسهم وإصرارهم العنو الذين يُ  ،هؤلاء المقهورين والمحرومين

الد   الجماعة  لهذه  الخارجي  الملمح  رسم  ال  ويضيف  شكلاينية  لنفسها  اختارت    بولوجياو ر أنث  تي 
علام لزيادة  عاية والإبق في الد  وتأخذ الس    ،ينية الأخرىعن سواها من الجماعات الد   تختلف  حت    امعين
ومنخرطيها  عدد نفسها  إن  "  :يقول  .متعاطفيها  الملامح  مكان  في كل  من    ،لهم  أخفض  حاجب 

  لى أقصى حد  عنيفون إ  حنقون،  ضوبونغ  ،لحية غير مهذبة  ،رأس حليق، نظر زائغ بلا تعبير  ،الفكر
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الل   في  يجتمعون  ليتدر  كانوا  الس  يل  في  الغابة بوا  في  أو  الخالية  تندلق  ،احات  الألسنة  حديثهم    ، تطول 
 .1"   رايا المظلمةواطير وأسلحة الحرب والس  يوف والس  يدور حول الس  

 ا ناقض بعضها بعضيتي  جاذبات المجتمعية المختلفة ال  هذه الت  ة المجتمع تعتلك  هكذا بدأت هوي  
بينها  ولا التقاء كثيرة  نقاط  يف  ، يوجد  ما  بالت  ا  قهر  بل  وانتقل  مما يجمعها،  مرحلة  المجتمع من    اليأكثر 

 لوكياتوالس  قاليد  ات والت  جذرية للعاد  في انقلابة  ، مفاجئة أخرى  لى مرحلةعايش إ كينة والت  الهدوء والس  
الت   والت  موأصبح  إثبات ظهر  أشكال  من  شكل  الد  الذ    دين  هذه  في  ال  ات  على  وامة  رحاها  دارت  تي 

 الجميع. 
بالت   الد  واختلطت  القناعات  الس  الي  بالقناعات  الكثيرينينية  عند  سياسي    ،ياسية  ماهو  وأصبح 

يريدها   من  هو  سائدا  أصبح  الذي  الوحيد  فالمعيار  تنازلات،  دون  له  الامتثال  وجب  بالضرورة  ديني 
كل هذا ضرب   .هاية ومصيره في الن  خص  لش  اد موقف  ك، وبناء عليه يتحد  دولة دينية ومن يرفض ذل 

ممارسة طقوس دينية ومذهبية غريبة  وساعد على تأجيج الوضع وتعفينه نحو    ، ميمة الجزائرية في الص  الهوي  
 .على البنية المجتمعية للجزائريين

واستعملوا    ،ةلقو  ينية بااس الامتثال للأوامر الد  نشأت مع ذلك جماعات دينية تفرض على الن  وأُ 
أساليب ذلك  الل    في كل  والجسديالعنف  و   ،فظي  وجلد  ضرب  الذيمن  للمخالفين  وزجر  ن  إهانة 

 عندما تكون  حت    ،يلوايا بحثا عن امرأة تعبر شعاعا في ساعة من الل  يختبؤون في الز    "  .يرفضون الأوامر
 ! يد، ثم فجأة يغلقون عليك الطريقوائح من بعمون الر  جون يتشم  مع رجل يتفر  

  فتر العائلي؟الد  
 . ! طةلستم شر  .من أنتم؟

                 ياحمار.                                                         وايا()الن    .يماناس الإحر  
 .   ليس كلام رجال عاهدوا الله أن.. هذا
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 . 1"  ...نقلع لك  ع الورقة وإلا  طل  ...هذا كلام
ه الش  ذعلى  شوارع    اكلةه  في  تدريجيا  العنف  ال  بدأ  بالهدوءالجزائر  تنعم  ل لتتحو    ،تي كانت 
القادمشوارعها وأزق   العنف  يدخل الجزائريون في صراع مع بعضهم باسم  و   ،تها إلى صورة مصغرة عن 

والش  الهوي   والجنس  والانتماء  الش  و   ،كلة  من  المعركة  إتنتقل  و وارع  الجزائرية  البيوت    المساجدبعض  لى 
الر  البع عن  المال    قابةيدة  الأغذ  تي كانت  العنفو  ي  خطب  انتشار  على  الد  المقد    ل  والعنف  في س  يني 

 ين.بأبسط مقاصد الد  جهل مطبق 
بنيت  تي  ال    ةوية الجديدة على المجتمع الجزائري فرط عقد الهوي  اسلامهبوب رياح الأدلجة الإ   إن  

، حيث اختارت بعض فئات المجتمع العادلة  الاشتراكيةولة  حلم الد  على شعارات شعبية تنشد معالم و 
الت  الد   في  الجديد  خول  الاجتماعية  حالمةيار  العدالة  تسودها  جديدة  الوضع    ، بدولة  مع  خصوصا 

ع آنذاك توفير قطعة خبز لأولادها  ستطتولم    ،ةالعائلات الجزائري  بعض  هيب الذي خنقالاقتصادي الر  
رأت فيه بارقة أمل قد لاحت تار الصف الذي  وتخ  ، ائدةمما جعلها تنقم على الأوضاع الاقتصادية الس  

 .تصارهالعيش واع شظففي الأفق لإخراجهم مما هم فيه من 
ينية  الد  ساته  غدغ المجتمع في مقد  ودُ   ،نظاميقد لكل ماهو سلطوي أو  الحنق والح  ليسود بذلك  

ريق للجميع حين أصبح  كما أخبرتني أمي والدي هو الذي فتح الط    "  .المظهري  دينشراك الت    في  عفوق
الر    ،سلفيا القميص  ن  ،ماديوارتدى  الس  وسروال  عين  ،اقصف  على  الكحل  لحية    ،ه يووضع  وأسدل 
وهم الآن عناصر في    ، الآخرإخوتك بعدها واحدا وراء    وسار على طريقه... ،ر بالمسك وتعط    ،ةطويل 

 .2"  نقاذ جبهة الإ
اس على أنفسهم فرقا وانقسم الن    ،وارعائر في الش  ق حجم العنف الد  ة عم  حول في الهوي  هذا الت  

خصيات ليها من الش  ومن يوا  لطةالس  إن كان العدو المشترك الظاهر  و   ،وجماعات تلعن بعضها بعضا
ولة الكافرة الد    ةبحكم موالا  ،المحكوم عليهم لاحقا  في دائرة  ضع الكل  حيث وُ   ،فةية والمثق  الفنالوطنية و 

 
 الحذف هنا يدل على كلام نابي خادش للحياء ارتأينا حذفه.   .38 -37 ص: ،سيدة المقام  : الأعرج واسيني -1
 . 107ص: ، أشباح المدينة المقتولة : بشير مفتي -2



 المتخي ل الس ردي الت سعيني وقراءة العنف                              الفصل الث اني:                 

 

119 
 

رجون ين ويخُ خلون في الد  ديُ   ،عند الجميع عب على وتر الكفر والإيمان مستباحا  أصبح الل  و   ،في نظرهم
تي  ابقة ال  لى تغيير معتقداتهم الس  المختلفة إاس تحت الضغوطات  طر الن  واض  ، وا من البشرمنه من شاء

 على بساطتها كان المجتمع فيها متعايشا تجمعه روابط أسرية وعقائدية وعادات وتقاليد كثيرة. 
طيبون  "  سكانا  هادئة  البلدة  هذه  والأ  لا  ،كانت  الأحزاب  المجنونةيعرفون  يقيمون    ،فكار 

على طاعة    تنص    ،ا مواعظ خلقيةيد عن كونخطبة لا تز   ،إمام واحد  .ن المؤذن لهمما أذصلواتهم كل  
يام وكيفيات الوضوء  قة بالص  جابة عن أسئلة المؤمنين المتعل  والإ  ، بالإسلام  يةاك مر، وعلاقة الاشتر ولي الأ

 .1"  وسنن الحج
ه من أمر  يهم    لا  ، مجتمع بسيط في فكره ومعتقده  ، ة كيندوء والس  هكذا كانت البلدة تنعم باله  

لفة مغبوطين  صلواتهم ومعتقداتهم في شيء من الأيقيمون    ، يء الكثيرينية الش  فكار الد  ياسة أو الأالس  
ومع   تي هم مجبورون على القيام بها ال    ينية ؤال عن فرائضهم الد  الس    س عندهم حد  لايتجاوز المقد    ،بذلك 

باب على  وانفتح الش    ،آنذاك بدأت المفاهيم تتغير  هو مقدس  وية ما هو ديني وما يار الجارف لشعبالت  
ال  بعض الأفكار الص   الواحدق تي فر  دامية  أبناء المجتمع  الد    ،ت بين  الواحدة وساد  بل بين الجماعة  ينية 

تي  وارع ال  الش  كينة في  ا كان عليه في بقاء الس  ي الوضع عم  بعد ترد    ،وارع والمدن القلق والاضطراب الش  
ا على  انفتاحا  اليوميأصبحت  والقتل  وإالن    واضطر    ،لموت  أنفسهم  حمل  إلى  بعد  اس  بيوتهم  غلاق 

وراحوا يحكون قصصا كثيرة عمن تغير  وناسه    سألتهم عن الحي    "   ،عبيةالش    الأحياء فقدان الطمأنينة في  
والحياة منقسمة بين من   ،ناد  هذا معنا وهذا ض  ، اس واضحاوصار تقسيم الن    ،اغوت بع الط  وعمن يت  

 . 2" يريدها دولة دينية ومن يرفض ذلك 
عج    كل     اليوميهذا  العنف  بانتشار  غذته    ،ل  الد  ش  الالذي  الحماسيةعارات  ألهال    ينية  بت  تي 
ر  ر حياة أسهديد تعك  وبدأت على الفور رسائل الت    "  ،باب الحالم بالفردوس المفقودن الش  كثير محماس  

الجحيم،  بأكملها جلسات    ، يوخ كراسيهمالش    طوى  .حياة  عن  وتوق  عدلوا  شرب  الجماعة،  عن  فوا 
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الر  الش   على  الهنيئة  ، يفصاي  البطالة  ساعات  الأمس   ، عن  وقوالي  لشعراء  المخصصة  والأحاديث 
 . 1" أبينات لى خطب للت  لتتحول الأحاديث دون سابق إنذار إ

الد     أكتوبر  حوادث  الهوي    اشاهدموية  لقد كانت  فتق  الجزائرية على  المجتمع  ة  واختلط    ،وأدلجة 
تكاد تخلو رواية من   ولا  ، للمجتمع  ةالملم    كيبةكت التر  فتفك    ،ة ي  س بهواجس الهو مقد  هو    ماماهو ديني و 

كلحظات عابرة   ات ولو اريخ بالذ  لى هذا الت  روايات الأزمة الجزائرية أو محكيات الإرهاب إلى الإشارة إ
الرواية   في الل    ،كنه  الأباعتباره  لانتشار  بنة  في  ظاهرة  ولى  الجزائري العنف  إسقاط  إن    .المجتمع  بوادر  ا 
إ  ظامالن   الللتوجه  ته   "  ،نظام لالى  الهائجة  الن  الجموع  رموز  بعض  بسقوط  العتيقةتف  الأدخنة    ،ظام 

تشك   في  المتصاعدة  طبقة كثيفة  الحناجرلت  تلهب  تنهد   ،الأجواء  أسواق    ،تحرق  سيارات   ،بنايات 
سطاء  بالأمسى    ،رطة واليافطات الحمراءالأعلام والش    ، ولة..اختفت رموز الد  . ،اومحلات تنهب بأسره

 .2"  ظام الحاكملى الن  بصلة إ تحذوهم رغبة الانتقام إلى تدمير كل ما يمت   ،سياد المدينة الجددأ
و ثورة الجوع أو أزمة الخبز وما ظام القائم آنذاك ألطة والن  الس    عبية ضد  هذه الانتفاضة الش    ن  إ  

المسم  إ من  ذلك  تحو    ،يات لى  نقطة  الد  كانت  مفاهيم  في  جذري  وأسسهال  ال  والر    ،ولة  تربط  وابط  تي 
الت    فإن    لذلك   ؛أبناءها الس  استحضار  الجزائرية  اريخ  الرواية  في  إعادةياسي  بمثابة  هو  صياغة    المعاصرة 

ال   سائدةالمفاهيم  عليهاو   ،تي كانت  والحكم  تحليلها  تبعا   ،محاولة  الروائيين  نظر  وجهات  تختلف  وهنا 
دخلوا  م ألأن    ؛ أو يلعن الجميع  ،بين من ينتصر لها أو ينتصر عليها   ، ياتهمديولوجأيلميولاتهم وأفكارهم و 

 لى اليوم.جراحها إلم تبرأ  البلاد في دوامة من الفوضى
الت   ال  فمحاكمة  للوقائع  تسجيلية  شهادة  بمثابة  هو  الروائي  عند  ساريخ  عنف  تي كانت  في  ببا 

بالإال  و   ، المعركة لو تي كان  تفاديها  رعانة  مكان  حم  لا  الذين  هذا لهم  بعض  سبب كل  الجزائري  الروائي 
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رة  تي ارتكبت بعد مرحلة الاستقلال مباشاريخية ال  خطاء الت  أكثر من ذلك يحاسب الأ  بل  مار للبلد،الد  
  .ات يسعينالعنف المرعب بداية الت   لت بظهور كابوس وعج  

خلي عن  يكن سهلا أبدا الت  لم...مارماء والد  وألوان الد    ،ال القتلتواريخنا حافل سجلها بأشك  "
الر  فالت    ، نزعة العنف وا أن  يعد  إليه لا  يرش ي   ما  كل    ، يتحدث عن حضارة في هذا الوطن  سمي لااريخ 

إلا ما..الثورة   يكون  لعنف  المجاهدون  ،هداء..الش  رمزا  الخامس..الط  ..الخونة،المقاومة،  حت    ،ابور 
 . 1" متاحف المدينة الباردة ملأى بآثر الحروب وأجهزة الموت 

ءها بداية  حيا ادت إأع  ، وهكذا بقت حوادث أكتوبر راسخة في ذهن جيل بأكمله كنذير شأم
لة جوع وخبز  فالمسألة لم تعد مسأ  ،ةل المفاهيم هذه المر  بد  توت  ،اضي القريبتي تذكر بالمات ال  يسعينالت  

  ن  إف  ،ةالمجالات المختلفصلاحات في  خمدت ببعض الإ  ولىوإن كانت الأ  ،بل أعقد بكثير من الأولى
 لى اليوم.انية جذوتها مازالت مشتعلة إالث  

م مفتي  بشير  فصو  يقول  مقاربةيسعينالت  ة  عظارا  في  الت    ومقارنة  ات  ماهي    "  : اريخبين  إذن 
الأالش   صورتها  إلى  تعود  لووارع  حاله  ما  1988أكتوبر    5  أن    ولى كما  على  المخر  الص    ، يزال  بة  ورة 

ال  والمشو   للمدينة  برمادهة  ا  ،جيوشها، قاذوراتها   ،هاتي طالما نعتت بالبيضاء، هي  نفجاراتها  أوساخها، 
رقاب    ،أعوام من الحزن،  عنف، سنوات من الجوعتاريخ من ال.. وأحلامها.  ، عنفها  ، سرطانا  ،تقهقرها

 . 2" ومبان تسقط ،تطير، رؤوس تقطع
  كانتصار على الفئات    لصالح الكتابةهاية يحزم أمره  ف في الن  هذا العنفوان القائم جعل المثق    كل  

ب  تي جر  الته طيلة سنين الجمر ال  تي طهيب ال  هواجس الخوف والتر  با على  وتغل    ،المتصارعة في المجتمع
 . ب تحبير أوراقه كمعركة أخيرة له في الحياةخر سلاحه ويجر  الآ يحمل هول ،بعض منهم ويلاتها 

ا  تي امتلكها الوسيلة الوحيدة ال  بما أن  "    صآخر على الن    تي مارست بدورها عنفاا الكلمة ال  إن   
محنته الكاتب   الأ  ،لتجاوز  التر  وتلطيف  ا جواء  المختلفل  اجيدية  المجتمع  فئات  عاشتها  هذه لتعلن    ،ةتي 
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اكرة في بحث د رسم ملامح الذ  تعيو   ،ابوهات الط  لتكسر    ،ائدس والس  دها على المكر  تمر  الكتابة ثورتها و 
 1أشكال العنف وتجلياته.  وترسم للقارئ ،عنيف عن المعنى

 زمة: لاته في رواية الأ وتمث  شهوة حكي العنيف    -3
جعلتها    ،الماضي في أزمة سياسية وأمنية خانقةات القرن  يأمام دخول الجزائر بداية من تسعين 
واقعهاتتجرع   وأسى  الس  تحو  و   ،ألم  العنف  شرائح  إ  بموجبها   ياسيل  جميع  على  أتى  دموي  عنف  لى 

  الجزائري وقفة   فويقف المثق    ،اغل للجزائريينغل الش  مني الش  ليصبح الهاجس الأ  ،تمع دون استثناءالمج
ترك لت ،قافيياسي وصولا إلى الث  بدءا بالس   ،يع الأصعدةل على جميحدث أمامه من تحو   ل ماصمت يتأم  

الز   من  لفترة  رهيبا  ثقافيا  فراغا  الأزمة  المثق    ،منهذه  استهداف  عل بعد  ووضعهم  المعارضين  ى فين 
الأديب يمتد   لأن    ترقب؛مت المف الجزائري مرحلة الص  صفية، ليدخل المثق  أولويات مشاريع القتل والت  

شيء من بة فنية يخالطها  لها إلى تجربة إبداعيردية من محمولات الواقع ويحو  مادته الس    من ليلتقطعبر الز  
 .ليخيالت  

  بقدر ما ،ف عموما بالكتابةالروائي والمثق    ليغري  منية لم يكن  حدث في سنوات الأزمة الأ  ما  إن   
لى مجتمع  الذي بوعيه لانتمائه إ  ،ان والفن    فلمثق  فعل أو موقف ل  ا لحظة اتحاد  إن    .كان يلزمه بذلك 

حظة لحظة  ته، فالل  أم    ه خدمة لقضيةى عن وضعية المتفرج ويضع فكره أو فنيتخل    ،وعالم يعيش لحظته
للن   الط  ا  ن  إ  .فسوفاء  المثق  الفعل  به  يحدد  الذي  والفعلي  وخياراته وعي  ذاته  ينطوي    ،ف  مسعى  وفق 

 .2 امر بواقعه الخاصه يقلأن   ؛لى قسط من الخطر والمجهولع
م  الواقع المتأز    ن  طالما أ   ،يقبل مقايضة الكتابة بالموت   همبعضه المقامرة بالواقع هي من جعلت  هذ

 سراديب الموت لىفين خيارات تفضي جميعها إوالخيارات المطروحة أمام المثق    ،هو واقع مأساوي تأبيني
لاته في  لى شهوة حكي العنيف من خلال تمث  ياذ إفي هذه المرحلة الل  ثير من مثق  كار  لذلك اخت  ؛المحتم
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الر   نقاء  صف  واختاروا  لهم،  اليومي  ال    حريةو   وحالواقع  أفكالفكر  بيع  من  منعتهم  ال  تي     لطالما تي  ارهم 
 ا ودافعوا عنها. تشبثوا به
ب الكتابة في هذه المرحلة  ر  كان يرزخ تحته معظم من ج  مر    لدت كتابة الأزمة من واقعلقد وُ   

وراق  بستهم يمارسون العنف على بياض الأفين بين الجدران ومتنكرين في ألالمتقدمة من العنف، متخ  
اقع المنفلت أمامهم عاجزين عن ة مرارة ويأسا من الو اس المتشابهويبحثون عن شخصياتهم بين وجوه الن  

قين في أن ك باليويقطعوا الش    ،هاية وراء رائحة الكتابة لينتصروا لها في الن  هثة  ة أقلامهم اللا  ه إلا بلذ  رد  
وإعادة تشكيل    ، وتحليلا، ونقدا، وفهما  ،ماته، استحضاراي لواقعه بمختلف تأز  ف الحقيقي هو الرائالمثق  

 وصياغة.  ،وقراءة
والت  الر  يصو   بالاحتقان  مليء  مشهد  في  وطار  الش  طاهر  صورة  المثق  دافع  وقف    ،فاعر  الذي 
عم   المتن عاجزا  المد  هذا  أمام  يفعله  أمامها  عج    ، امي  الأوالذي  باستحضار  في  ل  ف  ذهنه كمثق  سئلة 

ن من المعرفة  عب تمك  أحد أفراد هذا الش    اأنذوها"    جربة الماثلة أمامه،ذه الت  هاتجاه    عليه أن يفعل شيئا
إن    ،والاطلاع عنه  الن  ويقال  حافة  على  هاأنذا  أنزل  إم    ، هره مثقف:  أن  أظل  وإم    ،ازلينالن    عما  أن  ا 
 .1"  بالحجارة لى أن يقذفونيمتفرجا إ

ها حضورا وشهوة مهووس  بوصف  ، هذا الهروب من هذا الواقع إلى الكتابة  كل    من  فالمثق    واختار
ليخلق   ،يل والحكيخيلت  آخر من افرض عليه العنف المتنامي أن يجرب شيئا    . لقدمارستها وتجريبهابم

شابها    ما  مع  ،الراهن  استعجالية  .يةاستعجال  اص سميت نصوصجديد للرواية الجزائرية مع نصو   فضاءً 
بداعية  الذين أعطتهم فرصة لإخراج شهواتهم الإ  ،ين الجزائريين الجددمن تجريب روائي من طرف الروائي

الروائية لأو    طاولوالت   الكتابة  الن    ،ةل مر  على  أن  الش    صوص كانتطالما  ارع وتحتاج إلى من مرمية في 
الكتابة الجنائزية  لتولد كتابة سردية جديدة يمكن أن نسميها    ، ها خطيا ويعيد تشكيل أحداثهافيتلق  

 ص.تيمة القتل والانتحار والموت على فضاءات الن  على اعتبار طغيان  
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ال   المعركة  نقيع  في  بهم  ورمى  الروائيين  على  نفسه  الواقع  فرض  خوضها  لقد  من  عليهم  لابد  تي 
فالواقع    كم في الآن نفسهيكونوا الخصم والحروائيين آنذاك أن  وكم هي صعبة على ال  ،ومواجهة الذات 

وجنونا  واقعهم هلوساتها  بكل  مأساتهم  والمأساة  متخيلهم،  في  ،والمتخيل  الكتابة  أصعب  واقع  وما   
ا من الواقع أو تي يسرقونمتلذذين صور العنف ال    ،على الكتابة كرهاكهذا. لقد قصر معظمهم قلمه  

ردي عندهم شهوات حكائية وسردية يمارسون  ل الس  المتخي    لذلك غدا  ؛بهذا الواقعيتخيلونا ليمزجوها  
فرعوا شحناتها على لسان يلاحقهم حت يُ  ظل  يل الكتابة فع لأن   ؛م وأوراقهم شبقية الكتابةعلى دفاتره

 شخصياتهم.  
المثق   على  يمارس  آخر  عنف  العنف  زمن  في  لا  ،فينفالكتابة  فكرية  إلا    وشهوة  منها   يبرؤون 

وشخوصهم نصوصهم  متاهات  على  الت    ،بقذفها  ال    نييسعفالروائي  والكوابيس  الأمل  خيبات  تي  رغم 
نفسها تعيش في بحر ذاتها  ها، ككتابة خالصة منتمية لايؤمن بقدرة الكتابة وجدو   "  ه ظل  أن    لاحقته إلا  

الع  ، ولذاتها بيئته  والأعطاب رغم  الأعطال  الكثيرة  ال  محنت و   ،نيفة  العصيبة  إتي  ه  مواجهة  احتاجت  لى 
 .1"  وتدميرها تهشخصيا ل من نصوصه منفذ خلاص له، بمعاقبةليجع ،ة عنيفة يكتاب

وعذاب مع طغيان   ،من جهة  الروائي  كينونة  عب الذي يسكنهوس والخوف والر  ه إسقاط لل إن  
وضع   هوة للحكي هروب من "خرى، فاستحضار الش  الروائية في مكامن نفسه من جهة أ  شخصياته

يتفج   ويتفت  جزائري  الد  ر  من  خلا  ،اخلت  إم  من  نفسها  تجد  شخصيات  إل  مدفوعة  أو  ا  الموت  لى 
ا من  مجهماتت  أحلام  إلا  منها  يبق  ولم  الموت لداخل،  من  مفزوعة  شخصيات  مرعبة،  وكوابيس  ضة 

 . 2"  تار لهاالذي يخُ 
بُ  الن  هكذا  الت  ني  تشك  يعس ص  من  الواقعني  الش    ،لات  حمى  الجزائري هوة  وفي  للروائي  المرضية 

 ول  في الواقع حت لا يح ُ   دهي  من مشارف الموت الذي يتص  لينقذ نفسه  ،ص الذي كتبهالن    ف عنفالمعن  
تراث من الخيبات    وداء "ف عموما في العشرية الس  عنده دون القريض، فقد حمل الروائي والمثق    يضُ ر  الج  
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صعوبة   مع الورقة البيضاء يجد  هاية غير قادر على المواجهة، وحت  ه في الن  تتي جعل وال    ، والهزائم المنكرة
وأن يخضعها   ،اتب مواجهته بشراسةفالورقة البيضاء هي أكبر عنف آنذاك على الك  ،هايكبيرة في تحد  

 .1"   هايةخرى في الن  لفنون الحكي أو تنتصر عليه هي الأ
الن  ل الت  قد كانت  الس  الت  ة قد سبقت  عينية شهادات حي  س صوص  والت  وثيق  اريخي من عمق ياسي 

وع من الأدب غم مما قيل عن هذا الن  لر  على ا    مدفوعة لذلك بغواية الكتابة في لحظة احتضار   ،لأزمةا
 Littérature ب استعجاليأو أدTémoignage هادة  لش  ه أدب انقدي بأن    سعيني من قدحالت  

de l’urgence    ُالن  وج الر    في بوتقة  السردية   صوصعلت كل  الت  واحدة على  البائن  غم من  فاوت 
الس  ب وقائع تتي كان  وال    ، وتحليلها للأزمة  رديةين تخيلاتها  ليس مجرد  منها  فوتوغرافية  بعض  أو  سجيلية 

لأ الز  توثيقية  في  آنية  ماحداث  بقدر  والمكان  الأ  مان  عر ت  وفكرية  فلسفية  رؤية  يديولوجيات  كانت 
بغض  النظر عن ممارسيه    ممارساتهدت بالعنف بجميع أشكاله و حايا وند  الض  غت صوت  وبل    ،المختلفة

 . ومن يحر ضون عليه 
رف والأصولية كظاهرة وجب دراستها والالتفات طعلى العنف والت  سعينية  اشتغلت المتون الت    وقد

أن  وهذا ما نحاول    ،نسانيةالكينونة الإ والهاجس الذي يقلق  ،العنف أصبح صوت الراهن  لأن    ؛ ليهاإ
الن  نتتب   بعض  في  الروائيةعه  وتشك    ، صوص  ملامح  من  في انطلاقا  العنيف  حكي  خلال  لات  من  ها 

 أشكال العنف الممارسة. 
 فظي: العنف الل    3-1

أشد  إن   للض    ه  إلحاقا  العنف  نفسياأنواع  بالأشخاص  الل  لأن    ؛رر  أساس  على  يقوم  ال  ه  هي  غة  تي 
الن  أخط فهو  ر  الأعم،  على  لغوي  الجماعات اعتداء  أو  دلالتها  لل  ا  لأن    "   ؛شخاص  عن  تخرج  فيه  غة 

 
 . 55ص: ،غرفة الذكريات ،ينظر: بشير مفتي  -1



 المتخي ل الس ردي الت سعيني وقراءة العنف                              الفصل الث اني:                 

 

126 
 

أخرىالت   دلالة  إلى  والعدوانعندما    ،واصلية  القوة  مع  ضحايا  ،تندمج  عن  لها  في    ،وتبحث  وتتمثل 
 . 1 غةشخصية جسدية تصبح وسيلة لعدوان الل  

الل  ؤ وإيذا  ،فهو تهديد للآخرين الموجه لهم  هم عن طريق  بذيئة  غة والكلام  من كلمات نابية أو 
وع من العنف عنف آخر هو العنف سبق هذا الن  يوكثيرا ما  ،من مكانتهم أو الاستهزاء بهم  قصد الحط  

 ادية عند الش  المادي، فممارسته تتطلب نوعا من الجنوح والس  
ُ
وقد ارتبطت كل أشكال    ،فعن   خص الم

 . ياسةين والس   هما: الد  رئيسينلعنف في سنوات الأزمة بشيئين ا
ويقوم في عمومه على    ،يديولوجيا عند الفئات الممارسة له فظي في مجمله أكان العنف الل  ولهذا   

وكثيرة هي    .دينه تتعلق باسمه واسم عائلته، أصله، ثيابه، مظهره،    ،رائية نحو الآخرإطلاق أوصاف ازد 
الل   ال  محمولات  العدوانية  من  تغذي  غة  للش    المس  تي  مهينا  يكون  أن  شأنه  من  الذي  خص الكلامي 

 ه له. الموج  
مصر   يكون  أن  إ ويمكن  مرسل  من  به  مباشرةحا  إليه  مرسل  دلالية  ،لى  محمولات  قصدية   وفق 

منه الش  الغاية  إيذاء  المعتدىا  الجماعة  أو  مصر    ،عليها  خص  غير  يكون  أن  يمكن  يحمل كما  به  ح 
 ، مزيالعنف الر    :وهو ما يسمى  ،نةمعي    وفق رموز  هت إليهعلى من وج  دلالات سميائية تمارس ضغطها  

 :    اليسم الت  يمكننا أن نمثل له بالر  و 
 العنف اللفظي                                  

                                                                    
 : رمزي ح بهغير مصر                    :ح به علنيمصر                   

 رفض الكلام: مزشارة والر  ء الإسميا     من المكانة                تم،الحط  السب،الش       
 ونية،الغضب، حركات الوجه ظرة الد  الن      ل.                ابية...إ وبيخ، الكلمات الن  الت       

 عارات، الكتابات الحائطية...إل                                            واليد،الش                                                      
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ل إلى عنف مادي  ليتحو    ، يابدأ لفظ  قد  هات نجد أن  يسعينا مسارات العنف سنوات الت  وإذا تتبعن
التر  ف  ،فيما بعد الس  معركة  الكلامية بين  الفجوة  ذ  ضيها غلطة ومعار اشقات  متناقضتين بين هويتين  ى 

العنف الاته    تتبادلان  ،متصارعتين بممارسة  الس    .امات  أحد  لسان  على  سنوات جاء  البارزين  ياسيين 
العسكري في عصرنا ا  الفطناء يجهل أن    ن  م    ن  " م    :ذقوله في جريدة المنق  (ب   -)عت ايسعينالت   لغزو 

سلامي صميم  هو إ  من كل ما  يل الجديدهدفه غسل مخ الج  ،ماكر خبيثل إلى غزو ثقافي  هذا تحو  
خر  الهدف  هذا  تحقيق  أجل  والإعلاومن  الأدباء،  من  بعصابات  علينا  والمؤلفينج    انين والفن    ،ميين، 

 .1" سلام وأهلهيل من الإلهم إلا الن   هم   الذين لا
ذر منهم الذين يجب الح  ،الوهميينم أعداء الإسلام  في خانة واحدة وهم أن  فون  ع المثق  ض  فقد وُ 

الد  مهم بأن  بعد أن اته   الندوات والجمعيات فوصفوا    ،ين والحزب م تحاملوا على  ومارسوا عنفهم بعقد 
بأن  الد   وتعصب،ين  وشدة،  ")عنف،  الن    ف،وتطر    ه  تنفير  منهقصد  إلى   ،اس  ببعضهم  الحقد  وذهب 

الإ الجبهة  بأن  وصف  جسلامية  فاشيةا  ماإ  ،فةمتطر    ،بةتعص  م  نازية  ،بهة  شتائم   لى  من  قاموسهم  في 
 .2"  وسجائم
انطلقت  له الت    معكذا  الل  يسعينسنوات  العنف  مرحلة  المضادات  والعنف  الجرائد   ،فظي  وعلى 

و  والقنوات  أيديولوجيته  الكل  ليمارس    امج،البر والمنابر  منطلق  من  ال  وهوي    العنف  ويزيد ته  يمثلها،    تي 
 غة تحمل رسائل عنيفة موجهة للآخر. فظية لتصبح الل  وطيس المعركة الل  

يل واستغلال الوسائل المتاحة لضرب الخصوم والن    ،طراف المتصارعة هنا تبدأ أولى المعارك بين الأو 
إنساني  ،منهم أو  ديني  أو  أخلاقي  ضابط  لا  الت  حيث  هذه  منع  يمكنه  الل    أول    ،فظيةناحرات  وهي 

ها إن لم تي حملت كل  ات ال  يسعينمية سنوات الت  رنا بتلك الخطب الكلاويذك    ،العنف الذي انطلق لفظيا
جل   أنقل  محمولات  الس  متطر  يديولوجية  ها  بعض  عند  يسمون   ،ياسيينفة  ما  آنذاكبالش    أو  أو    ،يوخ 
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الدين تفن  ذال  ،رجال  وصف ين  في  ما   نوا  بأعنف  الل    خصومهم  يمكن تحمل  وكلمات  ألفاظ  من  غة 
 . منطلق مفهومهم له ويفسرونه من  ،عنفساترون تحت غطاء اللا  ومع ذلك يت ، استعمالها

العنف  (ب -ع)  يضيف  بعضها    ،العنف أشكال وألوان  أقول أن    " :  في كلامه مفسرا مفهوم 
علام وعنف الإ  ،وعنف الكلمة  ،لعنف الجسدية افثم  ،بل بعضها أعنف من بعض  ،ر من بعضأخط

الد  و  الس    ،عايةعنف  الإ  ،لطةوعنف  الفكريوعنف  خطرا    ،رهاب  العنف  و وأشدها  ضررا  أعظمها 
الأم  المتمث   مشاعر  تحدي  في  الأ،  ةل  مقوماتها  على  الل  ،  ساسيةوالاعتداء  يول  وهذا  الذي  هو      د ون 

 .1"  المقاومة
الت   وإلهذا  للعنف  بالس  فسير  تمارسهصاقه  سياسي  حد    عليهم،  لطة كخصم  في  تهمة  ذاته    هو 

الد  لتبرئة   منهالجماعة  فإن    ، ينية  العبارة  هذه  تأملنا  نل ولو  فيهنا  قوله  امس  وهو  مهمتين  أن    : كلمتين 
لطة عليهم "عنف السلطة" وذكرها بصريح وحصره في العنف الذي تمارسه الس    ،العنف أنواع وأشكال

 وهو  ،ةوقعا على الأم    أشد  ل عنف آخر يراه  في مقاب  ، حدث  لاشكل  هذا العنف ي  وجعل كل    العبارة
الد  ويق  ،ومشاعرها  اعنف الاعتداء على مقوماته ثبت في وجدان ين كمقدس  صد به الاعتداء على 

ليضيف  الن   الذ "اس  يول  وهذا  المقاي  إ  ،مة" و د  بالعنف  وهي دعوة صريحة  العنف  المواجهة، ومبادلة  لى 
 المضاد.
الأم  و  مشاعر  تحدي  معنى  شارحا  ما  أشد    عنف  أي    "   :ةيضيف  وتشجيع  نشر  الله    من  حرم 

  رطة عارة تحرس من طرف رجال الش  الد  يطان، وبيوت  وهي رجس من عمل الش    فمصانع الخمور تشاد 
 .2" أما العهر والاختلاط فحدث عن البحر ولا حرج

يُ  الل  ذك   ثم  بالعنف  ضد  ر  الممارس  الس  فظي  طرف  من  ومعاونيهاهم  عليهم و   ،لطة  اعتدوا  كيف 
ل في شيء من الإيمان  ءساتفي  ،ة ومقدراتها جميعاومكانة الأم    ،من مكانتهم  تي تحط  ة ال  لفاظ العنيفبالأ

الس    أن  اليقيني   تقريرية  ، ذاته  هم هو عنف في حد  لطة ضد  ما تفعله  أليس من    "   : طارحا عدة أسئلة 
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حاكم ساقط   أن يصف  بقولهالر  العنف  المسلمين  الس    :جولة  وأي  يداالأصوليون أخطر من  عنف    ؟، 
إ  أشد   المرأة  تخرج  الس  من  أملى  الحجاب  وتحرق  العمومية  الن  احات  إن    ،اسام  الأسرة   وتقول         قانون 

عدها ائيين من يساس جال الن  جال أو الر  أنصاف الر  و ثين  وتجد من المخن    ،اب للمرأةقانون عق  -الحالي  –
اذ  نقوجبهة الإ  ، عامةالمسلمين  لطة الحاكمة ضد  من تحريض الس    عنف أشد    وأي    ،في ضلالها الجديد

 .1"  سكوت الحكومة تشجيع للفاشية: بحمل شعارات مرقوم عليها ،خاصة 
ومن ذلك    ،هذا العنف الذي مورس عليهم بعنف لفظي آخر مضاد  ويبادل هو بدوره في رد  

الر  أنصاف    حاكم ساقط الرجولة، المخنثين،  :قوله الالرجال،  وهذا في   ،ضلالها الجديد  ،ائيينس ن  جال 
الع الأمقابل  الذي مورس عليهم:  الس  نف  الن  صوليون،  أمام  السلطة  يدا، تحرق الحجاب  اس، تحريض 

 ضد المسلمين، تشجيع الفاشية. 
القراء إلى  الن  في    ليتوجه  من  الحادة شيء  المستعلية  الن  أي    "   :برة  المطالبة    :اسها  العنف  من  هل 

أرضه في  الله  الأ   .؟بحكم  العنف  من  والن  هل  بالمعروف  المنكرمر  عن  العن  .؟هي  من  ذهاب هل  ف 
  تخرج إلا    المرأة في بيتها ولا  هل من العنف المطالبة بأن تقر    . هو لنصح إخوانم؟باب إلى أماكن الل  الش  
أ  .؟رورةللض   العنف  من  للن  هل  نقول  والش  ن  والجاس  أن  رطة  لا يش  معصية    ه  في  لمخلوق  طاعة 

رهاب الفكري لإوقادة ا  ،الفة الذكر من العنف عندكم معشر المنهزمينلوان الس  فإن كانت الأالخالق...
 .2" نةة وجهاد في مصطلح القرآن والس  ، وأهل دعو مصطلحكم فنحن أهل عنف على

هم مقرا بذلك بعنف  ،الفكري"رهاب  ين "قادة الإيياسالعنف بخصومه الس    وهنا يحاول أن يلصق
التي   بالمعايير  خصومهم،  لكن  يضعها  م  عنفا  عنفهم  يرى  ذبينما  دينية    اشروعا  دعوة  "صبغة  أهل 

 .د مصطلحاتهوتتعد   ، لى مفهوم العنف المشروع وغير المشروع منهظرة إاين بذلك الن  لتتب ،وجهاد"
لى معجم آخر هو  إ  ،واصليالخروج من معجمها الت  ن في  ا تتفن  ها فإن  عدو    تختارإن  اللغة عندما   

اية منها إحداث أكبر ضرر ممكن  الغ ،هجوميةحيث تصبح الكلمات ذات دوال  ،معجميالمعجم اللا  
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الل    ين بها، وكثيرا ماجم  هاالم  صخاعلى الأش العنف  انفعالفظي متيكون  نتيجة    شديدة  بوعا بحالات 
ها دقيقة بدقيقة وإلى أفكار  تجارب نحس    ل العنف إلى  فيتحو    ، الأفكار والخواطرابط بين  داعيات والتر  الت  

وأمزج وعواطف  تحكمناومعتقدات  واعية  غير  ومؤشرات  الحركي  إو   ،ة  المؤشرات  ال  لى  تطلق كل ة  تي 
والغضب  ،كالإقصاء  : حركاتنا الغير،  العواطف    ،ونبذ  من  وغيرها  المخ  ال  والازدراء،  في  تلتقي    تي 

 .1 غةلى العلن عن طريق عنف الل  فيرسمها في شكل سلوكات عنيفة تخرج إ ،وتتعارض
فكريا  لويتشك   الوهمي  العدو  الل  تالتي  و   ،بذلك  أعدائهكون  أول  الن  ويصن    ،غة  حسب  ف  اس 

ذين ياسي الأعداءه وأعداء مشروعه الس    (ب -ع)ف وقد صن    ،لى مواليين ومعارضينة والأهواء إالأمزج
نظر  في  عليه  العنف  عد  إ  هيمارسون  فئات  بأوصاف    ،ةلى  إياهم  نابيةناعتا  معنى   ،ةفظ    كثيرة  تحمل 

                                                    كثير من الأحايين فحصر أعداءه في:ة والاستهزاء في  خريير والس  حقالت  
        علام.                                                      عظم رجال الصحافة والإم" 

                   دباء.                                       اب والأهازيون والمرتزقون من الكت  الانت
            سلام نشاطهم.                                        جعلوا من الإ الذين رجال الفن  
           رطة".                اب ساخرا "بعلماء الش  يخ الش  لطة الذين يسميهم الش  علماء الس  

   القرقوز".وهم عندي أشبه بعرائس  ،ة الاستعمار في بلادنا الأحزاب العلمانية وهؤلاء في نظره "صنيع
لطة الحالية  إذ كيف يعقل أن تحارب الس    ،هنا مكمن العجب العجاب با...لطة ويعلق عليها متعج  الس  

 .2"   سنة27العنف وهي التي مارسته وبمختلف فنونه وأشكاله طيلة 
م "انتهازيون مرتزقون"  فسماهم بأن    ،فين من ضمن أعدائهدباء والمثق  الكتاب والأ  ففقد صن     
أو   ولفظياوهذا  فكريا  عليهم  يمارس  عنف  يتحو    ،ل  أن  للقتلقبل  مشاريع  إلى  بعض  و   .لوا  يضيف 

رته  و  فظي الذي صرطة، عرائس القراقوز" وغيرها من العنف الل  "علماء الش  بأعدائه    ئاالكلمات مستهز 
  جحيم المعركة   من  تبتتي كُ ض الروايات ال  عض خيوطه في بعبع بتوسنت   ،زمةالرواية الجزائرية سنوات الأ
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الرواية صارت ديوان العرب في العصر الحديث    "  على اعتبار أن    ،حداث الجارية وبعدهاالأ  في خضم  
بة بقضايا  ومخض    ،رضر قضاياها مختلطة بطين الأوتصو    ، حةتسعى نحو تقديم موضوعاتها بجرأة وصرا

ا  ،الواقع هو  أصبح  اليوم  من  فالروائي  لكثير  الحقيقي  الألمؤرخ  خلال   ةم  أحداث  من  وقضاياها 
ل تي تعاني وتناضخصيات ال  . هذه الش  شة اجتماعيا، والمغتربة إنسانياوالمهم    ،فكريا شخصياته المؤزومة  

 . 1"  المجتمع ات وتحقيق أهدافجل نفي عذابات الذ  من أ
ما تعالج ظاهرة  وكثيرا  الروايات  الل    كانت هذه  االعنف  أو  لذيفظي  أو  مورس    شاهدته  عليها 

عنه سمعت  أو  عليه  الت    ،قرأت  تشكيل  بلحظةلتعيد  لحظة  القريب  جدل   ،اريخ  في  الرواية  وتدخل 
ها العنف المضاد  وتمارس هي بدور   ،يديولوجيةتطغى عليها المحاكمات الأالفكري و و يني  ياسي والد  الس  

 وسياسيا.  فكريا، وثقافيا، 
العنف أنلقد حم   الروائي الجزائري شخصياته زمن  المنوط بها إتخر   ل  لى  ج من طابعها الحكائي 

عامل مع مزاجية  الذي يجد نفسه مجبرا على الت    ،شفرة للقارئم  رسائل  ها تحمل الكثير من  ةلات سرديتمث  
الش   ونفسيخصيهذه  قُ   ، تهااات  قد  منها  لها  د  فالكثير  الوا  اأدوار م  في  موجود  ماهو  تحاكي    قععنيفة 

 .فةدينية متطر   فة أو تحمل أفكارا سياسية عني ،كةخصيات متأزمة مفك  فيجعل من هذه الش  
يترك شخصياته تتصادم فكريا فتميت بعضها    أن   ا إم    ،وهنا يجد الروائي نفسه في حيرة من أمره 

يديولوجية فكرية من ما يحيط به  أ  مواقفخذا  مت    ،أو يقف مع إحداها على حساب الأخرى  ،ضابع
العُ   ،عنفمن   من  الكثير  طرح  اويحاول  الفكرية  الحل  قد  الس  كثيرا    لأن    ؛لمستعصية  يتداخل  ياسي  ما 
الأدبيوالد   مع  الك  وهنا  ،يني  تحد  يدخل  في  خاصة  قارئه  مع  ف     اتب  الروائيةلبيُ صعب  شخصياته    س 

تي تلعب ال    "،وداءالعشرية الس  نلمسه في روايات  وهذا ما    ،قافية الفكرية والدينية والث    تهبعضا من أدلج
الس   والموضوعات  الد  القضايا  فيها  الغالب  ياسية  رمزيب ور  أو  صريح  ي  ،شكل  ليس  وقد  كون كاتبها 

 
 . 9ص: ، 2003دط،  ، لونجمان  ،الشركة المصرية العالمية للنشر  ، الرواية السياسية ، ينظر: طه وادي -1



 المتخي ل الس ردي الت سعيني وقراءة العنف                              الفصل الث اني:                 

 

132 
 

ه صاحب أيديولوجيا يريد أن يقنع  لكن    ،ياسية المتصارعةب الس  حزارورة إلى حزب من الأمنتميا بالض  
 .1"   هايةه بشكل صريح أو ضمني في الن  ئ بها قار 

الرواية    في  شخصياته  لسان  على  الروائي  يرفضه  الذي  نفسه  هو  الواقع  في  الممارس  فالعنف 
فهذا رشيد بوجدرة    ،م في بلده دون أن يشعر القارئ بذلك فيصدر عن رؤية سياسية من الوضع المتأز  

على كمثلا خطرا  ويعتبرهم  الجميع  يرفض  المثق    فيقوليان  البسيط  والمواطن  حياتي  أصبحت    "  :ف 
كما تضيق نفسي بكل   .شرهاب المتوح  وهذا الإ  ،رفض كل هذا العنف المخيففأ  ،المتبعثرة لا تطاق

الس   المناورات  الماليةس  وال  ، ياسيةهذه  اشين ا كانت عصابات الحش  مفي   ،وزية" "المافيوالمعاملات    ، رقات 
بطريقة عشوائية    ،والمواطنين البسطاء  ،رياءبفين الأفلا تقتل إلا المثق    ،تفرض وجودها من خلال العنف

 . 2"  وعمياء
  سنتها وكثيرا ما جاء على أل  ، نصل من هذا العنف المرفوض يجعل الروائي شخصياته تمارسهوللت  

ة  مزي ماهو إلا لغفظي أو الر  فالعنف الل    ،تي تحملهافكار ال  مزي الذي يترجم الأفظي أو الر  لعنف الل  ا
 غة المتحاملة التي تعادي بعضها. والل   لفاظ المتضاربةخصيات بتلك الأتجسدها الش  متصارعة وأفكار 

  وشخصية وليد نافا  اعرش  لي العيصور ياسمينة خضرا مشهدا سرديا وحواريا بين شخصية سيد  
مزي في صراع الأفكار المتناطحة  فظي والر  العنف الل  الجديد، ليجسد    ياو سلامها بفكرها الإالمؤمنة لتو  

 زمة فيقول:ات الأسنو 
الد    " على  علي  سيد  بك  ضرب  حمر ربزين  بعينين  نافا  وليد  واجه  مستاء،  من ارتج  ،تيناو فه  لحيته  فت 

 يده منتصبا.  اهد فجأة من قبضةوبرز الش   ،الغضب
                                            . يا نافا وليد؟ الذي ذهبت لتبحث عنه في المسجد ما

              لام.                                                                              الس  
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   اإن   .قد والكراهيةلى المدينة المثخنة بالحأشار بأصبعه إ .لام في فوضىالس    أن  كنت أجهل   !لام الس  
 سفل.                          طالب بها هناك في الأيُ  تيالحرب ال  

 ا الكرامة.  ليس الحرب إنم   
                                                              نافا من كتفيه، نظر إليه في العينين: توتر سيد علي...شد  

الفوضويينالمتشك    صف   يحدثونك   .كين  الذين  أولئك  من  حياتك   عن  احذر  من  أهمية  أكثر    أشياء 
عليك  يكذبون  اإن    ،هؤلاء  يريدون  الخاصةم  لأغراضهم  المثاليات   ، ستخدامك  عن  يكلمونك  لذلك 

 . 1"  بعض قطرات من دمك  رمدي مقابل إهراقيعدونك بالخلود الس  و  ،الكبرى
الحقيقة الذي أبدى رأيه فيما يحدث من  اعر ليست سوى شخصية المثقف في  فشخصية الش  

الش   في  الباليتنبأ    ،وارععنف  تداعياتها ويحذ    ،قادمةلحرب  ومن  منها  به    ".ر  يقوم  بما  علم  على  نحن 
أثير على بعض أعضاء يحاول الت    نحن نعرف من  ،نتابع ونراقب كل شيء  نا هنا إن    .المأضاف نبيل غ

 .2"  طة عليه بشراسةسل  اعر مُ جتان نحو منزل الش  استدارت عيناه المتأج   ،تناحرك
جة  فالعيون المتأج    ،لى عنف ماديله إالذي تبديه بعض الشخصيات لتحو  مزي  ه العنف الر  إن     

الش   المطلقة لشخصية  الكراهية  بتلك  ال وا  ،اعرتوحي  تضعه في    تيال    ، دينيةعتباره خطرا على الجماعة 
وفعلا ينقلب    ،يفين لكل ماهو ثقافي فكر تحركاته في شيء من الحقد الد  تتبع  و غضوب عليهم  خانة الم

لا   ،ذلالأمير قضى أن يذبح ذلك الن    إن    ".ه الشاعررر تصفيق  لى عمل فعلي وي ُ هذا العنف الرمزي إ 
 ة.اهيصاص، وأنت تصرفت تصرف الد  غتال بالر  أن يُ 

لقد كان    تبا وعندليبهاله  القصبة  الش    ، شاعر  احتج  أن  وقد  علم  عندما  رميا   عب  قتل  قد  معشوقه 
على قاذوراته    اس كان ينيم الن    ،  يكن سوى فاتنا أبلهالم...،كين لكان أفضللو ذبح بالس    ، صاص بالر  

 . 3"  مير برأسهالموسيقية فأمر الأ
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الل   الش  فالعنف  شخصية  على  مورس  حي  فظي  وميتااعر  قاذوراته  تب    ،ذل"الن    .ا  فاتنا،أبلها  اله، 
الفكري مم    ،عداءهذا وضعه في خانة الأ  كل    .وسيقية"الم أبدى موقفه  ل في ا يحدث من تحو  بعد أن 

والأفكار المفاهيم  شد  بمعارضا    ،المفاهيم  يدرك    ،الجديدة  ة المسجدي  ة  أن    ما  عاقبةوهو  بعد  ينتظره 
بالكافر بوصفه  قتله  رخصة  لكي    ستغل  ا  "   . أمضيت  القصبة  حي  ساد  الذي  العام  الحزن  مريم  أبو 

باح الص  لقد هوجم في منزله في  ...،يره فكف الأئمة عن تالذي لم يتوق    ،اعرلش  يقضي على سيد علي ا
اكتفى فقط   ،ر لهيدب  لقد رفض الهروب، وقد أدرك ما كان    ،مغتاليه  اعر في انتظاركان الش  ،الباكر  

 . 1"  ه مصيره لوحدهلى مكان ما ليواجبإرسال زوجته إ
الل    العنف  يتواصل  الذئاب فظي في ر وهكذا  بم تحلم  إ جس  ليُ   ،واية  بعد  فيما  مادي  لى عنف  د 

  ؤوس وغيرها، ويضع لر  بالجثث وا أو التمثيل    ،كينبح بالس  أو الذ    ،صاص بالر  مي  بين الر    ، هقتختلف طرائ
خصيات التي كانت ى الش  الروائية أمام امتحان عسير في القضاء على إحد  شخصيتهياسمينة خضرا  

الش  تشاطرها الأ الس  حلام في  واهرة  مثق  صنلي   ،مثيليةلت  ينمائية  شخصية  أيضا  أع  خرى يمارس عليها  فة 
 . فظي قبل أن يجهز عليهأنواع العنف الل   كل  

فوق    " محفظته  فاروق  مجموعة  الط  فتح  أخرج  الصالون  في  الواحد الص    مناولة  عرضها  ثم    ةور 
 جنب الأخرى. 

 قال معلنا: شيوعي وقح.
                       ينمائي رشيد دراق.                     ف على صورة الس  ذ تعر  نافا بنظره إقط ب 

                                                                       .ه شيوعي؟هل أنت متيقن من أن  
                                     .ديا استهزاء. هل تعرفه؟ي مبجقالها الرو  ،إلا إذا أثبت لنا العكس

                           تراجع عما قاله.                    ثم   ،صهاورة متظاهرا بتفح  تناول نافا الص  
             ه يشبه ساعي بريد أعرفه.                                                  للعجب إن   يا   
وسخ   ،كافر،ه قذر إن   .يتعاطى المخدرات  ،امةه مخرج أفلام هد  إن   ،خص ليس ساعي بريدهذا الش   
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                                 ه في مهرجان أوروبي.          ة ليعرض شريطا عن الأصولي   ه يعد  أن   يبدو
                يوعيين منهم.                                         انين وخصوصا الش  أنا أكره الفن  

               خص.                                ه أخطأ في الش  افتعل نافا حركات كي يبرهن بأن  
 إن  ك تفتعل عدم معر فتك بهذا الحثالة القذرة على الص  ورة " 1.

الن    رشيد دراق  نمائييلقد حوكم على شخصية الس    ذات المدلولات   ،ابيةبالكثير من الألفاظ 
والقاسية قذ  .العنيفة  المخدرات،  يتعاطى  وقح،  ""شيوعي،  القذرة  الحثالة  وسخ،  خذ  ت  لي ُ .  ر، كافر، 

الم  كل  "     القرار فيه تتم تصفيته دون استئناف أو  شخص يحكم عليه من قبل  ق تعل  أاحتجاج  نظمة 
 .2"  ...سيذبح رشيد دراق أمام أطفاله،قريب أو معارف وأبوالد  الأمر

يتم    الش    تصفية  وهكذا  لتهذه  عقدة  شك  تخصية،  الش  ل  عند  والقتل  الرئيس الموت  في    ةخصية 
شخصياتها لفظيا ورمزيا قبل إنائها  تغتال   ،لتصبح الوظيفة الملائمة لهامعها شيئا فشيئا وتتأقلم  ،الرواية

 جميع مفاهيمها السابقة بما فيها الأسرة.  سلمقد  رج بذلك من دائرة اوتخُ  ،من الوجود جسديا
الروائي      يصور  الش  وهنا  انسلاخ  الأمشهد  القيم  من  والأسرية خصية  لها    ،خلاقية  تمهيدا 

أ وليد  عندما تجر    ،هوهي ممارسة العنف بجميع مفاهيمه وأشكال  ،ا لاحقاالتي ستسند لهفة  لممارسة الوظي
تسبب في شبه انيار نفسي ة و فرط عقد الأبو    ،بعنف لفظي  ليبادله هذا الأخير   ، نافا على تعنيف أبيه

وا  .له نافا  ذراعه"مسك  من  الحائط  ،لده  عرض  تحر    ،ودفعه  بعنف  وإذ  اليد  ذراع  كت  طقطقة  سمع 
الألم  الفم    ،يخلش  ا من  مقطوعتانالس    ،ململم  يب  ،اقان  للس  لم  العينين  سوى  له  جاد   ،خطق  في    الابن 

 .   3"  وصوته الغاضب يزأر ،ع بتكشيرة حيوانية بش  وجهه المحتقن يت ،موقفه
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ارت  تي اختة كبدها ال  لة مع فلذ  توحي بقطع الص    ،فظيسلسلة من العنف الل  بعليه الأب    ليرد   
أنت    ، بولتي  أنت يا   .قذر، ذرية فاسدة، أتتجرأ على رفع يدك علي  لقيط،   " .جوع منهطريقا يصعب الر  

 . 1" ني ألعنك مخنن، يا ابن الكلب، إن   لست أكثر من مخاطي
للبحث عن    ،لى الهروب من واقعهائيسة إخصية الر  فظي تدفع الش  لعنف الل  لسلة من افهذه الس   

فة التي وتسقط في أحضان الأفكار المتطر    ،لتقطع صلتها بالبيت والأسرة  ، ملاذ آخر تجد فيه نفسها
مدمة  وقف عن الد  لى المنزل منهارا كان لايستطيع الت  يعود إ  ليلا عندما  "  . تغذي فيها شهوة الانتقام

تعطيه هيئة    ،عينان كامدتان  عنها   متوحشة نافت  ة لحي  ، أهمل هندامه  ،لقد نحل جسمه  .باح الص  حت  
 .2" ولمخب

بذلك    نافا   خصيةش  وتدخل  الإ  وليد  جنون  والقتلفي  تشب    ،رهاب  الل  عها  بفعل  فظي بالعنف 
فته وتلق    ،ات يسعينالجزائريين سنوات الت    مزي الذي مورس علىته، وما أكثر العنف الر  تبن  ذيمزي الوالر  
فالكتابات    ،طائفة من الجزائريين  مزي أي  ن العنف الر  شيئا، ولم يستثصوص الروائية دون أن تغير فيه  الن  

 . مزي الذي مورس على الجميعالجدارية والحائطية نموذج للعنف الر  
 ، ونذكر 3"   لى الحرب المعلنةرة كتابات وشعارات تدعو إية المقش  لون على الجدران العار يسج    " 

صعدت   "   .اعرهاليز على لسان شخصية الش  والد  معة  روايته الش  ده الطاهر وطار في  رد    منها مثلا ما 
عليها    ، لا إله إلا الله محمد رسول الله  :والهتافات تملأ أذني  ، عوة يومهاساحة أول ماي ساحة الد    من

 .4"  نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله
الش   العنيفة  وهكذا طغت  أعارات  على "وظهرت    .فكرية يديولوجية دينية أو  التي تحمل رسائل 

لى عب إورة من الش  وجه الاشتراكي الث  بدلا من العبارة ذات الت    ، ةسلامي مداخل البلديات عبارة بلدية إ
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يجيزون  سلامية، و سواعدهم شرائط تحمل عبارة شرطة إ  بان علىق الش  في المدن عل    كما أن  ...،عبالش  
الت   هوي  ق حلأنفسهم  من  الأشخاصق  الفتيات    ،ة  المحج  وتوبيخ  ال    ،بات غير  قرع  الذين وأحيانا  شبان 

 .1" يقاومونم بالعصا
الن   الر  وكثر هذا  العنف  ا الانفراج أو الانفجار"  من مثل "إم    ،وارعمزي على جدران الش  وع من 

الر   بقطع  علينا  ونحن  بالانتخاب  عليكم  الجهاد  "حي    ، قاب""أنتم  "،على  ستموت    يا  "   طاغوت 
 . ستموت" وغيرها كثير

هُ   ببعضهمثلما  فيتف  علنا  الش  الت    ا  الأزمةجمعات  سنوات  الخصوم  عبية  جموع    "  .لترهيب 
ر  نص  ،الله أكبر  ، ي لا إله إلا اللهو  صوات تدالأ  . وافد حلقات هنا وحلقات هناكلت  المناضلين بدأت با

  ة الانطلاق أعطيت رايات ولافتاتإشار   . الوفود كلها هنا   ،دهوهزم الأحزاب وح  ، جنده  ه وأعز  عبد
  ورسمت على بعضها سيوف مختلفة الأشكال  ،كثيرة كتب على بعضها لا إله إلا الله محمد رسول الله

ثم انطلقت الهتافات   ،نفسه"  اذلي لايمثل إلا  " "الش  ،لى يوم القيامة الجهاد ماض إ  شعارات أخرى رفعت
   .2الله" "الجهاد الجهاد" اذلي عدو الله الش    " "لا إله إلا  ،جيش محمد سيعودبر يا يهود يبر خيخ

" أوقفوا .ران ثنية في الجزائر"لا لإي  :ت من مثلعاراهناك عنف رمزي مضاد لهذه الش    ا كانكم  
الفاشية الديمقراطية"  ".زحف  الد    ، وهكذا بدأت المعركة رمزية لفظية  ."أنقذوا  يني فيها  كان للخطاب 

ل هاية هو خطاب رمزي يؤو  الخطاب الأصولي في الن  ف  ،فظيمزي والل  سد من هذا العنف الر  حصة الأ
الد  الن   الد    ،عقلانيهها عبر خطاب عاطفي لاشو  يينية و صوص  القابل ينية عبريدغدغ المشاعر  لتبن  ي  يه  ة 

من مثل: الكفر    ،ديةنائيات الض  بمعايير الث  عندهم  وتوزن الأشياء    ،ه بشكل اندفاعيديفكريا عند مؤي  
 وغيرها.ر الخير والش   ، ة والنارلال والحرام، الجن  الح ،يمانوالإ

الر    العنف  الل  ويتداخل  مع  أحامزي  في  الت  ك  يينفظي  الروائي  المتن  في  ل فتقت  ،سعينيثيرة 
عن  الش   وتكرارا  مرارا  الل  خصيات  الل  طريق  والعنف  المعارضين    ،سانيغة  لتهديد  أشكالا كثيرة  ويأخذ 
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الت    ".والخصوم رسائل  يُ بعد  نفسهالت  ستعمل  هديد  للغرض  مكالمات  فيحم  ،ليفون  في   يرن    .انتقامية ل 
صوت يجمد   رف الآخر من الخط  وت الذي في الط  ة يكون الص  وفي كل مر    ،تخطر على بال  ساعة لا

 .1"  لم تكن تلك أقوال دون محتوى في الفراغ ،ها المرتد""ستموت أي   .م في العروقالد  
واصلية يخرجها عن رسالتها المنوطة  يجابية مشحونة بالقيم الت  غة كأداة إة لل  يفالإخلال بالبنية القيم

ال  ك  وتُ   ،بها وبنياتها  تراكيبها  تسر  خط  ل  ؤ تي  ونحويا  فها  فاعلة يا  غير  الجرس  حادة  أداة  وتصبح  وصوتيا 
ره حميد عبد القادر  وهذا ما يصو    ، على المستمع إليها  فظيةالل  مزية و الر    تمارس سيطرتها  ، تواصليا وصوتيا

تحول من الذي    ،مزي للخطاب المسجديفظي والر  ز على العنف الل  حيث يرك    ،في روايته مرايا الخوف
تربوية   رسائل  يحمل  إخطاب  إنسانية  تشج  إصلاحية  عنيفة  مدلولات  يحمل  خطاب  الكراهية  لى  ع 

 .طرفلت  وا
الل  هكذا    جي  تجد  مستمعين  العنيفة  مشنفيتقب    ،دينغة  الش  لونا  من  شيء  في  آذانم  هوة ين 

نيت  سقفه من التر    ،فوضوي  ىهو في الحقيقة مصل   ، بناية صغيرة  ي  مسجد الح  ".لاستزادة منها رضية لالم
بابه من    ،ة من كل جانبشائش بري  تحيط به ح  ،سمنتأرضيته من الإ  ،طوبةنخرتها الر    سخةجدرانه مت  

لاة في أماكن فوضوية مثل اس بالص  تي لفظها البحر، كنت دائما أتساءل لماذا يرضى الن  خشاب ال  الأ
الص    .هذه؟ قبل  لا لماذا  بعدها  أو  عل   لاة  الض  يقدمون  الحشائش  اقتلاع  شجار  الأ  وغرس   ،ارةى 

الت  ... ،ورودوال ارتبطت مظاهر  بالش  لماذا  لثقافة    .عائر فقط؟دين  تتحول  تتجسد في سلوكيات  لماذا لم 
الله؟  ؟.اسالن   بيوت  في  الأحذية  تسرق  يعب  .لماذا  الس  لماذا  بالعفونة؟ق  الت    .جاد  هذا  دهور  لماذا 

 .  2"والانحطاط في بيوت العبادة؟
اول  تي حوال    ،أثناء دخوله المسجد  مرايا الخوف  وايةر  تي طرحها بطل  هذه جملة من الأسئلة ال    

يكون    أن  ولىالذي من الأ  ، ط بهذا المكان المقدستي تحيالفكري ال    خلفمن خلالها تبيان مظاهر الت  
وأجملها الأمكنة  أنظف  الر  ليتحو    ،من  وسكون  للعبادة  مكان  من  إل  للت  وح  مكان  على لى  حريض 
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  .كئون على الجدرانمريحة، ويت  فر بأمكنة  ون يتسابقون للظ  "في أيام الجمعة كان المصل   .وممارستهالعنف  
يعلو وجوههمالت     يقوون   فيتعبون ولا  ،يعرفون مسبقا أن الخطبة تستغرق وقتا طويلا   وام كانلأن    ؛عب 

المد   تلك  طيلة  الاستمرار  المضنية على  عنيفة  ة  لخطب  الاستماع  بدعوات   ،في  مرعبة    تنتهي  جهادية 
 .1"  الذين رفضوا السير وراءهم وكل   ولة،موظفي الد   وساخطة على

رد الحكائي الجزائري  ينية مساحة كبيرة من الس  زعة الد  س الممزوج بالن  فظي المقد  ويأخذ العنف الل  
تي تقود جموع  ارزماتية ال  ينية الك خصيات الد  ل العنف حضوره الواضح عند الش  ويسج    ،سنوات الأزمة

كما    ،فةينية المتطر  د في سلوك الجماعات الد  ليتجس    ، يات تبريرية عديدةلى ممارسته تحت مسم  باب إالش  
فرقة بين طوائف المجتمع  ياسي دورا خطيرا في الت  كفيري والس  يني المتطرف بشقيه الت  الخطاب الد    يأخذ " 

ين الواحد أو بين سواء داخل الد    ،الكراهية والعنف بين شرائح المجتمع المختلفة  وزرع  ،راع بينهاوالص  
يديولوجية دينية وحيدة الرؤى...تساعد على خلق بيئة حاضنة  عبر فرض أ...،دةفه ومذاهبه المتعد  طوائ

 .2"  للعنف والعنف المضاد
وهو    ، أشخاصدينية مخالفة أو حت  ه نحو طائفة أو فرقة  س هو عنف موج  فظي المقد  فالعنف الل  

جماعي   الد  عنف  المكبوتات  إ  ، ينيةيثير  المؤس  ويدفعها  للقتل  ضحايا  أو  ضحية  إيجاد  أن    ، سلى  بعد 
تي بقتلها  حية الذبائحية ال  لى طقوس ذبائحية أو الض  كراهية جماعية، ويحولونم إو   يصبحوا موضع نبذ

 . افئات بعينه إلىه نظم ويوج  ط ويُ ضبويُ  ،العنف في المجتمع ن فيدج   ،لامتشر الس  الخير وين يعم  
وحقد ،  إثر الآخرأن تجري في تملك إلا   تي لاات ال  حقد على الذ   .ة مسعورة بالحقده ثمرة إرادإن   

فتت والانيار وهي  وتبتكر الجماعة وسيلة تقيها خطر الت    ، ينيةعلى الآخر باعتباره مخالفا للجماعة الد  
وهكذا تبدأ    ،خلص منهتمهيدا الت    ،بها من شرور على واحد من أفرادها  حل    المسؤولية على ما إلقاء  
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وت تتجمع  بريئةترو  الأحقاد  ضحية  باتجاه  معاقب  ، س  بالقتلتجري  الط    ،تها  الإأو  دائرة  من    إلىيمان  رد 
 .1 الكفر

حية للحكم الغاية منه مهاجمة الض    ،وتبدأ هذه المرحلة من العنف في شكل عنف ديني لفظي 
الن   في  والأ  ع ويتطو    ،هاية عليها  المريدين  من  لها  دينية  شخصيات  ما لهذا  بتجسيد   تباع  لها  يسمح 

لم يكن    ،ذاولست أدري كيف قلت ه  ،قلت في نفسي كم هو صغير  ،مام المنبر"صعد الإ  .مشروعها
كان  .فأطلق العنان لصوته الغليظ    ،الخشب  ن عاما...ضرب بعصاه على المنبريتجاوز الخامسة والعشري

قال    .ئمة الجددير وراء الأاس الذين يرفضون الس  لن  د اويتوع    ،ح بيده اليسرىيصرخ ويلو    ،يخطب بعنف
 .2"  ممصيرهم جهن   إن  

ة هادئة تحمل مدلولات تربوية  وتي في الخطاب المسجدي من خطبحول على المستوى الص  الت  ف 
تعبدية   ،إصلاحية  دينية  متعاليإ  ،أو  نبرة  الل  لى  معها  تفقد  تحريضية  ة  دلالة  إلى  الإفهامية  الدلالة  غة 

ح بيده اليسرى" يخطب  متبوعة بحركات رمزية "يلو    ،لى الحركة المميتةكون الهادئ إغة من الس  لتتحول الل  
لحقيقية لتغذية الخطاب يماءات رمزية ولفظية لفقدان المسجد رسالته اكلها إ. د"يتوع   بعنف" "يصرخ" "

 يني.رهاب الد  ف الذي أوجد فيما بعد ظاهرة الإطر  فظي المتالل  
الل  لل  ا  إن   وتر  المأساة كثيرعب على  العنيفة في رواية  الواقع   وما  ،جدا  غة  لذلك  هو إلا محاكاة 

من  العنفي المجتمعتالذي كان  طبقات  بين  المسجد  ،شرا  المور  إ  آنذاك  وكان  البؤر  لخحدى  طاب ثة 
ب العرق  وتصب    ، م وجههوقد تجه    ،مام بمزيد من العنف والوحشيةيضيف الإ  "   . الآخر  الكراهية ضد  

الل   جبينه:  رم  من  نس هم  أولادهمويت    ،اءهمل  أحشائهمالل    ،م  في  البراز  جمد  الد    ،هم  في  وجفف  ماء 
والبراكينالل    ،عروقهم والصواعق  الزلازل  عليهم  أنزل  سل  الل    ،هم  عليهم  هم  ماط  منها    الأمراض  بدا 

 .3"  نشر الفاحشة فيما بينهمهم اوبطن، الل  
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الد   الخطاب  على  المضفاة  القدسية  ورمزيا  فهذه  لفظيا  عنفا  تحمل  المجتمع  من  لفئة  الموجه  يني 
 ، وشيوعي مرتدو  كطاغوت، وكافر،:خرىينية طوائف كثيرة من صفة الخير إلى صفات أد  غة الوتخرج الل  

فات التي تخرج صاحبها من دائرة الدين ليصبح فريسة سهلة وغيرها من الص  وعلماني، وفاسق، وفاجر  
 .يني المقدسللعنف الد   وكبش فداء

الأ  لافتطهير  إلا    يتم    رض  نظرهم  البالت    في  أصل  يمثلون  الذين  هؤلاء  من  والنبتة    ،شر  خلص 
ماوية على فاء القدسية الس  يخ الإمام على إضل الش  لذلك يعم  ؛ارة التي ينبغي اشتثاثها من المجتمعالض  

يمث    ، خطابه الس  باعتباره  الأرضل  في  إويوج    ،ماء  ودعاءه  نداءه  اه  أفعال   الإلهيةات  لذ  لى  باستعمال 
المختلفة إ  ،الأمر  البلاغي كدعاء  المتمثل في الأمر غرضه  الإنشائي  نفسي ليفقد الأسلوب  انزياح  لى 

للمستمعين وخلع    ةفسيالن    التهيئةل هذه المرحلة مرحلة  وتمث    دوثه،حلتماس الموقن  آخر فيه شيء من الا
شخاص  ينية في تنفيذ حكم الموت في الألد  الجماعة احجاب من شأنه أن تتقاعس بموجبه  كل ستر و 

 أو الجماعات. 
سا لمهاجمة خصومه بلغة مام الذي كان متحم  ية مرايا الخوف موقفها من الإتبدي شخصية روا

قوله الخوفارتعد    ،هاستغربت كلام  "  :اعنيفة  شدة  من  هو   ت اراقر   في  فتساءلت  ،ت  لماذا  نفسي 
وهل هؤلاء الأئمة الجدد هم خلفاء الله على    .اس هكذا؟د الن  كيف يسمح لنفسه بأن يتوع    .عنيف؟

لم أحتمل العنف المتطاير من خطبته    ؟.رروهل الله هو كل هذا العنف المنبعث منهم كالش    .الأرض؟
 . 1" نضت من مكاني وغادرت المسجد

المساجد    يني المنتشر فيفظي الد  ف من العنف الل  ساؤلات هي تساؤلات المثق  ملة من الت  هذه الج
حول  ثل هذا الت  ف الرافض لمهي دعوة صريحة من المثق  و   ،رهاب فيما بعدد عنف الإوالذي ول    ،كآنذا

كانت تلك آخر مرة أدخل فيها تلك البيوت    "  .والعنف  ةض على الكراهيفي الخطاب المسجدي المحر  
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مسجداال   تسمى  أن    ،تي  يكث  أدركت  حيث  الأماكن  تلك  مثل  في  الله  خطأ  عبادة  وينتشر  العنف  ر 
 .1بليس"بل يستحضر إ ،يستحضر الله فالعنف لا ،ثر فيها على صوت اللهإذ لم أع ،كبير

صوص  ر في الن  و هدة على الظ  غة المتمر  غة العنيفة روائيا عبر تشجيع الل  في الل    لقد استثمر الروائيون 
الش    ،الروائية الش  لتت،  ارع والواقعمدفوعة بضغط  تتواجه جسديا    ،خصيات فكريا ولغوياعارك  قبل أن 

الل   تحميل  ضد  عبر  سلبيا  وشحنها  من    .غشاشون  معارضون  .كاذبون  "  .الآخرين  غة  وحدكم  أنتم 
إي وعصيانمتستطيعون  فسوقهم  عن  الحمقى  هؤلاء  في    ،قاف  حانة  وجود  تقبلون  كيف 

الذين يعذبهم الله في    ، ارصحاب الن  ومن أ  ،دونم مفس ن  إ  .وفساق وداعرون كفرة  ..المحافظون.؟بلدتكم
 .2"  لقد أفسدوا عليكم دينكم ، الدنيا والآخرة

ديد للضحايا وقتلهم هعبر توجيه رسائل ومناشير الت    ،عنف آخر رمزي  غذاه  فظيهذا العنف الل  
الإ قبل  عليهمنفسيا  تعل    "  .جهاز  المناشير  على  كانت  المدينة المحروسةق  مداخل  جميع    ،جميع  وعلى 

ير مفهومة في غاة والخونة بأشياء كثيرة غد الط  وتتوع   ، بوراس بالويل والث  د الن  تهد   ، ل حيطاناوك ، مخارجها
ليالينا أصبحت قلقة    .علق مناشير الموت ومت؟أزال أتساءل عمن يُ   يام كنت لاالغالب...في تلك الأ

 .3"  شرة في كل مكانتورائحة الموت اليومي من
إفالت   الط  هديد بالقتل هو  المت  حدى  الس    ةبعرق  افي  الش    ،لفجائعيرد  من  خصيات  والذي يجعل 

وحجم العنف الممارس عليها    ،بسبب ضغط الواقع  ،غير متوازنة نفسيا وفكريا  ،رةشخصيات قلقة متوت  
  ما أسابيع وأسابيع وعند  تدوم المطاردة  "  .ظر مصيرها المحتوملتفقد روحها وتنت  ،وقتلها مرات كثيرة رمزيا

لك بالقتل    شر تحت باب بيتك رسالة تهديد مباتجد    ،للموت ل  عندما تتخل  يدخلك الخوف جيدا..
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دعو  تحض  ومعها  لكي  القادمةة  المرة  في  نفسك  ذ  ثم  .. ،ر  عتبتك  عند  تجد  ذلك  من  بعد  صباح  ات 
 . 1" خيصكفنا وقارورة من العطر الر  صباحات الله الكثيرة  

ارد لذة في حكي هذا ويجد فيه الس    ،فةخصيات المعن  يمارس العنف رمزيا ولفظيا على الش    هكذا
أو    ،رض لهاتعتي  فسي للصدمة ال  لى العلن كشكل من أشكال العلاج الن  وإخراجه إ  ،رديخبوء الس  الم

المحت  ،  رآها بالموت  شخصياته  على  للحكم  عنها، كتمهيد  سمع  فالس  مأو  المتخي  ،  لسان رد  على  ل 
 .زمةتي عانت مرارة الإرهاب سنوات الأفة ال  الأنا القلقة المعن  و  ،مير الجمعيخصيات هو سرد الض  الش  

التي    جية البربريةوموت وطن تحت ضرب الهم   ،عن انكسار شعب  اتعبير   وليس المتن الروائي إلا   
فيها القتل س  واووجد  ،قيم الآدميةمن    ينالجزائري بعض    انسلخ  آلة  ا كطقوس  ونادية مرضية يمارسفي 

 مجتمع. لل خلاقية ينية والأة الفكرية والعقلية والد  بنية المنظوم علىرت أث   ،يومية
الل    العنف  نجد  ما  فيفوكثيرا  متداخلان  والرمزي  الت  الس    ظي  تمارسهس رد  من   عيني،  مجموعة 

خرى تخالفها تي تعتنقها على شخصيات أأو باسم الأيديولوجيا ال    ،نة باسم الدينخصيات المتدي  الش  
وعقائديا ودينيا  العريضة  ، فكريا  الخطوط  في  أحايين كثيرة  في  معها  تتفق  المشارب    ،وقد  في  وتختلف 

المتبع الموت   ، والمنهج  دوائر  يضعها في  يختصر وتصو    ، ما  مشهدا  لياسمينة خضرا  المولى  خرفان  رواية  ر 
الد   العنف  الد  تطاحن  رجل  مع  الجديدةيني  للمشيخة  الرافض  الت    ،ين  للدينأو  الجديد  بعد    ،وجه 
الن    ،الح متعباكان الحاج ص"    .اختطافه من منزله التي يشعر بها في  ،عاسيراوده    زيادة على الأوجاع 

 .مفاصله
          لال؟                                                 ابن ه ماذا تنتظر مني تحديدا يا  

 فتوى.                                                                                             
وإمام قرية صغيرة  ،  ني لست إلا مقرئ قرآننت تعرف بأن  أ  . المطلوب لإصدار الفتوىأملك العلم    لا 

        تسعفني حت على تلاوة آيات الصلاة.                     وذاكرتي لا
 أنت إمام القرية نريد منك أن تعلن الجهاد.                                               
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                                                                                       .من؟ الجهاد ضد   
.                       ..الدرك، الشرطة، العساكر وحت سعاة البريد :قبعةالكل الذين يحملون   ضد  

يصدق ما التقطت أذناه   ه لاكما لو أن    ، رأسه بين يديه ، ة دقائق منهارامكث الحاج صالح صامتا مد  
 .1" تي كان يهابها  حظة ال  ها قد حانت الل   .من فظاعة

والإ الخطف  عنف  يتحول  عوهنا  مادي  جبار  آخر  عنف  إلى  رمزي  الفتوى كعنف  إصدار  لى 
تحاكي مرارة   ،ليه بطريقة بشعةإ  الذي خالفها في ما تصبو  ،ينرجل الد  ة  يصفينية تر الجماعة الد  وتقر  

ادم أن ل قبحيث يمكن لأو    ،ان وسط الجسروضع كيس الكت    "  .ات يسعينث أيام الت  القتل وتشويه الجث
وي هذا الكيس  يح  ،منه رأس بشري  يطل    ،يورأبعدت رائحته الكريهة الط    ، باب كان مغطى بالذ  .يراه  

 . 2"  لحاج صالحا ا رأس إمام القريةن  إ .الجديد المتروك على الجسر رأس رجل مقطوعة
  باتهوإدخال القارئ في تشع    ،ه نفسياحضير لج في العنف روائيا عبر الت  التدر    يتم    ريقةوبهذه الط  
ال  خذ هو موقفا مما يحدث من عنف على الش  ليت    ، وتبريراته الكثيرة تكون على    تي غالبا ما خصيات، 

له الر    ،استعداد  القتل  في  نتيجة  منها  للكثير  والس  مزي  الحكي  الش    ،در بدايات  في  فلا تخرج  خصيات 
 . زمة عن كونا قاتلة أو مقتولة أو ضحية لكليهمارواية الأ
ليلزموا جحورهم في   ،على قيد الحياة  رمزيا آخر ورسائل تهديد لمن بقي  اففالقتل ليس إلا عن 

ورهبة وتنضج    " .خوف  جيدا  لموتك  تستوي  تند  عندما  رائحته  وتبدأ  الأ  له  يشرع  في  منك  صدقاء 
عنك   ،بك تجن   الابتعاد  في  الآخرون..،والجيران  المعارف  وحدك..،ثم  الق ... فتبقى  في  على  يشرعون  رع 

هكذا أياما من الهلع والأرق   ،يام على هذا الحاليالي والأوتمضي الل    ،باب بيتك لتخرج فلا تجد أحدا
 . 3"  فلانا الله يرحمه اذبحو  .دا فيسارعون باتجاههاس عويلا حاثم في يوم من أيام الله الكثيرة يسمع الن  

. 
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 الع        نف الم        ادي:   -  3-2
ا رواية تدميرية  ادها أن  من خلال خبايا نصوصها الكثيرة يخرج بنتيجة مف  زمةل لرواية الأالمتأم   
الت  إن    . بامتياز من  مزيج  والث  ا  والاجتماعية  الفكرية  والس  ناقضات  التي  قافية  المرحلة  ياسية  هذه   طبعت 

زمة التقطوا لواقع المعاش لأغلبية الروائيين سنوات الأالمجتمع الجزائري، وتحت ضغط ا  تاريخ  العصيبة من
ا هوة للحكي فإن  حضر الروائي الش  وابع المحيطة بهم، وعندما يستوابع والت  شخوصهم وأفكارهم من الز  

حمت في  به  وترمي  وتستبيه  القغالبه  الواقع  لقى  تقلبات  من  أمامه  يحصل  لما  تولد    ،الفكري  وعندما 
الجميعالت   يحرق  الذي  العنف  مخاض  من  الروائية  الروائي  ،جربة  رأسه    يشعر  في  يحمله  الذي  بالحمل 
 ص من مخزون التجارب التي يشعر بها وبضغطها على نفسه. يتخل  حت    ؛لكتابةباه لجعايف

ف المبدع مما  تخف  ي  غبة في أن  دا فيها شعورا بالر  مول    ،فسالن  جارب يبهظ  هذا المخزون من الت    "
ة من  ا وفق تصوراته وأحلامه غير المعروفويبني عالما جديد  ، ك عالما قائما متعارفا عليهه يفك  إن    . يعانيه
 .1"  ل بما يريد أن يكون...طارحا بديلا لما هو كائن يتمث  ،أحد

الروائي   المتن  يصبح  للذ  وعندما  فإن  مواجهة  الكتابة،  مستوى  على  لها  التخي    المرجع  ات  لي 
ميض الذي  يجد شيئا من الو   هعل  ل  ، ره ضحية للواقع الذي يعيد خياطته باعتبا  ،ها يتقاطع مع مرارة كاتب

  لى ممارسة العنف هروبا تجأ الروائيون في هذه المرحلة إلذلك ال  تي تلاحقه ال    يهتدي به في فوضى العنف 
في   الروائيةمنه  أعنف  واخ  ، نصوصهم  رأينا  ذلك كما  من  المعبر  تاروا  القاموسية  عنهالمصطلحات    ة 

رواياتهمومه   في  له  شحت    دوا  له  يعطوا  الت    من  يُ يئا  الذي  القارئ  عند  جد  برير  بمشاهد  اسية  ق  صدم 
ع  كون مشرو تأن    كنيم   الشخصيات   يع جم  أن    لةوالمحص    ،خرىتمارسها شخصيات على شخصيات أ

 . تهاثباإ نفي الذات أو د في العنف المادي وسيلة من وسائلتج ، عنيف أو معن ف
تصوير للعنف الموجود في كل شبر من الوطن   سعينية ماهو إلا  واية الت  العنف المادي في الر    إن     

حي   أرشفة  والر    فوتوغرافية وتصوير  فهو  أ  ؛عبلزمن الخوف  بأن  لذلك يمكننا  نقول  الم  ن  ادي  العنف 
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نسان  أصبح الإو   ،ن عنفماهو إلا غيض من فيض لما كان موجودا آنذاك م  الموجود في هاته الروايات 
 دمير.فيه مجرد ضحية لآلة القتل والت  

صو    الرواية وقد  شخوصها  رت  عبر  الجزائريين  على  الممارس  يكونوا  محم    ، العنف  أن  إياهم  لة 
الض   أو  معاالجلادين  أو كليهما  تخ  ؛ حية  لا  استحضار  لذلك  من  المرحلة  هذه  روايات  من  رواية  ل 

المختلفة بأنواعه  المادي  متخي    ،العنف  واقعياسواء كان  أو  الأحيان  لا  عبر  ال  ، بعض  الروائي  تقطه 
العينية أو    ،المشاهدة  الجرائد  في  عنه  القراءة  معارفهمس  الأو  أحد  من  عنه  الآخراع  هو  ليدخل  في   ، 

تلة والإرهابيين بمبررات عديدة   خصيات صفات المجرمين والقالش  عبر تلبيس    ،فوضى هذا العنف المادي
 لى القيام بذلك.تدفعها دفعا إ

ي  هها أيديولوجأغلبها توج    ،وطة بأحداث كثيرةدة مربوالعنف في المتن الروائي ظواهر مركبة متعد  
س   ،ديني اجتماعيوبعضها  ثقافي  ،ياسي  فكري  جه  تنم    ، أو  مطبق  عن  أفراد  عند ل  لمجتمع  ا  بعض 

  ون باعتبارها موروث فكريا ودينيا وثقافيا يبرر   دينبالت   رهاب يدة الإنحو عق  واحانزا   نالذي  ، الجزائري آنذاك
 والعرف والقانون والمجتمع. ينحكم الد   أو ،ص من تأنيب الضميراستعمالها للتخل 

يتمثل في تساؤل بطل روايته   ،يفتتح ياسمينة خضرا رواية بم تحلم الذئاب بمشهد عنف مادي 
 إيجاد تبرير عقلاني معه من مشاهد وصور لما فعله سابقا، محاولا  مر    وليد نافا الذي استذكر كل ما

  بح لذ  اه عنف  إن    .ر مديته حول رقبتهغير وهو يمر  م في مخيلته صورة ذلك الطفل الص  لترتس   ،لسلوكه هذا
لماذا لم يمسك   "  يقول:  . نسانالإ  لعنف الإنسان ضد  عة  لكائن بشري في صورة دموية مرو  كين  بالس  

أ  عندما كنت  بذراعي  الملائكة  رئيس  الر  ه  تأجبريل  ذاك  حنجرة  لقطع  المت  ب  أنه    . حمى؟  قدضيع  مع 
ما قواي  أبدا  ك  بكل  أعتقد  العنق  بأن  نت  هذا  ملامسة  على  ستجرؤ  مديتي    الذي  ،النحيف  شفرة 

 .1"  بالكاد معصم طفل صغيريتجاوز  
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زائرية من  والذي التقطته الرواية الج  ،يفرق بين صغير وكبير  اعة العنف المادي الذي لاا بش إن    
أنواعه تيمة مشتركة في  لقتل بمختلف  فكان ا  ،سعينيردي الت  فوضى الواقع الذي اصطبغ بالمخيال الس  

 وايات الجزائرية. الر   جل  
الذئاب الاعتراف بجرائمه    بطل رواية بم تحلم  أو    ،يضيف  له  فسيتذكر  ل عملية عنف مادي 

من ذبح    ، لك القتل المادي بأشكالهع بذليتنو    ،صاص مام ابنته الصغيرة رميا بالر  ت في قتل قاض أتمثل 
على   1994جانفي  12ربعاء  ل رجل أول ضحيتي يوم الأقتلت أو    لقد  "  . صاص وغيرهلى رمي بالر  إ

السابعة وخمالس   لالتحاق به  ..أخرجت مسدسي وأسرعت ل.، لقد كان قاضيا  ،س وثلاثين دقيقةاعة 
الد  ه وجههرب  من  ملامحه  ،م  الز  تسم    ،وانمحت  على  أصبعي  تنتظر؟ر  ماذا  سفيانص  .ناد  بي    . اح 

لى أخمص إ نار كانت تزعزعني من رأسييس أكثر من وقح، كل طلقة ه لإن   ، الزانية هذا أجهز على ابن
 .1"  وح نحو عالم مواز حيث لن أعود منه أبداقدمي. لقد أقدمت على دحرجة الجسم والر  

والذ  ف القتل  عنف  من  مارست  ما  مع  نافا  وليد  والتر  شخصية  مهنتها  بح  أصبح  الذي  هيب 
بعد فيما  تأ  ،المعتادة  أدنى  للض  دون  تعر  أن    إلا    ،ميرنيب  الأا  هي  أن  ى  خر ضت  قبل  العنف  لمشاهد 

طا  ودون شعور منه يجد نفسه متور    ،البيت الذي يعمل فيه  في  حيث شهد جريمة قتل  ،تدخل غماره
الت   الفتيات   ةث  جخلص من  في  الن  فقدمما أ  ببشاعة  إحدى  ة  سحب حميد الجث    ". ليالعقفسي و ه توازنه 

اوية تدفعني نحو كابوس  سحبت نفسي خلفه دون أن أعرف لماذا، فإذا بقوة سم  ، يارةصندوق الس  من  
سحق بها   قواه ثم    رفعها بكل    ،اد بحجرة كبيرةبعد قليل عو   ،ر عن شيءشا في العوسج المجاو عد مفت  ابت
ملطخا وجهي  ة  الجث    يضرب حميد  .ت قطعة من لحمها ولصقت بوجنتي تطاير حت    ،شدة وجه الفتاة بو 

لى عجينة ساح وهي تتحول إ  ،ة نظري عن وجه الفتاة المتناثرة، لم أستطع إزاحماء وبشظايا العظام  بالد  
 .2"  أصرخ .بدأت أصرخ ،وجهي في قيئي  ،منهوكا هويت على الأرض  ،رتخيتينبولي على فخذي الم
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أمامهال عنف مادي مو أو    وليد نافا  خصيةش  ت  شهد  وبهذا فيما بعد سلوكاتها  ل  لتتحو    ،رس 
حظة ا الل  إن    .يرمدون أدنى تزحزح للمشاعر أو استحضار للض    ،ليه وممارسته على الآخريننحو الجنوح إ

  ،اتفكيره فيه  ة له قل  ص من ضحي  ما تخل  وكل    ،ادية غرائزه الس  لى  تي يخرج فيها الإنسان من آدميته إال  
موتها  وقل   عن  على  وتعو    ،الحديث  م ذد  "بأن    ،به  استمتعلك  الاعتقاد  على الض    ويشمل  الواقع  رر 

حية مجزيا ويصبح عذاب الض  ...، أكثر من كونه انتقاما ظالما  ،لأي أنه عقاب عاد  يبرره   ة له ما الضحي  
 .1" هذا الجرم  عذيب هو الهدف الأول لمرتكبفي الت   تطرادويصير الابتداع والاس ،ومرغوبا فيه

الد  والت   ال  يني  برير  المظلمة  الزوايا  إحدى  إوالمعتقدي  تهرب  الش  تي  العنف  ليها  لتنفيذ  خصيات 
الواقع بجز    ،زمةلمادي على ضحاياها في رواية الأا الرؤوس وتعليقها وحرقها صورة    متخذة من فتاوى 

الذين سقطوا في هناك كمشة من الأنذال    "   .تتقاطع مع الواقعي وتحاكيه في نقاط كثيرة  ،لة لهامتخي  
يد أر   ،أولئك الذين دخلوا في لعبة الكفار، ابحث أين يسكن هؤلاء الكلاب   أقصد  ،اغوت اك الط  شب

الثة  اعة الث  س  هم على الأجاف  ،تةأوقف نافا أربعة من المرتدين الس    .ةق رؤوسهم في مدخل البلديأن تعل  
احة أين تجمع  الس  بسلك وسحبهم إلى  قهم  وث    . وفلاح  ،حفيده   ،ابنه  ،قديماهد  مج  .صباحا في بيوتهم

ثلاثين متطر  المواطنو  حوالي  حراسة  أن    ،فان تحت  فيهم  الث    كل من  أعلن  لمواجهة  الأسلحة  ورة  يطلب 
م في قطع رؤوس الكفار  ب ليترك للجلادين مباشرة عملهالإسلامية سيلقى العقاب نفسه، ثم انسح

 .2"  الأربعة
معة والدهاليز فنجد الطاهر وطار في روايته الش    ،سعينية ع العنف المادي في الرواية الت  وهكذا يتنو  

اعر الذي  بتصفية الش  ف والعلم يرمز للمثق   ما كل    قد اختتم مشهد روايته بحالة من العنف الممنهج ضد  
حاول من خلال مشهده هذا أن يطرح لي  ،ة رمزية في الروايةيائيغتيال للعقل كسمفي نظره ماهو إلا ا 

الهوي  شكاإ والية  فنيلأة  بشكل  إ  ،يديولوجيا  روايته  ختام  في  ممارسةليصل  شخصية   لى  على  العنف 
التهم  اعرالش   بعد محاكمته بكل  سبعة ملثمين لا  " .وإعدامه  إلا    كانوا  وجوههم  أعينهم في    تبدو من 
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وأعلنوا بصوت واحد   ،بالوقوف   وم وأمروهلى غرفة الن  دفعوه إ  ،وفي أحزمتهم سيوف   ،رشاشات   أيديهم
 .1"  محكمة

المثق    تعاش  وقد إذاشخصية  حالة  في  تعمله  أن  يمكن  فيما  تفكر  الشاعر  ليلا    ف  هوجم  ما 
تي كان قد وضعها منذ  يناريوهات ال  اختلطت الس    "  .محالة  العنف الذي سيقع عليه لا  ليفكر في رد  

ذ نصيبه من خ  الذي اشتراه لهذا الغرض، وأ  مكان استعمال الخنجر  لإبا  ،وجمهُ   سنوات في حالة إذا ما
المعتدين أو  في    .المعتدي  مظلمةيقف  المدخل  ،زاوية  جانب  المتجر  ويبقر    أو  بندقية  أول  يتناول  ئين، 

 .2أو في صدر أحدهم "  ،ار في الهواءيد المحشوة بخرطوشين ويطلق الن  الص  
لتجد نفسها أمام   ،اعرتها شخصية الش  تي وضعت الممكنة ال  الاحتمالا  في الأخير كل    وتسقطُ   

لى  هة إكانت فوهات الرشاشات الأوتوماتيكية موج    "   . ة معينةواحد يحاكمه بتهم   كل    ، سبعة أشخاص
 .3ومن أكون؟ "  ؟راح يتأملهم، ترى بما سيحاكمونني ،شعر بالضيق من منظرها  ،صدره ورأسه

وال المحاكمات  الش  ت  وبعد مشهد من  واتهامه بالعمالة  هم ضد شخصية  هم  الت    وكل  ، والخيانةاعر 
الممكنة وغير  جسديا  رُ ر  ق  ي ُ   ،الممكنة  الش    ،تصفيته  الممارسوتستسلم  المادي  للعنف  ضدها    خصية 

 وترضى بواقعها.                                                                 
 "ليقتلوني.                                                                               

 ليرتكبوا حماقة إراحتي من العناء.                                                  
 . 4"  لينجزوا ما حاولت إنجازه ،ليقتلوني ، وا إرادة اللهتم  يُ ل  
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الش    وتتم   تصفية  للعقل  ،اعر بذلك  آخر  الفك  ،واغتيال  دهاليز  في  المشتعلة  الشموع  ر ولآخر 
وسط جموع وحشود تملأ    ، صاصقا بالخناجر وبالر  ممز    ،مدة ها هو مسجى جثة ها  "  .ة والانتماء والهوي  

 . 1"  وعليها نلقى الله ،عليها نحيا وعليها نموت  ، المقبرة وتهتف لا إله إلا الله محمد رسول الله
الت    إن   والذ  مسألة  والاغتيالات  الجسدية  الجصفيات  وتشويه  والت  بح  والض  ثث  رب فجيرات 

وكانت كتابات تاريخية    ،حداث مواكبة لهذه الأت  تي كتب ال    ةالرواي  ف مادي زاخرة بهل كعنوالحرق....إ
ويموت   عب والخوف الجميعالر    آنذاك، ليعم  تي عاشها الجزائريون  عة ال  للكثير من المشاهد المرو    تسجيلية

  ، أشخاص موتىيسير على جناباتها  وارع مجرد طرقات  وتصبح الش    ، اس مرات عديدة يومياكثير من الن  ا 
بعضهم إلى  عندمافي    ينظرون  وخشية  أعينهم،    رهبة  منتتقاطع  بعضهم  فيفرون  مجال نظرات  فلا   ،

أخطونا من   ،هذه مشي هدرة  ، أش علينا  ،أش أش يا الجماعة  "  .ة الغرباء أو الحديث معهمحلمصاف
 .2"  أش أعلينا .الحيطان عندها آذان ،بلعوا فامكم .المشاكل

وخوف الأحياء من الأموات   ،عبالخوف والر  سعينية بين سطورها تيمة  حملت الرواية الت  وعليه  
 من حضرها   كون ي  أن  فكل  جنازة أحد القتلى قد يور  ور في قائمة الأموات القادمة، فحضالد  بوترق  

المقبلة صور روائيو  .الجنازة  الز    هكذا  المرحلة  الت  هذه  من  في  سعيني  من  والر  الر  شيء   فرغين مُ   ،عبهبة 
 . بعضهم من المطاردات اليومية لهعايشه  ما على أوراقهم دُوي  

  لأن    ؛ اسيزالون يخشون الاقتراب من موتاهم مثل كل الن    مان كان أهل تلمسان لا في ذلك الز    "
فالقاعدة هي أن   ،هرجل بدت منه أية عاطفة نحو أي مقتول كان ذلك يعني أن دوره سيحين بعد  أي  

البصل في عزلته  ..ومن كان يتعاطف أو تدمع عيناه حت  . ،تنتمي أو تصمت ة  أي    منه  أو تبدو   ،من 
 . 3"  كان دوره يحين في الغد    ،علامة إدانة لهذا الوضع
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والمجازر الجماعية    ،عةوالأشلاء المقط    ،وداء في رسم مشاهد الجثثالعشرية الس    ن روائيولقد تفن  
وا هذا العنف المادي  ليرسم  ،فمارسوا مشاهد سردية عنيفة  ،كمحاكاة لما كانوا يرونه في الواقع الجزائري

ة  فلسفية والوجودية من خلاله مر  ة ومحاولين طرح الكثير من الأسئلة المنددين به مر    ، رهفي أبشع صو  
مشه  ،خرىأ بذلك  الر  فكان  وفصل  القتل  الأجد  عن  إحؤوس  المرو  ساد  المشاهد  ال  دى  حملتها  عة  تي 

ها  وعاش الجزائريون وقت  ،بعد أن أصبح المشهد اليومي المعتاد في مداخل القرى والمدن  ،الرواية الجزائرية
الش   ال  عنف  لذلك عارات  تدعو  المعروفش  كال  ،تي  بالانتخاب   :عار  عليكم  بقطع   ،"أنتم  علينا  ونحن 

وقد كتب على   ،قة في عمود كهربائية معل  صبحات الله الباكرة رأسا بشري  اس في  أو يجد الن    .قاب"الر  
 .قطع رؤوس البياعين"ن"  :جانبه 

الرواية في هذه المرحلة إلى  كل   لتنزاح  الروائي الجزائري  تبناه  الت  الت    هذا  اريخية للأحداث سجيلية 
ن كان لها  بعد أ  ،عالم الروايةخصيات الروائية شخصيات حقيقية دخلت  من عمق الواقع، لتكون الش  

 ضحية لها.  فيها أو  ةجلاد  عليها أو ةسعينية كشاهدمة الت  ز دورا مهما في إدارة الأ
إيصو   ال  ر ياسمينة خضرا  المادي في غرب  حدى شخصياته  العنف  إدارة  على عاتقها  تي حملت 

الحقيقي باسمها  أي    ،البلاد  الاسم  دون  أو  للكنية  بأن    .تغير  لرجاله  الجليل  عبد  شرح  فريقا    "  هناك 
الأمر يتعلق بمجموعات    ،حةسلامية المسل  د وحدة الجماعات الإيهد    ،مائة خائننا من أربعا مكو  منشق  

هو الذي قاد    ،لطة شرهه للس  قدمه عرجاء، وحب    ،حلاق من مدينة سيدي بلعباس  ، ةقادة بن شيح
خصية أسطورية  الش    ،عدام من قبل المجلس الوطني يعزل ويحكم عليه بالإ  قبل أن  ،كتائب غرب البلاد

ضد  تمي   الأكثر عنفا  بالاعتداءات  الث    زت  أهم  القطاعمجموعة من  رجاله من    يعد    ،الوهراني  كنات في 
 .1"  لأكثر خطورةا الأفغان

يحة وأمراء تي كان يقودها قادة بن شلفية ال  بين مجموعات الس  دار  اريخية حول ماهذه الحقيقة الت  
  أن   بعد  ، لها ياسمينة خضرا كمتون سردية في روايتهسج    ، سلامية آنذاك من عنف متبادلالجماعة الإ

نت بالجبال  تي تحص  صفيات الموجودة في مختلف الفرق المسلحة ال  راعات والت  تناولت وسائل إعلامية الص  
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  زيتوني ليخفي   "لم يكن الأمير  .دةبتهم الكفر والر    ، بعضها بعض  ضد    لعنف الماديوأصبحت تمارس ا
حوكم الأمير   ،لقد أعلن القيام بعملية تنظيف شاملة  ،يزال ساما  لا  الجو    ه كان يرى بأن  كن  ول  ،راحته

من   عسكريةالقطاعي  محكمة  بالإ  ،قبل  حكما  حق  أصدرت  في  الت  عدام  بتهمة  مع عاه  الفكري  ون 
الوظ  ،لفيةالس   والزندقةاغتصاب  الأصليةل  عُ   ،يفة  قريته  في  عمود كهربائي  في  رأسه  آخرون    ،ق  قادة 

 .1"  ذبح عناصرها بعض الوحدات أو حل   لحقهم المصير نفسه، ت  
بعض  بعضها    بأسماء حقيقية مارسته ضد  قع  في الواجرى    ،العنف المادي هو عنف واقعي  هذا

تي اقتبست من هذه المرحلة  ال    ،رديةالس    هنه ضمن مشاهدويضم    ،الحقيقي  المشهد الروائي هذا  ليسرق  
 موية العنيفة.الد  

إيا  يلويم خضرا  البوليسيةسمينة  الأفلام  طريقة  على  المادي  العنف  تصوير  تتداخل    ، لى  حيث 
وتكثر الن    الأحداث  في  الس  العقد  الإص  وتبلغ  في  ردي،  ذروتها  والفانتازيا  الش  ثرة  خصيات تناحر 

حجم القتل والعنف الممارس    امبرز   ،خيلي الفنيعليها الجانب الت    صوير المشاهد بطريقة درامية يطغىوت
اليومي للجزائريين الواقع  ال  خلال هذه الس    ،في  البلادنوات العصيبة  يعد هناك    حيث لم  ، تي مرت بها 

لكبح جماحه المضادإن    . أدنى معايير  والعنف  العنف  إليه و   ، ا فوضى  المتحاكم  الوحيد  الذي  والقانون 
  لى قانون الغاب والآدمية إنسانية  تي تخرجه من الإريقة ال  ه بالط  جتأج    ،موضوعا لها   جعلت منه الرواية

 فظة على البقاء دون أدنى شفقة أو رحمة. لغة البهائم المتقاتلة بفطرتها الغريزية للمحا حيث العنف فيه 
العن  صور  من  صورة  خضرا  ياسمينة  والتفن  يصور  المادي  والإف  ممارسته  في  حيث  ن  فيه،  بداع 

 جانب للشفقة أو  يبدي أي     لالمتصارعينالمعسكرين ا  وكلا    ،الحرب على أوجها بين الجزائريين آنذاك
الآخر  ينالل   الخطاب  ف  ،للجانب  لغة  ال  القتل  الش  الأخيرة  تتحاور  بها  الس  تي  المتن  في        ردي خصيات 
تسقط الدورية في    ، على هاوية  لم تتأخر دورية عسكرية بالمجيء في منعطف مطل  شهيا،  عم  كان الط    "

المنصوب الش   الش  تنفج    ،باك  والأخير ر  الأولى  واقعاحنة  الألغام،  جراء  المة  بين  بقية    ،فكينين  احترق 
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تكديسهم على متن شاحنة  لاثون عسكريا، أما الجرحى فقد ت  تل ثقُ   ، ةينار المدفعالجنود تحت وابل  
 .1"  وقة معذبينكان نحيبهم يدوي في الجبال كج  .ار فيهم أحياء أضرمت الن  رشوا بالبنزين و 
ت الر  تهكذا  بين  المادي  العنف  مشاهد  بالر  نوع  للأحياء   ، صاصمي  يوحي   ،والحرق  مشهد  في 

لهم من كل وتنص    ،ادي لأبنائه منهالس  في صورة من صور الانتقام    ،ت بالوطنتي حل  بحجم الكارثة ال  
ال  الق تردع يم  أن  يمكن  ذلك،  تي  عن  العنف هم  ليسطوة  استحضار  هو  الروائية  المتون  في  لعنف ف 

سردياللتخل   منه  أُ   ،ص  أن  عبررهبعد  الجنون  مرحلة  ودخلوا  نفسيا  بعضهم  الش  ق  اغتيال  خصيات  
المتبادلحت    ،الورقية العنف  من  نصيبهم  يأخذوا  فقطلا  و   ،  له  ضحية  مأجو   . يكونوا  قاتلين  رين بل 

 ص.للن  يمارسونه لحظة الإفراغ الشبقي 
الن   ال  ولم يخل  المرحلة من تصوير المجازر الجماعية  الروائي في هذه  ارتكبت في حق  ص  القرى    تي 

الوطن أرجاء  عبر كل  لا  ،والمداشر  يعلو  حيث  والبر   صوت كان  الهمجية  صوت  فوق  برية  آنذاك 
وتغيب    ، أكثرها عنف الفتوى  سباب عديدة لأيدت قرى بأكملها  ب، وبدون رحمة أو شفقة أشةالمتوح  

المقدسة لذ  اواستحضار    ،لعقلا أت  ،بيحة  دامية  رعب  صور  ما في  على كل  أو    ت  إنسان  من  يتحرك 
 حيوان.                                                                        

 ترحموا لا أنذالهم ولا دوابهم.                                                             لا "
كان الهمج الوحوش ينقضون  يل  الل  قت الكتيبة القرية، شبيهون بأغوال  قة على أربع مجموعات طو  مفر   

والصغار يغطي عويل  الن    عويل  ،كين يقطعالس    ،الفأس تسحق  ،يف يضرب الس    ،همعلى فرائس  ساء 
لون  ك  باحون ينالمجرمون الذ    ،فسالر    سة تنهار تحتيئبم، الأكواخ الموع تنضح أعلى من الد  الد    ،يحالر  

 . 2"  دون رحمة أو شفقة
حيث كانت آلة الموت تأتي    ،لمشاهد الواقعيةعينية ل  ل إلا صورةردي المتخي  المشهد الس  هذا    وما

جمل   ولا  ناقة  أشخاص آخرين لا  قترفها أشخاص في حق  ي  ،في المداشر والقرى  على الأخضر واليابس
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خصيات لتحصد س الذي تديره بعض الش  م ضحايا للعنف المقد  سوى أن    ، ما يحدث من حولهمفيلهم  
ذان  لى الآكانت تبحث عن من يوصل صرختها إتي  ال   ،ف من الأرواحوالمجازر الجماعية الآلاآلة الحرب 

 . لتندد بتلك الوحشية 
الج المجزرة  مشهد  وصف  خضرا  ياسمينة  ال  يواصل  روايتهماعية  بطل  اقترفها  فجأة  تمل  وي  ، تي  كه 

فجأة ملكتني    ".الآخر  العالملى  كثير من الأرواح إبعد أن أقدم على إرسال    ، من صحوة الضميرشيء  
مخض  صحوة   بالد  رضيع  الد  ب  يدي، كان  بين  عينيم  حت  وصل  قد  المشوشة    ،م  الغرفة  هذه  وسط 

واب اة بين هياكل الد  جثث مسج  في الخارج  ...،كابوسية المغطاة بجثث الأطفالالعائمة في فوضاها ال
لى ...رائحة الجثث المحروقة أضافت إ ،الأكواخار تلتهم  صر ألسنة الن  الب  على مد    ،في كل مكانالمبقورة  

 . 1"   الكارثة مسحة القيامة
دة  بح وحرق الجثث وتدمير المكان عنف آخر يضاف لأشكال العنف المتعد  كانت آلة الذ  وقد  

عن طريق    ، برره فكرياي   حيث كان لكل هذا ما   ، سواء  فون على حد  تي عانى منها الجزائريون والمثق  ال  
هذا وما    ،كبيرفيقبل على القتل في حبور    ،عقائديا  راء دينية أو فكرية تشحن صاحبهامهيد له بآالت  

ا مجرد  ين استغلالا سلبيا وفق تبريرات لامنطق عقلي أو فكري يسندها، وإنم  إلا صورة لاستغلال الد  
متعص   لشخصيات  متعط  اجتهادات  الد  بة  لصور  لهلو شة  استرضاء  والقتل  ومدافنها  م  الجنونية  ساتها 

 . المرضية  
در   " تلقى  للر  كانت  جديدة  يستلذ  وس  الذين كانوا  الد  جال  المنطق  على  ون  القضاء  في  امي 
وأعظم حين   ألم الكافر وفزعه أشد    لأن    صاص؛ب ذبح الكفار بدل قتلهم بالر  وتعلموا لماذا يج  ،الخصوم

بح هو الأقدس والأفضل الذ    سبق أن    من كل ما  ولكرامته، والأهم  نة له  بح فيه إهاالذ    ولأن    ؛يقتل ذبحا
ال    وهو  ،شرعا الوحيدة  عرفالوسيلة  الس  تي  الص  ها  البنادق    ،الحلف  تلك  الكفار  يخترع  أن  قبل 
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 يكون جميلا إلا    فيها، فالقتل لا  تي سحبت من المعارك والحروب أجمل وأعظم ماعينة ال  صاصات الل  والر  
 . 1" ني من تقتلحين تنظر في عي

الت    إن   فقط سعينيالرواية  المادي  العنف  تستهدف  لم  لهوإنم    ،ة  مبررات  إيجاد  حاولت    تدفع   ،ا 
إ بهشخصياتها  القيام  مقد    ، لى  دينية  مبررات  ما كانت  الش    تجد    ،سةوكثيرا  الممارسة  فيها  خصيات 

الر   من  شيئا  الن  اللعنف  فيهحة  الر    ،فسية  الت  على  بعض  من  ال  ناقضغم  من  ات  بعضها  عند  تحدث  تي 
ما الر    .فعلت  جدوى  مشهد  والد  وارتبط  والخوف  بعينها بمار  عب  تنظيمات  أو  بعينها    شخصيات 

ر أنواع  عن طريق استعمال أبشع وأقذ  انتمآتهم   وأ جنسيتهم    ت سحق المخالفين مهما كانإلى  التجأت  
  ،  يهابوناعدامات حت  بالاغتيالات والمجازر والإقوم  نن  "علينا أ  .ن في أشكاله المختلفةوالتفن    ،العنف

ؤوس المقطوعة  صاص والر  م والر  يجب أن يصبح اسم أميرنا مرتبطا بالد  ...،ويرتجفوا رعبا من فكرة قتالنا
 .2"  والخوف
العنف الجميعوبهذ  المثوأث    ،ا سكن  الجزائري  المجتمع  بنية  ال  ر على  اليومية  تبرأ خن بجراحه    تي لم 

اليومإ ضد    ،لى  المادي  العنف  هذا  تشكيل كل  أعاد  الذي  المسرح  الرواية  عامة    فكانت  المواطنين 
خاصوالمثق   بشكل  ما  فين  تي  هر صو  وهو  روايته  في  بوجدرة  تربكه  بطل    عن  ممونرشيد  الذي  روايته 

يبحث عن منفذ   ،ضائعا في حياتهرا  توت  وتجعله م  ، ابهسمع  يأو    ،يقرأ عنها في الجرائد  تيصور العنف ال  
الت  مم حملة  مع  خصوصا  فيه  هو  للمثق  صفيا  طاهر    "  يقول:  فينات  الكبير  يغتال الكاتب  جعوط 

 .3"  لى المدرسة ثلاثة إرهابيين وهو يقود ابنتيه إبرصاصتين في رأسه من طرف 
 ومنهم طاهر  ،فين الجزائريين يعيد رشيد بوجدرة على لسان شخصيته استذكار صور قتل المثق     
ويرهقها نفسيا نتيجة ما    ،تي تعمل كدليل سياحي ة في الرواية ال  ئيس خصية الر  فيربك هذا الش    ،جاووت 
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إ رحلتها  طريق  في  المذياعتسمعه  عبر  تيممون  عطشي    "  . لى  لأنسى  المذياع  إلى أفتح  وأستمع 
 خبار:  الأ

الأ الث  اغتيل  الساعة  على  الصباح  هذا  سعيد  ابن  بمستاذ  من   ، نزله امنة  إرهابية  عصابة  طرف  من 
ت يداي  أغلقت المذياع بسرعة، نز    .من ابنته البالغة عشرين عاماوقد حدث ذلك بمرأى    ،الإسلاميين

 .1" عرقا
او    ضد  الممارس  المادي  العنف  على  بوجدرة  رشيد  اغتيا  ،فينلمثق  يركز  طاهر  عبر  الروائي  ل 
الأ  ،جاووت  بالر  واغتيال  رميا  سعيد  بن  ويستاذ  المشهدين    قفصاص،  عالس  في كلا  صورة    ندرديين 

والأو  الأطفال  أمام  على  الاغتيال  ممارس  آخر  مادي  تصاب   ،هؤلاءلاد كعنف  شخصياته  يجعل  مما 
بن سعيد أخصائي أمراض ستاذ  بشاعة اغتيال الأر  ويصو    ،هذا الخبرفسي نتيجة  عب الن  حباط والر  بالإ

لقد    "  .يحدث على أرض الواقع  ف عارض مامثق  كوتسليط كل أشكال العنف المادي عليه    ،الأطفال
ومدمنين على تدخين الحشيش   ،بينمكونة من شبان متعص    ، جل ذبحا من طرف عصابة إرهابيةقتل الر  

ديارهم وأمام  ر  صوليين الذين يذبحون الأشخاص في عقريقة الأاغتيل المسكين أمام ابنته البكر على ط
  هكذا  ، كيةماء الز  الد  ثث ويسفكون  ويسلخون الج  ،ة عضوا عضواعضاء الحيوي  تأصلون الأس يو   ،ذويهم

 .2"  نعاءباسم الدين البريء منهم ومن تصرفاتهم الجنونية الش  
يحدث   لالة على أن ماللد    ،هذه المشاهد العنيفة يركز رشيد بوجدرة على كلمة إرهابيين  وفي كل  

شكال  هذه الأ  رفضه على لسان شخصيته لكل  معلنا    ،هو إرهاب وترويع وتخويف وهمجية ليس إلا  
تي مورس عليها  شخصياته الحقيقية ال    ي صوره كما كان يحدث في الواقع علىالذ  ، من العنف المادي

 شة.ودخل مرحلة البربرية المتوح   نسانية الإنسان بوصلة فقد فيها الإ ،ببشاعةالعنف 
نكيل بها  ؤوس والت  بح والحرق وارتكاب المجازر وقطع الر  صاص والذ  مي بالر  ر  الومن عنف القتل و   

وتستحضر الرواية    ،ماكن العموميةابل في الأ في وضع القنلامتمث  ،رواية تيممون عنفا ماديا آخر  تنقل
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يفاجئه    حيث   ،على لسان شخصيتها الرئيسة  1992وت  ولي صيف أحادثة تفجير مطار الجزائر الد  
المر   هذه  اليومية الخبر  الجرائد  في  قراءته  طريق  عن  ال    . ة  اليومية  بالجرائد  الفندق  صاحب  تي  "جاءني 

ساعة منذ  العاصمة  من  بالطائرة  الجزائر    ، وصلت  مطار  في  الأصوليون  وضعها  قنبلة  انفجار  تسبب 
 .1"  هم في حالة خطيرةجل    ،وأكثر من مائة جريح ،فت تسعة قتلىالعاصمة في مجزرة خل  

من الهوس الجنوني  وشيء    ،مميتة   في عزلة  ا ر على شخصية الرواية وأدخلههذا العنف الممارس أث  
تي شربتها  كل الفودكا ال    تقيأت   ،سرعةرفتي بلى غصعدت إ   "   .تقبلهويرفض    لجريدة صباحا لما قرأه في ا

 .2"  نيعةيان أمام هذه المجزرة الش  أخذني الغث ، البارحة
الش   انزواء  وتدخل  العنيفةخصية في  ال  ا غير آمنة  وتشعر بأن    ،مرضي من الحياة  تي  في الأماكن 

فيها  إ  ،تتنقل  المثق  وهو  شخصيات  على  منهجي  المرحلة  ومافين  سقاط  هذه  في  هقتني أر   "   . عانوه 
ش  هيب والأعمى والمتوح  ي الر  او سلام كانت تعيشها البلاد من جراء الإرهاب الإتيالأحداث المؤلمة ال  

 .3" ب روس والمخر  والض  
ما    "  .لحظة  ن العنف في أي  تنتظر حظها م  ، خصية حذرة قلقة على حياتهاعل الش  يج  وهذا ما
 مسكني مرتين في الأسبوع  غير  كنت أُ   ،الواقع  وحس    ، أتيه وأفقد توازنيمدينة الجزائر حت  إن أعود إلى  

 . 4"  ةحتراس رهيباوأعيش حالة حذر وخوف و 
المتخي    وقد المادي  العنف  الرواية  منهاستقطبت  والحقيقي  ماو   ،ل  حقيقية   كثيرا  المشاهد  كانت 

  ة تعيد رسم الأحداث كما جرت ية حي  عليها صور سرد  ضفيالذي ي  ،الفنيخيل  ممزوجة بشيء من الت  
خرى، أو إصدار  أو رفضها من جهة أ  ،تفسيرها من جهةلإعادة فهمها وتحليلها و   ،صرف فيهامع الت  

  بذلك الرواية  تمارسف  ،يها دعما لفكرة ورفضا لأخرى تبن  ية مما حدث وتوجيه القارئ إلىأحكام قيم
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الن   عنف  وهو  آخر  الش    ،صعنفا  استحضار  اوعنف  من  الحقيقية  من  خصيات  قتلها  وإعادة  لموت 
الن    ، سردياجديد   في  الاسترجاعية  هذه  نسمي  أن  الروائية  ويمكننا  الموت"با" صوص  عن   ، ستحضار 

دة قاتلها  الفرصة لمشاهتي لم تتح لها  دورة ال  والأرواح المغ،  حاياض  ر عن صرخات الالمقاب  بش فيطريق الن  
 ت معها. ا دفنلأن  ؛تي لم تتح لهالكلمات ال  قول بعض اوت  ، عن نفسهاوتريد أن تعبر  

روايته دم  ه بقطاش في  يرسم مرزاق  ال    الغزال  كذا  الموت  لهكان ضحي    ذي صورة  عن طريق    ،ة 
ا سنوات  تو يسعينلت  استهدافه  أن  غادرة كادت  برصاصة  بحياتهات  الموت   ، دي  مشاهد  رسم  ويعيد 

ل منه لحظة فارقة في رسم  ويشك    ، ئيس المغدور محمد بوضيافوالمقبرة عن طريق استحضار شخصية الر  
؟   قتل بوضياف  منعن بضع أسئلة:  جابةويحاول الإ  ،عن طريق القتل سنوات الأزمة  ،ديالعنف الما

 .؟أراد قتلي من
الر  يصو    اغتيال  بقطاش لحظات  تاريخية  ر مرزاق  اغتيال شخصية       ئيس بشيء من الحسرة على 

يقتلونه في يوم من    ثم    ،ه سينقذ البلد من الجهل والجاهليةيزعمون أن    ،نشيخ طاعن في الس  ب" يأتون  
لقد كان شيخا طاعنا    .يتركوه يموت من تلقاء نفسه؟   لم   آه لم    .رض أذواقهم وأطماعهمه لم يُ لأن    ؛الأيام

 .1"!نفي الس  
شروع إصلاحي يعيد خلاله  بعد أن جاء بم  ، ئيسمسؤولية غدر الر    ل  كك  ل الروائي الجزائرويحم  

إ نصابهاالأمور  أن    ، لى  يعلم  يكن  الإ  ولم  يرفض  عنفهمالجميع  في  وماضون  لهذا    "  يقول: .صلاح 
 محمد بوضياف جاءهم بفكرة إحقاق الحق    .هرلى القفا والظ  وا رصاصهم إوصب    ،بب خدعه القتلةالس  

 .2"  فكان أن رفضوه وقتلوه ،هليس من حق   واحد ما هارج وأكل كل  بعد أن وقع الت   ،في هذا البلد
إ  بقطاش  مرزاق  الث  ويرجع  الماضي  للر  لى  بوضوري  محمد  الت    ،يافئيس  تشكيل  قاطبات ويعيد 

بعد أن    ،لى جانب أصدقائه وأعدائه في مقبرة واحدةهاية يرقد إوكيف وجد نفسه في الن    ،ه الحياتية ل
لى الغدر  إ  ،في في الاستقلالجن والن  ورة إلى الس  من الاستعمار والث    ،المختلفة  عايش كل مراحل العنف
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لاعبات  حت وإن شاءت له الت    ،هو واحد منهم  ،الفقيد يبلغ من العمر خمسا وسبعين سنة  "  .والقتل
 . 1جر والقرميد"في المغرب ليفتح مصنعا للآ ويستقر   ،غاضبا بعد الاستقلال ياسية أن يغادر الحلبةالس  

فاتحة  ل بذلك  الجزائرلميكون  في  العلني  المادي  العنف  الش    ،شهد  في باستهداف  الأولى  خصية 
والاغتيالات   ،البلد العنف  مسلسل  معها  اليومال    ،ويبدأ  ذلك  منذ  تنته  تكد  لم  دم    ،تي  رواية    وتعيد 

 ياسية لشخصيات وخصوصا الاغتيالات الس    تي لم تجد إجابات مقنعةال    ،العنفالغزال فتح طابوهات  
معروفة جث  "  .وطنية  الر  هاهو  بومدينمان  هواري  ضريح  قبالة  بوضياف  محمد  الل    ،ئيس  دود  الخصم 

خصمه الخطير  لقرب منه ضريح  وبا  ،ولم يتركه يخرج منه وهو على قيد الحياة   ،جنبه في الس    الذي زج  
بلقاسم لقي  ،كريم  في    الذي  مخنوقا  فرانكفو حتفه  فنادق  من  الأحياء    ياسيينالس   خبث  ، ت ر فندق 

 .2"   هداءيقال له مربع الش   ،ويدفنونم في مكان واحد ،ة ثنيةجعلهم يمكرون بهم مر  
الس     الأحداث  هذه  مثل  والاجتماعية ومن  الت    ياسية  الرواية  بأنواعه  استلهمت  العنف  سعينية 
يديولوجية للكثير فكرية والأوأعادت رسمه وفق الرؤية ال،  يني والمادي منهمزي والد  الر  فظي و الل    ،المختلفة

عزل عن  الحالتين لم تكن الرواية بم  وفي كلتا   ،ه أو بعدهسواء أثناء مرحلة العنف وفي خضم    ،ينمن الروائي
الس   للجزائرالت  و   ياسيالواقع  والاجتماعي  تحو  فعرف   ،اريخي  المرحلة  هذه  في  نمطية  ت  في  جذرية  لات 

 . رديةالكتابة الس  
العش   بذلك  الس  وفتحت  جمهرةرية  أمام  الكتابة  أفق  الش    وداء  الكتاب  جر    ،باب من  بوا الذين 

العنيف  المروي  ما  ،حكي  على  المرحلةيعا  كشاهد  هذه  في  شاهدوه  أو  جزائرية    أسماءرفت  وعُ   ،شوه 
سند  تي تُ في رواياتها عن طريق شخوصها ال    تستحضره  ،وبقي جزءا من ذاكرتها  ،ولعت بالحكي العنيف

كذلك  ،زمن العنف والاغتيالات  سعينيمن الت  قارئ، ومثلما كان هذا الز  ال لىإإليها إيصال هذا العنف 
رواية الجزائرية  الرواية  بامتياز  كانت  والقتل  وعلى    ومارس  ، الموت  شخصياتهم  على  العنف  الروائيون 
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البيضاء الل  وعن    ،أوراقهم  سرديةفوا  روائع  منها  وأخرجوا  تحو    ،غة  مرحلة  جيلينكانت  بين  وقطيعة   ل 
 مختلفين.  أدبيين

ل  ويخرج ك  ،لةآخر أنفاس شخصياته المقتو  طويلتق  ، تات وائي الجزائري يجمع الش  هكذا عاش الر    
ورق على  حبرا  لذلك  لمق،  آخر  وسلاحا  ملجأ  الكتابة  فيتكون  وممارسته  العنف  نفسه  اومة   الوقت 

الرواية    كتابة  ب بعضهاتداعياته على يد أسماء جزائرية جر    سعيني فوضى العنف بكل  ص الت  ويدخل الن  
تخذ منه  فا  ونخص  بالذ كر الروائي بشير مفتي الذي تزامنت بداياته الروائية مع موجة العنف  ل مرةلأو  

 . هاجسا روائيا في جل  رواياته 
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 باب بداية القطيعة:رواية الش   -1
ح أوادمثلما كانت  الت    1988  كتوبرث  في  فاصلا  المعاصرحدثا  الجزائري  لة  كمرح  ،اريخ 

ألق واجتماعية  وتاريخية  على تحو  سياسية  بظلالها  الأصعدة  ت  هذه  على جميع    الإنسانيةلات جذرية 
قافي والفكري والإبداعي، باعتبارها قطيعة فعلية مع ل آخر على المستوى الث  كانت كذلك بداية لتحو  

اهن وعنف المستقبل الذي  إلى بشاعة الر    ،ولة الحديثةجمالية الماضي المنتشي بحلم الاستقلال وبناء الد  
ومخيف، هكذا وجدت الجزائر نفسها وجها لوجه مع قبح أبنائها الذين    مماهو متأز    أصبح ينذر بكل  

الس   استقرارها  الحائطضربوا  عرض  والاجتماعي  لتبرير    ،ياسي  وسيلة  العنف  من    اتهمسلوكواتخذوا 
 والوصول إلى غاياتهم. 

المستع الأحداث  هذه  زخم  الانفجاروفي  على  الكت  ،رة  من  هناك  خط لش  ااب  كان  من  باب 
الث  تها، وبقشف متعة الكتابة ولذ  تليك  ،خطوطه الأولى على بياض الأوراق ورة  در ما كانت أحاديث 

الت  بقي  من ع  وإخراجها بمحاولة استحضارها    ،يالهم الأدبيمخر على  تها تؤث  وقراء اريخ في شكل أشعار  ة 
بقدر ما    ،ة اريخيلة الت  ة أو ثورية حماسية أو قصص وطنية تحكي معاناة الجزائريين إبان هذه المرحوطني  

الت   العنف  أحداث  أمامهمسعينيكانت  ينفتح  آخر  معينا  ويكونو   ،  أحداثه  الخصم   نليعايشوا  فيه 
 . الآن نفسهوالحكم في

  يتأثروناب  فالكت    عايش تطوراتها على جميع الأصعدة، من رحم الأزمة ليلد هذا الجيل  هكذا و   
شك   و   دون  شاردة  يجري  م    ،واردةبكل  يوميةا  أحداث  من  البشر   ، أمامهم  ذوات  فيها  تتصارع 

 1 من جديد يهدأ إلا ليفورن أقدارهم في سعيرها المستمر الذي لا  حوتتطا
سرقت منهم  و   ، تهمنفسيارت على عقولهم وعلى  تي أث  باب في جحيم المعركة ال  لقد كبر أولئك الش  

ال  الكثير   مع لت لهم صدمة  لقد شك    ،درسة والجامعةباب وأيام المتي حلموا بها أيام الش  من الأحلام 
تي لم تكن "واضحة ال  كثير منهم أنفسهم في ساحة الحرب إلى اليوم، فقد وجد   منه يبرؤوالم  ذيالواقع ال
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الض  وب  ،تقريبا يبدوا وضوحها في عدد  يتكاثرون، كان غموضها يكمن في أن  قدر ما  الذين  ا لم  حايا 
 .  1لقد كانت جبهة الموت مفتوحة وكل يوم تطلب المزيد"...،ا لها ترغب في أن تضع حد  

الت  فقد شهدت هذه المر   ، ةومثلما يقال من رحم الأزمة تولد الهم   سعينية مسايرة لها فكريا  حلة 
الش  بميلاد    ،وثقافيا من  الواقعجيل  مرارة  عايش  الذي  ما    ،باب  تصوير  على  الحكي  شهوة  وأجبرته 

تفس   الجزائر من  للقييحدث في  للكينونة    ،مخ  والقتل  ،الإنسانيةوتفكك  العنف  بشاعة  وهمجية   ،نحو 
ال   البربرية  أالمجازر  البث  تي  الجزائري  الفرد  منهالمثق  فما بالك  سيط  رت على  العنف    ، ف  وأصبح هاجس 

الس   والقتل  الفاجعةوالخوف  اليومية في مجتمع وقف مدهوشا لهول  الأحاديث  البارزة في  وحجم    ،مة 
 الغول الذي خرج وأصبح يلتهم الجميع.  

وال    ظل  وفي   المفجعة  الأوضاع  عاهذه  الش  تي  المثقفشها  الكتابة  كثير  هرب    ،باب  إلى  منهم 
كتبوا في صمت رهيب عن واقعهم المأساوي  ا يحدث في شوارع ومدن الجزائر، و آمننا لم  باعتبارها ملاذا

المجتمع والذات أمام موجة العنف المتبادل بين الجزائريين، ولم تكن الكتابة في هذه المرحلة    سحاقنوا
في    لتنهض من قبرها وتسرد حكاياتها طمعا  ،ميتة  خصيات تولد فيها الش    ، إلا كتابة كابوسية جنائزية

 الحياة.  
 وتمتاز هذه الكتابات بأنا: 

 مرة الأدب الروائي. لتحمل بصمات جيل من الأدباء يكتب لأو    -1
ولة بصفة مباشرة ها ضمن دور نشر خاصة، فلم تحتضنها مؤسسات الد  شرت هذه الأعمال كل  ن    -2

 وزيع. شر والت  ما يمنحها استقلالية كبيرة في الن  
 العديد من القضايا الفكرية  ظر في صوص في مضمونا أطروحات جديدة، تعيد الن  تحمل هذه الن    -3

 قافية.احة الث  ست في الس  تي سادت وتكر  يديولوجية ال  والأ
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تابة  ظر في الكا تعيد الن  لأن    ؛"ص"عنف الن  صوص كتابة جديدة يمكن أن نسميها  بت هذه الن  جر    -4
 1" .ات اكرة والذ  الذ   ية تشظيصوص متشظ  وأحداثها، فهذه الن   أزمنتهاقليدية المعروفة بتلاحق الت  

بثقل أسمائه  جذريةل قطيعة  وهذا ما شك   المعروف سابقا  الروائي  رة نصوصه  وشه  ،مع الأدب 
الت    تحوللت هو  آخر  واقع  إلى  الجزائرية  الت  الرواية  الواقع  مع  ثل    ،سعينيماهي  الش  من طرف  من  باب  ة 

فين وعلى فئة المثق    ،وعلى المجتمع  يات الأزمة الأمنية على أنفسهموا على عاتقهم تصوير تجل  الذين أخذ
الل  فداء الأو  التي كانت كبش  ال  و   ،خصوصًا الموجودة في  ما خلق صدمة نفسية   ،ساحةللتطاحنات 

عنف آخر  ك   بالعلاج بالكتابة رجون منها إلا  لم يجدوا كيف يخ  الذين  ،فينالكثير من الأدباء والمثق    دعن
 الممارس على فئة كثيرة منهم.  يعالج العنف

الت    إن   ال  طبيعة  العنف كمنحى اجتماعي في المجتمع تي مس  حولات  ابتداء من ظهور  ت الجزائر 
قافي والفكري ة على الواقع الث  انعكس بصورة جلي    ،راعات السياسية والفكريةعلى خلفية الص    ،الجزائري

الكتاب والمثق    جمهرة  عند العن  ،فينمن  انفجر  ال  ومثلما  بتلك  الأولى بين وأصبح لغة الحوار    سرعةف 
المجتمع  عج    ،أبناء  المثق  مثلما  من  جيل  بظهور  في  الش  فين  ل  خلخلة  أحدث  ما  له،  الرافضين  باب 

  على اعتبار أن    ،حولص الروائي النصيب الأكبر من هذا الت  والإبداع، وكان للن    والقيم والفكر  المفاهيم
المرحلة "عبر  الرواية الجزائرية في   الز    المرك بة  والستارات   ،المسوخواقع متعدد    ت عنهذه  يف والوهم من 

المدم   وخيانات   ،رةوالحقائق  حروب  وسط  الكائن  نفسية  فيه  سحقت  عالم  وجهل   ،وعن  وفقر 
 2".فوتخل  

الت   والمثق  يسعينفجيل  الكتاب  من  يمث  ات  خطي  فين  قطيعة  الكت  ل  من  القديم  الجيل  مع  اب  ة 
المتغير    ،والروائيين اعتبار كل  ال  على  آنذاكات  حدثت  الأ  ،تي  الأزمة  والس  فكانت  منفذًامنية    ياسية 

بداع خصوصًا الروائي  تي أخذت على عاتقها مهنة تجريب الإال    ،ابةللكثير من الكتابات الش    ومنقذا
بذلك   ىغمار كتابتها وتصويرها، ويتخط  ويخوض  ،باب من رحم الأزمةهذا الجيل من الش    ليولد  ،منه
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كان العنف    ذيوال  غة والأفكار،حيث غيروا بكتاباتهم الأساليب والل    ،ة الروائيةهاجس البقاء في الأبوي  
الت   من  فييم واحدًا  المشتركة  بدأال  ،كتاباتهم    جل    ات  و   ت تخرجتي  الخوف  بؤر  لها    ،بعالر  من  لتجد 

 مكانا في رفوف المكتبات الجزائرية.
الروائي    تداخلات فكرية تعيش في ذهنلة  محص  بل هو    ،لا يتأتى من العدم والفراغالإبداع    ولأن  
في   بالواقعغأمربوطة  يؤث    لبها  و ر  الذي  تفكيره  نمطية  الس  يامخعلى  تمث    ،رديله  الواقعفقد    سعينيالت    ل 

غير   جاهزة  الس  ت  كنصوص  جديدةالأنماط  أنماط  إلى  القديمة  مان والز    ،خصيات بالش    بدأً   ،ردية 
فراح الأديب   ،وانعكس كل ذلك على الأدب والإبداع بدرجة كبيرة   .والفكر، والحوار  ،غةوالمكان، والل  

روائية جديدة أشكالا  الت    ،يستحضر  أمامهمواكبة لحجم  الماثلة  الحياة  ونمطية    هذا   ر كلوأث    ،حولات 
من حيث   ،ية الأشكال الأدبيةشكل جذري عن بقبالرواية تختلف    "ذلك أن    .على فن الرواية خاصة

 . 1"حكم شكلها الفني  تي تحاول أن تستقواعد والقوانين ال  ها على الدتمر  
المثق   مرضي  وعندما يجد  حالة  مع  لوجه  وجها  نفسه  المجتمعف  مزمنة في  أن   ،ة  عليه  يستوجب 

تكو  فيها  رأيه  الت  يبدي  ال  ن  تلاحقه كثيرة بعات  تكون    ،تي  وفكرية،  وأمنية  سياسية  بحالة  بالك  فما 
فس في سبيل بالمقدور دفع الن  س  ف الحياة، وليفثمن الكلمة قد يكل    ،تبعات الخوض فيها أسوء بكثير

الكلمة خطرا على  طغمة   تعتبر  الس    مصالحها، ورغم ذلك جاهلة  أولى  بوادر  الت  بدأت  ة سعينيرديات 
فين بدأت أولى ضحايا العنف الممارس على المثق  ومعه  ،  صريح للعنف والإرهاب    تحد  تخرج للعلن في

 للش عب   اأو يرفض كلاهما منتصر   ،عارض أخرىجبهة أو ي  ف في صف  لكل من يق  ، هديدبالقتل والت  
 والوطن.

ه نحو  راخ الموج  الص  ل إلى نوع من  لتتحو    ، ةسعينيلدت الرواية الت  جواء الخانقة و  الأهذه    وفي ظل  
يديولوجية كممارسة اجتماعية  ولاتها الأموتصطبغ بمح  ،يرمز للعنف  للتنديد بكل ما  ،مت المطبقالص  

لوقوف  تزام لرته كالوسخ    ،باب احترفت تجارة القلمش  الفين  وسياسية وفكرية وثقافية عند فئة من المثق  
 ف.يو ت خهيب والوالتر   تي عانت ويلات القتلة ال  إلى جانب الفئات الهش  
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ه أصبح لا يفارقهم في لأن    ؛باب مرغمين على مارستهلد الحلم بالكتابة عند الروائيين الش  هكذا و  
يصبح هؤلاء الروائيين  ل  ،ضين أنفسهم للخطر من أجل تعرية الواقع المرير للمجتمعمعر    ،حياتهم اليومية

عندما يخط   رواياتهم على  "مجرمين  لمشاريع  القصصطون  أناس عاشوا هذه  نت حياتهم  وتلو    ،حساب 
 . 1"  وداءبألوانا الس  

ولا عجب أيضا أن نلمس    ،تلك الكتابات   غرو أن نجد سمة الهجوم غالبة على كل    لا"وعليه   
الكتابات   ،روح الخوف تلك  نفوس أصحاب  أمور كثيرة وغريبة في  أن    ،والقلق من  التي    ذلك  البيئة 

 .2"  وتعمل على تأطيرها أيضا  ،ات مس  المبدعين تغلب عليها مثل هذه العملت على تشكيل هؤلاء 
بل كانت شخصياته    ، ردية من تلقاء نفسها في اختيار نصوصه الس  ولم يكن الروائي الجزائري مخير 
يدفعانه إلى   الواقع  الن    إظهار الروائية وضغط  ثنايا  كي  ص المحالموت والانتحار والقتل كسمة بارزة في 

بابية مرحلة  الش    لتنشأ في الرواية  ،تلك العلاقة العلائقية بين الأدب والجمالب  ر  محاكاة للواقع الذي أض
المتخي   من  السرديجديدة  المس   ،ل  بين  العلاقة  إبداعية مرضي  هي  والعنف، كحالة  الأرود  خرى  ة هي 

ا المبدعين  أقلام  على  الواقعلش  استحوذت  همجية  من  الفارين  إبداعاتهم كعلا  ، باب  في  ج  لاستفراغه 
منه لس   .نفسي  على  مفتي  بشير  ال  ان  يقول  شخصياته  الموبوءإحدى  واقعها  في  بالكتابة  تحلم    تي 

خلدت   إلى الأبد، فإذا مت  علاقتي بالكتابة حبي لها وطموحي الأعمق أن أستمر عبرها    "  :بالعنف
 . 3" ة الموت ت هي شهادة الحياة على قتاما أرزق ظل  وإن بقيت حي   ،وراقيأ

الت   الكتابة  بقيت  العقلسعينوفعلا  اغتيال  بشاعة  على  شاهدًا  المثق  اغو   ،ية  ت وتشت    ،فينتيال 
ولم يكن    ،من خلال مارسة كل طقوس العنف المشروعة وغير المشروعة  ،بالمستضعفينكيل  نالواقع والت  

إلا   خيار  الفني    من  االعلاج  فئة  عند  الأال    ،فينلمثق    العلاج  في  تر  لم  الض  تي  من  مزيدًا  إلا  حايا مني 

 
 . 92، ص:2002بشير مفتي: شاهد العتمة، منشورات البرزخ، الجزائر،   - 1
، كلية الآداب واللغات، قسم  2سوسن ابرادشة: المحكي الممنوع في روايات فضيلة الفاروق، رسالة ماجستير، جامعة سطيف  - 2

 . 43، ص:2013/2014الأدب العربي 
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و  للحرب والحقد  الواحوتسعيراً  المجتمع  أبناء  بشير مفتي على    وتصر    ،دالكراهية بين  القراءة شخصية 
الحياةوالكتابة كس  لممارسة  قائلا:    ،بيل  أكتب  فيضيف  الم"  الفقد  بعد    والإحساس   ، عرو  وأكتب 

كتعويض عن الحياة الحقيقية   أنا أكتبعد أن تهاوت الأشياء الحقيقية...أقرأ وأقرأ ب  ،ضاعف بالفراغالم
 .1"   مارستها علىقادر بلم أعد  تيال  

الملاذ   الكتابة  المثق  هكذا كانت  فئة  عند  العنف  ،فينوالخلاص  من  هو   هروبا  مواز  عنف  إلى 
ا من خلال معركة العنف   ويثبت وجوده إبداعيسعيني باب الت  ذا الجيل من الش  هليظهر    ،صعنف الن  

يا عما كانت عليه الرواية من قبل  وبصيغ مختلفة كل    ،دبية في قوالب جديدة بلورته للقيم الأ"  ومن خلال
ابق له الذي كان خلافا للجيل الس   ،الفردي سم بهيمنة الهم  لأساسي لتجربة هذا الجيل ات  ا الهم   ذلك أن  

علي الهم  يهيمن  مفرطة  والذي ...،الجماعي   ه  ووطنية  قومية  م  ، عاش  إلى يفانتقل  والكاتب  الروائي  ل 
الن  الاهتمام بم فراح يميل إلى    ،الأدبيص  ا يطرح من أفكار لها أثر في المجتمعات إلى الاهتمام بجمالية 

 .2" جريب أكثر من قبلالت  
الت    والهم   لجيل  إلا  لم  ات يعينس الفردي  يكن  هم    المقهورةالذ      تح والمدحور   ات  المطرقة ة  سلطة  ت 

  ة وقوف في جبهراع لل أي إلى بؤرة الص   وأصحاب الر  فينالمثق    استغلالي يحاول جر    واقع  بين  ،ندانوالس  
منهمكما فعل   يرون  نين متعص  متدي    وبين  ،بعض  الجمهورية الإسلامبين  المزعومة   اويةفيه خطرا على 

 ين والمجتمع. ريب والإساءة للد  غبالت   فينللمثق   واتهامهم ،تي يحملها هؤلاءآنذاك بسبب لوثة الأفكار ال  
ت ماهو  بين كل  العداوة  نشأت  هنا  فكريومن  ثقافي  أو   ،وعوي  أيديولوجي  ديني  ماهو  وبين 

البوح با  ،قمعي  سلطوي د جنازته قبل الأوان، ولم تكن لحقيقة كمن يعلن ميلاد وفاته ويشهوأصبح 
ال  دفاعا عن الذ    الكتابات الأولى في رواية المحنة إلا   تي تبحث عن مكان لها في مجتمع أصبح فيه  ات 

  في مقابل الحياة والموت  ، ة والجهلومحنة القراء  ،فلمثق  فالمحنة لم تكن إلا محنة ا   ،لالعنف الهاجس الأو  

 
 .109، ص:  بشير مفتي: شاهد العتمة  -1
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الث  وال   أصبحت  الط  تي  الجزائريةنائية  اليوميات  في  المثق    ، اغية  الش  ليجد  نفسه  ف  أفضل  بغد  الحالم  اب 
الل    ،مقموع الحرية لا يعلم أين    ومتهات   ل دهاليزقد دخ  ،مشوش الفكر  ،ةمنزوع الهوي    ،سانملجوم 
 المخرج منها. 

  أصواتفين المثق   على اعتبار أن   ،وعن الحقيقة ثانيا  ،لاات أو  هكذا بدأت مرحلة البحث عن الذ  
الحر  الش   وقت  إليه  ينحازون  العنف    ،والقر    عب  ضربات  مع  خمد  الذي  صوته  ويعلون  له  ينتصرون 

المطروح  ،المتتالية  الأوحد  الخيار  الكتابة  خيار  من جديدلكتالعدت    "  .فكان  للإدمان   ،بة  وعدت 
فت عندما أحسست فقد توق    ، الكتابة  إلى  عودة مصطفى وآخرين من اختفوا أعادتني...،رهعلى الس  

 . 1" الكتابة عن الموت هي شكل من أشكال الموت  بأن  
الت   إلا رواية  تكن  المحنة لم  العنففرواية  الت    ،حدي لصور  الخو ومحاولة  في ف  غلب على مكامن 

  أكتب وأكتب فلم يبق من جميع  ،سأستمر في هذا الطريق  .ا الكتابة إن    ".فوس المقهورة ذعرا ورعبا الن  
ال   إلا  الأحلام  بنيتها  أن  هذه...  تي  إليها، أكتشف  أعود  أنا  الس    ها  الوحيد في هذه  الكتابة هي  لاح 

ا تصف  إن    . انيةكتب روايتي الث  لهذا بدأت أ  ،ح المسكوت عنهفض  ،نزع الأقنعة  ، لتعرية الواجهة  المعركة
 .2"   كل ما أقسمت بأن لا أقوله  ، كل ما عانيته  ،كل ما رأيت وشاهدت 

المثق    التيه  إن   المغلقة عند  الدوائر  الكتابة في لحظة عري فين آنذاك دفعهم  في  أنغ  ،إلى  ام  وعلى 
ال  الر    طلقات  البصاص  الجزائر  شوارع  تملأ  الش  يتي  الجيل  حمل  ودوي  ن  م اب  ضاء  أقلامهم  هم الروائيين 

تيه يقول وأشكال الفوضى وال  ،مالد  ورفضهم لصور    ورعبهم  وا بها خوفهمويرسم   ،دوا بها تأملاتهمليسو  
هو  فهو المجرم والنبيل    ،هوتي يخلقها إلا  وما العوالم ال    ،إلا قصته هو  لا يكتب الكاتب"    :بشير مفتي

والش   الر القاتل  والمرأةرطي، هو  والكراهية...  ،جل  وإن لم تكن   ،الكتابة هي سيرة ذات   إن  هو الحب 
أو ذاكرة    ، اكرةات، ولكن من أين تأتي تلك القدرة الخارقة على تنظيم فوضى الذ  شهادة على هذه الذ  

 
 . 124، ص:2007وطنية للفنون المطبعية، الشمس في علبة، موفم للنشر، المؤسسة ال :سعيدة هوارة - 1
 . 85، 79ص:،  المراسيم والجنائز :بشير مفتي   - 2



عنف المخيال الس ردي في روايات بشير مفتي         :                           ث الثالفصل ال  
 

169 
 

ال    ،الفوضى المبهرة  أين نملك هذه الحساسية  الش  من  المطلوب هو   كأن    ،ثارتات والن  تي تجعلك تجمع 
 .1"  ق العنيفةض بكل حرارة على لحظات التمز  القدرة على القب

لملم روائع سردية    ،اكرة الجماعية للوطن الجريحجمع شتات الذاكرة الفردية والاغتراف من الذ    إن  
وهو حكم نقدي قاس    ،نفسه  حية في الآن لاد والض  عتباره الجبا  ،ول رسم معالم الإنسان الجزائريتحا

ارد والمسرود  فما أثقل على الروائيين من الجيل الجديد أن يكونوا الس    ،رديائه الس  انبنجدًا من حيث  
ومعالجة العنف   ،بحثا عن الحقيقة  ،تها برهم على خوض غمار الكتابة وشهو  تجحظة نفسها التي  في الل  

 حات القديمة. بالعنف، وفتح جراح أخرى في الجسد الذي لم يشف من الجرا
على رقعة   هادة تتناوب في ظهور بل صوراً متعد   ،م الكاتب صورة واحدة للعنفوهكذا لا يقد    "

عب والش    ،ف الجريحوالمثق    ،2"  ل في مجموعها لوحة مأساوية واحدة للوطن الجريحلتشك    ،تن الروائيالم
يعد   لم  استذكارها  على عد    بقادرالذي  أو  الموتى    ؛جراحاته  للوقت في حساب عدد  لأنه لا وقت 

 دين.والمشر   لىا كوالث  مين والمفقودين والميت  
الد   الأال    نهلمحوام  فسنوات  رواية  عالجتها  عن    ،زمةتي  الس  ير ثتأكشفت  الش  ها  في  خصيات لبي 

عصب والقتل  طرف والت  أو إلى الت    ،ات والتقوقع على الذ  نفراد  الاتي غالبًا ما تميل إلى العزلة و الروائية ال  
بسبب تأثير عنف الواقع    ؛يديولوجية لديها ينية والأيير المعتقدات الد  نتيجة تغ  ،وحب الانتقام  دميروالت  
 يًا. أسر ها اجتماعيا و أو إقصائها وتهميش  ، ينيةلجماعة الد  أو ا

بعضهم لم يسبق لهم وأن خاضوا تجربة    خاصة أن    ، اب هذه المأساة فرضت نفسها على الكت    "
الروائية لبث    ،الكتابة  ذلك  إلى  دفعهم  الذي  المرير هو  الواقع  بكلهمومهم حت    بل  المأساة    يجسدوا 

 
 . 86:، صالمراسيم والجنائز  : بشير مفتي -1
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جديدتناقضاتها   روائي  قالب  في  مختلفة  ، ومفارقاتها  وطرق  الكت    هدتقل    ، وبأساليب  من  اب  مجموعة 
 .1باب"الش  

الش   من  الجيل  الواحدهذا  الحزب  سنوات  طمرته  الذي  الحريات   ، باب  مجال  لم  الذي  و   ،وغلق 
الث   المؤسسات  دوائر  في  معروفا  الت    ،قافيةيكن  إعلان  مع  أخيراً  ضالته  الحريا    ،عدديةوجد  ت  وإقرار 

والن    ،الفردية للكلمة  المجال  ظن  وال    ،قدوفسح  بوادر خيرتي  الجميع  نحو    قد   ها  المجتمع خطوات  تدفع 
ما حذ    قدمالت   أن  الجميع  أيقن  ما  لكن سرعان  مثق  والحضارة،  منه  متمر  ر  فهم  فون سابقون  سون في 

وطار  واستشراف  ،الواقع الطاهر  غرار  على  يتجس    ،المستقبل  بدأ  ميدانيا قد  لإيقاف    ،د  سبيل  ولا 
تداعيات الأزمة الأمنية باب  فون الجدد من الش  ل المثق  ريا، وتحم  نديد به كتابيا وفكبالت    عجلة العنف إلا  

البلاد من حرب بعد أن أ  ،مبوا الكتابة بالد  وجر   يتوق  لم  ربكهم ما يحدث في  هم طولم تع  ،عونا يكونوا 
 ر فيما يحدث من حولهم من صراعات واغتيالات.دب  فكير والت  للت   مهلة

لطة  راعات مع الس  صدعات والص  فض عن كل المظاهر والاضطرابات والمشاكل والت  ا كتابة الر  إن  
لينقلوا للقارئ    ،باب ل عليه الروائيون الش  اشتغ  ة دسم  ت تي كانت موضوعاال  و   ،غيرهاينية و والجماعة الد  

ما وظرفيح  هو    كل  المر  ويحو    ، يْني  الواقعية  التجربة  فن  لوا  إبداعية  تجربة  إلى  عبر    ،ية ة  الأزمة  واكبت 
ة الواقع  ومحاولة معالج  ، ريخا للمأساة والمحنة من جهةتأ   ،اريخي والفني   تزاوجية بين الت  مراحلها المختلفة في

 خلص منها في مرات عديدة. فسية والت  أو الهروب من آثارها الن   ،ةوإيجاد الحلول مر 
 محاولا فهم ما يجري حوله:   ،ثقافة الوطن الممحون جعلت الروائي يطرح جملة من الأسئلة إن  

أدري   .ذنب من هذا؟" قليلا  .لا  تفا  ،لو تحاوروا  لو  قليلا،  تنازلوا  قليلالو  لما حدث كل هذا   ، هموا 
 فريط في شيء.ولا أحد يحب الت   ،المصالح كبيرة  .يءالش  

 راعات القديمة الجديدة. هذه الص   نرث  حت    .ما ذنبنا نحن؟
 

 
، مخبر الدراسات  5طنية والتحولات السياسية على رواية جيل الشباب، مجلة رؤى فكرية، العدد انعكاس المأساة الو  :غنية بوحرة -1
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 .1ة والواقع" ه يجب أن نقبل بالحتمي  وأن   ! هذه الأرضنا ولدنا على ذنبنا أن   
الت    ؛ كتابة محونة هي الأخرىلد إلا  الوطن الممحون بأهله لم يإن    ات يسعينولذلك تعتبر فترة 

حولات على مستوى الكتابة الروائية، بل هي مرحلة مع انتشار موجة العنف الهمجي فترة الت    تحديدا
اريخ الماضي  الت   ورة والبحث في الغارق في قدسية الث  الجيل القديم .دباءمختلفين من الأفاصلة بين جيلين 

رواياته لإحدى  موضوعًا  تكون  أن  يمكن  وشخصيات  نصوص  الت    ، عن  أعطاه  المعاصر  وجيل  اريخ 
عبر متون   ،إلى العلن  ن يخرجها من دائرة الخوفعم  تبحث    ،وشخصيات جاهزة  االذي يعيشه نصوص

 وي حكاياتها. سردية لتر 
ابتداء من   ،عندهملا على مستوى الكتابة  يلاحظ تحو    ل للجيل القديم من الروائيينلذلك المتأم  

الد   الز    ذلك أن    ،مويمرحلة الإرهاب  الر  قطار  يقتضي ركوب  المأساويمن  وهذا ما لم    ، اهن الجزائري 
وتتداخل    ،ة تكاد تتشابه الذين كتبوا قبل هذه الأحداث بنمطية كتابة سردي    ،يغب عن أذهان الروائيين

من الخيبات وطنيا    اكثير وم المشتركة لجيل عاش هو الآخر  والهم  ،في أحايين كثيرة من حيث المواضيع
 . هو وطن اه كل ماوالفشل اتج   بالإحباطا أسهمت في شعوره  وقومي  

ت المفاهيم  ات حيث تغير  يسعينوبداية الت    1988  وبرأكتوبقي الأمر كذلك إلى غاية أحداث   
الروائيون  أولئك  مج    وأحس  الث  الذين  والث  دوا  بأن  ورة  بدأ    وار بالأمس  قد  الوطن  حبال  من  آخر حبل 

منهم إن  .يفلت  الكارثة "  حقيقية  .ا  وطن  أشد  فليس    ، ما يجري كارثة  من خسارة  المرء  على   !وطأة 
أن   يتامى  نشعر  صاحبي  كأن  ...! حقيقيون نا  يا  صار كذبة  الذين    ، الوطن  هم  الوطن  باعوا  الذين 

الذين  يتكل   الش  مون عنه بحماس،  الوطن  صادموا معما تعب يموتون كل  بقوا من  نجد    حين لا   ،ماهية 
 . 2" وحين نجد شيئا نقوله نموت هذا هو الواقع ،شيئا نقوله نصمت

 
 . 83:المراسيم والجنائز، ص : ير مفتيبش -1
         2006  ، 1لاختلاف، الجزائر،طلبنان، منشورات ا  بيروت   ، دار العربية للعلوم ناشرون ينظر: ياسمينة صالح، وطن من زجاج، ال  -2
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الكتابة   من  جديدة  مرحلة  الجديد وبدأت  الجيل  خطى  على  أيضا  القديم  الجيل  عند  الروائية 
على غرار    ، لأزمة وبعدهاوالبون واسع بين كتابات الطاهر وطار مثلا قبل ا  ، جريبالذي بدأ مرحلة الت  

للأ وثقافيا  قراءته  الش  زمة فكريا  رواية  والد  في  مثلا كمرحلة تحمعة  الروائية و  هاليز    والأمر  ،ل في كتابته 
ومرزاق بقطاش في    ،دة المقامسي  وواسيني الأعرج في روايته   ،تيممون  في روايته  درةجبو يد  كذلك مع رش

وغيرهم من الروائيين الذين كان للإرهاب   ....إلخيصحو الحريروأمين الزاوي في روايته  ،لغزالا م  د روايته
شوها وحاولوا يتي عاتماشيا مع الأحداث ال    ،وانزياحهم نحو رواية العنف  ،وائيةأثر واضح في كتاباتهم الر  

 صبر أغوارها وفهمها. 
ة في تلك الفترة نذكر  احة الأدبي  الس    وااكتسح  نالجيل الجديد من الروائيين الذي   خطىلى  عوهذا  

زدا  عياشي، يدة  حمأ  :منهم الديك سفيان  زهرة  الفاروق،  فضيلة  سعدقة،  إبراهيم  عبد    ،دي،  حميد 
مفتي...إلخ. بشير  ياسمينة صالح،  الأ  القادر،  رماد  من  الكتابة  الذي جرب  الأخير  الأمنيةهذا    ، زمة 

المثق   يعاينه من تصد  ف  فكتب عن  أو  نتيج  ، عات داخليةوما  الموت منذ  به من أشباح  ل  ة ما يحيط 
له ابة رواكت المر ون  ،ئية  الص  اقصد رواية  والجنائز  اتخ    ،1998ادرة سنة  سيم  العنف  والذي  ذ من رواية 

وداء خطا روائيا في  مرارة الواقع الجزائري إبان العشرية الس    ردي العنيف ورواية المأساة ورسمس  ل الوالمتخي  
 . رواياته اللاحقة جل  

عبير عن ذرات، الهذينات" للت  الش  "  ، المناسب ليالفني  كل  د اخترت الش  " لقيقول بشير مفتي: 
الض   الجزائرحالة  عاشته  الذي  والعنف  شيء.إن    ،بابية  قبل كل  الش  الش    وعشته كإنسان  ذري  كل 

شكلها   الي كانت الحرب تختار ليوبالت    ،عنفاجيديا والسبة لي الأمثل في مقاربة التر  والهذياني كان بالن  
 .1"   اجيديا نفسهاكثر نقلا للتر  كل الأالمناسب؛ أي الش  

ال   والهذينات  الشذرات  والحرب هذه  العنف  تأثير صور  من خلال  مفتي  بشير  عنها  تي تحدث 
ردية من خلال  ى أثره في متونه الس  قف  هي ما نحاول أن نت  تي نقلها في معظم رواياتهوال    ، على كتاباته

 
 .196ليل، نصوص، شهادات، أسئلة، ص:سيرة طائر ال : بشير مفتي -1
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طبيقية هذه على والمجتمع عامة في دراستنا الت  فرد الجزائري  الأساة  وربطه بم  ،ردي عندهل الس  عنف المتخي  
 تي سنختار الأنسب منها في البحث عن تمثلات العنف فيها. وال   ، بعض رواياته

 اريخ عند بشير مفتي:استحضار للت    :قراءة المأساة -2
سواء في انطلاقاتها الأولى   ، عليها الرواية الجزائرية  لتتغشاتي  ة ال  وافد المهم  اريخ أحد الر  يعتبر الت  

كثير من  ورة كمنبع تاريخي اغترف منه  الث    على ذلك أن    ولا أدل    ،لاتهاأو مع كل مرحلة من مراحل تحو  
الرواية    شخوصفكثيرا ما كانت    ،عب الذي لا يقهرل صوت الش  انت تمث  ك  ان  أ على اعتبار    ،الروائيين

تحاكي شخصيات واقعية تركت   ،ثورية نضالية تاريخية  ة منها شخوصو الفرنسي  أ ة  سواء المكتوبة بالعربي  
الن   في  الث  بصمتها  الت  ضال  أمجاد  ضمن  الحديثوري  الجزائري  منها   ،اريخ  يستلهم  أيقونات  باعتبارها 

الوطني   مبادئ  المعاصر  الت    ، ةالجيل  المختلفةوالقيم  في    كما   ،حررية  ديب  محمد  روايات  مع  الحال  هو 
 . روايته الأفيون والعصا وغيرهم كثيرلود معمري في و وم ،والطاهر وطار في روايته اللاز ،شهورةثلاثيته الم
الأجنا  أكثر  الرواية من  بذلك  الث  فكانت  المشهد  الأدبية حضوراً في  الوعاء    ،قافيس  باعتبارها 

ت نصوصها حول حياة الجزائريين  وتمحور   ،الجزائرية فكريا بكل أبعادها وأهدافها  ة الذي حوى القضي  
فكانت هذه المرحلة    ،لم والاستعبادأشكال الغطرسة والظ    كل  عب  رحلة استبدادية عانى فيها الش  إبان م

الذ  تمث   الجزائريل  للفرد  الجماعية  المعركة  ،اكرة  المقاتل في  الجندي  فيها  البائسوالط    ، فنجد   دشر  تالم  فل 
المناضلة، والوطن والوطنية،   الثورية  والفقر والجوع والحرمان    ،ت والفناءوالمو   ،والعذاب   جنوالس  والمرأة 

يت   كذلك نجدها   .على الجزائريين  فرنسا  تها تي شن  ال  حرب الإبادة  و   الاستدمارية  ياسةصل بالس  وكل ما 
أغلب الكتاب الجزائريين كانوا    خصوصا وأن    ،مجاهديها  وبطولات   هاوأمجاد أبنائ   ورةر لنا وقائع الث  تصو  

 . هاءحريرية أو أثناورة الت  قد ولدوا قبل الث  
الت   المتخي  ويلتقي  مع  أن  اريخ  في  الروائي  الإ  ل  عن  يكتب  أن  عامة  نسانكلاهما  غير  الرواية    ، 

اريخ  م فيها الخيال كإطار والت  يتحك    ،منظومة سردية غير خاضعة للأدوات البحثية في استنطاق الماضي 
ا تحكي من عمق الأشياء المتروكة على حالها  ن  لأ  رهاو  ا تح  وإنم    ، ابتةكمادة فهي لا تعترف بالمقولات الث  
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ة يمكن عبرها محاكمة  وإلى مادة تخيلي    ،اريخي إلى الجماليفينتقل الفعل الكتابي من الت    ،في غير تسلسل
 . 1 اريخالت  

سلطة   وكأن    ، عليهااريخي  لجزائرية على امتداد وجودها لم تخل من سطوة الت  الرواية ا  ن  وعليه فإ 
هالت   ال  تأشيرة  ياريخي  الجيل  فأدان  بها،  الروائي  الاعتراف  إلى  الروائيين  مرور  من  لاستعمار  اقديم 

ملص والانسلاخ والت  ،  والخيانات الوطنية  ،الوطنانوا بيع  مثلما أد  ،وحاربوه أيديولوجيا  ،الفرنسي فكريا
الهوي   والانمن  روايات   ؛ تماءة  الاستقلال كل    لذلك جاءت  بعد  أما  ترفض   "  ،يديولوجيةها محمولات 

الس   المستعمر  مع  يقوم من علاقات  أن  ما يمكن  إجهاض    لأن    ؛ابقمطلقا كل  العلاقات  تلك  بقاء 
ع  للث   أكثر من  أجله  استشهد من  الذي  المبدأ  وانحراف عن  الجورة  لت عشرات  وترم    ،زائرشر سكان 

العديد م  ، هاالآلاف من نسائ أبنائهاوتيتيم  الش  القرى، وتعر    متد  وته  ، ن  الواسعة  ضت الجماهير  عبية 
  ت لبية على المعنوياره الس  ومنها ما ترك آثا  ،منها ما كان جسمانيا محسوسا  ،عذيبمن الت    لألوان شت  

"2 . 
كذلك كانت مرحلة الاستقلال    ، ة تقف عندها الأمم للاستفادة منهااريخ محطات زمني  الت    ولأن  
نة تحت سلطة القهر، ليفترق ولة الجديدة بعد سنوات من العبودية المقن  ل الحلم في بناء الد  كمرحلة تمث  

ويتلاشى حلم   ،لبعضهم  هم واحدًا يحاربونه جنبا إلى جنب إلى أعداءالإخوة الذين كان بالأمس عدو  
  وهي مرحلة كانت لها تداعيات   ،هميشفي والت  لم والن  والظ    ويلقى الكثير منهم العنت  ،ولة المستقلةالد  

المستقل   الجزائر  المحط    ،ةخطيرة على  الكثير من  الت  وعرفت عبرها  بالعنف في  ات  ما  منها    ، اريخيةات  سم 
هوض  هناك فشل سياسي واجتماعي وفكري في الن    على أن    البوادر تدل    تصفية الخصوم، وكانت كل  

 بالبلد.  

 
، كلية الآداب  جامعة مولود معمري، تيزي وزو  ، المتخيل والتاريخ في الرواية المغاربية، رسالة دكتوراه:  ولد يوسف   ينظر: مصطفى   -1
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اليد ليست له    ، ف الجزائري يعيش على هامش الأحداث طاحنات كان المثق  هذه الت    وفي خضم  
إ الروائيين والمثق    يبقكثير من القضايا المصيرية، و   بداء رأيه فيالطولى في  نتظرون دورهم  فين يكثير من 

الت   كانت مرحلة تفج  حت   العنف في سنوات  جعلتهم أمام محطة تاريخية عنيفة هي  تي  وال    ،ات يسعينر 
الد  العدو هذه المر    لأن    ؛ وقد تكون أعنف من مرحلة الاستعمار  ،الأخرى أبناء  إن    .اخلة كان من  م 

كينونة الإنسان الجزائري لسنوات  رت  أشكاله وسائل تعبيرية دم    الوطن الذين اختاروا من العنف بكل  
ل مادة توثيقية  لأو  عامل معه، وإن كان لفي كيفية الت    الروائيو خ  وبقيت مشاهده ماثلة أمام المؤر    ،طويلة

 .وماذا سيكتب؟ .الثاني وجد نفسه في مأزق حقيقي لمن يكتب؟ يستند إليها، فإن  
عرفه  لاس حضاري  فا صدى لإجودية وأسئلة الحيرة لأن  رواية الأسئلة الو   زمةالأ  لقد كانت رواية

 بالخيال   مستعينا ،ك داخله الكاتب الروائيتحر  اريخ كإطار ياستفادت من الت   لذلك "  ؛المجتمع الجزائري
 .  1"  اريخن نطلق عليه استدعاء الت  أما نستطيع  وهو  ،ليعالج قضايا معاصرة ،الفضفاضالروائي 

 المشتركة في جل    يمات ت  إحدى الاريخ في المدونة الروائية عند بشير مفتي يعتبر  استحضار الت    إن  
والذي    ،صغي على الن  ااريخي حضوره الط  ل الت  لمتخي   روائيا له دون أن يكون لفلا نجد عملا  ، رواياته

سحاق  نوا  ، لما يحدث من حوله من أزمات فكرية وسياسية  فهما  ربط الأمور ببعضها   من خلاله يحاول
 اريخ الحديث لذلك لا هو إلا لبنات تراكمية للت    اريخ المعاصر ما فالت    ة،وابت والهوي  اجتماعي للقيم والث  

بعضها الأمور عن  الروائي  استدعاء  الر  ففهم    ،يعزل  يستدعي  لفهم والن    ،اريخالت  اهن  بش في حفرياته 
 المأساة وقراءتها فكريا وثقافيا. 

الأفالم المرحلة  تلك  إلى  أفضت  تاريخية  تراكمات  سوى  ليست  مفتي  بشير  عند  من ساة  عنيفة 
 البلاد إلى مزالق العنف والعنف  جر  اريخي  الفشل في المصالحة مع الت    ن  أعلى اعتبار    ،اريخ الجزائريالت  

لإمرحلة  المضاد ك الهوي  أخيرة  نجدهثبات  لذلك  الت  "    ة  اتخاذ  على  قضايا    اريخيعتمد  لمعالجة  وسيلة 
الحضار   ،معاصرة بالغايات  يرتبط  والسياسيةأغلبها  شخصية ...،ية  الروائي  الكاتب  يستدعي  وقد 

وقد ينسج  ...،ما ةر موقفه من قضي  اس والأحداث ليفس  ويواجهها بالن   ركهاريخية ويبعثها في الواقع ويحتا
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وائي من خلاله  الر م  خصية مجرد قناع يتكل  وتصبح الش    ،من حولها بناء روائيا ينتمي إلى الواقع والعصر
 .1" هعن قضايا عصره وأمت

في روايات بشير مفتي ليس من أجل أن تكون  اريخية واستدعائها كرمزية  خصية الت  وحضور الش  
الروايةمح الرواية  حت    ، ور  الت  بال لا تصطبغ  لغايات فكرية وفن  إنم    ،تةاريخية البحرواية  ترتبط بالواقع    ، يةا 
لش  عاصالم ال  ر  المتي  خصياته  فلك  في  فش وتعبر    ،ة اسأتدور  عن  الث  ل    في  ماثل  ووجودي  ورة  تاريخي 
و الت   اندلعت كمرجعية  التي  تحريرية  مقدسة  مبادئ  على  تاريخية  أخرى  أيقونة  تاريخية  محطات  لتها 
 ست المقدس.ن  د

هميش لهذه  سواء بالت    ، سل مأساة الوطن وانيار المقد  اريخية تمث  خصيات الت  لذلك نجد تلك الش  
الت  الت  تي من خلالها تتبلور مرحلة  وال    ،خصيات أو خياناتها الش    اريخية عبر مراحل الاستقلال صادمات 

وليس هذا سوى إعادة محاكمة    ،نسس والغرق في مستنقع الد  المختلفة، وكثيرا ما تعبر عن ناية المقد  
مالت   الش  اريخ  هذه  منظور  الرو   "  ،خصيات ن  شهادة  لتصبح  لفن  اية  القيم  مأساوية  أمامه  انارت  ان 
 .2"   ساتهومجتمع يدخل في أزمة مثالياته وانيار مقد   ،اسخة لمجتمع مقدسالر  

الت  ة بشير مفتي وهو يقلب أمقصدي    ن  إ الت    اريخوراق  لتأثيل يتجاوز المفهوم  إلى    ،اريخالت    ةيأريخي 
 لفت غ    اريخ نفسه كوقائع تسجيليةلم يقله الت    وقول ما  ،مفهوم آخر هو البحث عن مكامن الحقيقة

د الذي  اهن والحاضر المعق  صف الر  ا الرواية المسكوت عنه، من خلال و ا مرحلة تقول فيهإن    .بالمقدس
 اريخي. من خلال الماضي الت   لا تتبين معالمه إلا  

عبر شخصيات    ، اياتها أن يبحث عن خلفياتها وتداعياتهعايش المأساة بتجل  وكان لزاما على من  
بالمحظ تبوح  الت  و ور  تاريخية  سرديات  في  الرسميةالمقبور  بهلوساته    ،اريخ  البوح  مكامن  للكاتب  لتتيح 

 
 . 347:ث ، صفي أدبنا الحديالرواية التاريخية  :مد القاعود حلمي مح -1
سلو   :ساباتو   إرنستو   -2 تر:  وأشباحه،  للترجمة  ى الكاتب  القومي  المركز  الحافظ،  عبد  عبير  مر:  طمحمود،  مصر،  القاهرة،   ،1  
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" يعشه  الذي  العصر  على  المعم    وشهاداته  الخراب  وسط  ذاته  ترميم  في  يرغب  للجماعات وهو  م 
 . 1"  اتها وضغوطاتها عليهيه أشراطها ومكرهتي تفرض عل وال   ،يضةالمهووسة والمر 
مظاهر البؤس   كل    تروي  بشير مفتي  الضائعة عند  اريخي بحلقاتهالمأساة من خلال ربط الت    فرواية

الجزائري الإنسان  المثق    ،عند  الإنسان  الت  ويساير من خلالها هموم  الممتد ف وسط زحمة  لإعادة    ،اريخ 
تستشعر الحزن   ، ة غائمةيختلط فيها ماضينا بحاضرنا وبمستقبلنا في بوتقة رؤيوي    "قراءته وفق رؤية فكرية  

 . 2" والأسى على الماضي جنبا إلى جنب مع إمكانية الفرح في المستقبل
ولة الوطنية  الد  ات  ثام عن خيبلل  اريخية إماطة  ية الت  اءة المأساة عند بشير مفتي من الزاو عتبر قر تو 

ل ال    ات لذ  بالأمس، ومحاسبة  فشالجماعية  بناء  تي  تتلاحق من خلالوظل    ،الوطنلت في  الخيبات   ت 
ال المتعددة ت  انتكاسات  لي  ؛اريخ  اليوم  ال  سوى لخيبات الأ  ستلذلك معارك  شعر بها كل من  تي يمس 

شا يعيش  أو مهم    ،جوناً ليجد نفسه منفيا، أو محاصراً، أو مس   ،الاستقلالحلم بالغد المشرق لجزائر  
 اريخ بعد أن كان جزءا منه. على حافة الت  

  بعيدًا عن ،منها   ظلمة وء على مرحلة ما بعد الاستقلال في الزوايا المط بشير مفتي الض  كذا يسل  ه
تغ التي  الاشتراكية  بها  يوتيبيا  المهم    بعض  نى  الجزائري  للفرد  أبدية  وتوعكسعادة  وتربويا  فكريا    يا  و ش 

فيه خيبات الحلم الاوالذي ول   بعض منهم إلى دفعت    ،شتراكي فيما بعد هزائم نفسية متلاحقةدت 
 . اريخسحقة في الت  نالذات الم ائرة الآدمية إلى دوائر العنف لتحقيقالخروج من د

سي فيما وما خلفته من مآ  ،من تاريخ الوطن  ياسيةيقول بشير مفتي معبرا عن هذه المرحلة الس   
ا  كبيرة على أن    تي تحدث عنها بعض كتابنا برومانسيةة ال  ات هي الفتر يبعينات والس  ي تينناية الس    "  :بعد

وغير الاشتراكي  الحلم  هم  فترة  يكن  لم  وشخصيا  ذلك،  الإ  ذكر  ال  ي  تحق  نجازات  لكن  تي  فيها،  ني  قت 
عذيب  لقد كان الت    .كت عنهس  ما    ة؛ أي عن أهم  دث عن الجانب الآخر من تلك الجن  أردت أن أتح
مؤلمة  الس    ،حقيقة  الخصوم  تصفية  شك  وكانت  فقد  مفزعة،  حقيقة  أيضا  الد  ياسيين  الوطنية  لت  ولة 
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الجز و بلب في  الاشتراكي  الآخرسها  نفي  على  المختل   ،ائر  على   ،فوإقصاء  الجميع  يسير  أن  وأرادت 
 .1الكثير" يء فنا لاحقا الش  ريق والذي كل  صراط واحد، وسار المجتمع في هذا الط  

تي الذي يحاول الكاتب فهم سقطاته ال    ،اريخ ت الرواية في بعض الأحيان إلا محاكمة للت  س ولي 
وتركت تواجه    ،ت شريحة كبيرة من المجتمع بعد الاستقلالبعد أن أقصي  ،العنف  ت البلاد إلى هاويةجر  

المظلمة الغرف  في  وأفكارها  زنازين    ،نفسها  والكراهيةلتمه    ،لطةالس  وفي  للحقد  الطريق  ليدفع   ،د 
ث هو الآخر بصور  ويغرق المجتمع في مأساته من خلال تاريخه الملو    ، م غاليةالجميع فيما بعد فاتورة الد  

 م.العنف والد  
الت   الت  يويع  ،مختلفة  اريخ من زاوية وهكذا يطرح بشير مفتي عنف  الهدم  د صناعة  اريخ من زاوية 

الر    ،والبناء وسردياونفي  خياليا  تشكيله  وإعادة  منه  المحط    ،سمي  فوربط  ببعضها  المظلمة  ا  همات 
الروائيتمر    ن "وهو واحد م    ،للحاضر الواقع في خطابه  الهزيمة    ، د على  وراح يبحث في أسباب تلك 

المواربي  ويعر   تقبل  لا  مكاشفة  في  المجتمع"   ،ةالواقع  عمق  في  الكامنة  الأدواء  من  متخل    2ويبرز  صا 
الفض ش  ال ط  ،اضةفعارات  الأوهاممرتادا  انجلاء  بعد  الجحيم  مناطق  لي  ،ريق  في  عنه  المسكوت  سائل 

 .3 ات والمجتمعالذ  
لمقدور تحقيقها  تي لم يكن بارابية ال  عات الأحلام الس  المضغوطة تحت تصد  ات  حساس بالذ  الإ  إن  

عليها القبض  إعادة محاكمة    ،ولا  إلى  مفتي  بشير  أمثال  الحقيقيينالت  دفعت  من خلال شهوده   اريخ 
منقوصة غير  الحقيقة كاملة  قول  على  تجرأ  من  وحدها  في   ،فالرواية  البحث  من  للروائي  تتيحه  لما 

اريخ الروائي  فها، فالت  ييأو تغيير الحقائق وتز   ،واب الص    مجانبةكراهات مسبقة في  إاريخ دون  حفريات الت  

 
 . 11، ص:2011فبراير  11، 6739رقم  يومية عربية تصدر في لندن، العدد   ،ينظر: بشير مفتي، جريدة القدس العربي  -1
 . 32، ص:2017المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة مصر،  الرواية المخابراتية في الأدب العربي الحديث،  :عادل نبيل  -2
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ات ومحاكمته في  لحة مع الذ  سمي، ومصااريخ الر  خون، وهو صورة لعثرات الت   يكتبه المؤر  لم  هو كتابة ما
 الآن نفسه.

وبناء تاريخ هامشي على    ،اريخاريخي القادر على إتمام ذاكرة الت  ل الت  وهنا يلجأ الروائي إلى المتخي  
الت   المقموع حافات  والفلسفية  ، اريخ  الوجودية  الأسئلة  به  به الحاضر ويطرح  المأساة    ،يفضح  وفي زمن 

وتجريبها   الجزائرية جديدة  روائية  مناخات  استحداث  الروائيين  على  الواقع  خلالها  حاولوا    ،فرض  من 
 قافية وجعلها محل نقد من خلال شخصياتهم.استنطاق المورثات الث  

تصبح    ، ة وعنيفةة تحتاج لمواجهة مستمر  ومحننا عصي    ،لأعطاب أزم وكثيرة ابيئتنا كثيرة الت    ولأن    "
عقلانيا للخروج   اومنفذ  ، الكتابة عنها عندئذ منفذًا جماليًا للخلاص من شوائبها إن كانت إبداعًا أدبيا

الت   لبشير مفتي من خلال   ،1"   ةة ومعرفي  خلف إن كانت كتابة فكري  من  وهذا ما كان هاجسا روائيا 
 و عايشه كفرد.أ ،قن لهأو ل   ،أو سمعه ،سواء الذي قرأ عنه  ،اريخطرحه لعنف الت  

بعد الاستقلال ويمكننا   ن تاريخ الجزائر ما تجري في سياقات زمنية مختلفة مروايات بشير مفتي إن  
رد أو تواريخ معينة أثناء الس    ، مشهورة  أحداث   أو  ،معرفتها من خلال الإشارة إلى شخصيات معروفة

تي يريد  صية ال  اريخ كرافد من روافد بناء فكرته الن  بشير مفتي إلى الإشارة إلى الت    وكثيرا ما يلجأ  ،والحكي
وفهما لما يدور حوله    ،اريخ استجلاء للحقيقةمنه لترقيع ثوب الت    في محاولة  ، طبع في ذهن القارئأن ت  

 جوع إلى خلفياتها. ا دون الر  ف إلى الإحاطة بهقد تدفع المثق   ،لات ن تحو  م
نة دون أن  ا كثيرا ما يذكر تواريخ معي  اريخ في سلطته الحقيقية، وإنم  لت  وليس هذا معناه أن يخضع ل

الحادثة  دي رأيها في  تي تب بل يترك ذلك لأحد شخصياته ال    ،صيلفحدث عنها بالت  هد نفسه عناء الت  يج
  أو تسرد ظروفها وملابسات عيشها لتلك الوقائع، وهو استثمار روائي لبشير مفتي لتاريخ الجزائر ما

الاستقلال الت    ،بعد  للت    منه  ياريخواستحضار  الفني  ييخدعما  تل لي  الذي  القلق و    بهواجس  عنده  ن 
 تفكك.والاضطراب والخوف والعنف وال  
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يسقط الت    ولم  فخ  المفرطةفي  ح وإنم    ،اريخية  عنهاا  المسكوت  الجوانب  ملامسة  وخصوصا    ،اول 
ا  اريخ ذاته وإنم  اريخ المستعمل في هذا الخطاب الروائي ليس هو الت  الت   وعليه فإن   " ،اريخ الرسميعنف الت  

له تأويل  المتخي    ،هو  مع  جميل  الروائيوامتزاج  لام  ،ل  الت  ومهما  الروائي  أفإن  اريخ  س  يمكن  لا        ن ه 
مؤر   أبدًا  الت    لأن  ؛  خايكون  يدخل  لا  مطلقةالروائي  بحيادية  تأويلاته    ،اريخ  عليه  ليمارس  يدخله  بل 

 . 1"  وانتقاداته
ل سلطة  و شخصيات تمث  أاريخية لأحداث  وهذا ما فعله بشير مفتي من خلال الاستدعاءات الت  

ليلقي نظرة بوسيلته الخاصة على حقبة يحاول    ،اريخات العنيفة من الت  ليقف عند بعض المحط    ،اريخيالت  
 اريخ الممحوة.استنطاقها من خلال البحث بين فواصل الت  

لأومن   استحضاراً  الروايات  المعاشلت  كثر  بالراهن  ولصقه  ومن   :اريخ  والجنائز"  "المراسيم  رواية 
 عن دلالة الموت بصيغة  يربط بينهما حرف العطف ليعبر    .ف من كلمتينخلال عنوانا المثير الذي يتأل  

ا  أم    ،تي ينبغي مراعاتها في دفن الميتقاليد والعادات ال  قوس والت  الجمع، فالمراسيم ليست سوى تلك الط  
لها  ي  يذالمراسيم وحدها تستوقفنا بهذا المد الذي  "  وكلمة    ،ورة انتهاء الحياة وبداية الموت الجنائز فهي ص 
حيث يكتمل وقع الحزن في كلمة    ، لفظ بحرف العطف والمعطوفا الأنين قبل الت  كأن    ، في لحظة صوتية

   .2"  كسير انكساراًجمع الت   ه ا يزيدم  ك  ،عور بالحزنق الش  نتهى الجموع تعم  صيغة م ولعل   ،الجنائز
فهي    ،د الأشكال والألوانوالموت المتعد    ،فعنوان الرواية يوحي بكل صور الحزن والكآبة واليأس 

الم عمق  من  البداية  . أساةرواية  منذ  للموت  ومشاريع  جنائزية  واقع  تنتظ  ، شخصياتها  في  مأساتها  ر 
الت  متعف   عندما    ، انية نحو العالم الآخرل فيها الموت تأشيرة مج  تي يشك  ال    ،ات يسعينن بالعنف في جزائر 

ينتبه   لا  عادية  حالة  الموت  أحد يصبح  سنة    "  .إليها  الآن في  الأزمة  1995نحن  من  لقد   ،أعوام 

 
( دراسة موضوعاتية فنية، رسالة دكتوراه جامعة  2005  -1995ينظر: مليكة ضاوي، تجليات الأزمة في الرواية الجزائرية )  - 1
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مرض    أو بأي    ، و سكتة قلبيةأ   ،نا كثيراً أن يموت شخص بذبحة صدرية لم يعد يهم    ،تعودنا على ذلك 
 .1" حافةالص   تلك الأخبار لم تعد تثير حت   .صاحبه يثيرنا خبر سرقة حانوت وقتل ، لم يعد مزمن

  " نص روائي لا   ا لأن    ؛واية هدما ر ن  المراسيم والجنائز رواية للموت والفناء بامتياز، كما أفرواية  
من خلال إقامة جسر من   2اريخي" بل يواجهها ويحاول أن يثبت زيفها الت    ، الخطابات المتداولة  يهادن

الت    واصلالت   ت فيه أشكال العنف  ووضعنا أما تاريخ مرير تعد    ، اريخي لمحاولة إثارة الحاضرمع الماضي 
هذه    ."حرب من هذه؟  .ل امتدادًا لحروب الأمسشة تمث  توح  من خلال حرب قاسية م  ،والقهر والموت 

ياطين  الأبرياء مع الش    .ينلين مع المستغل  ، حرب المستغ  حرب الإخوة الأعداء  ، تي لا اسم لهاالحرب ال  
حرب الموت من   إذن فهي ليست إلا    .لا أحد  ،يطان والبريء والخير، بين الش  ر  من يفصل بين الش  

 . 3"  أجل الحياة
أبرز روايات  الت  بشير مفتي المشخ    فالمراسيم والجنائز من  يقد    ،ة سعينيصة للأزمة  لنا صوراً    مفهو 

الغاص في أحزانه وآلامه  ت في رسم لوحة مأساوية للوطن  هايامع فيها الن  تجت   ،عبيمتراكبة للعنف الش  
محاولة منه لفهم العنف عن طريق القصص في    ، فيها  ومآلات الحكي  در صور الس    دوجراحاته، فتتعد  

 . متنها  دة فيالمتعد  
يشك    وكاتبا صحفيا  جامعيا  أستاذا  يعد  الذي  )ب(  قصة شخصية  له  من  هاجسا  ل  العنف 

وهي التي نشأت فقيرة تحلم   ، لمالأمام عنف ا   شيء لا تقوى على فعل  تيوقصة وردة قاسي ال    ،يوميا
بالقطدو  ماضيها عيما  مع  الانتحار   ، عيسلت  ا  ة  إلى  بها  أدى  ما  الن    وهذا  المرأة    ،هايةفي  رحمة  وقصة 

وانزوت لوحدها إلا أن انفجرت قنبلة في وجهها أردتها    ،اريخية ماضيها الت  المجاهدة التي ذهبت ضحي  
  قلال فعانى الغب اريخي بعد الاستورة ولم يدنس ماضيه الت  وقصة صالح بوعنتر الذي شارك في الث   ".قتيلة
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الآوالت   هو  الظ    ا كثير وآلمه    ، خرهميش  بصفوف  منيرة  ابنته  تلتحق  برصاصة يملاأن  فتموت  وقصة    ين 
 .1القتل" ة وأصيب بانيار عصبي جراء ما رآه من صور ناصر الذي التحق بالخدمة الوطني    يحميد

ال    كل   القصص وغيرها  الكاتب لخ  تي ساقهذه  واحدًا هو عز ها  الموت صت شيئا    وهيمنة   ،ائية 
هؤلاء علاقات متعددة   تي جمعتها بكل  ة )ب( ال  يس ئخصية الر  وتأثيره على الش  هايات وبؤس الن    ،العنف
لم أكن أريد أن أقع  "  . هايات عندهافسي لعنف الن  ها الن  وتركت تأثير   ،مالة إلى الحب إلى الجوارمن الز  

مثلما حدث    ل إلى درويشولا أن أتحو    ،ما انتحرت الذي وقعت فيه وردة قاسي عند  في نفس الفخ  
  ناصر بمجرد أن أت    يلحميد   مستشفى الأمراض العصبية كما وقع  ولا أن أدخل  ،لأحمد عبد القادر

 . 2"  تي شاهدها عن قرب والانيارات ال   ،والقتل ،والموت  ،والقلق ،عبالر   وصف فيها كل   تيته ال  رواي
بصور صادم روايته  بشير مفتي  والحرب  ويفتح  العنف  لمشاهد  البدايةة  الش    ،منذ  خصية وجعل 

ص عليه  غ  تي تحدث أمامه وتنات الجديدة ال  مكانية البقاء أمام المتغير  ئيسة تدخل في هلوسة الوجود وإالر  
يظهر ه"  .إشراقة شمسحياته مع كل   ما  بؤ الص    ذارغم  زالت حركة  باح من  ما  س وحزن وظلامية، 

زال  ي  ما  ،لمدينةاحات الكبرى لالس  تلون  عيد الهاشمي يحالمعارضة أتباع الس  ورجال    ،ضراب متواصلةالإ
طة في تزال متخب    ما  ،شيءالحكومة غير قادرة على فعل  و   ،على نفس الحال منذ شهرين تقريبا  الجو  

 .3" ذلك  إصدار قرار يحسم
 . شيء  "كنت أفكر في كل    .الخوف والقلقلمعايشته وسط    ويستعد    الأسوأبقدوم    )ب(  ليتنبأ  
  وراً بأن  من ألقاه مذع وكنت أقول لكل    ، ية ماالأمور تسير إلى حرب أو نا  حساس مذهل بأن  يغمرني إ

  ما هنالك أن    كل    ،ك الحقيقة ما يحدث في هذه الأرض لن يحدث في مكان آخر أبدًا، لم أكن أمل
 .4" القلقو  إلى الاضطراب، والوسواس والمخيف هو الذي كان يدفعني س القوي  حساذلك الإ
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فاته  ال العنف ومخل  أشك  وصر بكل  بعد أن ح    ،وتبدأ شخصية )ب( رحلة المعاناة نحو المجهول 
الانتحار    ا بالجنون أو ه إم  ءإليه، وفقد أصدقا  يصبوالذي كان    بعد فقدان الحب    ،وجودعي الدواقد  وف  

ئر حوله ويؤثر على  ا عب من تأثير العنف الد  ك والر  صفية، ليدخل مرحلة الش  أو الهرب أو القتل والت  
و  أتسل    " .هت سكيناستقراره  الجامعة  إلى  أذهب  بدوري  من  كنت  صباحا  خفية  بيلكور  ل  بشارع  بيتي 

 . 1"  مليحصريح أو الت  بالت    فلم أخاطر قط   ،لا أحد يعلم طبيعة عملي مطمئنا من حيث أن   ،عبيالش  
الت   يومية  سل ويصبح  عادة  البيت  من  ن   اوليح  ذيال    )ب(  خصيةلش  ل  عدم   ن  بأ  ،فسهطمأنة 

  يحدث حوله من عنف، ث  طبيعة عمله تبقيه في منأى عن ما  اس لمخالطته للآخرين وعدم معرفة الن  
"ماذا سيفعلون  .دورةخصيات المغبعد استذكاره لصور إحدى الش    قلق على نفسهفجأة يطرح أسئلة ال

  . الجرائد؟  هو أستاذ جامعي وصحفي بإحدى  الخجول والمتواضع  هذا الجار  ر لهم أن يعرفوا بأن  لو قد  
جدت مر حلزون الذي و  مثلما فعلوا بع  ،بي المنكرات   أم كانوا سيفعلون  .ا؟ حق    روننيهل كانوا سيقد  

 .2"  منظر فظيع للغاية..ة منهايل تتناهش البقي  وكلاب الل   ، ة المهملات ة في سل  رأسه مقطوعة ومرمي  
ي  إن   الروائيين  جعلت  اليومية  العنف  مسبباتهاصور  أمام  الس    ،قفون   لماذا كل    :ؤالويطرحون 

نا قمنا  وهل لنا أن نصدق بأن    .حيقة؟ومن دفع الوطن إلى هذه الهاوية الس    . هي أسبابه؟  وما  .هذا؟
دفعهم إلى تحميل بعض شخصياتهم   هذا وغيره  كل    .من خان من؟  .اريخ الحديث؟بأعظم ثورة في الت  

الت  الن   قبور  المنسي، حت  بش في  يور  اريخ  الت    القارئ في جدلية  المرويطوا  الش    ، اريخ  أسئلة  ك  ويزرعون 
بأن   إلا  كل    واليقين  ماهو  يحدث  وأن  لخ  صورة  الذي  الأمس،  الت    لافات  بتلك ماضينا  ليس  اريخي 

 تي عرفناها في مدارسنا ومعاهدنا. ورة الصافية ال  الص  
بعد أن أصبح محاصراً يوميا    ، اريخينقيب في الماضي الت  ل بشير مفتي شخصية )ب( الت  م  هكذا يح  

القتبص الت    ،ملى والد  ور  اليوم أمامهاريخ كعنويطرح  ويبدأ باستذكار    ،ف آخر يضاف لما هو موجود 
الت   أحلام  تغمره  يوم كانت  الجامعة  في  والحر  تاريخه  أي    ".يةغيير  الجامعة، كنت لطالما  في  بعضهم  دت 
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تصور كيف  لكن أبدًا لم أ  ، يمقراطيةحرية وغياب الد  لا  القمع وال  معهم ضد    وأحتج    ،أساندهم في المعركة 
 . 1"س  اعي رؤو ة إلى إقصائيين وقط  بالحري  بين وا فجأة من مدافعين ومطاليمكن أن يتغير  

ية  تي رسمها لأحلام واهرابية ال  ر الس  و ه قد خدع في الص  ن  من المرارة واليأس وأ  بشيء  )ب(  ويحس   
هما  يحمل و   والذي كان فيه  ،ا لاستعادة الماضي القريبملي  تي أجبرته على الوقوف  غيير، وال  ودعاوى الت  

فلم أجد   أفلح كثيراً،  لم  يل وأنا أحاول استعادة الماضيلل  طوال ا"    . ه فيهخطيراً سرعان ما خاب ظن  
هذا   ،الفراغ المحيط بير هذا  وأتصو    ،ةاريخ بعنايوبقيت واقفا أتأمل الت  ...،نخطوطا مستقيمة تنيرني الآ

الأسود ال    ،الجحيم  الحقائق  أماميهذه  تنكشف  الش    ،تي  المتصد  هذا  البلد  وهذا  المغبون،  أي  عب    ع، 
 .2"  كيف حدث الذي حدث؟  .لعنة نزلت عليه؟

تي يعايشها يوميا من خلال  شخصية )ب( وهي تتأمل التاريخ وجحيمه وحقائقه العينية ال    ن  إ 
الن   الخطب  المفخ  ياراوالس    ارية،عنف  والر  والذ    ،خةت  المجذوذبح  المعل  ؤوس  المدينة  م  في  قةة  داخل 
المتطايرة المشو    ،والأجساد  الجثث  الخصوم،  وكثرة  وتصفية  الس  هة،  جعلته    وعنف  ،لطةوعنف  المال، 
الت  يدخل في معركة م المق  ، اريخع نفسه ومع  الن  لقة  من خلال تزاحم الأسئلة  الن  من  للواقع إلى  قد قد 

للت  قد  الن  و   اتيالذ   تعاقبيا لست مؤرخا فأوث    "   يقول:   . اريخالموضوعي   وأملك مفتاح هذا  ،ق الأحداث 
كن  فلم ي  ،ن أكون كذلك شاهدًا، ومرغما على أ   لا  رس لأقرأه من بعد قراءة واعية، لست إاريخ الش  الت  

 .3" بعقلك  وتحتج   وترفض بقلبك  ،ل الوقائعسج  وت   ،أن تشهد على الأحداث  ، عندي خيار آخر
الت    إن   الز  اريخ قراءة واعية  قراءة  إليه الروائيون عند  بعيدًا عن  يف وتحوير الحقائق غاية ما يصبو 

تي يلجأ رق ال  اريخية من الاستقلال إلى اليوم، فإعادة فتح المحظور هو إحدى الط  ملامستهم الجوانب الت  
 
 
رواية جانبا رحبا  الر لهم  وف  لذلك ت    ؛خصيات ة الأحداث والش  خ وقدسي  ر  ؤ  إليها أغلبهم لكسر قداسة الم

هم على قول هذا والامتناع عن هذا فيعيدون بر ة تجدون سلطة فوقي   ،يكغة جانبا واسعا للحوالل   ،قدللن  
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الت   الرؤ طرح جدلية  زاوية  لما اريخ من  المعاصرة  انكسار وشك  يعيش   ية  الجزائري من  الفرد    في جدلية   ه 
 .1"  ية الجارحة اريخل ويطرح الأسئلة الت  ويسج  "ليتابع ويرصد وائيالوجود نفسه، عندئذ يقف الر  

عددية الحزبية  إعلان الت  تي تقف عندها شخصية )ب( مثلا  ال    اريخية والوقفات ومن المحطات الت   
الجزائر عليه  ،في  شاهدًا  نفسه  يعتبر  سياسي  الد    ،كحدث  ميلاد  عن  الوقت  نفس  في  يمقراطية  ناقم 

الالمزي   فلا    ،يمقراطيةميلاد الحرية والد    العسكرية  الأحذيةأن تعلن    في نظره  إذ لا يعقل  ،اريخت  فة زيف 
عندئذ   ،ب الوطناريخية المزيفة تحت عناوين حرعية الت  ياسية والش  الس    مسرةس  معنى يبقى لديمقراطية ال

الت   رمزيته يفقد  الحاضر   ، اريخ  ومآسي  الماضي  جراحات  تحت  مني   " .وينكسر  بالقرب  المذياع  كان 
لم   عبيمقراطية للش  الجنرال صرخة الد   طلقلقد أ ،ة قى البلد يعلن ميلاد الحري  أشعلته سمعت صوت موسي

الن   على  الخبر  الز  ينزل  لكن كقنبلة...اس كالماء  في  قلال،  أي  لت  البلد   نفسي  هذا  في  ديمقراطية 
وقمع    ، وتراجيديا الحاضر  ،ريخ اوعنف الت    ،نينوقهر الس    ،المسكون بجراحات الماضي   ،وب عليهضالمغ
 .2"  وتكليل الأمجاد بالمراسيم والجنائز ،تدجين الأفواهو  ،لطالس  

استقلال مفتي  بشير  يكسر  الت  هكذا  الس  ية  لمنطق  ويخضعه  الط    "  ،رداريخ  من  إياه  ابع  مجردًا 
يكشف من خلال  و   ،3خصيات والأحداث الروائية" لبنية الش    عابحيث يصبح مطو    ،وثيقي الموضوعيالت  

تي ياسية ال  راعات الس  ها الص  تزال فاعلة في الحاضر، ومن  تي ماال   عن حقائق الماضي  هذا الحكي الفني  
بعد سنوات فقط من    ،رقاءإليه من اقتتال بين الف  ما وصلت  رت بشكل كبير في وصول البلاد إلىأث  

متحف  ستقلالالا مفتي  بشير  وإن كان  سرد ،  في  إلا    ظا  بعينها  تاريخية  الن    وقائع  ا  وإنم    ،الأندر  ادرفي 
  فإن    ،لالورة وعنف الاستقوعنف الث    ،اريخيالت  ل دور الماضي  حدى شخصياته لتمث  يعطي الفرصة لإ
شيئا من   يضفو  حت    ،وبأسماء شخصياتها الحقيقية  ،روا تسجيل حقائق تاريخية بعينهاثآروائيين آخرين  

 . اعضهبحداث بالفهم عند القارئ بجدوى ما يكتبونه من مآسي الوطن ورواية المحنة عن طريق ربط الأ
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حادثة الانقلاب  ند  يقف ع  .قطاش في روايته براري الموت ومن أمثلة ذلك نجد مثلا مرزاق ب 
دون أن    ، لها كحقيقة تاريخية ثابتةويسج    ئيس هواري بومدينزبيري ضد الر  اهر  الط  العقيد  تي قادهاال  

شيئا  فيها  الت  ويعر    يغير  قداسة  المي  خل    ، ينس اريخ  عنف  وما  من  الر  فه  "طائرات  فيقول:  ئيس  حاليا 
ال   العفرون  مدينة  تضرب  تعبرهابومدين  ما   ،بابات والد  حات  المصف    تي كانت  أدراك  وما  الكرسي 

دحمان يا خويا  أنم  لكأ  ، الكرسي  الجزائر  على  الأبدا كتب  إلى  حالة حرب  تعيش في  مواطنون  ...،ن 
 . 1" حات ومعظمهم من الفلاحينبابات والمصف  ماتوا في العفرون تحت وطأة الد  

مرزاق   حاول  للت  وقد  استدعائه  خلال  من  الت  بقطاش  يغطي  أن  والن  الس    اريخ اريخ  ضالي  ياسي 
تي ساهمت في تعميق الجراح والمآسي فيما بعد  اريخية الكبرى ال  ق بالمحطات الت  وما تعل    ،لجزائر الاستقلال

راح    دامكان بينهما اقتتال    ،لطة بين شخصيتين تاريخيتين حقيقيتينراع حول الس  من خلال إبراز الص  
حجم  ابقة يبرز  اه من خلال مقولته الس  فالكرسي كما سم    العامة.ومن  ته البسطاء من الفلاحين  حي  ض
طريق العنف    الخصوم عن  ييدتح  إلىها  ولجوئ  ت بعضهالتعن    تي كان خصيات ال  بين الش    ة والخلافالهو  

ا في  مباشراً  سببا  الأزمة كآنذاك  سنوات  الكل    حل  نتشاره  إليه  لجأ  الكل    أخير  التر    ضد  كة لتصفية 
 .  اتي لم تستثن لعنتها أحدهؤلاء وال   تركها تي الملعونة ال  

له وهي دم   تاريخية    تي من خلالها يستحضر شخصيةوال    ،الغزال  وهو ما نجده في رواية أخرى 
الوطني   بنضالها  الت  معروفة  في  ثابتة  الت  كأيقونة  الجزائرياريخ  الر    ،حرري  شخصية  محوهي  مد احل 

دم  رواالعنوان    ن  وكأ  ،بوضياف  إلا    ية  ماهو  للجميع  الغزال  في  لاتطهير  الت  شتراكهم  نفسه  قتل  اريخ 
لتاريخ دموي  استعداد  ،ودفنه الث    ىآخر تصف    ا      آخر مسمار في نعشها   ق  بعد أن د    ، ورةفيها مواريث 

ا  إن    .حاياها الوحوش تحترم ضحت    ،بالوحوش  ولا يمكن أن نوصف إلا    ،نقتل اليوم وغدا وبعد غد  "
وشرف بنبل  معها  فنر أم    ، تتعامل  نحن  بالر  ا  الظ  ميها  من  والقفا...صاص  أصر  أنا  هر  جريمة      أنا  على 
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ه، والحكم على هذه الجريمة هو حكم ولا الأخيرة في تاريخنا كل    وهي ليست بالجريمة الأولى  ،حضارية
 .1"  هعلى تاريخنا كل  

المغ بوضياف  دفن شخصية  مراسيم  خلال  عنفا  ومن  الت  يشك  دور  في  الكاتب  سمي الر    اريخ ك 
ل آخر ما يمكن أن يجتمع يمث    ،ه اغتيال تاريخي آخرفاغتياله ليست الجريمة الأولى ولكن    ،ولة المستقلةللد  

تتة واقعا وحلمًا وكان  ر فيها مرزاق بقطاش صورة الجزائر المش  صو    ، م رسميةيحوله الفرقاء في جنازة ومراس
الم هو  فيه  التقوا  ما  إلا  آخر  يلد  لا  ليست  ،بالموت   قبرة كفضاء  الرئيس  اغتيال  رسالة    وجريمة  سوى 

 .الاغتيالحد في منأى عن العنف وعن  لا أ رة للجميع بأن  مشف  
بقطاش: مرزاق  الس  "الن    بقول  المرب  ياسية كل  خبة  هذا  من  جانب  في  موجودة  الل    ،عها  عنة  عفوا 

تحالفاتهم  ب  ،ةتجاهاتهم المختلفبا  عوا كلهم في هذا المكانتجم  ...،ها مبثوثة في هذا المكانية كل  ياسالس  
المتصارعينوتطل   أولئك  العدد من  الكاذبة، كيف يجتمع مثل هذا  ه يجتمع في  تاريخ الجزائر كل    ،عاتهم 

الل   الموتى  ،حظات هذه  واللا  الث    ،الأحياء  الت    ،المصاليون  ،الوطنيون  ، ثواروار  الوطنيجبهة    ، حرير 
ابق  يوعيين الإسلاميون والملاحدة، وبمجرد خروجهم من المقبرة يعودون إلى س الاشتراكيون وأشباه الش  

يستطيعوا أن يجتمعوا على رأي في يوم من   م لماريخ يقول عنهم إن  سائس فالت  عهدهم في المناورات والد  
 .2"   ة واحدةالموت جمع رؤوسهم في قف   لكن   ،مالأيا  

شخصية    إن   الت  رمزية  في  بارزة  بوضياف كسمة  سنة  محمد  اغتياله  من  جعل  الجزائري  اريخ 
يخ عند ثلة  ار ظرة إلى الت  مثلما هو تحول آخر في الن    ،اريخ الجزائري المعاصر آخر في الت  لاتحو    1992

الروائيين الجدد، لم ة على مستويات عديدة  نقل   ت أحدث  ،ات عنيفةالاغتيال من هز  ا حملته كارثة  من 
 .ات والذ  اث اريخ والتر  ة والت  وأعادت الحادثة أسئلة الهوي   ،ومنها أسئلة الوعي والمجتمع

الش    الملقد    من  مجموعة  عند  الروائي  الاصطباغ   باب الخطاب  الش    إلى  والقلقبأسئلة   ، ك 
فقد    ، الرواية الجزائرية  هج ليس بالجديد فين كان هذا الن  وإ  ، محاورة التاريخ  صوص إلىبعض الن  زعت  ون  
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  مع جيل الش باب أصبح   لكن    ،الطاهر وطار وواسيني الأعرج  عند  كان مطروحا سابقا مثلما هو الحال
الت    ،ةد  أكثر ح أكثر جرأة و   رحالط   ال    اريخوينتزع  القوة  الر  لها الس  وأو    ، لصالحها  ه مر ثتي تستمن    سميةلطة 

انكشاف زيف عقيدة  و   ،ورية يديولوجيا الث  تراجع الأ  مرحلة "ات  يسعينبداية الت  الي كانت  وبالت    ،آنذاك
ة من الروائيين على اقتحام أسوار  ع ثل  ا شج  م    ،وتهاوت الكثير من الحصون والقلاع   ياسيالخلاص الس  

و المحر   والمقصيم  استبعد  ،الهامشي  الر  وما  الخطابات  وطني   ،ةئيسيته  تاريخ  خلال  من  بعضهم  يجوس 
 .1"  حراس الذاكرة أرادوا له ذلك  لأن   ؛ممعت  مشوش و 

بل تبعه في ذلك    ،وضياف فقطولم يكن مرزاق بقطاش وحده من استثمر في حادثة اغتيال ب 
لطرح العديد من الاستفهامات ومنها    ،رد عليهاادثة أو تركيز بؤرة الس  شارة إلى الحسواء بالإ  ،ونكثير 

الط   من  بقي  الذي  الاغتيال  اليوم  لغز  إلى  أي    "   .فقدابوهات  بوضياف على  المطرقة  كان  بين  ة حال 
 دعن الفسابحديثه  كما يزعج أصحاب القرار    ، سويةي للت  الكل  فهو يزعج الإسلاميين برفضه    ،ندانوالس  

دهم الإيمان عن بارقة الأمل وته زال من عاو وبم  .2وتهريب أموال الدولة من قبل فئة تملك الامتيازات" 
 تي دخلت البلاد فيها على جميع الأصعدة. جاجة ال  فيها خلاصا من عنق الز   اتي رأو ال   ،المنتظرة

ا هم فيه من فوضى العنف  فقد قضى اغتياله على أحلام كل جزائري يحلم بمستقبل أفضل م  
للن  وانيار كل   الد  ي  سرير على يتها عابر  ت عنه أحلام مستغانمي في رواوهو ما عبر    ،ولةظام ومفهوم 

ورة  بعض أثناء الث  وربطه بحوادث اغتيال    ،ر فيه حادث الاغتيالسام الذي أث  الر    .ن ياز لسان شخصية  
نكيل بها عندما  هو مبرمج لإبادة نفسه والت    ،ات ة تدمير الذ  الجزائري يعيش جدلي    .لم تنته   "تلك المرحلة

   .3" عنه في ذلك  ا لينوب يجد عدو   لا
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من كان ينتظرون    ليوأد  ،ة باغتيالأجله حارب وناضل كثير ينكسر فجأ  فموت الحلم الذي من
صدقني    مل في المستقبل " الأويصاب بعض بالاكتئاب وخيبة    ،اريخ وعنفهة الت  منه أن يخرجهم من عبثي  

عندما جاؤوا به    ، فر إلى الجزائر، فبموته مات شيئ فينا الس  منذ اغتيال بوضياف أصبحت أكره حت  
ويمتضر   الجزائر،  ينقذ  أن  عين كي  ظنوا  ما  رئيسها  الر    كون  جبل ذلك  الذي  الس  جل  و ته  المنافي  جون 

م من  تعل  نة كي  لوه إلى جث  فحو    ،قة فوق الجثثكان يصلح لإبرام صف  ما  ،فاق على هزاله وخيانات الر  
 ذلك الكم  باشق  ن نواصل التر  بإمكاننا الآن أ  .لك الحجر المتساقط علينا بعده؟ألا ترى كل ذ  . جثته

صوب    .ذاهب بنا الوحل؟  ب  مص  صوب أي    :صار ،"من قتل بوضياف"ما عاد السؤال    ،من الأسئلة
 .1"  اريخ بنا الت   وحل ذاهب أي  

جس   مستغانمي  أحلام  تصنع  الت  وهكذا  من  الث  راً  زمن  بين  الإرهاب واصل  وزمن  وكلاهما    ،ورة 
اريخ وخيانات  صفيات وعنف الت  من خلال استحضار صور القتل والموت والت    ،ية للوطنعيشكل فجائ

 الوطن ذاته.  أن يكون الموت على يد   اوأكثرها إيلاما وتعقيد ،مختلفة فقط طريقةب لكن   ،بعض  
الذي    ،ف شخصية المثق  ا على  اريخية وتأثيرهبشير مفتي في الإشارة إلى هذه الحادثة الت    ولم يشذ

ث حين يتحد    ،كي يخرجهم ما هم فيه من كوابيس العنف  ،ساريخ المقد  بزوغ الأمل في الت    كان ينتظر
في مصالحتها مع    عيم بوضياف الأمل الأخير للجزائرودة الز  رى في عي  ذيعن شخصية سمير عمران ال  

 .ات الذ  
 ه حزين أو غاضب من شيئ ما.  سمير عمران كأن  " 

 كر بعد أن شربنا ما شربنا...  أم هي حالة الس   .هل انتقلت له عدوى جمال كافي؟
 بب قال لي بحسرة: عندما سألته عن الس  
 .  2"  ل لهذا البلد: أنا خائف عليهبوضياف هو آخر أم
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 ينبغي  تيال    ،قياريخ الن  الت  بوضياف ليس سوى آخر شمعة من شموع    هناك من يرى بأن    ن  أبل  
وتفش  لأن    ؛تنطفئأن   العنف  ليس في مقدوره كبح جماح سطوة  المجتمعه  الماأم  ، يه في  نين  تدي  م موجة 

ما يعكسه الحوار الذي دار بين شخصية عزيز مالك وهو    ،الجدد الذين يعلنونا حربا لا هوادة فيها 
أستاذ،  تبوالكااعر  لش  ا رؤيتهوبين  حول  عزيز  شريف  الماركسي  الد  لص  ل  ونظرته  ه  بداياته  راع  في  ائر 

 لطة وعودة بوضياف: حول الس  
فيه   " شربنا  الز  تحدثنا عن    ،أخرى  بيرات   بعد صمت قصير  فسألته:  عودة  الجزائر  إلى  بوضياف  عيم 

 خر الآمال.هنالك من يعقدون عليه آ 
المنفى والبعد عن الجزائر لا أدري إن كان يستطيع فعل   سنوات   ولكن بعد كل    .ه زعيم ورجل ثوريإن   

 آخر.  شيءالواقع  اقا، لكن  قول كلامًا بر  ربما سيخطب مثل غيره وي ،حقيقي للبلد شيء
 هو يبعث الأمل. على الأقل   

 .1ضوء خافتة في ظلام دامس" وأراه شمعة أظن   .ن مقبلون على حرب نح ولكن   .طبعاطبعا... 
البلد كان  حجم الخلافات والت    ن  أ  خصية وطنية ثورية إلا  اريخي كش الت    ورغم ثقله  صدعات في 

يصعب ج  درجة  إلى  تضميد جراحها  ،برهاكبيراً  تنب    ، أو  ما  عزيز وهذا  به شخصية شريف    ن  بأ  أت 
م والقتل بالد    مليءخر  آ ويعاد كتابة تاريخ    ،طمس من جديدي  اريخ س  الت    وأن    ،البلاد مقبلة على الحرب 

والد   ي  ،موعوالعنف  ما  لإليه سمير  صل  وهو  بعد تحليله  أمامهل عمران  الموجودة  ويستشرف    ،معطيات 
إن لم يكن    . المواجهة قادمة لا محالة   "   . ريخ الماضي ويربط القضايا ببعضهاا اريخ الآتي من خلال الت  الت  

راعات القديمة تطفو الص    ، على حاله  شيء  ترك كل    1962خلافاته منذ    يصف    بلدنا لم  .اليوم فغدًا
المهزومين ينتظرون الفرص    لكن    ،القوة حكمت وانتصرت وكانت دائمًا تحكم وتنتصر  ،طحعلى الس  

 .2" للانتقام وتصفية الحساب 
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بتقريب شخصية تا المعركة  بدأت  إرضاء لكل  وعندما  للعنف  المتصارعة  الأ   ريخية كقربان  طراف 
المغلوبين والمنهزمين تركت  قذرة بين    حربا  دت ل  و  و    ،ةدخلت البلاد زمن الفوضى والاغتيالات العشوائي  

الن   الت  آثارها  في  يرى  من كان  على  ت  فسية  أن  يمكن  شعبيا  شعاراً  الوطني  الد  اريخ  به  الحديثة  ولة  بنى 
الحالم بالكتابة  ف  ك، وهو ما دفع شخصية كسمير عمران المثق  حباط والش  الجميع باليأس والإ ليصاب  

مع اغتيال    ، مبررات الوجود في دوامة الفوضى  مامه كل  بعد أن انمحت أ ،والعيش في أمان إلى الانتحار
 وفقدان قيمة الحب في المجتمع.  ،بوضياف وانفلات الأمور إلى الحرب والعنف

ه ألقى بنفسه من أعلى  ن  جعا للغاية، وعرفت من جمال كافي أنتحار سمير عمران فا"جاء خبر ا
يتجنب  جسر في قسنطينة في صباح باكر حت   الن    أوال    ،اس حركة  تعيقه على  تي كانت من شأنا  ن 

أراد فيها الأسباب والمبر    ،تحقيق ما  الظ    لكن    ،رات ولم يترك رسالة يشرح   ن  د جمال أن كما رد  أغلب 
واعتبره المنقذ الوحيد    ،س لعودته سمير عمران كثيراًئيس بوضياف الذي تحم  مر كان مرتبطا بمقتل الر  الأ

الر   الث  حيث جاء حادث الانتحار بعد يومين من إعلان اغتيال  قافة بمدينة عنابة على  ئيس في قصر 
 . 1"  المباشر وهو يحاضر أمام مجموعة من المواطنين

نتباه القارئ  ويحاول لفت ا  ،اريخ ويستدعيهكم الت  مثلما يحا   ،هكذا يقتل بشير مفتي شخصياته 
 اريخ كإرث يض منظومة الحجز على الت  تقو   ويكشف هذا عن نزوع إلى  ،ر رسائله الفكرية يمر  إليه حت  

عرية مناطقه  شخصياته بته يعيد تشكيله من خلال  ن  أ  إلا    ،تفاصيله   وطني ينبغي معاملته بحذر وفي أدق  
هما    فيربط بذلك بين زمنين بينهما خيوط هلامية  ،والكشف عن هوامشه ومضمراته  ، مة والمظلمةعت  الم

الث   الإرهاب زمن  وزمن  المأساة  و   ،ورة  غور  من خلال بحث عميق في  بينهما  القائمة  العلاقة  يكشف 
 الوطنية. 

اريخي للجزائر مسار الت  ل لتسجيل    تي ماهي إلا  ة عند بشير مف الكتابة الروائي  ظر أن  فت للن  واللا  
اريخ  ول ربط الت  ويحا  ،تهات وهو الأغلب في روايايسعينمن خلال استحضار زمن الاستقلال وزمن الت  
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فهم الحاضر بخلف الماضي حت  ببعضه من خلال  ينطلق من خلالها في    ، يصدر عن رؤية فكريةيات 
 . اريخ بانتصاراته وانكساراته وفجائعهرسم معالم الجريمة عن طريق هتك أسرار الواقع وملامسة الت  

بشير  يكتب  الت  وعندما  عن  مفتي  فإ  يعايشه  الذي  الن  اريخ  عن  يكتب  ظل  ت  ه  في  عنف    اريخ 
نعث  ،اريخالت   بعينها  ر فيوقد لا  الت  ولكن    ،رواياته عن حقائق تاريخية  إشكالات  نلمس  الوطني نا  اريخ 

تي يحاول فهمها من  وال    ،المجتمع الجزائري  منها  تي عانىتي من خلالها يطرح عمق الأزمة ال  وال    ،وتعقيداته
وعنفها    الوطنية   اكرةالذ  والولوج إلى    ، فة تأخذ على عاتقها استنطاق ماهو تاريخيخلال شخصية مثق  

كأستاذ     شخصية )ب( في المراسيم والجنائزير  خي  ف     ،ل في محطاتها المختلفةلاستقلاورة واعبر مراحل الث  
وصحفي من كب  و   ،جامعي  الخيط  رأس  على  للقبض  منه  محاولة  الت    ،ته هي  أسئلة  يطرح  اريخ  عندما 

 وعلاقته بمشاكل البلاد في زمن الإرهاب والعنف.
اريخ الذي لم نفتش فيه بعد  هذا الت    . اريخ كما يقول حميدي ناصرر كامنا في الت  قد يكون الس    "

مازلنا نعيش    ، طين به وفيهومازلنا متور    ،مازلنا نجهله تمام الجهل  ، لم ندرك خفاياه وأسراره  .لم نقرأه بعد
المعل   أوهامه  مدرسيةعلى  مؤر    ، بة في كتب  الد  ودراسات كتبها  عليهم  رسميون صرفت  أموالا  خون  ولة 

   .1"  طائلة لأجل هذه الغاية 
نه  وما انغرس م  ،درسته في المدارس والمعاهدسمي الذي  اريخ الر  فشخصية حميدي ناصر ترفض الت  

ذاكرته طوباويا   ،في  تاريخا  ا  ويعتبره  إلا في  له  وجود  الر  لا  الذ  سمية  لكتب  وصاغوه    ،اكرةلحراس  كتبوه 
 ؛ لعنف المستشري الآنحدى الأسباب في اتي هي إخفياه وأسراره الحقيقية ال  كيفما يحلو لهم بعيدًا عن  

ة  اريخ مر  ليعيد طرح أسئلة الت    ،اريخ الرسمي المقبور الذي وجد الفرصة ليخرج إلى العلنه جزء من الت  لأن  
ولكن   ،اتحدث هنا عن الماضي البعيد جدألا    ،خرى."هل تعلم يا )ب( كم هي مفجعة قراءة تاريخناأ

فقط القريب  تاريخنا  ما  ،عن  الذي  الآير  يس يزال    ذلك  حت  والأحياء  الموتى  رجاله  يزال   ما..،ننا 
 . 2" اريخ أم نكرههرى هل يمكن لنا أن نحب هذا الت  دكتاتوريوه يقدوننا نحو أنفاق مظلمة، ت  
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من نظام مغلق على نفسه قمع كل المعارضين   ات وما سادها يمانين ويشير مباشرة إلى مرحلة الث  
الأمس  واضطهد  ،ابقينالس    والخصوم أصدقاء  من  الولاء  يعلن  لا  من  الش    ، كل  الث  باسم  ورية  رعية 

ال   الواحدوالوطنية  تلق    ،تي كانت شعارات الحزب  أح الذي  أولى صفعاته مع  أكتوبر  ى    1988داث 
الواقعليدخ الجميع في صدمة  لويتبين    ،ل  الت    أن  لجميع    تتم إطلاقاالمصالحة مع  لم  الجميع    وأن    ،اريخ 

جداد والآباء تطارد  وأن لعنة الأ ،مع تاريخه الوطن مشكلته الوحيدة  ه في الوطن، وأن  أصبح يطالب بحق  
    دهاليز العنف والحقد والكراهية.الأبناء لتدخلهم في

الت   عبثية  يدرك  ناصر  باسمفحميدي  رجاله  يحكم  الذي  لأن    اريخ  صن  الأحياء  الت  م  اريخ  اع 
عارات الش    وأن    ،الحقيقي  ااريخ عن مسارهمع انزياح حلقات الت    بالأسوأأ  ويتنب    ،م يمثلونهن  والأموات لأ

 اريخ إلا عنف آخر سيأتي على الجميع. وما الت    ،لم تعد تصنع وتبني الوطن
ذا نحن فقط نكرهه  لما  ..ةالبشري    كل  ..عوب كل الش  ..أليس كذلك ..اس تحب تاريخهاالن    كل    "

نا هل يعود ذلك إلى أن    .؟..بالعنف والعذاب والاستعمارات المتتالية  مليءه تاريخ ن  أ هل يعود ذلك إلى
 . 1" ؟ شيئ شعب ضحى كثيراً مع أجل هذه الأرض المغتصبة ولم ينل أي  

أمام نفسه مباشرة  الت    فحميدي ناصر يضع  العنف  ص  و    ،اريخ لعنة  ببعض  ال  م  والد  ور  تي لحقت 
نحن أجيال الاستقلال    .بنارها "  ىو اكتذلك    رغمو   الذي لم يعش مراحلها  تي تطارد جيلهوال    ،محطاته

اريخ في أعيننا إلى كابوس  ل الت  لماذا يتحو    .قهر والعذاب م والموت، النحن الذين ولدنا خارج مناخ الد  
 . 2؟ "لماذا يا )ب(؟ لماذا يرنيها تساؤلات تحكل  ..لو نستيقظ منه نود  

وإعادة تشكيله ليصنع   ،اريخبشير مفتي أن يعيد علك الت    تة دفعمقلقة ومحير    ا تساؤلاتهوكل  
العنف  يحاول  ،فنيا  تاريخا فهم  خلاله  الأ   ،من  الأزمة  والس  مني  وإرهاصات  نفسهاياسية  أحاول    "  .ة 

أين تعزمةالبحث عن جذور الأ البعيد جدًا اكتشاف مذهلمحاولات في  ..ود.. إلى  الماضي   .. قراءة 
العنف..عنال العنف.  ماف.  المتجددة  ذنبن  لكن  القديمة  الوضعية  نفس  لنعيش  الاستقلال  أبناء  ا نحن 
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البلاد،  لننقذ  الجامعات  درسنا في  المدرسةو طفال مشاغبون طردأ..رهالندم    لا..نحن  الذين..ا من    هم 
 . 1" ! ضياع القيمة  ! موت الإنسان ! خراب الأرض .عون ماذا؟يصن..ماليوم تجار الد  ..صنعوا أكتوبر

فقد استطاع بشير   ، كلاهما ثمرة للآخر  لأن    ؛ اريخيياسي عن الت  نا لا نستطيع أن نفصل الس  ولأن  
ياسي في  اريخي والس  لت  وعبثية ا  ، راع المختلفةللقارئ صور الص    ن خلال المراسيم والجنائز أن يبين مفتي م

مر   عليه    مليء  واقع  يسيطر  الت  بالعنف،  المبادرات   ،اريخ حراس  ويقصونالس    ويمنعون  والفكرية    ياسية 
 عنه بشير مفتي  ما عبر    وهو  ،رتجالية للحزب الواحد آنذاكياسة الأحادية والاافضين للس  المناوئين والر  

اريخ تحت أكاذيب الت    لطة ف الذي يرفض سلطوية الس  جل المثق  الر    ،خصية حميدي ناصرعلى لسان ش
الوهميةوالش   تباع  ال    عارات  للر  بعض ذر  ل لتي  العيونا  ال    ،ماد في  الفاجعة  تي أصبحت أمام حقيقة وهول 

والبيانات، لقد    ،عارات الش    ،الخطب  .ليعيضال الط  حب الن  لا أ  "  .سميات المختلفةعن الر    اتولد بعيد
القياد على  تحر  عرضت  برنامج  فرفضوهة  )...(  هذا ضد    ن  بأ  :قالوا  ،كاتي  قوانين  وخ  ،المادة  عن  ارج 

 . 2" د ماشية في القطيعأن لا أكون مجر   حب  ني كاتب وأ قل لهم بأن   ،اني جد  هذا ضايق الحزب، كل  
ضال  اريخية للن  مزية الت  تي تمثل الر  المرأة ال    ،ما جسده بشير مفتي من خلال شخصية رحمة  ذاوه 

شت  يبعد أن عا  ،خرىلمقهورة تاريخيا ووجوديا من جهة أوالمرأة ا   ،الاستعمار من جهة   والكفاح ضد  
الت  مراح لل  الجزائر  المختلفة في  أ  ،ة أخرى لها ضحي  تكون  حولات  ا  إن    "   . اثهاحدوشاهدا مهمًا على 

العجوز   مدهش أن تبقى  شيء  ،جارب والخبرات اتها مليئة بالت  وحي  ،الكفاية  فة وطيبة بما فيهعجوز مثق  
الش   بذلك  الماضي  على  شاهدة  الذ    ،كلرحمة  القوي  بتلك  أن    ،ةاكرة  فيها  وبقيت  والغريب  تيأس  لم  ا 

 .3"  الأمور ستتغير وكانت تقول بأن   ،صامدة
الت  الت  وبحكم تجربتها   الموجودة    العجوز رحمة بأن    تدرك  ،اريخاريخية كأحد صناع  العنف  مشكلة 
متد مشكلة  هي  جيل الآن  وأبناء  هي  عاشته  ما  مع  وسجاخلة  وقهر  ظلم  من  ونسيان   نها    وغياب 
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تقول هذا  "  :حيث  من  أكثر  عشنا  لقد  ستتغير  بشعة    .الأمور  مآس  شهدت  ولدي  يا  الجزائر 
 .1"  وواجب الجزائري هو قراءة تاريخه  ،اريخ هذا هو درس الت   ،ها بقيت مستمرةلكن   ،عةونكسات فظي

الث    للمسيرة  مفتي  بشير  للت  فتوظيف  أخرى  قراءة  هو  رحمة  للعجوز  ظل  ورية  في  فوضى   اريخ 
بالعنف هو    اريخ الوطني المليءالمظلمة من الت  اريخ، ومحاولة منه لاستدراج القارئ إلى تلك العتمة  الت  

ق  ق    العنف  وكأن    ،الآخر الت  در قد  الضائع في تصدعات  فالعجوز رحمة لا    ،اريخدر لأبناء هذا الجيل 
المناضل المرأة الجتمث   الم بل إن    ، ورية فقطلة والث  زائرية  ال  ثق  ا تمثل المرأة    تي همشت بعد الاستقلال كأي  فة 

عشر  هور منذ  شر والظ  أنا منقطعة عن الن    "   . شر والكتابةلذلك اعتزلت الن    ، ف عايش تلك المرحلةمثق  
   سنوات.

 اذا هذا الانقطاع؟.لم
 أليس كذلك؟.  . البلد في حاجة إلى أشياء أخرى .عر وأنا أيضااس لم تعد تهتم بالش  ظروف الن  

 مثل ماذا؟.
 قدم... ة، العدالة، الت  يمقراطية، الحري  الد  

كتب  أن  أحب  أنا لا  أ   .اس والكاتب نفسهالن    ة ونزيهة فهي جريمة في حق  الكتابة عندما لا تكون حر  
 .2"    كتابتهمطلوب مني  و ماهو أ ،ياسي المعتمد رسمياو المذهب الس  أ ،جل الرئيس الفلانيأمن 

اعل   جر    ما  وهذا  والت  يها  بالخيانة  الاستقلالتهامها  بعد  مع    ،مرد  مواجهة  في  نفسها  لتجد 
وبيأشكال    ض لكل  وتتعر    ،أصدقاء الأمس المساومة  بعد أن رفضت  الوطنيالإهانة  في    "  .ع نضالها 

الهامش أناضل في  بومدين كنت  لبعضنا  نجتمع    ،زمن  نقرأ  مساء  البيت  هذا  ث  في  دبروا لي   بعض، 
الس   فدخلت  تخل    ،جنمؤامرة  أصدقائي  بذلك  لمعني...  او أغلب  أحد  يندد  أن    علمهم  همة  الت    مع 
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اباطلة.. أدبر  منزليأنا  ترى هراء  .؟من..  وضد  ..نقلابا في  تعل    ..كما  سنوات سجن  ثلاث  مت  بعد 
 . 1" الدرس وحفظته

من   ،بعد الاستقلال  وء على عنف ماجن الض  من خلال دخول رحمة الس  ويسلط بشير مفتي  
ذكرت  و   ،جنفي والس  وتصفية الخصوم بالن    ،لطة آنذاكتي كانت موجودة على الس  راعات ال  خلال الص  

ولات مع وكانت له صولات وج  ،ية ديدبضة حالذي حكم بق  ئيسبومدين الر  العجوز رحمة شخصية  
عون غياهب قت لهم تهم باطلة جعلتهم يتجر  ورحمة واحدة من أولئك الذين لف    ،بالأمسلاح  رفقاء الس  

 وري. الث  و تفاتة لماضيهم الوطني لجن دون أدنى االس  
مالقد كانت   مرحلة  على  شاهدة  رحمة  الاستقلال  العجوز  الض    ،بعد  لها كمثق  وأحد  فة  حايا 

ما إ  ترفض  الت  سار  زيف ليه  من  الوطني  عليهو   ،اريخ  الس    ،بعض  طرف  من    استحواذ  ياسيين  وتتهم 
الث  و  الن    وري المتاجرين بالماضي  ا تدرك  لأن    ؛وترفض الانخراط في هذا المسعى  ،فعيةمن أجل مصالحهم 

تي كانت ضالها فكريا عن طريق قصائدها ال  م تفصيلا لن  تقد  و  ،على البلاد فيما بعد هاجر  يتي سال   عواقبه
ندي  عر عالش    "  .البلادياسية الحاصلة في  حولات الس  خرى مراحل تبعا للت  عرفت هي الأتي  وال    ،تكتبها 
 .2"شعرعر كث الش   ،ياسيلالتزام الس  ث ا ري،ضال الثو  مرحلة الن   .مراحل

ضالية  ر الن  شعاة في كتابة الأ دواره الرئيس ف أعندما كانت للمثق    عمارهي تشير إلى مرحلة الاستو 
المثق    إلى مرحلة الاستقلال  ث    ،الحماسيةالخطب  و  و أين تخندق  ال  ه و اختار صف  ف في جهة  تي  وجهته 

الس  نها و يدافع ع الالتزام  الت  ياسي،  هي مرحلة  الرقابة و ث مرحلة  على  ياسية  الس    الوصايةهميش ودور 
و   الفن   مختلف  "  .الإبداعوالفكر  الأمر  بلدنا  شعرا  و   ،في  نكتب  أن  المستحيل  فعندما   ،خالصامن 
االقطط أنا أ  عن  ث أتحد   اسة هم  الس    . القناعالوجه و   ، حيث الخبث والبراءة  ، ياسةلس  تحدث عن عالم 

 .3" قطط مجرمة .خرقطط من نوع آ
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ألس  لووصفها    حديثه ن  اسة  هو  مجرمة  قطط  الس  م  تاريخ  عن  مرحاسة  يا  المخاض بعد           لة 
الس  الص  و  حول  ذلك  ماجر  و   ،لطةراع  و ه  المعارضين  على  تبعات  الأمس من  حلفاء  من   الرافضين 

أو   ،منهمفين  المثق  وخصوصا   الذين رفضوارحمة واحدة من  الت  الم  ولئك  للبلدسار  م ن  لأ  ؛اريخي الجديد 
العبث باأ تبعات  الث  لت  دركوا  للش  اريخ  تفاء و ورة في أسمالث  احتكار  و   ،عب الجزائريوري  ضل شخصيات 

و  الحزبية  الض  الش  المصالح  صف    ؛يقةخصية  اختارت  الذي كل  الر    لذلك  في و   ،جنالس  فها  فض  ترى 
تي  ال  هي  و   ، ن تكون مجاهدةفة قبل أالخيانة كمثق    ها بعد رفض  ، وريالث    ضالاريخ الحقيقي للن  نفسها الت  

هناك :  ني أقسمهم إلى قسمين:" إن  تقول  حيث.  الكتاب من أبناء جيلها إلى صنفينفين و قسمت المثق  
 لمالظ    ا ضد  ذين كافحو ظيفون الوهناك الن    ،الوصولوسيلة للارتزاق و   الفن    الانتهازيون الذين جعلوا من

 .1"  الغربةهميش و جون والت  الس   لا  إلم يحصدوا اعة و ومازالوا لحد الس  
ا ولم دافعوا عنهتي  ل  مانات اا الأم لم يخونو ن  لأ  ؛م أبناء الوطن الحقيقيوناني أن  ترى في الصنف الث  و 

وتروي عمق    ،هم نظيفاوحافظوا على سجل    ،نيويةورية من أجل المصالح الد  الث  ضالية و يغيروا مبادئهم الن  
الت    ما و   مأساتها تشويه  من  الاستقلال  بعد  الأمور  إليه  و ار آلت  به  والعبث  عندما    . تدنيسهيخي   "

نا مجاهدة لكن لم يسبق لي أن تحدثت عن  أ.  الاستقلال غاية  لىورة انخرطت مع المجاهدين إلعت الث  اند
قبل من  بشهادة  لاو   ،ذلك  ذلك  نضأ  ،أثبت  بأيام  لنفسي،  حتفظ  الت  الي  بذلك  المتاجرة  اريخ  على 

هرات لتوزيع الأوسمة  بعد الاستقلال كانوا يطلبون مني الحضور إلى الحفلات والمهرجانات والس    .العزيز
خول   يكن عندي رغبة في دلم   عب،تارة بالت  بالمرض و ج تارة  تحج  تذر وأأعكنت    ،رفيةهادات الش  الش  و 

 .2"  شيء  جارة بكل  والت   النفاقيف و القنوات الرسمية حيث الز  
والوطن المغتصب   ،ورة المسروقةالعجوز رحمة من خلال تصوير بشير مفتي لها ليست سوى الث  إن  

مسار الانطلاق كان    لأن    ؛ف فيما بعدلعنقع انتالبلاد إلى مس   االذين جرو   ياسيينمن الس    ةطغمعند  
الاستقلال كل    ،خاطئا  بعد  ما  بعدوعنف  فيما  منه  أبشع  عنفا  الجديد  الجيل  مس  ن  لأ  ؛ف  عنف   ه 
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العنف بعد روايتها  ة  وتذهب العجوز رحمة مرة أخرى ضحي    .لم يمس الأطراف المتصارعة فقطالجميع و 
كانت شرارته خلافات   ،ل من صراعدخلتها في حزن عميق على ما يحص أالتي    ،مأساتها مأساة الوطن و 

ال  الأ لممس  ت  تي  ر   .بعد   ف  ص  العجوز  توقفت  هنا  و "  بكاحمة  في  طويلغرقت  عن   ث    ،ء  اعتذرت 
 .1" سجيلآلة الت   الاستمرار فأغلقت  

تشهد  المختلفة  وهكذا  الجزائر  مسارات  على  رحمة  الفرنسي   ،العجوز  الاستعمار  تاريخ    من 
ات وما يسعينإلى عنف الأبناء في مرحلة الت    ،بعض  الاستقلال وما جنته على  لى عنف مرحلة  ورة إوالث  

بيتها  فجرت القنبلة بالقرب من  " لقد ان  .رتهاة الأبناء وتدفن معها حس لتكون ضحي    ، جناه على الكل  
الس   إلى  الش  ،قوطالآيل  رجال  يتركني  الجث  ...لم  من  أقترب  المفح  رطة  الكثير   ،مةة  يومها  مات  الكثير 

الجثث    ،مات  جث  رأ  ةالكثير وأمام  هيت  المفح  تها  جثتها  أن  ي،  كما  تظهر  كانت  تنبض  مة  ا 
 .2ه دخل الصمت "كل    الحي  ريب في ذلك و  لقد ماتت لابالحياة...

بشيرو  الص    يربط  هذه  خلال  من  رحمة الفجائعي   رةو مفتي  للعجوز  الت    ة  حلقات    اريختسلسل 
هذا ما و ،  3"  عامةاس  اريخ للن  ن تهملهم كتب الت  ا لمبهخ  يؤر    الوطني من خلال شخصيات هامشية "

أ يقيستطيع  الروائي و ن  المؤر  وله  عنه  تالر    لأن    ؛خيعجز  الهامش واية  الت  بحث في  ال  يات  ول  اريخية  دت تي 
الت  فيتحر    ،رهان الوطنانكسار   الروائي بذلك من إكراهات  الت  ريخ و ار  ليتيح    ، اريخقوانينه عبر حركية 

 . "تاريخ"الميتا  :بعض  أو ما يسميه   ،اريخ للحكي عن طريق ما وراء الت  ر منبرا اريخ المتحج  للت  
تي شاركت خصية المجاهدة ال  الش    ،بشير مفتي على لسان شخصية صالح بوعنتر  دهما جس    ذاوه 

عندما زار جريدتنا كان    ،بلدة في اله شخصية سياسية مهم  ن  " إ.الغبو   هميشعانت مرارة الت  ورة و ث  في ال
 .4"  جرحكان في قلبه حلم و   ،تعيشه الجزائرة مقالات عن الوضع الذي ن يكتب عد  ينوي أ
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قلال فاع عن الوطن بعد الاستخر جهدا في الد  الذي لم يد    ،ظيفاريخ الوطني الن  لت  مثال لفهو  
مواقفهليتعر   نتيجة  للاضطهاد  الر  ياسالس    ض  عنف  ية  من  يبرأ  يكاد  ولا  القطيع،  مع  للاندماج  افضة 

ة من جديد في  عادة الكر  والذي دفعه إلى إ  ،ات يسعين يفاجئه عنف آخر وهو عنف الت  الاستقلال حت  
 أخاف أو  ان يقول: ماذا بقي من العمر حت  " ك  .ائدةوضاع الس  ياسية من الأالس    هإبداء رأيه ومواقف

نزاهتيأ شبابي  .بيع  الس    لقد ضاع  ورجولتي في  المقاومة  الاستقلال في  بعد  نظن  كن    ،جن  الأمور    أن    ا 
الر    .ستتحسن أنصار  من  لست  الأئأنا  ر لكن  ول..يس  الت  ني  فكرة  بالقوة..فضت  مع    ث  غيير  تعاطفت 

ذي يدفعني ال  لكن ليس إلى الحد    ،قة والإخلاص كنت أرى فيها شيئا من الث    ،انيئيس الث  مشاريع الر  
 .1" ء  لى الياكان علي  معارضته من الألف إالث و ئيس الث  اء الر  ث ج..،إلى أن أكون صوتا له

الن   الن    ضاليفمساره  المعارضة  الد  بعد الاستقلال طيلة ثلاثة عقود من  لمبدأ تصحيح  اعمة  ظيفة 
الت   الت  اريخ ومسار عجلته لم تقض على أسيرورة  بات في مواقفه في مواجهة زيف  الث  و   ،غييرحلامه في 

ا  لأن    والذي آلمه وأحزنه كثيرا  ،سعينيةصوصا بعد فقدانه ابنته منيرة في إحدى المظاهرات الت  خ  ،الحقائق
وهذا ما دفعه   ، من جهة أخرىاويينالإسلام  ا اختارت صف  ولأن    ؛ن جهةغدرت برصاصة طائشة م

ال.  ارعرفض ما يحدث من عنف في الش  إلى   أرفض سياسة الصمت..  ..،يوم وأنا أتكلم" منذ ذلك 
للكلاملك   فرصة  يمنحوني  لم  علي  كل    ،نهم  أغلقوا  لا  .الأبواب   لقد  بوعنتر  على    صالح  يصمت 

 .2" جنالس   ها في الحرب ث  حياتي كما قلت لك قضيت الجريمة..على الجرائم..كل  
الذين لم   ،زهاءالوطنيين الن    ة عنبشير مفتي من خلال شخصية صالح بوعنتر يعطي صورة حي  ف

 أحلك المراحل  فيحت  بات  لوا الث  وفض    ،خصيةوري ببعض المنافع والمكاسب الش  وا ماضيهم الث  ضيقاي
جن والاضطهاد  من الس   .لات كثيرة في حياتهمو  لعنف على مسار تحلة كانوا ضحي  و  ،مسيرتهمالمؤلمة من 

روا منها لسنوات طويلة تي حذ  اقدة للأوضاع ال  الآراء الن    ومصادرة  ،القتل إلى القمع وتكميم الأفواه  إلى
ضوا  حر  و   تاجروا بدماء الجزائريينالذين    ياسيين الفاشلينالس  ياسي لبعض  انب الس  ي الجه بذلك يعر  وكأن  
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وة على  غيير بالقيرفض فكرة الت    لذلك نراه  ، شخصية أو تحقيق مآرب أيديولوجية  لنيل مطالب  عليهم
كما يرفض انغلاق    ،ياهحد ضحاارع الذي كان أواستعمال عنف الش    ،لسان شخصية صالح بوعنتر

    . وضاعانفلات الأ في عمق الأزمة و فها للحقائق حت  يتحر و  ، خصومها اضطهادعلى نفسها و  لطةالس  
الش   الجديد من  الجيل  يكون  أن  يرفض  بوعنتر  الت  فصالح  ابنته ضحايا لأخطاء  أمثال  اريخ  باب 

أشد    ،الوطني هي  دوامة  في  يدخلوا  والآباء  وأن  الأجداد  عنف  من  حت    ، عنفا  عليهم  هم  وأثرت   
باب في تلك المظاهرة مات الكثير من الش    "   .فهم أمام العنف الذي يولد أمامهمعن  نسواو   ،نفسهمأ

يتحد    ،فتيات وال الص  لم  ثلاثة جرحى في  إلا عن  الن  إن    .حافةثوا  على  يكذبون  الف  ث  اس..م  ئدة؟  اما 
الن  الي يتساقط  انفج  .باب كالذ  اس  وم  مجازر،  توق  ارامذابح،  دون  من  تسير  والحياة  إلى ت،  ف..تسير 

 . 1نا متعب" أ . أوف .لا أدري .أين؟
أ بوعنتر  تنكسر شخصية صالح  العنفوهنا  بشاعة  الأبناء   مام  الجيل الجديد من      الذي يمارسه 

البقاء على قيد الحياة يؤثر عليه نفسيا ويشعره بخيبة أمل و و  اريخ الذي دافع عنه لم  الت    فكل    ،بجدوى 
ي العنف بالكتابة وإبداء  ه يحسم أمره في محاولة منه لتحد  جعل   ، خرم ابنته فاتورة لعنف آقد  و   ، يشفع له

زمة..هي  اللا  قالات  المر معي  سأحض  .إلى الجريدة  " سأعود في الغد    .أي فيما يحدث من تطاحنالر  
 . 2" ندملو قتلوني..فلن أندم..نعم لن أالكتابة و على  ل سني لا أقدر إلا  نعم في مث .كثيرة

يو  أمامهكذا  بوعنتر  بشير مفتي شخصية صالح  الت    ضع  آخر  ،اريخفوهة  تاريخ    لم  ليعيد كتابة 
 تي ينشرها ويعبر عنهاف بآرائه ال  نتحديه للعوليس    ،ا كان ضحية له منذ الاستقلالوإنم    ،يكن طرفا فيه

الت  محاولة منه لقول الح  إلا     حد الذين عرفوا الماضيأورة المقموع، و لث  ا  ل صوت باعتباره يمث    ،اريخيةقيقة 
ث عن الجزائر التي يتحد    وهو الذي  ،م الخيبات الكثيرة بعد الاستقلالقوا صامدين في مواقفهم رغبو 

الث   البلد فوق كل    تنع بأن  اقو   ،ورةحلم بها أيام  ال  الجزائ  ن  إ  "  .الصعوبات والأزمات   هذا  تي ر الحقيقية 
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  ن  تشوه فإ  ولو  حت    العمق..،طحوالس    ر الآن هو جزائر الواجهةي ويتدم  ينتهما  نؤمن بها لن تموت..
 . 1"  هناك ما يبقى نظيفا فيه

بعيدا عن  تار، وعليه أن يبقى عبة التي تدار من خلف الس  ل  صبح خارج اله أتشف أن  يك لكن سرعان ما
 قلمه. حداث ويلجم لسانه و الأ

 : " قال صالح بوعنتر لفيروز
 مقال.  ي  أنشر أن لا طلبوا مني أوني البارحة و لقد زار 

 ؟من هم الذين زاروك..
ون م سيغلقمردي هذا ولم أستمع للأوامر فإن  ني لو تماديت في سلوكي الت  دوني بالموت..وقالوا أن  لقد هد  

 .2 الجريدة " حت  
 ذهنه صور  في  تسملتر   ،اريخارس على حلقات الت  خر يم  فتهديد صالح بوعنتر بالموت هو عنف آ

تي بنفس الوجوه ال  اريخ يعيد نفسه و الت    ن  ليكتشف أ  ،ا زالت بزوال أسبابهاأن    تي ظن  ال    ،عنف الماضي
..ليس الموت  بوعنتر يصمترت الصمت..تصوري صالح  " لقد قر    .ده اليومسابقا تهد    بتهعذ  دته و هد  

نعم   .جعلتني أرتجفة و تي أوجعتني فجأهو الذي يخيفني..ولكن شيء آخر وجوههم الغليظة، تلك ال  
الس  فراارتجفت   لقد ذك  ئسي في هذا  الس  ن،  ينتهي، كنت  روني بأيام  الذي لا  الطويل  وبالعذاب  جن 

 فهم قادرون حتما على فعل أي    ،ذلك   ل  من كنا  عد متيق  لكن الآن لم أو   ،ا أيام لن تعود أبدا أن    أظن  
 .3"  للكارثة ياللجب.. شيء..يا 

الص   ألش   هو قرار اصالح بوعنتر  دمت عنفقرار  ينهار فجأة  الذي  الت  خص  ات   يسعينمام عنف 
ثل  ما م    ن  شف أتليك  ،لقي العنت في سبيل ذلك و   اعناضل من أجل تغيير الأوضوهو الذي صمد و 

 وحراس  فلا شيء تغير    ،في العيون  مادللر    اذر  سرابا و   لا  إ  ليس  ةوالحري    يمقراطيةمسرحية الد  مهم من  ماأ
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وضاع  ة أمام الأوهنا يستسلم كلي    ،ى به ذومازالوا قادرين على إلحاق الأ  ،وا جلدهم فقط الأمس غير  
ظهر و   ،اخلعف والانكسار من الد  ض  البالعجز و   "غرق صالح بوعنتر في دموعه، وقد أحس    .الجديدة

 .1"  الحقيقة ا تقولكلام أوراق تكذب أكثر م    ره الجميع ديمقراطية ماهو إلا  تصو   ما ن  أ
اريخ تخييليا عن طريق يفضح الت  و   ،ف المختلفةنعوعيا تاريخيا لمحطات الوبهذا يرسم بشير مفتي  

لا يمنعها من  هذا    أن    إلا    ،اريخي وتطوراته رغم هامشيتها لت  عي في المشهد اشخصيات لها حضورها الوا
الت   حلقات  استدعاء  مفتي  بشير  بها  يعيد  فكرية  دلالات  لوعي  حمل  الحاضر اريخ    فتحمل  ،العنف 

داخل   الرواية وتصوغ  مقموعا"  رغبيا  تاريخا  أ  ،ها  تحنزمينتظر  و ر  ة  يتنف  تاريخ  ره،  محتمل  في مضاد  س 
 . 2ص" اريخ المشخ  يختفي في الت  الكتابة و 
لالة لد  و شخصيات لشارات أإاريخ المختلفة سواء بإيماءات أو  لقات الت  ا يربط حنم  بشير مفتي إو 

وتصبح الرواية    ،على خيبات العصر الذي عايشه، وهكذا يتداخل الماضي والحاضر في موضوع الحكي
يتعل  حدثا متواصلا   هو القادر    الخيال  "ويصبح    ،اريخ المهزوم وعنف الأزمةق الأمر بالت  زمانيا عندما 

إ ماعلى  الت    تمام  يذكره  الت  ار لم  معطيات  على  بناء  نفسهيخ  الأزمة  ي  ف   .3" اريخ  لمرحلة  وتخيليا  فنيا  ؤرخ 
  .الرواية تحولات أيضاعرفت بموجبه لات التاريخ دث مقاربة بين فصول ثلاثة من تحو  ويح   ، ةالوطني  

ات  يسعينا هو عتبة للولوج إلى عنف الت  اريخ في روايات بشير مفتي إنم  وفنا على حضور الت  وق  ن  إ
الس  خل  ما  و  العشرية  بأفته  جيل  على  ا  ،كملهوداء  عليه  لزاما  الذ  لذلك كروائي كان  اكرة  ستحضار 

الوقوف عند راهن    ، الجماعية للوطن الت    ، المرحلةوعدم  ض رسم توليفة  بغر   ،اريخ بل البحث في مقبرة 
ية ترصد ملامح الانكسار  موي الذي عاشته الجزائر بطريقة تخيلية فن  تاريخية لفضح حقيقة العنف الد  

وتجس   الواقع،  المثق  ومرارة  ومحنة  الممحون  الوطن  صورة  خل    ،فد  فيوما  وشهوة  رغبة  من  الأزمة   فته 
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فيها المسكوت  الذي كان  ، و حكيها وسرد  بشير مفتي  فعله  ما  يتابع ويرصد ويسج  هذا  يطرح ل و " 
 .1"   ية الجارحةاريخسئلة الت  الأ
 :عند بشير مفتي لغة العنفغة و عنف الل   -3

ما يدور في خلد الإنسان من و   ، عبير عن الأفكار والهواجسي الت  غة هقيمة تحملها الل    أهم    إن   
خص    ،وتجارب شعور   قولهلذلك  في  مانعا  جامعا  يعتبر  تعريف  في  جني  ابن  أم    :ها  فإن  "  حدها  ا  ا 

تنمو بنموه    ،في وسطه  لا  ي لا تنشأ إفهي منتوج اجتماع  .2" قوم عن أغراضهم   بها كل  أصوات يعبر  
فهي    ، إفهامية تواصليةا وسيلة إبلاغية  عريفات المختلفة لها أن  تكاد تجمع الت  باضمحلاله، و   وتضمحل  

ا م أيضا لأن  فمثلما هي وسيلة للبناء هي وسيلة للهد    ،على الإطلاقأخطره  ما يمتلكه الإنسان و   مأعظ
  ل بموجبه وتتحو    ، إلى معنى آخر تنقطع معه الوظيفة الإبلاغية  واصلي الإفهاميقد تخرج عن معناها الت  

تستثمر معجمالل   المخبوء عند  غة إلى سلاح  وتتحو  المتكل  ها  بذلك م مت شعر بالحاجة إلى ذلك،  ل 
واعتداء لكمات  إلى  وظيفة    ،ات الكلمات  العنف ضد  تمارس  لها وهي  لفظيا وخط    أخرى  يا  الخصوم 

من  غة مصدر الألم...ه تصبح " الل  عليو   ،فسي لهمرر الن  قصد الإطاحة بهم أو إلحاق أكبر قدر من الض  
 .  3"رفي من قبل اللغة حول إلى عنف ح  د بالت  والذي يهد   ،وات عه تلك الأصوق  ف الذي ت  خلال العن
أ  وم    ،غة قد تصيب صاحبها في مقتلفالل   العثا  الر    رب قولهم : ر عن  جل بين فكيه؛ أي  مقتل 

 : ير بن أبي سلمى مادحارف عنهم مدحهم وافتخارهم بألسنتهم كقول زهلذلك ع   ؛ا ينطق به ملسانه و 
ب  ص ائ نْ ت  ر ى م ن اك  و    م  ل                           ك الت  في   ه  ص  قْ و ن   أ   ه  ت  د  يا  ز             م ت  ل ك  م عْج 

 )بحر الطويل(. 4" م  د          الإ لا  ص ور ة  الل حْم  و  ف  ل مْ ي  بْق        ه  اد  ؤ                   ف   ن صْف  ون صْف   ت  الف   ان  س  ل  

 
: الرواية و التحولات في الجزائر، ص -1  . 88:عامر مخلوف 
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ال  الالمعركة  را  مصو  قول حسان بن ثابت  و  بينه و كلامية  نشبت  الر  بين أعدتي  سول صلى الله  اء 
 : الهجاءعر و وعنف الش   ،سانالل   وقبح ممن عنف الكلا   سلم، وما اكتنفهاعلية و 

 . اء             ج  ه    وْ أ   ل  تا  و ق  أ   اب  ب  س            د                    ع  م   نْ م   م  وْ ي    ل    ك  ا في  ن  ل  و 
 ... اء  م  الد    ط  تل  تخ ْ  ين  ح   ب  ر  ضْ ن           و  انا  ج  ه   نْ  م  افي  و  لق  با   م  ك  حْ ن  ف          
 ( الوافر )بحر.1"  ء  لا  د                      ال ه  ر  د   ك  ت   لا   يْ ر  بحْ و           ه             يْ ف   ب  يْ ع   لا   م  ار   ص  اني  س  ل  

تي تدعو إلى الحفاظ عليه القرآن الكريم الكثير من الآيات ال  سان فقد جاء في  ولعظمة نعمة الل  
الن    بكالس    ،فيما لا يليق من الكلاموعدم استعماله   ومن ذلك قوله    ،اسوالشتم والاعتداء به على 

  ث    مْ ه  ل  م  ع    ة  م  أ    ل   ك  ا ل  ن  ي   ز    لك  ذ  ك    م  لْ ع    يْر  غ  ا ب  وً دْ ع    وا الله  ب  س  ي  ف     الله    ون  د    نْ م    ون  ع  دْ ي    ن  يْ ذ  وا ال  ب  س  ت    ولا  :"  تعالى
 .2"   ون  ل  م  عْ وا ي   ان  ا ك  بم    مْ ه  ئ   ب  ن  ي   ف    مْ ه  ع  ج  رْ م   مْ به   ر  لى  إ  

 . 3ا " مً يْ ل  ا ع  يعً سم    الله   ان  وك   م  ل  ظ   نْ  م  لا  إ   ل  وْ الق   ن  م   وء  لس  با   ر  هْ الج   الله   ب  يح    " لا  وقوله أيضا:
الن  ا  أم   فكثيرة لا الأحاديث  لذكرها  بوية  المجال  الن    ها تصب  كل    ،يسع  الل  في  سان  هي عن عنف 

  :سول صلى الله عليه وسلمنختصرها في حديث واحد في قول الر    ،غة وبذاءة الكلام وفحشهوعنف الل  
 
 
  م  ل  س   نْ م   م  ل  سْ " الم

 
 4"   ه  د  ي  و   ه  ان  س  ل   نْ م   ون  م  ل  سْ الم

وشتم ونميمة وغتبة وغيرها من العنف   عن كل بوائقه من سب    تقتضي الكف  سان  فسلامة الل  
رب وغيرها فك والض  كالبطش والقتل والس  عن العنف المادي    ا سلامة اليد فتقتضي الكف  وأم    ،فظيالل  

الض   إنم    ،روب من  تعبيرا عن الجوهر والباطنوالعنف  يبدأ لسانيا  للكلمة    ،ويترجم ماديا    ،ا  وقد يكون 
فالحروب قد تشتعل بكلمة واحدة وتطفأ    ،ب عنها نتائج أعنفحدة مدلولات سياقية عنيفة يترت  الوا

والل    ، بأخرى الكلمة  الن  وهنا تكمن خطورة  العنف وإذكاء  يقول    .راعات عرات والص  سان في ميله إلى 

 
 . 12، ص:2003، 1شر: جمانة يحي الكعكي، دار الفكر العربي، بيروت لبنان، ط ، حسان بن ثابت: الديوان -1
 910سورة الأنعام، الآية: -2
 714سورة النساء، الآية: -3
 . 39ص:أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  -4



عنف المخيال الس ردي في روايات بشير مفتي         :                           ث الثالفصل ال  
 

205 
 

مدركا ما تفعله الكلمة من إيقاظ لجنان    ،خرسان في عهد الأمويين  أميره(131ت )ر  سيا نصر بن  
 فوس:الن  

   ام  ر                   ض    ه  ل   ن  وْ ك  ي   نْ أ   ك  وش  ي  و                ر         جم ْ  ض  يْ م  و   اد  م  الر   تح ْت  ى ر  أ  
  م  لا                                     ك    ه  ؤ  د  بْ م   ر  الش   ن  إ  و      ى                             ك  ذ  ت   ن  يْ ود  لع  با   ار  الن   ن  إ  ف  
 (وافر)بحر ال .1" م  لاْ                          ا الغ  له    ب  يْ ش  ي   ةً م  ر  ش  م               باً رْ                     ح ن  ا تج   ه  ئوْ ف  طْ ي   لمْ  نْ إ  ف  

فإن   والكلم  وعليه  الكلمة  العنف عنف  الل    ،أعظم مظاهر  الت  غة من حي  عندما تخرج  واصلي  زها 
للاعتداء وسيلة  المختلفة  ، لتصبح  العنف  فنون  بها  هوتح    ،يمارس  الألفاظ  ذيي  العنيفة  الكلمات  ه 

الل   للجماعة  والمستقبحة  ال  الهامشية  ات  غوية  سياقياتي  تحييدها  على  طبيعة   ،فقت  عن  لخروجها  نظرا 
      غة وهي التواصل.الفطرة الحقيقية المنوطة بالل  

الواقع الذي تعيش فيهغة إنم  الل  و  للبيئة المحيطة    ، فهي انعكاسفاتهمخل    تتأثر بكل    ، ا تتماهى مع 
غة تحبك الل  غوية  د الجماعات الل  لينا، فالبيئة المتوارثة عنوضعفا، خشونة و   ة بالإنسان سلبا وإيجابا، قو 

مجتمعات  و   ،لغتهالوكاتها و نجد اليوم مجتمعات مهادنة مسالمة في سلذلك    ؛ها على منوال معينوتصك  
لسا عنيفة في  و أخرى  أهلها.  نا  لمتغيرات كثيرةمتغير    حي    غة كائنفالل  طبائع  تبعا  لناموس    ،  وتخضع 

اعر الذي لم هذا الش    ،الجهمعلي بن  اعر  ة الش  اث العربي قص  في كتب التر  ما يروى  و   ،موجدد والن  الت  
في   مير العباسي رغبةل الأ وقد وفد على المتوك    ،بع حراء وخشونة الط  البداوة والص    يعرف من البيئة إلا  

 ا وصل إلى إحدى الأبيات قال فيه:فلم   ، نيل عطاياهمدحه و 
 (لخفيف)بحر ا.2" وب  ط  الخ   اع  ر   ق  في    س  يْ الت   ك  و            د   و  لْ ل   ك  اظ  ف   ح  في   ب  ل  الك  ك    ت  نْ أ     

عليه القوم  ثائرة  الل  لأن    ،فثارت  من  يجد  لم  إلا  ه  له  المطاوعة  ود    غة  في  بالكلب  الأمير  ه  تشبيه 
وما    ،اسية المترفة من خالط فيها الحياة العب  من الز  ة  مد    اعررك هذا الش  وقد ت    ،قراع أنداده  يس فيوبالت  

 
 . 40،ص:1972، 1مطبعة شفيق، بغداد، ط، عبد الله الخطيب الديوان، تح:  :نصر بن سيار الكناني  -1
 .117،ص:1980، 2، ط: الديوان، تح: خليل مردم بك، دار الأفاق الجديدة، بيروت علي بن الجهم -2
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ة ثانية على ا وفد مر  فلم    ،بفضلها معجما لغويا جديدا   كتسبفا   ،ن والحضارةالتمد  يها من مظاهر  ف
 ل بدأ قصيدته بقوله:  المتوك  

 ي  ر  دْ أ   لا  و   يْ ر  دْ أ   ث  يْ ح   نْ ى م  و  اله   بْ  ل  ج           ر         سْ الج  و   ة  اف  ص  الر   يْن  ب   ه ا الم ون  يْ ع  
 )بحر الطويل(  .1" ر                        ى جم ْ ل  ا ع  رً جم ْ  ن  دْ ز   نْ ك  ل  و   ت  وْ ل  س           نْ ك  أ   لمْ و   يْم  د  الق   ق  وْ  الش  لي   ن  دْ ع  أ  
ز مكاني  غة تعيش في حي  فالل    ،ة بهات المحيطير أثاعر إلى الت  ساني في لغة الش  حول الل  هذا الت    يرجعو 

الت   او   ،جددوزماني وهي دائمة  الفن  لل  إذا جئنا إلى  تبقوالإبداعية فإن  ية  غة  دة منذ  على وتيرة واح  ا لم 
فعنف    ،مثلما هناك ألفاظ تموت وتقبر  ،فهناك ألفاظ تحيا من جديد  ،ثر بصفة عامةعر أو الن  عرفنا الش  

البيئة و غة قد يكون من  الل   تعد    ،قسوتهاعنف  البيئة    يخلو من  لا   دت صوره فهوفالإبداع مهما  تأثير 
   سلبا وإيجابا.  معها فاعلالت  المحيطة بالمبدع و 

ل من صور العنف  ا لم تخلى الإبداع الجزائري بصفة عامة وخصوصا الرواية منه فإن  إذا ركزنا عو 
الاستعمار  من عنف    ه الجزائريون ا عايش لم  تلفةمخ  ر فيها أشكالاغة تصو  لمشاهد التقطتها الل    ،عددةالمت

ات  يتينا رواية الس  ت بهاصطبغتي  الاجتماعي ال  ياسي و وبعض مظاهر العنف الس    ، إلى العنف ضد المرأة
، لكن   ذاته في بؤرة الحكي آنذاكلم يكن تصوير هذا العنف غاية في حد  و   ،ات يمانينات والث  يبعينوالس  

غة نحو إيجاد  لل  زاح انلت  ، لا جذريا على مستويات الكتابة و  غة الروائية تحرفت الل  عات  يسعينمع بداية الت  
غة سوداوية غارقة  لل  فجاءت ا  ، القتلعب و وف والر  ا الروائي عن هاجس الخبه  برمصطلحات جديدة يع
 ص . عنف الن  غة و عنف الواقع إلى عنف الل  انتقل بذالك العنف من و  ،في عوالم المأساة والقلق

لبحث  في محاولة منهم ل  ،وسيلة لممارسة العنف على الروائيينغة هي الأخرى  لقد أصبحت الل  
  والفوضى...                مة المشهد جيل الخراب د  ه صعد إلى مقن  " خصوصا أ ،ون بها تي يعبر  غوية ال  عن عوالمهم الل  

لي  الجيل  هذا  يكن  أي  حد  ولم  إلا    د  يختار  يكتب كما  طريق  الكتابةيتصو    أن  الروايةوي    ،2"   ر   دخل 
الت   المرحلة من  الس  الجزائرية في هذه  المعجم  الكاتب مع   ،رديحولات مرحلة عنف  من خلال صراع 

 
 .220:، ص الديوان : علي بن الجهم - 1
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ال   أرادها كذلك لغته  تمامو   ،تي  و   اللغة  رسثلما  إيجاد مصطلحات  عنفا في  لمعليه  رسمه في يا  تعبيرات 
فيها الكاتب في صراع مع تي يدخل  هي المرحلة ال  و ،  لغويايا و ا يمارس بها هو أيضا عنفا نص  مخيلته مثلم
 مع الورقة  وحت    ،هاية غير قادر على المواجهةالن  تجعله في    تيال  و   ، زائم المنكرةالخيبات واله  "  لغته نتيجة 

...فالورقة البيضاء هي أكبر عنف على الكاتب مواجهته بشراسة  ،يهاالبيضاء يجد صعوبة كبيرة في تحد  
 . 1" هعليا أن تنتصر إم  ها و ن يخضعا أإم  

الل   بين  و فالعنف  قمعا  لذلك نجد في جميع    ؛متبادل  عنف  الإنسان بصفة عامة غة  العالم  لغات 
بعين الفساد  باعتبارها مظهرا  ،هالغويا لكلمات  الس    ،من مظاهر  الن  تم و ب والش  كعبارات  ابية  الألفاظ 

تخال   قد  الر  تي  من  الل  رج  الاستعمالات    ،غويةقابة  لل سواء في  أو حت في  ن  اليومية  الن  اس  صوص بعض 
 . سواء اقد على حد  الن  لإثارة حفيظة القارئ و  غةذ من الل  المنبو تي تستثمر في المنهي والمتروك و لروائية ال  ا

الل  إو  بين  العلاقة  إلى  جئنا  و ذا  نجد  غة  الأزمة  رواية  في  تامة  بأن  الرواية  لغوية  قطيعة  مع   هناك 
للروايةالأ الكلاسيكية  ات    ،شكال  اس فقد  هذه  و مت  المعاناة  إظهار  من  بالكثير  فكك  الت  لأخيرة 
العنفو  موجة  أمام  والانكسار  والآمال  والأحلام  تجبالت  و   ،الهواجس  مستوى  الي  على  لغتها  اوزت 

الفني  الش   الر  ما كان متعارفا  كل  الس  عليه من تجارب  الل    ن أهم  مو   ،ابقينواد  المفارقات عنف  غة  هذه 
 . الميل إلى لغة العنفو 

الل  و  الس  تعتبر  المتون  في  المعاصر غة  الرو   أهم    ةردية  للخطاب  العناصر    ،ائيمكون  تجاوزت  فقد 
لت لأخرى، " فقد شك  نات اتي تخرج منها بقية المكو  ا العباءة ال  أن    الأخرى وحظيت باهتمام كبير نظير

حول من الرواية ت  الفقري لذلك اللت العمود  ا شك  معلما بارزا ومهما في حداثة الرواية العربية، بل إن  
  ؤيته الفكرية سد بواسطته الكاتب ر الب الذي يجل القا تمث  لأن    ؛2قليدية إلى الرواية العربية الجديدة"الت  
   .بين القارئ نع بواسطتها جسرا تواصليا بينه و يصو 

 
 . 55ص: ، بشير مفتي: غرفة الذكريات -1
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غة الإبداع أو ن نعير أهمية بالغة لل  يجب أ  ه لك كل  جل ذمن أ"    :يقول عنها عبد المالك مرتاض
الإبداع،لل   ع و   غة في  أن  ذلك  أساس  و لى  وجماله  الإبداع  مادة هذا  هي  إلا مر ا  خيال  فلا  آة خياله، 

غة،..  بالل    إلا    . حضارة إذنلا  و   ،غةإلا بالل    ولا حب    ،غةولا صلاة إلا بالل    ،غةإلا بالل    لا جمالو   ،غةبالل  
 .1؟ " غةه خارج الل  أو نقرأ ،أو نكتب أدبا ، كتابة  هذا يمكن أن ندبج فهل بعد كل  

الل  و  للمتغير  تبقى  متطورا يخضع  المحيغة كائنا  بالمبدعات  آخرطة  إلى  من كاتب  تختلف    قدو   ،، 
وقد عرفت هذه الأخيرة   ،لإبداعيةا يغلب عليه طيلة مسيرته  نة وطبع معين  ينفرد الواحد منهم بلغة معي  

 خصية على الفضاء الحكائي سيطرة الش  تحولت بموجبه الرواية الجزائرية من    ،ات يسعينلا مع بداية الت  تحو  
صية كثيرا خن فقدت الش  بعد أ  ،أساس الجمال في العمل الإبداعي  "  تي أصبحتال    ،غةل  إلى هيمنة ال

القرن صف الأول من  طوال الن  و   ،اسع عشرتي كانت تتمتع بها طوال القرن الت  ية ال  من الامتيازات الفن  
 .2" العشرين أيضا

الر و   و تكتسي  الحكي  وضروب  لغتها  جمالية  من  جماليتها  القادرة  الس  واية  فيها  إيصال رد  على 
القارئالد    نيات الب ذهن  في  وتكثيفها  لغوية   لأن    ؛لالية  بمحمولات  رؤية  عن  يصدر  الروائي  العمل 

ؤية  ناسب مع الرؤية العامة للرواية والر  تتتتماهى و   ،يستهدف الكاتب إيصالها عن طريق إبداعه لغة ما
يدة  لغة جد  لت ميلادا شك  غوية فإن  ا الل  لاتهتشك  واية التسعينية و العامة لقراءة الواقع، وإذا جئنا إلى الر  

 ة طريقا للولوج إلى عالم الروايةغذوا من عنف الكلمات وتعذيب الل  اتخ    ،الروائيينمع جيل جديد من  
يخلق ل  الإرهاب والخوف  ر هاب   لواقع الذي أنتجه مع انتشار ي لم يكن معزولا عن االخطاب الروائ  ن  لأ

الك   ذوات  داخل  نفسيا  الت  ب  ات  صراعا  و عبمنه:  والإرهاقال،  والخوف،  والانطواء  والهوس  ،يأس، 
غة  في طليعتها الل  و   ،ةزمرت على بنية رواية الأتي أث  فسية ال  راعات العقلية، وغيرها من المشاكل الن  والص  

 لى العنف.تي مالت إال  

 
  لثقافة والفنون والآداب، الكويت لعبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني    -1
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الانفعالات وهكذا جس   الأزمة عنف  الواقع  ،دت رواية  الت    ،وعنف  الل    ،خييلوعنف  غة  وعنف 
هذه    جعلها تنحوو   ،ياسي الذي أنتجهاالاجتماعي والس  ال شاهدة على الواقع  هي دو ص، و الن  عنف  و 

إ  ،الوجهة نظرنا  الل  لىوإذا  عنف  أن    نجد  الروائية  المتون  في  و غة  تنفا  الد  يسيلة  وجهة  من  راسات  س 
المسيطر   ،فسيةالن   العنف  لغة  مارسة  من  خلالها  من  الروائي  واقعيا  ةيتمكن  إو   ،عليه  لى تحويلها 

هواجسه   تي تسكنمتها دوال الخوف والرعب ال  في مقد  و   ، لبيةالس    ناته شخصيات ورقية يفرغ فيها شح
 اليومية. 
بل    ،ياقغات لا تخلوا من عنف العبارة ووجع الس  الل    نا كغيرها منغة العربية فإإذا جئنا إلى الل  و 

فيهأ للحياء  ن  الخادش  المتروك  من  عبارات وأ  ، الكثير  يءالش  ا  الس    كثرها  فنون  و في  منها  تم  الش  ب 
الس  المتأد   الس  ب ومنها  الهابط من الألفاظ  والن  اقط  " ما يستعان   ،ابية وقية  ة  العربي   مجتمعاتنا  في  وغالبا 

الجنس  والكلب  ب الحمار الر    وألفاظ  و وسوءات  العنفالن  جال  معجم  لاستحداث  يتم    ،ساء    الذي 
و ...استخدامه والمهاترات  المشاجرات  لالص  في  الل  راعات،  بذلك  وإتصبح  للهجوم  وسيلة  لحاق غة 

 .1رر"الض  
الل   تصبح  بالن  وعندما  الضرر  وسيلة لإلحاق  عوا غة  بواسطتها  الروائي  ويدمر  الس  لمص  من  ه  ردية 

بشير و   ،ات المنكسرة فكريايفة عنف الذ  ا لغة عنن  يمكننا القول عنها أ  ،وشخصيات   ،وأمكنة  ،أفضية
الانفجار والقنوط  ة عن الإرهاب والموت والانتحار و الكتاب ذين اختاروا طريق   واحد من هؤلاء المفتي

بة عذاب الوطن  ن كل ذلك لغة معذ  م  وض    ،جر والكوابيس والقلق وجدوى الحياة نفسهاوالفشل والض  
رجة  ة أسئلة بالد  رواياية كتبها " المراسيم والجنائز"  ل رو و  " كانت أ  :يقول عن تجربته الأولى في الرواية

 .2"  والخوف عبالر  عن لحظة عنيفة ومبحرة في القسوة و أسئلة  ،الأولى

 
والدراسات العدد  لمفاهيم، مجلة ميلاف للبحوث  لتصحيح  و   لغة العنف، بحث في الأصولو   محمد الحبيب منادي: عنف اللغة  -1

 . 37، ص:2016جوان  ، الثالث، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
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تلف  و  جنسا  الرواية  فإ  ظياإذا كانت  تم  ن  بامتياز،  تجريب  على  يعملون  لغوية الروائيين  ظهرات 
الس    روائي    الحال عند  جديدة كما هو  أغن  ،وداءالعشرية  االذين  الس  لن  وا  عب الر  ردية بالقسوة و صوص 

لسان  ،الخوفو  على  جاء  بالأ  كما   " اللغة  إغناء  طريق  عن  مفتي  المتناسلةبشير  ال    .سئلة   تيتلك 
الذ   فيها  بالجماعييتداخل  بالكوني  ،اتي  والت  والتر    ،والقومي  بالحداثي،  باليومياثي  الواقعي و   ،اريخي 

لجماعي الغارق في ا الهم  لغة و  ،ارعما جعل الرواية تلتقط لغة الش  وهذا .1خيل"تالحقيقي بالمو  ،بيبالعجائ
  ،وشعرية   ولغة أجنبية  ، ودارجة، وعامية   ،دة من فصحىغوية متعد  جاءت مستوياتها الل  و   ،دهاليز الخوف

   هي عنف النص. ها خدمت غاية واحدة و وكل   ،وتقريرية
رواياته هي    على جل    هيمنالم   الموضوع  ن  ردية للروائي بشير مفتي نجد أالس    نةذا تفحصنا المدو  إو 

الإ وهاجس  قل   ؛رهاب العنف  لغة  لغته  جاءت  معظمها  ،قةلذلك  عنيفة في  على  رك    ،غاضبة  فيها  ز 
والس   الفجائعية  ال  إظهار  جيل تي  وداوية  الكت    ه لاحقت  ما    تبت  " ك  يقول:  .ب امن  سياق  في  روايات 

وقد حاولت بتنويعات كثيرة في الأسلوب    ،راب"بخور الس  ب"و" شاهد العتمة"و"باأرخبيل الذ  "  عنيناه
 . 2" اخلت من الد  يتفت  و  رضع جزائري يتفج  تحدث عن و أن أ .رديةقنيات الس  والت  

على   ولا أدل    ، فتي عايشها كمثق  للمكبوتات ال    اسقاطالعنف في لغة بشير مفتي ليس سوى إف
تناسيها  من المحنة و رغم انتهاء ز   ،اليوملى  ردية لازال قائما إه الس  نصوصرهان العنف في    أن    من  ذلك 
الكاتب الحقيقي يجب   ي يؤمن بأن  هو الذو   ،يشغله باستمرار  اجسا روائيا لهه  ه ظل  أن    إلا    ،بعض  عند  

يكونأ هاجس  ن  ويؤر    له  إن  .قهيقلقه  أ"  هني  معي  عند   ،ةمر    واجسي في كل  حمل  يتغير  لا  الهاجس 
وبعد غد لا أدري    ،اريخ وغدا ينتقل للت    ،الكاتب...لهذا أعجب من يكتب اليوم عن الإرهاب مثلا

 . 3" بكاتب من لا يملك هاجسا ليس أن   أظن   .ماذا سيكتب

 
صنع الله إبراهيم وآخرون: ملتقى الروائيين العرب الأول، شهادات ودراسات، مهرجان قابس الدولي، تونس، دار الحوار للنشر    -1
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لات  ل عن طريق تشك  ورا في رواياته، يتشك  بقى من بين أكثر الهواجس حضوهاجس العنف ي
تفرز عن الل    ،فهلغوية  الإمكان في عنف  قدر  الاستثمار  و   ،غةعن طريق  ة  ظوالغل   ة،الوحشي  كالقسوة، 

غة  ل  تي تغطي على الال    ،عب والإرهاب، وغيرها من أفانين العنف المختلفةوالفزع، والر    ،وإظهار الخوف 
عن طريق    ،غةعامل مع الل  في الت    ظهار جمالية البشاعةسياق الحكي الروائي يفرض إ  لأن  ينة الحالمة  الل  

وصدم المتلقي  أفق  ذ  لغويا  ههدم  عنيفةبكلمات  قاسية  محمولات  والبكاء    ،والمعاناة  ،كالقتل  ،ات 
  على القارئ. لتمارس الرواية عنفا لغويا   ،ر فيهها صور تؤث  كل  و  ،والنحيب والألم، والموت 

شخصياته رو و  لدى  الواقع  مرارة  إظهار  في  غارقة  مفتي  بشير  أوال    ،ايات  شخصيات   غلبها تي 
تة  لغ"    .الحبو   ة في الحياةغبلغتها كئيبة تنكسر فيها الر    .الحرب   وائرد  فة تعاني هاجس الوجود فيمثق  

 1" رةحداث عنيفة ومدم  ة به من أنتيجة لما هي محمل   ،هاؤ من يقر فزع ت   ، تميل إلى العنف والفضاضة
مفتي  و  بشير  سلك  لل    سلك م قد  جديد  هو  تجريب  ولما  عن   عن  ،شائعغة  العدول  طريق 

تي يبدو أن بشير مفتي ال    ،وإدخالها إلى عوالم المأساوية الكافكاوية  ،المستهلك من ملفوظاتها وأساليبها 
ن  لغتها بعيدة عو   ،العزلة والانتحارلى  تي تميل إ وهذا ما أسقطه على شخصياته ال    ،مولع بها وبصاحبها

ومفعمة    ،انسيةرمغة حالمة و وتأتي الل    ،  داميةحداثاتحتوي الرواية أمن غير المعقول أن  "؛هعوالم الحلم لأن  
الجميلة و بالت   بشيرنم  وإ  ،اظرةالن  شبيهات والأخيلة  الل    ا كان على  الأنسجة  أن يختار من  غوية ما مفتي 

 .2"  حداث العنفوتنفير القارئ من جميع أ فزاعيسهم في ترويع وإ
غوي العنيف مار المعجم الل  عن طريق استث  ،غةخلال الل  ه من  بشير مفتي أن يتقنحاول    وهو ما

غة فالل    ،غوينف الل  علم الناتج عن الوهو ما نسميه الأ  ،قدر من العنف على شخصياته  كبرلإحداث أ
 طريقة تعاملنا مع الأشياء.في فكري و يالنا المخا تؤثر في  لأن   ،قد تكون مصدر الألم والحزن والغضب

 
الكويت    ،دار الفراشة للطباعة والنشر   ، دراسة نقدية  ،صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة  :سعاد عبد الله العنزي   -1

  . 102ص:، 2010، 1ط
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الل  و  الش  غة في رو عنف  الروائيين  إلا  ايات بشير مفتي ظاهرة مع جدتها وشيوعها عند  نا  أن    باب 
دت مهما تعد    ،الإرهاب هو عنف  رواياته تسائل حدثا رئيسا و   جل    ن  باعتبار أ  ،ها ظاهرة طبيعية عتبر ن

 شخاص الذين يمارسونه. الأ صوره وطبيعة
خصيات غوية تبعا لطبيعة الش  ل  لسنة الالأد  ظر في روايات بشير مفتي تعد  ن  لل   فتة الأشياء اللا    منو 

غوي في نسيج فاوت الل  لك الت  لا يكاد يشعر القارئ بذة الفصحى، و ة المهيمنة هي العربي  غالل    ن  رغم أ
الل    لغته، القارئ شيئا من الجاذبية، ويجد نفسه أبل تمارس  معاني   لولاتهادممام لغة تحمل في  غة على 

 الموت. عبثيةو  كةوتجعله في جحيم المعر  ،سعينيمن الت  الز   أجواءوتدخله في  ،اعةالفظالبشاعة و 
وما بنقل العنف  د"  لغته لا تكتفي    ن  فإ  ،ت بشير مفتي روايات هاجس العنفذا كانت رواياوإ

اأ  ، فعل الكتابة نفسه يمكن أن يكون فعل عنف  بل إن    ،كما وقع مكانيا وزمانيا  نفعال من و فعل 
رة انقلابية  ها كتابة عنيفة مدم  تي هي نفس ويمكن للكتابة وهي تكتب العنف أن تأ  ،مورس عليه العنف

  .1"  انتهاكية 
  ه عنتعبر  حيث جعل لغته تقول العنف و   ، العنفده لغة بشير مفتي في كتابته عن  هذا ما تجس  و 

الت   أن مجرد  بل  بتصويره فقط كما حدث،  أليس  الن  دب  فكير في كتابة  المبدعة من فس  عنيف يخرج 
لذلك   ؛ما تجسده معظم شخصيات بشير مفتي  هو و   ،ك والش    وسويدخلها عالم القلق واله  ،طمأنينتها 
 حيان. شة في بعض الأته عنيفة سادية متوح  جاءت لغ

في مدونته الروائية    اغة عند بشير مفتي من خلال تتبع بعضهلال على عنف الل  يمكننا الاستدو 
ر العنف  ثير صو رد والحوار والوصف،ومن أمثلة ذلك تأومستوى الس    ،اكيبفظ والتر  لل  على مستوى ا

الش   مأعلى  تروي  التي  يتفن    ،ساتها خصية  الت  حيث  في  مفتي  بشير  رضا  ن  شخصيته  مأساة  عن  عبير 
الن ار   شاوش أتذك    "  :وهو يستعيد شريط طفولته  في رواية دمية  الومضات بدا،  طفولتي جي  ر  لا  عض 

 
منشورات   -1 لبنان،  ناشرون،  للعلوم  العربية  الدار  النفسي،  التحليل  منظور  من  قراءات  النصي  والتحليل  الرواية  المودن  حسين 

 .  28، ص:2009، 1الاختلاف الجزائر،ط
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شة، مثلما رأيت  مشو  رة و عة، ومكس  دة أليمة بصورة متقط  تي تعود عو حظات ال  بعض الل    ،الخاطفة فقط
 . 1" خرى لقتلتك ة أها مر  ت  لْ ع  لو ف   وهو يصرخ بهذيان في وجهها: ،عنيفاة يضرب أمي ضربا أبي مر  

     خر وجعله يمارسه هو الآ  ،ته فيما بعدر على نفسيث  ذلك العنف الذي أ  يستغرب لسبب كل  و 
م حم الأحمر والد  راخ والعويل والبكاء والل  لص  ارب، سبب كل ذلك العنف و ر قط سبب الض   أتذك  لم"
 .2بها الموقف حينها بداخلي" لم الذي سب  ر فقط حالة الأازف والوجه المهان، أتذك  الن  

تأوإ فإن  ملنا  ذا  المقطعين  فيهما  هذين  نلمس  الد    اكثير نا  ذات  الألفاظ  العنيفة كقولمن  ه:        وال 
أليمة،  لمكس    "  يصرخ،  عنيفا،  ماد  حي  .قتلتك"رة، يضرب، ضربا  عنفا  الأب  يمارس    الأم  يا ضد  ث 

كعنف لفظي متبوع بمظاهر تأثير العنف على    هديد بالقتلوالت    ، راخ في وجههارب العنيف، والص  كالض  
هي كلمات توحي و الوجه المهان"  ، ازف م الن  حم الأحمر، الد  البكاء، الل    ،العويل  ، راخالص  :  شخصية الأم

عليه الممارس  العنف  أببحجم  من طرف سلطة  قاا  مارسوية  قمعا سرديا   بواسطتها  سية  مفتي   بشير 
 نفسها. ند عالر   سلبها حق  و  ، عن طريق إقصائها لغويا ية الأم  لشخص
  غة وحق  ا، وسلب الل  ينا سابقرات وجوده كما رأيطرة على الآخر ومقد  العنف من تعاريفه الس  ف

نها شخصية  ليجعل م  ، تي تتعرض لهاال    شكال الإهانةعنف آخر يضاف لكل أ  د من شخصية الأم  الر  
ا  وهو يصيح بها لأن    ، " لقد رأيته يضربها مرة بنعل حذائه  .رادةوالإ  مسلوبة الحق    ،بلا صوت ولا لغة

ماء له كوب  بالن  نسيت أن تحضر  أو...يقذفها  فيصيب وجهها  أو كتفها  عل  ة يصيب  مر  و   ،صدرها 
ا تلك  لهول  تسقط  فتكاد  الجبارة بطنها  أ  ،لقذفة  دون  بسرعة  ترد  لتختفي  الض    ن  تعمد    ، ربةله  وقد 
 . 3"  نادرا ما يتجاوز ذلك ليوم أو يومين و أحيانا إلى الإضراب عن الكلام 

عفالإ الكلام  عن  الس  ضراب  في  لغوي  الأم  نف  شخصية  على  الذي    يطرة  الأب،  طرف  من 
الض    يستعمل كل   له لإلحاق  المتاحة  بها الوسائل  يكتف بالض    ، رر  بل لجأ إلى    ،رب كعنف ماديفلم 

 
 . 25، ص:2010، 1دمية النار: منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت لبنان، ط  : بشير مفتي -1
 . 25نفسه، ص:  صدرالم -2
 . 28 -27، ص:نفسه  صدرالم -3



عنف المخيال الس ردي في روايات بشير مفتي         :                           ث الثالفصل ال  
 

214 
 

عليه الموقف العنيف يوميا ليصنع  ر  الذي يؤث    ،فظي وإهانتها أمام شخصية الابن رضا شاوشالعنف الل  
رب كان أكبر وساوسي، بعدما رسخت في ذهني صورة " الخوف من الض  .آلة للموت هو الآخر  منه

 .1"  كملهضربه الذي جعلها طريحة الفراش لأسبوع بأ  ي،م  ضربه لأ
الط  هكذا يمه  و  ال  ريق لش د بشير مفتي    الأسرة وفظاظة الأب تي تعاني عنف  خصية رضا شاوش 

رث عنف الوالد الذي كان  ي.  اديةالس  ل من شاب حالم بعالم الإبداع والكتابة إلى عنف القتل و ليتحو  
" ترقى أبي في   .الجميع  صنعت منه شخصية قاسية ضد    طبيعة عمله  ن  لأ  ؛نف لردع الخصوم عيؤمن بال

و الآخر في نظام  ا هه صار رقما مهم  ن  ليجعله يشعر أ  ا وكان ذلك كافي  ،عهد بومدين إلى مدير سجن
 . 2"  شرفة الهاويةو  لحلم ئيس، نظام محكم الإغلاق مفتوح على شرفه لالر  

لكل  يمه  و  ببشاعة    د  الش  هذا  وقسوة  وأفعالهاالمشاهد  أفعالها  خصيات  تعاملها    ، وردود  وطريقة 
تواصلها م  ووسائل  رواية  ،  في  يصنع  الن  "ا  أجواءً اردمية  متأ  "  و ز  كافكاوية  الانتحار  حيث    تل القمة 

الغالبة على جل  ياع الس  ر بالض  عو الش  واليأس و  تقديم   تي انعكست على طريقةال  و   ،أحداث الرواية  مة 
فيهاالل   للعنف  الت    ،غة  الل  حيث  متع  شكيل  الكبرؤيلق  غوي  إلى ة  لغويا  العنف  تقديم  طريقة  في  اتب 

 ص بمرادفاته الكثيرة. حن الن  ما يش  ،القارئ
الكاتب أراد    وكأن    ،ذاتها   يز على كلمة العنف في حد  كات التر  نا نلمس في هذه الرواية بالذ  بل إن  

ردية الأخرى  نيات الس  م من خلالها بقية الب تي يقد  الحقيقية ال    وبؤرة الحكي  ،رد أن يجعل منها جوهر الس  
 قوله مثلا:  الروايةمن سياقات توظيف هذه الكلمة في و 

 .3"  ا بي كما كان في البداية عنيفا جد  " لم يعد أ
 .4"   تكن تستعمل العنف قطلم "

 
 . 27، ص:دمية النار  : بشير مفتي -1
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  .1"  بيه العنيفة " كان يعيش في بيت زوجة أ
 . 2غيرتين"يزغرد بعنف في عينيها الص  يته عب الذي رأنه أن يخفف من ذلك الر  أ" أقول أي كلام من ش

بغضب قلتها  بعنف  ."  أن    .قلتها  الص    وظننت  الغليظتأثيرها سيكون حاسما...فاجأني    ريقة الط    وت 
          .3النهي"الأمر و  ،السب   ،يفظيئة في المعاملة، العنف الل  الس  

إ   الرواية نجد  حصاوبدراسة  العنف في  لكلمة  تكر  أن    ئية  مر  رت  ا  سبعة عشر  من  ا  أم    ،ةأكثر 
والأ الكلمات  من  له  حصر  فلا  عنها  يترتب  وما  ال  مدلولاتها  لغة  لفاظ  ذات  رواية  منها  تجعل  تي 

الزنالذي يعمل سج    بالسجن  ب لذلك نجده يربط شخصية الأ  ؛نفجاريةا ال  انا في  تي هي المكان  زانة 
كل ذلك الش  الجميع ب   يخافه يعمل أبي حت  ماذا كان  "  . خويفعذيب والعنف والت  لممارسة الت  الأنسب  

 .4"  نزانة؟في تلك الز   احق   داهل كان جلا   .ع؟المرو  
تربط بين مصطلح   ،ية واحدةها ذات دلالة معجمكل    ،الجلادويع،  الخوف، التر    فدلالة الألفاظ:

والس  الس   الأب من    جانجن  لشخصية  المنسوبة  الأفعال  تطابقية  العنف   ،حيث  تمارس  كشخصية 
وف    ؛هجواءوتعيش أ ألذلك  اختيار  بشير مفتي في  العبارات ق  و   ،قسوة  كثر  تا من فل  ت  وأكثرها جنوحا 

المعجميةالر   الر    ،قابة  الل  محاولا  الش  بط بين  ال  غة وطبائع  الرواية فكريا وثقافيا  خصيات  تدير أحداث  تي 
داة لتوصيل الأدب وحده  غة في هذه الحالة ليست " أالل    على اعتبار أن    ،رديالمشهد الس    حضوريا فيو 

 .5ثقافته" مه و ل فكر الإنسان وع  ها الوعاء الحامل لكل  ولكن  
 خصية وطبائع أقوالها وأفعالها وصف شخصية الأب من طرف الأم  طابق بين الش  ومن أمثلة الت  

و  القمع  ويلات  معه  عانت  والض  خالت  التي  و ويف  في    ،بالس  رب  الكامنة  العنف  لغة  تفسير  وتحاول 

 
 . 64ص:، دمية النار  : مفتيبشير   -1
 . 63نفسه، ص:  صدرالم -2
 . 65نفسه، ص:  صدرالم -3
 . 34ص: ، نفسه  صدرالم -4
 . 39 - 38:ص 1990 دمشق،  لثقافة، منشورات وزارة ا  ،ية العربية، اللغة ورؤية العالم محمد كامل الخطيب: تكوين الروا -5
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نزانة زادت من خشونة لز  في ا  مهنته  وأن    ،ه شخص لا يملك قلبا أو عاطفة أن  لي  ل إ" كان يخي    .نفسه
 .1"   قلبه روحه وفظاظة

  ولم   ،ات يسعينالت    فكك الأسري في جزائرط بشير مفتي الضوء على العنف الاجتماعي والت  وسل  
  ساني للمجتمع  كألفاظ نابيةتم المنتشرة في الموروث الل  والش    بالس    استعمال بعض عبارات   فييتوان  

للش  الت    من  كثيرا  فيه المكانة  من  والحط  المستجريح  بها خص  لسان شخصية    ،هدف  على  جاء  كما 
المتعل   من  موقفه  والمثق  الأب في  يكن يحب  ".فينمين  إ  ،هم كثيرالم  يقول  م سبب  ن  وسمعته مرات عديدة 

  .2لخ" ...إالخراييناطين و بأقذر الأوصاف كالخر   وأحيانا ينعتهم ،خراب البلد
ما كلمتين رغم أن    أي نجسين،  ةراءمن الخ    "ينوالخرايغة العامية "اطين"الكذابين بالل  فكلمة "الخر  

بشير    أن    إلا    ،كلمتين انتقاصيتين لمن وقعت عليهاس كساني عند عوام الن  ين في الاستعمال الل  مستبشعت
وهي من    ،على نجاسة الأشخاص المقصودين بهالالة  للد    مفتي لم يجد حرجا في استعمال كلمة "الخراء"

مستعملها فما  نقص من قيمة  قد ت    ،غويالشتم الل  ب و تندرج ضمن معجم الس    ،الكلمات العنيفة لغويا
والبش   بالك لمن وقعت عليه، وكأن   الفرادة الأسلوبية  أراد بها تحقيق شيء من  ة في تحرير  ني  فير مفتي 

يناسبها مثل هذا   تيال   ،تهلسان شخصي ساني علىة والقمع الل  غويقابة الل  كلمات معجمية من سلطة الر  
 ن .جا كمدير للس  فظي باعتبار وظيفتهل  ال العنف

ما سنحت له الفرصة بذلك في  كل  غة المستبشعة والمستقبحة  لذلك نجده يستفيد من معطيات الل  
الس   علي  ،ردسياق  الفن  ويضفي  الجمالية  من  شيئا  ي  ،يةها  لا  الكلمات حيث  بتلك  القارئ   شعر 

الاستغسوى    هجات والل   دون  دلاليا  تستفزه  منهاأنا  عليه    ،راب  نطلق  أن  يمكن  ما  جمالية  "وهو 
الل  فالس    ،"البشاعة سلوكا محب  العنيغوي  لوك  يكون  قد  عند  ف  له  ع  تيستم   ،بعضبا  ويطرب  بسماعة 

 عليه خير ويعتبره فاتحة ،بثينة له ستمتع بسب  فهذا جميل بن معمر ي ،ه وترجيعه في لسانهذ بترديديتلذ  و 
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فاستملح    ، ه وشتيمتهت عليه سباب فرد    ،فها على ضرب إبلهعن  بعد أن سب ها و   لحب  افي قلبه    قد جر  
  :ها وفي ذلك يقولأحب  و سبابها 
  اد  ا ق  م   ل  و  أ  و        

 
   اب  ب  س   يْن  ث  ب   يا   ض  يْ غ  ي ب  اد  و  ب   ا                ن  ن   ي ْ ب    ة  د  و  الم

 الطويل( )بحر  .1" اب  و            ج   يْن  ث  ب   يا   م  لاْ ك    ل   ك  ل          ه  ل  ثْ بم   تْ د  ر  ف    لاً وْ ا ق   ا له   ن  لْ ق  ف   
عنه    بعضم رضا  رغ  ،ستقبح استعمالهشاز الذي ي  غة من الن  ف الل  تعني  الغالب الأغلب أن    لكن  
ا  مثلما ترفض العنف المادي فإن  و   ،فسيةيطرة الجسدية والن  ليمة تأبى الإذلال والخضوع والس  فالفطرة الس  

ن غوي والتفن  مسؤولية العنف الل  ها  ل يحم  و   ،شخصياته  يستفز    لذلك نجد بشير مفتي  ؛فظي منهترفض الل  
لما كان موجودا من  يعطي صورة  حت    ،فينبالأشخاص المعن  رر  در مكن من الض  لإلحاق أكبر ق  ،فيه

الل    ،معارك كلامية فيها  وظيفتهاتخرج  أداء  عن  ق  واصليةالت    غة  الص  إلى  هذه  الأشخاص طع  بين  لة 
 . لسانيا

أتذكر   "   .تهمرضا شاوش في استرجاع ذكرياته عن معل  ما جاء مع لسان    ومن أمثلة هذا مثلا
الز  معل   الطفوليمتي في ذلك  الكلب  ،لامجرى لها بعد ذلك من آ  وما  ،من  المدير  ا  لأن    ؛لقد طردها 
 تقولو   ،ف والأصوليعليه وتنعته بالمتخل    لترد    بسها الفاضح،ه لها ملاحظات على مل ما وج  ت معل  وبخ  

المدرسة منتشية    تركت  لقد  متي تشتم قط،معل   أر  لم.لعاريا ل  ،هن وشتمهنساء بسب  له تريدون تحرير الن  
   .2" هي تقول:لا أستطيع العيش مع هؤلاء الكلاب و 

وقد نعت  ،ستعمل في الاستعمالات اليومية للانتقاص من الخصومعادة ما ت  "الكلب"فكلمة  
بأ المدير  الراوي شخصية  لقيمتهكلب"ه  ن  بها  انتقاصا  المعل    ، "  رفض  إلى  المدرسة  إضافة  في  البقاء  مة 

البقاء معهملا تستطيم كلاب  وتشبيه ما يحيط بها من أشخاص بأن   بسبب نظرتهم لها ولمظهرها    ،ع 
  .ساءشتمه للن  ه و ف بسبب سب  ه أصولي متخل  مين بأن  وتضيف نعتا آخر لأحد زملائها المعل  
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  همنها مثلا تصوير   ، نسان بالحيوان في روايات بشير مفتي كثيرةكتشبيه الإغوي  مظاهر العنف الل  و 
 شخصية رانية في قوله: و  وار الذي دار بين رضا شاوشالحهد لمش 

 ن في هذا المحل ." كما ترى أعمل الآ
 جميل .  

ن بالمراسلة  أخوأدرس  في  الكلبكاية  أن    .ي  تعلم  الس  هل  في  الآه  طويلةجن  عقوبة  يقضي  قد ل  ، ن 
 . 1" من بعيد لي  ه نظر إ لأن  لا لسبب إلا    ،ب شخصا وكاد يقتلهضر 

صو يحمل  و  القصير  الحوار  الل  هذا  العنف  من  "نكاي  ،غويرا  تستعمل  ة منه كلمة  ما  وعادة   "
الكلب"كلمة  و   ،للاستفزاز و أخي  ال    تدل  "  الأخوة  رابطة  قطعتها  و   ، تي تجمعها بأخيهاعلى رفض  قد 

" فغالبا ما يأتي اا كلمة "ضرب شخصأم    ،ذلالالإ على الاحتقار والوضاعة و لالة  للد    بكلمة "الكلب"
أما    ،حريض عليهلت  تستعمل هذه الكلمة في سياقات العنف لو   ،رب والجرحالعنف المادي مقرونا بالض  

الل   تحمله  أن  يمكن  ما  أقصى  فهي  "يقتله"  ملفكلمة  من  عنيفةغة  من   ،وظات  القتل  يصبح  عندما 
 وية . خصيات غير الس  الممكنات الفكرية عند بعض الش  

المتنفالل   الت  ا   غة في  وظيفتها  ليست  للإ  ،واصل فقطلحكائي  مكبل هي وسيلة  امن  فصاح عن 
الن   المظلمة من  الغضب والهيجان والاندفاعالجوانب  تتعارض رغبة    ،فس الإنسانية في حالات  عندما 

 عن مواقف معينة  يعبر   ،كلامياعنفا    غويفيستحيل الحدث الل   ،الآخرين في الكلام الإنسان مع رغبات 
 . واصل بينهاض شفرة الت  قد يقو   الذي خصيات ساني بين الش  واصل الل  ت  اق الفي سي

في كتابه   لوسركل  جاك  جان  يطرحه  ما  الل    :وهذا  بينه"عنف  الموجودة  والعلاقة  وبين  غة"  ا 
يقول:.مستعملها الل    "   حيث  باستعمال  ما  شخص  يقوم  المتكل  عندما  يكون  من  ؟غة  هو    .م  هل 

بذاالش   أن  خص  أم  ال  الل    ته  هي  تتكلم؟غة  الش  و   .تي  يكون  هل  أخرى  المتكل  بعبارة  مسيطخص  را  م 
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الل  ال    سيطرة تامة على الأداة أ  ،غةتي يستعملها وهي  الت  الل    ن  أم  تلعب دورا أساسيا في عملية  عبير  غة 
 . 1 لاعبا أساسيا في العمليةما و ل متكل  تتحو  ض شروطها و تفر يث بح

واية عند بشير مفتي  دوال عنيفة فقط في الر  استعمالات ألفاظ ذات  غة قد لا يكون في  فعنف الل  
  وهو عنف  ،المتلقي لهاامع و عالية تمارس ضغطها على الس    بل قد يكون ذلك مصاحبا لنبرات صوتية

الص   المستوى  على  في  ويظهر    ،وتيلغوي  الس  غالبا  الل  فقدان  على  و يطرة  فكريا  مواقف  غة  في  عقليا 
يف في  تي تتزامن مع انفتاح القاموس المعجمي العنحالات الغضب والانفعال ال    أكثرها  ،ة معينةتعبيري  

 .             يطرة على خصمهفيستعمل ما أمكن منه للس   ،ذاكرة الإنسان
 :ثلة ذلك حوار رضا شاوش مع شخصية سعيد بن عزوزأم ومن

  ظننت و   قلتها بعنف  قلتها بغضب،  .ذاكرته بسوء  يمس    شخص بأن    لن أسمح لأي   والدي و لقد توفي    "
 :ل كلامه معي وهو  يأمرني بالقعودأن سعيد بن عزوز سرعان ما تبد  غير   ، تأثيرها سيكون حاسما أن  

 .أين تحسب نفسك يا بغل؟ .جلسهيا ا
الص   الغليظ،فاجأني  الوقتأفح  وت  يتجم    ،جت عضلاتيتشن    ،مني في نفس  د في  وأحسست بدمي 

 .2"  جسمي لم يعد قادرا على الحركة وأحسست أن   ،عروقي
فظي في شخصية رضا شاوش  من أحدثت ذلك العنف الل    "بغل"  ففي هذا المقطع ليست كلمة

تي غالبا ما تستعمل  ال  عنف الكلمة    انليقترن ه  المستعلية في إصدار الأمر بالجلوس،وتية  برة الص  بل الن  
ووصف حالته أثناء    ،يوت الذي أربك المتلق  الص  الحياة بعنف    الفطنة فيخص الأرعن قليل الحيلة و للش  

 جسمية عليه. وما تركه من تأثيرات نفسية و  سماعه
تنطوي على مشروعه الذي يهدف إليه في    اته لغةويحاول بشير مفتي أن يجعل من لغة شخصي

عن العنف أو  عبير  غبة في الت  فسية والر  اقة الن  لك يشحنها بتلك الط  لذ  ؛ رؤيته للمأساة في ناية الرواية
يجعلهام    مارسته، ا  ا  سفاحية  الغة  بين  و نتهاكية  و و   ،اتهشخصيلكاتب  يجعلها  في  يظيفلا  تواصلية  ة 
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فتصبح أداة    ،وسائل مارسة العنف  يجعل الكلمة منا وظائف أخرى و بل يصبغ عليه  ،الحكي فقط
ا أداة قهر  كما أن    ،وأداة هروب وإقدام   ،منةيوأداة قمع وسلطة وه  ،للفعل  وأداة فعل ورد    ،واصلللت  
 موت. و 

وجعله يقوم بردة    ، ض لهساني الذي تعر  من العنف الل  ة فعل رضا شاوش  لمسه من رد  هذا ما نو 
 غة:فعل الل   هو رد  و  ،الفعل

صرخت في وجه سعيد بن  يا و وقمت من جديد متحد    ، ما أثارني بعنف  ليست غير كلمة "إهانة"   "
 عزوز:

 لشخص مثلك.  ولن أرضخ  ،لن أقعد ثانية في مكتبك 
أنا أصفق الباب من   و ولم أسمع صوته حت    ،حتما مثلما تركني هو  ،تركته خلفي يغليمنصرفا و   قمت

 .1خلفي"
التي لو    ،ارجة العاميةسرديا قد يستعمل بشير مفتي بعض العبارات بالد    لالة وتكثيفها ولتركيز الد  

عن واقع   بها  ه قد يعبر  اعتبار أن    ، علىفي سياقها  هو مطلوب  أعاد صياغتها إلى الفصحى لما أدت ما
هؤلاء المساكين   "  ومن أمثلة ذلك قوله:  ظاهرة العنف فيه،انتشار  و سوسيوثقافي للمجتمع الجزائري  

دون بعضهم في كل  يهد  و   ، كل يوم  أنا أسمعهم وهم يتقاتلون بألسنتهم  ،همغة فيما بينثون بهذه الل  يتحد  
 .2"مْ اه  ض  عْ  ب   في   او ل  كْ م يا  اه  ر   أو"  وا "م  د   لحظة: "نح  كم  أنْم صْل وا

غة  اللغوي للمجتمع الذي يستعمل الل  ساني و على لسان شخصيته الأثر الل  ر بشير مفتي  يصو  و 
هديد  فالت    ،هوتشو    تقتلب و "يتقاتلون بألسنتهم" ويجعل من لغتهم لغة تضرب وتعذ    ،العنيفة في خطابته

الل   تبحث  الل  و   ،غةالوحيد هو  قد  ثنايا الخطاب  غة  نطلق و   ،رديالس  عن ضحايا في  أن  هو ما يمكن 
الل    :هعلي افتفق  ،واصل إلى موقع الهجوملت  عدائية عندما تتحول من موقع اغة  فالل    .غةعدوان  فرة لش  د 
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المتكل  الت   الص  ا ا تفقد خصوصين  إ بل    ، م بها واصلية لدى  والن  تها  كيبية في بعض  لتر  ارفية و حوية والص  وتية 
 فس. يطرة على الن  فقدان الس  حالات الهيجان و 

ألفاظ من  ورد  ما  ذلك  أمثلة  الحوا  ومن  في  هجومية  رضا  عدوانية  بين شخصية  دار  الذي  ر 
  .فةالتحق بالجماعات المتطر  الذي صعد إلى الجبل و  ،شاوش وابنه

 .مجرد لقطاء الآنالحرب خسرتها جماعتك وأنتم  "
   : فجأة شخص كان مختفيا في المغارة نطق

 أنتم ستموتون كالكلاب . و  ،أحرارا المهم سنموت 
 : كان هينا مقارنة مع ما كنت أشعر به نحو نفسي وقلت له  .لم يزعجني ذلك الوصف

 .نا كالكلاب الآنبل سنموت كل   .نعم كالكلب
   .1" يقول:"مت يا كلب وسمعت صوته ،م عدنان مني وضع فوهة البندقية على جبهتيتقد  

خصيات التي اصية للش  نتقيد معناها في ذهن القارئ كشتيمة اجاءت لتأك  "كلب"فتكرار كلمة  
  ية للمجتمع الجزائري حت  غوية العادهذا نوع من لغة العنف المستعملة في الخطابات الل  و   ،وقعت عليها

الن   آثاره  له  لفظي  الأسرة كسب  المدم  فسيداخل  أالل  ف"    .رةة  على  تقريبا  قوة سحرية  لها  تجرح غة          ن 
ولكن أيضا هؤلاء الذين تنطق من   ،ه نحوهمغة ليسوا فقط هؤلاء الذين توج  وضحايا هذه الل    ،رتدم  و 

 .2" لهمخلا
بشير  و   يأتي  ما  العبكثيرا  بهذه  في  مفتي  المتداولة  للمجتمع كمعجم   الموروث ارات  الاجتماعي 

حدث من    ما  ولا عنالجميع مسؤ ن يجعل  ه يريد أوكأن    ،د بها لعنف مأساوي آخر يمه    ،تمب والش  للس  
وما العنف    ،ارس نصيبها منه حسب موقعها في الأحداث شخصية تم  كل  ف   ، عنف في سنوات الأزمة

إ عنه  المسكوت  عي  الاجتماعي  لعنف لا  صغيرة  الاجتماعية    نة  الأجواء  هذه  في  وترعرع  نما  آخر 
"أرخبيل الذباب":"عليك حدى شخصياته في رواية ما أورده على لسان إمثال ذلك مثلاالمضطربة، و 
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هويتك  بطاقة  تحمل  أن  سيسب    اإذ  ،،دائما  سيضربونك،  مجنون  فأنت  تحملها  الش  لم  بأقذر  تائم  ونك 
بأن  سيت   وكلبهمونك  لقيط  إأم    ،ك  ناقشتا  عليك فالل    ذا  عليك   ،عنة  و   كل    سيرمون   حت  قاذوراتهم 

 .1"  لون عليك سيتبو   البول
يصو    المقطع  المستفهذا  العنف  المجتمعشر ر  في  م  ،ي  ال مع  دلالات  من  ألفاضه  تحمله  ف عنا 

يبولون عليك"   ،عنة عليك تائم،كلب، لقيط، الل  ونك بأقذر الش  ، يسب  يضربونك ".فظي منهل  المادي وال
العبارات في   على تركيز الراوي بشير مفتي الحكي  ا يدل  نم  فإ  شيءعلى    هذا إن دل  و  على مثل هذه 

غة أبشعها  يختار من الل  لذلك نراه    ؛ائرية الجز    يعطي صورة متكاملة لواقع المأساةحت    ، حيانبعض الأ
   يا .خط  سمح ي  قمع لسانيا و ا ي   مهجورها ومتروكها م  حت  و  ،وأقبحها
ي إفراغ ما في جعبته من مرارة  لغة العنف هي عبارة عن شعور نفسي يحاول من خلاله الروائو 

تلقائيا من خلال    عنفه  ص الروائي يفرز ا يجعل الن  م    ،الذي صاحبه طوال سنوات الأزمةو ويأس وغيظ  
ض لحالات من ة يتعر  بنية حي    هاية " النص في الن  لأن    ؛ غة وتفجيرها دلالياوتدمير الل    ، فتعنيف المعن  

ل  ماكص نفسه لاستيستدعيها نسق الن  و   ،المرجآت حيانا المكبوتات و تي تمليها أالإسقاطات العنيفة ال  
 .2" جماليته 

 خصيات المجهولة حدى الش  الذي جاء من إ  بشير مفتي الرد    ت ايامن مواقف لغة العنف في رو و 
لماذا بعثت لي  .ها الحقيري  ى المخطوط الذي وصله من الكاتب قوله: " أا عل رد   في رواية أشجار القيامة

ها العفن،لم تبق ة...من أعطاك عنواني أي  ك يا ابن العاهر لو فعلتها ثانية لفعلت في أم    . ؟بهذه الأوراق
أنت لا   ،س يا مدنسالكتابة أمرها مقد    ،ها الغبين حكايتك بائسة أي  يا متعف  ،  ر مزاجيأنت لتعك    إلا  
 .3"  أجرب  ،كلب،حقير تعاش يا نذل،  الحياة لا تكتب تعاش ،هي الكتابة  ف ماتعر 
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و  بها،  خاصة  لغة  تجد  أن  مفتي  بشير  روايات  استطاعت  فيتحو  هكذا  رواياته  معظمها    لت 
وتفك   ويأسا  وبؤسا  و انكسارا  وعزلة  ألفاضهااغتراباكا  خلال  من  الحكي    ،  تركيز  في  يتوان  لى علا 

بكل   العنف  ال أشكاله كل    مواقف  بذلك س  ما سمحت مقامات    ته عنيفة في كتاباتهاجاءت رواياف  ،رد 
تحت سطوة   مجتمع يئن    ية الوجود فيوعبث  ، بها عن فوضى الأشياءوأوجد لنفسه لغة خاصة به يعبر  

خصيات وطرائق تفكيرها في  يسيطر على لغة الش    ، والجريمة من خلال قاموس لغوي مأساوي  اب الإره
القتل، والانتحار، والت  مليء بص  ،الحياة   لذلك نرى شيئا   ؛الاستسلامعب، والخوف، و والر    ،هديدور: 

ال تركيز  الد  د  من  الحقول  على  للعنفلالة  الل  و   ،لالية  في  الفجائالاستثمار  ال  غة  تتر عية  أتي  على  ك  ثرا 
 الفلسفية.ة و من الأسئلة الوجودية والفكري   اكثير أو تجعله يطرح   ، تهالقارئ لرواياو المتلقي 
وهو    ، نها شيئا من الخلط في الكتابةضم  ي  تي  ته ال  خلال روايا   وهذا ما يرمي إليه بشير مفتي من 

والكتب بالكتابة  شغفه  عن  يقول  الكتب  . الذي  هي  طلاسم  غريب    ،"  وشوق  متناهية  لا  وحيرة 
ومدينة من الحزن والأمل    ،حر المدهشمدينة من الخيال والس    . ...والكتابة مدينة من الأحلام الجميلة

الش   واليأسومن  القو    ،جاعة  و ومن  نتعل    ،عفالضة  الهشاشةوعبرها  معاني  الإ  ،م  قوة  نسان فتصبح 
 .1الحقيقية"

ست سوى استثمارا في واقع الحرب والموت واليأس والخراب  مفتي ليغة العنيفة عند بشير  الل  إن   
شاهد   ا انفعال منلأن    ،نفسها لغة عنفءت لغته  لذلك جا  ؛مالد  بالجزائري سنوات العنف و   الذي ألم  
ص وهو ما  ضة لبنية الن  رة، ومقو  رة، مدم  فلا غرابة أن تأتي لغته انشطارية، متفج    ،عليهو مورس  العنف أ

لا ح الكتابة في احتكاك مع العالم و سلوب الذي قيل به العنف عند بشير مفتي، بحيث تصيعكسه الأ
رسه  ذاتها عنف رمزي يما  فالكتابة في حد    ،ه فقط بل تدخل الكتابة في مواجهة مع العنف أيضاتنقل 

 اء . فس المثقلة بالهموم والأعبلمقاومة للن  وراقه كنوع من االكاتب على بياض أ
بل تقوله كما   ،نة الواقعترفض مداه ،لى لغة انتهاكيةغة عند بشير مفتي إ ل الل  فقط تتحو   اعندهو 

الواقعو تنقل الأحلام والآمال والآلام والأ  .هو أ  هنلمسما    ، وهذاهام من عنف   من   ساليب لغتهفي 
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 ،اكيبوالألفاظ والتر  رد والحوار  على مستوى الس    فكيك للأحداث دمير والت  تكسير والت  فة لل طرائق مختل 
ين في المدية..  تلكن سنلا أدري..و   "  :قوله على لسان شخصية حميدي ناصر  فيمثلة سرد العنومن أ

لتدميري يج لم..بكاملي  كافية  ما  فظاعة  أعرف  إلا    البلد  هذا  بداخل  المجازر  ث  هناك...  ري  جاءت 
الص   الخوف  فجأة  اكتشفت  لقد  و دمة..العنف  الجماعية  المقطوعة   بحالذ  والجريمة..القتل  والرؤوس 

كل ما كان يحدث هناك مروع وفاجع    لقد اكتشفت أن  نساء وأطفال..و   رجال   ..جسام المغتصبةالأو 
 .1ة " يه قيامة حقيقن  إ .للغاية

مجازر جماعية فظاعة،  تدميري،   " الخوفالعنف   ،فكلمات  الذ  ،  القتل،  الجريمة،  الرؤوس    بح،، 
مأساة الواقع " كلها دوال معجمية على فظاعة و   ع، فاجع، القيامة المقطوعة، الأجسام المغتصبة، مرو  

كان سردا تخيليا    نعلى لسان شخصية حميدي ناصر، وإ  الذي سرد بشير مفتي بعض صوره  ،سعينيالت  
تي عايشت  ت ال  خصياالش    ي شهادة قاتمة على عمق معاناةيعطو   ،مس الواقع في أكثر صوره ه يلان  أ  إلا  

 تلك المرحلة وأصيبت بانعكاساتها. 
شخص للخدمة تواصل  تجنيده  أثناء  وعايشه  رآه  ما  هول  عن  فجائعها  سرد  ناصر  حميدي  ية 

ث  كنة ليخبرنا بما يحدث..عندما تحدث مذبحة كان هناك من يأتي هاربا من الجحيم إلى الث    "   : الوطنية
ولم تبق أي روح قاطنة في جسد    ، شيء قد انتهى  ن كل   يكو هناك حت  لى  هاب إما إن نسارع في الذ  

نحارب لم..أحد ماذا  نعرف  نعد  طرق  ،  مرتزقة،  أشباح.قطاع  جماعة  مريضة،  بلحى ..،طائفة  ثوار 
 .2"  ما شاهدتهو ..يأكلونم..شيء مروع ما رأيتهطفال و الأطويلة..أم مرضى يحرقون حت  

الل  و  المأساوي  تكشف  الواقع  هنا  ال  غة  العنف  للشخصية  تأثير  جراء  نفسية  أزمة  دخلت في  تي 
عليهش وم الحس   ؛اهده  من  شيء  في  تنقله  لها  .رةلذلك  من  الل  المعجم    الكاتب  يختار  المناسب  غوي 

أ بالعنف  توحي  وتراكيب  عنه مفردات  ناتجة  ال  ،و  توج  ل  فالبنية  عن  تكشف  الش  غوية  خصيات هات 
 .فعلها ةردائق تفكيرها عن طريق فعلها و  طر و 
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بشير  و   يستعمل  ما  الل  غالبا  المشحونة بالألممفتي  الغاضبة  الل    ،غة  ال  أو  الحالمة  ت  غة  بها  نف  تي  س 
الل  نفسها با   عنخصيات  الش   الذ  ستذكار الماضي في شيء من الحسرة الموجعة، أو  القلقة قلق  ات  غة 

ال   اليوميوالنفس  العنف  زوبعة  في  تهدأ  لا  قرأ.تي  ما كانت  "  التي  الص    تكتبهت  الخيارات  عن  حف 
أ حرب  إلى  الفخ  متجن    ،هليةتقودنا  في  الوقوع  الس    با  الفترة  تلك  في  الكثيرين  سيحصد    . وداءالذي 

حي الن  كانت  على  الانغلاق  من  جديدة  مرحلة  تدخل  والخضوع اتي  الصمت  مع  والتواطؤ  فس 
أي    ،للخوف يطرق باب  الذي صار  استئذانأحد    ذلك  المبرمجة  ، منه  دون  الاغتيالات    الخوف من 

الخوف    ،الخوف من الاشتباه فيك   ، رة، الخوف من حالة الحصارالمتفج    ، الخوف من القنابلوالعشوائية
الاعتقا  من  لات من  بحق    الخوف  للبيوت  المستمرة  بغير    المداهمات  الخوف حق  أو  من  الخوف   ،        

 .1"نفسه
العنف على ي  الش    فتأثير  الضبا  دول  خصية  المدلولات  المستقرةعندها قاموسا من  وشيئا    ،بية غير 

التشاؤم و  للش    علىا يؤثر  م    ،لواقعل  الرؤية وداوية في  الس  من  الطبيعية  في تلك "  .خصيات نمطية الحياة 
الس   جديدةالفترة  مرحلة  تدخل  حياتي  الخوف  ويبقى    ."  وداء كانت  عبر  هاجس  عنه الذي  ت 

الأو  الش   الهاجس  اضطراب سلوكاتهال  خصية  الفزعو   ،في  وفقدان   التي من مضامينها  والخشية  والقلق 
فلا    ،ت في ذلك المكانني كنمة أن  يها دوي انفجار سيارة ملغ  سمع ف" تخيلت في كل  مرة أ. الطمأنينة

عشعش فيها الرعب تي ياخلية ال  نسى ذاتي الد  في اليوم الموالي...حين أ  ولا تهدأ نفسي إلا    ، أنام ليلتها
 .2"   متعة يسلبها الخوف أي  و 

متعفالل   دوال  ذات  مفتي  بشير  عند  للش  غة  تبعا  المعبر  ددة  عنها خصية  او   ،ة  بين:    لموت تتنوع 
الانفجار، القلق،    الانتحار،القتل،  القنوط،  الض  الإاليأس،  الألم،  الخوفحباط،  الكوابيس  جر،   ،
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الجنسالس   جل    .،...إلخ ادية،  في  نجده  ما  واحدة  وال    ، رواياته  وهو  رواية  ا  أن  إلينا  يخيل  د  تجد  تتي 
 . شخصياتها ومضامينها باستمرار

الن    المكنون  يسيطر  ما  الروايةوغالبا  على  تأ  ؛فسي  متأز  لذلك  لغتها  تأز  تي  الجريح   م مة    ة الذات 
ت اتكل  فحين  هذه  فإن  لش  م  آخصيات  تسرد  أمام صور  و   مها لاا  وانزاماتها   عن وتعبر    ، الحياةفجائعها 

تريدها لا  ظروف  من  وتعيشه  تقاسيه  ما  ال    .هول  الحوادث  م"  الأرض  زلزلت  انفجرت  ن تحت  تي 
يتكل  الش  فقط  ا...نأقدام الش  ارع  وحم،  الارع  بصورته  تلك ده  لأياوال    ،غريبة  نختبئ  جعلتنا  داخل  تي  م 

نبر  لا  إلا  بيوتنا  لأ  حها  أو  وقاهرةملح  سباب  اضطرارا  مداهفالت    ،ة  بلغ  عجلات    ،خريب  وروائح 
  . ت المساحة الكبرى من الواقع الجديدخذمة وغيرها كانت قد أارية المحط  يارات المحروقة والمراكز الإدالس  

ة عن علاقتي بما يحدث الآن في  نبت بداخلي أسئلة جديدي  وس    ، الواقع الذي سيملؤني بالتناقض والحيرة
 . 1"  دالبلا ههذ

يتها عن  انعزالخصيات و ظرة السوداوية للش  والن    ،غة بواقع المأساة عند بشير مفتيالل  ن  وهكذا تتلو  
نف على  ثيرات العر تأيصو    فهو  ،ف عموماذاته والمثق    وى انعزالية الراوي في حد  سالواقع آنذاك ليست  

المثق   الأشخصيات  سنوات  الحك  ؛زمةفين  عنان  يرخي  و لذلك  على  الس  ي    التي    ،لسان شخصياتهرد 
وجود فلسفي  فكري  طابع  في  يصطبغ  ،يتقدمه  الأحيان   قد  بعض  من   بالأيديولوجيا  في  كموقفها 

حد  المالجهات   في  العنف  يمارسون  ومن  منه  تصارعة  وموقفها  سأظل    .ذاته  القناعة   "  نفس  على 
ال  د  ال بداية المحنة   تياخلية  أننا جميعا تشو  و   ،لازمتني منذ  فاق  والن    مبالد    جميعا أصبحنا مرضى  ،هناهي 
و جميع  ، المتاجرةو  لصوص  مانا  بشكل  ومجرمون  متور  .،خونة  الكراهية  .جميعنا  في  طون 

العالإنساني فينا الإ  .لأن  .غينة..جميعنا..واحدا واحدا.والض   صالح بوعنتر ليس ،  ميق دفن نائيا نساني 
 .2" ي  ينته م يتواصل فمتيوم..مسلسل الد  كل و  ،مبناءهاحدا من الجزائريين الذين فقدوا أو  لا  إ
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مفتي من خلال لغة منكسرة مهزومة م يترجمها بشير  سئلة حول العنف وصور القتل والد  هذه الأ
تي ال    ت االحوار ويترجم هذه الحالات    ،اخلالد  خصيات من  مار الذي تشعر به الش   عن حجم الد  تعبر  

انقطاع  و   عليها مة البارزة  الجحيم الس  ة و والغص  حيث القنوط    ،يديرها بشير مفتي على لسان شخصياته 
تي بعث بها حداد الأستاذ الجامعي إلى صديقه المحامي سائل ال  لك الر  مثال ذو   ،حبل الأمل في الحياة

بأحواله فيها  خل  و   ، يخبره  منتحرةما  يائسة  بلغة  نفسيته  على  العنف  القضي    . فه  حدودها  "  تجاوزت  ة 
في  ر أحيانا  وأفك    ،وامومكتئبا على الد    ،أجدني محتارا باستمرار   البشع للمئات من الجزائريينم القتل  وأما

 .1نايتي" 
تأو  هذتحت  تفقد  القتل  صور  الش  ثير  الر  ه  اخصية  في  أتعبر  و   ،لوجودغبة  رسالة  في  عن   خرى 

ولا أشعر    ،لا طعم لها الحياة في قسنطينة    "   . س من البقاء على قيد الحياةائ فاجعة ما تعانيه بلغة الي 
هنا بالر   متحج    .احة  تيار  يوج  هناك  بدأ  نحوير  سهامه  إن    .ه  ملحديقولون  ترك  أ  ،ني  في  بجدية  فكر 
ء عطاي لم تكن إلا بداية لإائعات بصددتلك الش    كل    ن  وإ  ،ل دميامعة حسب ما سمعت لقد حل  الج

 . 2" في ذلك  شك   ي  لم يعد عندي أ.سيقتلونني حتما .شرعية لمقتلي
ة في تدمير  ويجد فيها بشير مفتي لذ    ،لمن حولهارة لنفسها و خصيات لغة مدم  هنا تصبح لغة الش  و 

  دواري الأبعد أن تؤد    ،  عن طريق نفيها أو قتلها أو جنونا خلص منها سرديا الت  خصيات و هذه الش  
ياتية جراء العنف الممارس عليها، وكثيرا ما  مات حز  وما تعانيه من تأ  ،المنوطة بها في حكي فجائعها

ومثال ذلك الحوار   ،سي الهموم في الخمر، والهروب من الواقع ومرارتهلنيدفعها إلى الحانة كخيار أخير  
أداره بين شخصيات مثق   الش  الذي ترو و   ،فة وأخرى عامية في إحدى الحانات الذي  فيه  خصيات  ي 

 ن العنف قد طال الجميع . فة منها أو العامية للتدليل على أالمثق   سواء ،فجائعها
 :ميتكل   بدأرب و ان سمير عمران قد غرق في الش  ك"  
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اخلية  ه يدرك فاجعته الد  لأن    ؛ يتألمية مع ذاته حت  حقيقأن يجد الإنسان نفسه في مواجهة    يكفي
 بالغربة . حساسه العميق وإ

 ل : سأتدخل جمال كافي و 
نحن نبتسم  لماذا هو ذاهب إلى الجحيم و   .بلد؟ء في هذا الشقيالا أفهم لماذا يجب أن نعيش أ  أيضاأنا  
 . 1" !هب إلى عرس راقصنا سنذن  كأ

الش  و  إتواصل  حوار خصيات  ذاتهادارة  العنف  بلغة  العنف  حول  المتعارف  و   ، ها  مصطلحاته 
نعرفهل شخص  دخ  ت  ."  عليها بالبلدتملا ته  .لا  لرب  اشربوا    ،هناك عين تحرسه  . وا  البلد  أمر  واتركوا 
 . !؟ ايا أخي هل بقي لنا بلد حق   :ه شخص ثالث فقالسمع .البلد

 يلة . نشربه الل  بقي لنا ما   . ل رابع من بعيدتدخ   
 قال جمال كافي:  

 غدا يشربون دمنا. اليوم نشرب الخمر و  
الر    عليه عجوز  رد   الدم  أسأشيب  ليس  و  هات و يات والستيني اهدناه في الخمسينش  .عرفناه من قبل  : 

 بجديد علينا . 
 قال جمال كافي:

 .م؟ماذا فعلتم عندما سال الد  و 
هناك و   ،افع عن نفسههناك من حمله ليد و   ،افع عن البلدلاح ليدهناك من حمل الس    رد الشيخ بسرعة:

 .بحم رقبته للقطع والقتل والذ  ن سل  وهناك م ،لطةم مقعدا في الس  من حمله ليتسل  
 .2"  بح ما ينتظرنا في الغدالذ  القتل و  .ذام إتدخل سمير عمران: هو الد  

     ذاته   في حد    روب من العنفهرة حديث العنف داخل الحانة هو  داخصيات إلى إ دفع الش  إن   
الش  و  يؤرق  بقى  ذلك  ونفسيا  رغم  لسانيا  ويلاحقها  فاجعتهخصيات  الغربة  اخلية الد    كقوله:يتألم،   ،
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مأساة الإنسان في    تعر ي  ، ئعية صادمة عن لغة فجاهذا يعبر    ، كل  لنا بلد؟  يأشقياء، الجحيم، هل بق
 جسه.دوائر العنف وهوا خضم  

أو  العمن  لغة  طرح  الأساليب  طرح  مفتي  بشير  عند  الوجنف  جينات  ال    ،ودية سئلة  تحمل  تي 
تعج   أو  عنيفةاستفهامية  إ  ،بية  يلجأ  ما  المتلق  ليه وكثيرا  فكر  لقرع  الحيرة ا  إثارة  طريق  عن  والقارئ    ي 

طرحا ما قد يكون طرح    تبنى  لكي ي  اليهوإبداء موقف ما يجري من أحداث أو توجيهه إ  ،هشةوالد  
الل    ، الكاتب نفسه تتحول  الس  غة لاعبا رئيوهنا  المتلق  سا في  الر  و   ، ييطرة على ذهن  مزي تمارس عنفها 

ت معلقة في نصوص بشير مفتي تي بقسئلة ال  ومن أمثلة الأ  ،عليه، ويدخل في جدلية الأسئلة المطروحة
 قوله:

البلد في جحيمه وأمضي" هل أذهب؟..هل أهرب؟..ه أترك هذا  أب  .؟ل  المقى مثل جأم   نسيعفر 
ما جدوى    ..ما جدوى الموت الآن؟أبالي..هل..أم..هل..أم.ابعة ولا  جمة الس   بار الن  ر الموت فينتظأ

 .1"  لن يكون هذا قدري..ن؟العناء الآ
الوجود  فهذا الل  الانيار  انيار  القيم والإنسانية في    ،ذاتها   غةي هو  انيار  روايات  والأمثلة على 

حفي ل الص  " كيف يتحو    .ذاته  في حد    نسانغوي يطرح أسئلة الإا جعل تأثيثها الل  م    ،يرةبشير مفتي كث
أن تعيش    .يعاد أن تنخدع في شخص كهذا ؟كيف يمكن لم   .اء؟قاتل نس   .مجرم حرب؟  .إلى سفاح؟

 .2"  مجرماصار  جلده و  غير  إن اندلعت الحرب حت   ما .ش؟قصة حب مع ذئب متوح  
الن    إن    الل  بلغة العنف و تي  ص عند بشير مف تلبيس  لغوي بواسطة ث عن مخرج  غة هو بحعنف 
نتظر  ظرة العنيفة وهذا ما ي  وصه بتلك الن  غ نصوهذا ما يصب  ،ذاته  اكيب من مأزق العنفت والتر  الكلما

الن    ،منه تكون  أن  يعقل  الت  فلا  لي  سعينية  صوص  مهادنة  بل قص  نصوصا  لغتها،  أ  نة في  و  مشاهدها 
 ذاته .  في حد  ص هدار لجمالية الن  غة هو إالل   اتية علىقابة الذ  مارسة الر  
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روايات استعجالية تقريرية تفتقد إلى جمالية الحكي  ا  ن  وداء بأقيل عن روايات العشرية الس  مهما  و 
فروايات بشير مفتي تمثل    ،ة واحدةالبيض في سل    ن نجعل كل  قيض من أنا نقف موقف الن  فإن    ،ردوالس  

وشهوة    الية المحكيجمصوص و عنف الن  ين  زج فيها بما  ،ة به صنع لنفسه لغة خاص  ، حيث روائيا  استثناء 
يعبر   أن  واستطاع  الواقع،  ومرارة  الأزمةالكتابة  عمق  عن  ومعرفيا  ،  فكريا  فيها  با  متجن    ،ويبحث 

إلا  الت   المباشرة  أمل   سجيلية  الس  ته  ما  الن    ،ردضرورة  في كوامن  الغوص  المعذ  وحاول  ص شخ  و   ،بةفس 
الإ للش  الحالات  الذي  الج  عب نسانية  الأهليةزائري  الحرب  مأساة  لغة   ،عايش  القتل  عنف  أين كان 
الأولى ح  ؛الحوار  ذات  رواياته  نرى  من  ت  ،ضور جنائزيلذلك  والانتحار  القتل  تراجيديا  عليها  غلب 

تلقى مصاخلال شخصيات كافكاوية مأ الن  زومة  الس    ، هايةئرها في  خول في عوالم الد    در ليكون ختام 
 ية. و االموت واله

بشير  و  بعيدةلغة  الل    كل    مفتي  عن  الص  البعد  الإغة  بلعحافية  فلسفي    هي   لامية  بعد  ذات 
تي  وال    ،وفيةاعرية الص  وح الش  لى الر  يخرج بها في بعض الأحيان إ  ،غةصاحبها ذو موهبة في علك هذه الل  

عباء  لها أم  يح  و   ، اتهن يقسو على شخصية أمر    يحاول في كل    ، لغوي رفيع عندهذوق  تعبر عن مذق و 
ت لحياتية  أ  ،سانيا ترجمها  يمكن  أو كما  العنف كما كان  واقع  يكون في جو  لتحكي  الت    ن  ييل خمن 

 تحت غطاء لغة شخصياته. قد للوضع آنذاك والنا   ،رؤيوي المتبص  الر  
ءة قرا  بل يحاول  ،غوي عند بشير مفتي لا يرتكز على محكيات الإرهاب وأفعاله فقطلعنف الل  فا

من   متعد  الأزمة  يسلط  ،دةمنظورات  الالض    فتراه  على  الل  وء  الأسريعنف  الل    ،غوي  ساني والعنف 
الس   والعنف  الس  للمجتمع،  والعنف  الجنس لطوي،  والعنف  نصوصههذا شك    كل  و   ،يياسي،  عنف       ل 

 عنف لغتها. و 
تم لرواياته  القارئ  الل  بل  عليه  الاستحواذارس  عنف  انعزالية  ،غة  عوالم  في  لتألم  يتألم    ،وتدخله     

معها،  الش   ويتعاطف  المقهورة  ب  كل  و خصيات  الل  هذا  الحقول  هو    ،للعنف  غويةفضل  الموت  حيث 
الن   الوجودية والفلسفية في  الط  الحتمية  لل  هاية، وهنا تكمن  المادية  يؤثر في سيرورة حياة  بيعة  غة كعنف 

         لأن    الذي يمارس عنفه عن طريقهاحر  غة بالس  شبه الل    ثحي  وهو ما يراه جان جاك لوسركل  ،اسالن  
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يتوس  الس  "   لإحر  الكلمات  المادي  الألحاق  ل  و باذى  تقوم  ال    هي  فالكلمة  ،متلكاتهملأشخاص  تي 
المادي هنا الل    حينئذو   .1"   بالفعل  والكتابةتصبح  نتيجة تلك   عامة  غة  ينطوي على أخطار  مشروعا 

ال  حنات والر  الش   الن  غبات  ل  فس إلى بياض الأوراق لتمارس عنفها، وعندها فقط تتحو  تي تنفلت من 
لْم    . الكلمة إلى ك 

 الحدث المأساوي و مرارة الواقع:  -4
تماس   ن  إ نصوص  هي  الروائية  مفتي  بشير  إبان  نصوص  الكاتب  عايشه  الذي  الواقع  مع  ت 

ردية  س  وجعل منها معينا يغترف منه لإخراج روائعه ال  ، رت على خياله الروائيتي أث  وال    ،وداءالعشرية الس  
و  وفلسفية  وإنسانية  وأيديولوجية  فكرية  العامبمحمولات  الواقع  عن  تنفصل  لا  شهادة    فهي   ،وجودية 

الجزائري الفرد  موت  والد    ،على  العنف  ويلات  عاش  وطن  خل    ، مارومحنة  لا والذي  جراحا  تبرأ     ف 
د بشير مفتي هي رؤية مأساوية للواقع، لا  ذا وجدنا الرواية عنومآسي لا تنسى، لذلك لا نستغرب إ

يليا لإعادة  تخويعيد تشكيلها ورقيا و   ،ري تمحيصا لهاتنفصل عن الأحداث المحيطة بالكاتب الذي يج  
 يؤمن بها. تي يراها و كم عليها وفق رؤيته ال  الحقراءتها أو 

الخط    لمو  بشير مفتي عن  الجنائز  يخرج  و  "المراسيم  رواية  منذ كتب  فيه  بدأ  إلى    " 1998الذي 
له"   رواية  الكبرىآخر  القتل  للن  فاللا    ،" 2018  وليمة  الش  فت  أن  فيها  بتفسير ظر  تقوم  خصيات 

وداوية والفجائعية والعنفوانية، والأحداث المأساوية  جميعا الس  بينما يجمعها    ،رديحضورها الس  مواقفها و 
و و  والفجائع  االمآسي  عليهالس  المصائب  الغالبة  للأحداث   فكل    ،مة  عنيف  عبارة عن سرد  له    ، رواية 

"   :وهو الذي يقول عن ذلك   ، نتهي بخاتمة محزنةتدانية و جصارع والانفعالات الو نمو نحو الت  تتطور وت
و  أ   ،الخطر بشكل بدوت فيه مبالغا ل و عن الحب المستحيو   ، عن الموت كثيرا  تكتبني  اكتشفت أن  لقد  

يكر  بدوت ك يكتبهامن  رواية  نفسه في كل  الس  و  ...ر  هذا  والحق  جه لي  مباشرة  أأن    ؤال  لم  ما   جدني 
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  .طوال حياته  احدة محورية منشغلا بنقطة و   هاية يظل  الكاتب في الن    ن  ا دافعت عن فكرة أأقوله، وربم  
 .1هاية " الن   خصوصيته فيته و هي هوي  

الذي شاهد بعض فصوله   ته إلى الواقع المر  نجدها عند بشير مفتي في نظر   الخصوصية هذه الهوية و 
الإبداعيةشك  ي  يبقو  وحياته  العادية  حياته  هاجسا في  له  حفالمأ   ،ل  لها  الط  ساة    اغي في جل  ضورها 

بمأ  ،رواياته المثق  سبدأ  المرأة  ،ف اة  ومأ  ،ومأساة  الحب،  يكتب  ساة  ومأساة  فهو كمن  عامة،  الوطن 
و  من  تخل  ينفسه  و ص  ومخاوفه  و هواجسه  وغموضه  رواياتهتوج  شكوكه  في  وهوسه  إلى   ، سه  وينقلها 

وما   ،تأكيدا على وجوده  إلا  والكتابة عن المأساة ليست عنده    ،هعانات  م    هالقارئ، فهو يعيش في أعماق
لا  تلك الحالات الغرائبية والانعزالية والمأساوية لا نجدها إ  .فسهاخلية ومواساة لن  من عذابات د  به   شعري

قد غرس فيه شيئا  و   ، بشير مفتي مولع بطريقة كتابته  نالذي يبدو أ  ،عند الكاتب الكبير فرانز كافكا
 من لوثتها. 

 يدخل عوالم و   ،الانعزالية المفرطة في نفسهه يشعر بتلك  ن  ردية لمفتي أولا ينكر القارئ للمتون الس  
بمرارة واقعها الذي    يحس  ، فيشاطرها مشاكلها و خصيات الانفصامية المهووسة والغارقة في مأساتها الش  

جميع    ل الحدث المأساوي نقطة الالتقاء بينويشك    ،فهي مدفوعة من البداية إلى مصائرها  ،تخبط فيه ت
 غيرها.لانتحار، والحب، والحرب و او  ،ساة القتلوخصوصا مأ ، من مأساة ياته، فلا تخل رواية ارو 

  فقد اختار   ،عنف العنونةل مأساة نصادفها في روايات بشير مفتي هي مأساة العنوان و أو    بل أن  
القراءة في بعض الأحيان لعناوين صادمة مستفز    لرواياته  الأسى والهول  تحمل دلائلية الحزن و   ،شغف 

ما    وكل    ،العذاب   المأساة،  ،الفزع  ، ت سوى الخوففالقيامة ليس كرواية:"أشجار القيامة":    ،والفاجعة
الخوف، والقتل ليس سوى   ،ورواية "أشباح المدينة المقتولة": فالأشباح ليست سوى الوهم  ،هو مخيف

الإنسان ال    ،مأساة  والجنائز  الروايات كالمراسيم  من  ذلك  والموت  وغير  الحزن  طبيعة  تحمل  والفناء تي 
  لمجالع ايس لا ية تي تحتاج إلى وقفة متأن  وين ال  العذاب والألم، وغير ذلك من العناالة على الد  ار ودمية الن  

 .هنا للوقوف عندها
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ه يلقي به في  ث عن الحب فإن   عندما يتحد  وحت    ،حي من نصوص بشير مفتيفالملهاة تكاد تم  
يقول في   ،للغرق  ةبدل أن يكون طوق نجاة يصبح مطي  و   ، ويجعل منه عذابا لا ينتهي  ،أساة مهالك الم

  أو على   ،لا يصنع أدبا  فرحال  ا  ما تخطر ببالي هذه الفكرة وهي أن  كثير "    :دب نظرته للمأساة في الأ
ن دباء ليكتبوا عفلم يخلق الأ  ."الفرح ليس مهنتياعر الكبير محمد الماغوط:"تب الش   عنوان أحد ك  حد  
ة الات عذاب قاسينسان من حكل ما ينهش الإ  بل ليعبروا عن الحزن والمأساة والألم؛ أي    ،عادةالس  

 . 1دب" اخلي لممارسة الأهي الأكثر قدرة على الإلهام الد   أو ،رهم أكثر كتابياتي تفج  هي ال  

 الحب:مأساة الحرب و  -4-1
ا  مثل وم  ،تاب عامة خصوصا الروائيين منهمالكلأدباء و لبقيت الحرب دائما معنيا لا ينضب  قد  ل

الت   الحرب  الأول  حرير كانت  الرافد  المتونلية  من  الش    ،رديةالس    لكثير  على  خير  فاتحة  ب عباعتبارها 
تخل   في  الط  الجزائري  من  والظ  صه  منها   صنعلم،  غيان  وجهة    وونح     ،خوصهموشأبطالهم    الروائيون  بهم 

هذه    أن  على اعتبار    ،مير الجمعيتي بقيت عالقة في الض  ال    عارات الوطنية وغيرها من الش  ة و ورة والحري  الث  
مقد    الحرب  الجزائريين  ،سةحرب  مآسي  صنعت  و   مثلما  تاريخهم  أعدائهم   انتصاراتهمصنعت  على 

خصية البطولات والش    فيها علىكيز  تر  الوأصبح    كتاب، ملامح الحرب الأولى عند اللت  هكذا تشك  و 
 .اغل للروائيينغل الش  الواحدة الش  

تفج    مع  الكن  الت  ر  أو لأوضاع  الث    سعينية  الحرب  نسميه  أن  يمكن  الكتاب    ، انيةما  يكن  لم 
ات الجزائرية ه عداء الذ  إن    .في هذه المرحلة كان وهميا   العدو  على اعتبار أن    ،لمنتصرين لهافين من اوالمثق  
الش    ،نفسها  ضد   إلا  بطل  لا  ضحي  بحيث  ولا  إلا  عب  الن    ،عبالش    ة  هاتين  مأزق وبين  يقع  قطتين 

بل صنعت من أحداثها ضحايا أكثر    ،انية دون أبطال يصنعون مجدهافت الحرب الث  تي تلق  الكتابة ال  
 الروائية.  انيةخصت عن الش  ما بحث
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الس    لقد كانت أكثر  الس  الحرب من  المتو ردية  مات  الت  حضورا في   لا   ل سرديمتخي  سعينية كن 
البحث في  و   ،تصوير خلفياتهاالروائيون على تصويرها و   لذلك عكف   ؛مارالمآسي والخراب والد    ينتج إلا  
جس هان بقي  بشير مفتي واحد من أولئك الذيو  ، أبناء جيلهمفاتها على جيلهم و ودوافعها ومخل    أسبابها
  ،بحيث لا نجد رواية لا يشير فيها إلى مأساة الحرب   ، رواياته  في جل  ل له أرقا سرديا دائما  شك  يالحرب  

 .عةضات عنيفة بين الجهات المتصار وما يحدث من تمخ  
ق مع  " كان الانتصار الذي تحق    :ورة ومفهوم الحرب قا بين مفهوم الث  يقول عن تلك المرحلة مفر   

لأمور  ...لكن اقافيةالث  ياسية و عددية الس  لى الت  والانفتاح ع  ،الواحدب  ز ثورة شباب أكتوبر هو هزيمة الح
  هؤلاء وقاد ذلك إلى حرب قاسية بين العسكر و   ،سلاميون إلى الحكمانفجرت بعدها عندما وصل الإ

وتدمير    ، لف قتيل( أ200ها خلفت ما يقارب ) ية " لكن  "المصالحة الوطن  انتهت بلا منتصر ولا مهزوم
الت   الأ  ،ة حتيالبنية  من  الكثير  ال  وانيار  عحلام  دافعت  الكت  تي  من  أجيال  والفن  نها  وأاب      بناء انين 

   .1"  عبالش  
للوصول   بعض    أذكاهو   ،وحجب الرؤيةياسي في الجزائر الذي دخل مرحلة الضبابية  راع الس  فالص  

وضاع  المتشائمين آنذاك من خطورة الأ   أشد  عها حت  لم يتوق    ، عنيفة  تي كانت جد  صادم ال  لى مرحلة الت  إ
عبير عن الجحيم والمأساة  ولية الت  لته مسؤ وحم    ،ف الجزائريتي أرهقت المثق  ال    ،هليةومزالقها نحو الحرب الأ

كما هو الحال   ،ياتهسيها منطلقا فكريا في رواذ من صورة الحرب ومآلذلك اتخ    ،رهاو  قبح صفي أبشع وأ 
ال   مفتي  بشير  ا  ذيعند  المأساةتشكل  لشخصياته  لحرب  عنها  ،  الأولى  المعركة و فكتب  جحيم  عن 

 مصورا واقعها.
كتابات مأساوية كابوسية مثخنة بالجراح   ت أنتج  لطة آنذاكس   والاويينالحرب بين الإسلام  ن  إ

وج تعبر   اليأس  وضع  عن  الحرب دوى    معارك  في  معالم  ضقو    تيال    ،الحياة  جل  ت  عند  والمحبة   الحلم 
هود  كش ياسي  غب الس  ش  والذين وجدوا أنفسهم مشاركين في هذا ال  ،فين منهمبالك المثق    الجزائريين فما

ثانيأو   وكطرف  و لا  ثالثا  وكضحايا  رابعا كمستفدا  لأن  فأم    ؛ين  بمرارتها  ا كشهود  الأحداث  عاشوا  م 
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ا كطرف فلأن بعضهم وأم    ،خييلتالإبداع والعليهم من نقلها من عالم الحقيقة إلى عالم    فاتها ولابد  ومخل  
ة  عيئالكثير منهم كان صورة فجا ا كضحايا لأن  وأم   ه،ار صفالي اختا يحدث وبالت  قفه صراحة م  مو   أعلن

وصنعت منهم الحرب أسماء   ، ايمروا في ضحايا الحرب ورقث م استلأن  ين فدفما كمستوأ    ،لمأساة الحرب 
 العالمي . الجزائري و  رديالس   في الإبداع

وبقيت لعنة    ،ات يسعينعرف بجيل الت   ي   صنعت منهم جيلاائيون في الحرب التي  الرو   هكذا استثمر 
لكتابة  منطلقا ل  ا بقيت عند بشير مفتي مثلان  بعض عنها فإ ى  وإن تخل    ،واياتهمالحرب تطاردهم في ر 

الص   الر  ور  ينقل  جحيم  المأمن  ال  ؤيا  الحقيقساوية  فيها  يتداخل  بالمتخي  تي  بينهما    ،لي  المسافة  لتضيع 
 م.اؤ ش ت  وداوية والقسوة والائرة بلغة تميل إلى الس  ويخلق شخصيات تروي مآسيها وموقفها من الحرب الد  

باب بكلمة الحرب" ويضع القارئ من الوهلة الأولى  روايته " أرخبيل الذ    يفتتح بشير مفتي نص  
 جحيم معركة غير واضحة المعالم يقول:في 

 "لم تكن الحرب واضحة ... 
الحرب ..كان هناك لا .وأمام لا معنى  .شيء  .كنا بحاجة إلى تبرير كل  لم تكن علاقاتنا أيضا واضحة.

 معنى في الحب..
 . 1" أم هو الحب فقط .؟الحرب  هل هي
عد  و  الر  أمام  وضوح  الحم  في  تنهار  ؤية  الحب  في  وضوحها  وعدم  أو  رب  منذ  )س(  ل  شخصية 

لها دو    ، اختبار  في  والحبويتيه  الحرب  الث    ،امة  ال  هذه  تلتنائية  ما  مفتي تي كثيرا  بشير  نصوص  قي في 
حالة    في نفسه  وتولد  )س(    نكسريو   ،أساة الحب في جحيم مأساة الحرب ر م تتداخل لتصو  و   ،الروائية
من جدوى فهم   ة في الحلقنفس وغص  رارة في ال  ويشعر بم  ، ة في الأشياءقياع وفقدان الث  يهان والض  من الت  

فه ا ستخل  ماس لا تستطيع أن تفكر الآن فيالن    إن    ." آه من الحرب   .نحو الهاوية  ما يحدث من انزلاق
 . 2"  جدوىدم الانتماء واللا  عحاسيس غامضة بومن أ ، فيتوق  لا يمكن أن هذه الحالة من دمار 
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وتعجز عن   ،الخوف الذي يسكنهاصور الحرب و   استذكار   نيار تام جراء خصية باتصاب الش  و 
عنها  الكل   ".الكتابة  تتنص  هاهي  أن  و مات تحاول  ثم  مر    ككل  ل من مسؤوليتها،  نشرح    ة حاجة لأن  ة 

ماء تبعث بداخلي حالة   الس  مادية في.الغيوم الر  .متعبني  أن    لاشك    ..سأحاولكيف بدأت الأشياء؟. 
 . 1"  مبرر لاستمرار المهزلة د أي  لا أج. منهك   جد  ن.  أم .أنا تعبامن الس  

الحرب ش  وتغرق   عنف  جراء  مأساتها  في  )س(  ال    ل  ويستعيد ك  ،خصية  عنهاالحروب  سمع    تي 
الد  ويرسل   الذي    . اخليةتأوهاته  في  أفكر  الحرب."  هناك  .حدث..كانت  تكن  الحرب..لم  من  آه 

لقد    . لف سنةأربعين سنة..منذ مئة سنة.منذ أ  .منذ سبع سنوات..منذحرب..كانت هناك حروب.
   .2"  تتوقف بعد لم والحرب  ، اةا الحيأخذت من  

الح جدوى  تص  ياةوعن  الحرب  زمن  واليأسفي  بالاكتئاب  )س(  شخصية  نسيان  وتقر    ، اب  ر 
الحرب التي لم ا يحدث في الخارج من صور القتل و م  تناسيالمكان الذي تراه ملائما ل  . في الحانةمحنتها  

أشرب كل   .رت أن أنسىني قر  أشرب هنا لأن    صحيح أنا   "  .واضحة المعالمياق ولا  تعد مفهومة الس  
 . 3"  ها بسهولةأشياء فضيعة لا يمكن طي  ...لقد حدثت رة ما يجعلني أتذك  إرادة ثم  دون مساء تقريبا و 

الش  و  يريد أن    ، داخل الحانة )س( حت    خصيةيبقى هاجس الخوف ومأساة الحرب تطارد  أين 
الواقع   الخمرينسى  المزيد من كاسات  احتساء  الحانة . في  بوضوح صاحب  أرى  أن أخرج    "  ينصحني 

نا جالسا في وهو يراني ه  ،منذ سبع سنوات تقريبامع وجودي بحانته    لفلقد تآ  ،كان يتكلم بطيبة
هيا لقد    .بيعر  مني ومن عمي اللا  الجميع...عندما يصبح خاليا إ  عندما يغادر  لا  مكان محدد لا أبرحه إ

 ذهب الجميع.
 . الحرب؟و 

 هيا الوقت متأخر. 
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 والحرب..هل ذهبت الحرب؟.. 
 لقد ذهبت..هيا أخرج.. 

 . ذهبت؟. ..هلالحرب 
   .1." ..هيا لنخرج معا..أوف.أوف

مفتييعبر    المعركة خضم   وفي   بشير  و   مأساته  عن  المثق    عامةمأساة  الحرب    صف وي  ،ف  مأساة 
البشر الذين يعومخلفاتها   لى جانب معركة  معركة الكتابة إ  هعن طريق خوض  ، وهذاولهافصون  دير لى 

تي  حية في كتاباته ال  اهد والض  مفتي على عاتقه دور الش  يأخذ بشير  و  ،الاثنان في المأساةالحرب ليلتقي  
 : أرخبيل الذباب  وهو الذي يقول عن روايته ،لاعب به تخيليارفت بقدرتها على امتصاص الواقع والت  ع
 . اريخ الكلي للمأساة من الت   هذه الرواية جزء "

 . مل لمأساتي الفرديةك م بطبيعة الحال هي جزء
 دائما.  ك تكتب عن المأساةأقصد أن  
 أكيد أنا كاتب مأساوي. نعم بالت  

 .ذن؟هل هو الجرح إ
 .2"  .نعم الجرحالجرح..نعم.

والذي يكتب مقالاته    ،ياسة للأدب والس  اب الحالم المحب  هذا الجرح تعكسه قصة مصطفى الش  
لعنف الممارس عليه جراء صراحته  لة  ون ضحي  لكن سرعان ما يك  ،ضالغيير والن  بكل جرأة ويحلم بالت  

خة ثلاثون  يخو " أشعر بالش    .نشوة الحياةغبة في العيش و ليصاب بالانيار ويفقد الر    ،ابعضالتي تزعج  
مصطفى القديم   أن  ك  ،العملنقل بين بيته و  على الت  يقدر حت    لا  ،لى عجوزلت خلالها إ سنة فقط تحو  
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تماما  .مات  والحيوي  ،انتهى  المنطلق  جث  الث    ،مصطفى  أصبح  دائما  متكل  ائر  يابسة  عاجزة عن سة،  ة 
 .1"  شيء فعل أي  

 مواصلة الطريق غبة فيتعنيف أفقده الر  توبيخ و ته وما تعرض له من قرع و ويستعيد مصطفى مأسا
اختارهاال   تشكل خطرا  أصب  الأن    ؛تي  للص  حت  بذلك  ويستسلم  حياته،  و على   عفوالض  الجب  مت 

أن أحني    وأرغموني على  ،شتمونيا و قالوا كلاما مخيفو   ،ونيهدديوم طرق بابي أناس مجهولون و   "ذات 
   .2" بشيء تههددوني بالقتل إن أنا تفو   ث   ،عليهم رأسي عندما أرد  

وأدخله في تراجيديا    ، هديد أفقده توازنهلت  او   لوالإذلا  تمفظي الذي مورس عليه بالش  الل    فالعنف
و  الث    ،فاتهامخل  الحرب  في كليفقد  الت    ل  قة  بالانيار  ويصاب  حوله  إما  المثق  ن  ام.  انيار  ف في جحيم  ه 
للمحافظة على الحياة من مت  غبة في الص  الر  و   ،غبة في الكتابة من جهة دت في نفسه الر  تي ول  المعركة ال  

 ائرة .عب من الحرب الد  الر  وس و الرغبتان ليصاب باله هوتتنازع ،جهة أخرى 
هناك موجودا  مصطفى كان  الص    ."  في  ضالته  وجد  الأنظار  ،متلقد  عن  يختفي  أن  أن  و   حاول 

 تي تمزقت . ينصت لكينونته ال  
 :يقول لي يلقد بق

   . الآن أنا خائف بالفعل
   :؟!.. مم  

 .شيء من كل  
 حاول أن تصمد. 

 ..القذرة أكرهها..أكرههاهذه الحرب 
 بط . تنهزم هذا ما يريدونه بالض  لا 
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    .1" لا أحب الحرب 
بعد أن وجد نفسه   ،فهم مبرراتهاتي لم يعد ي  ذاتها ال    مصطفى هي مأساة الحرب في حد  فمأساة  

افة الاغتيال عين مخيحاول أن يتوارى عن الأ  ،ةتعد مستقر  تي لم  مهدد في حياته ال    ،ة محتملة فيها ضحي  
ويسرد مأساته ورعب ما    ،صفيةيسكنه بعد تهديده بالت  من الخوف الذي أصبح    ورغم ذلك لا ينجو

وبعدها   ،الذي أرادوه بالفعل  وما  ،ولم جاءوا إلي    ،جهل من هؤلاءاعة ما زلت أالس    لحد  "  : ه قائلاعاش
يسارا  ي وأمامي وبقربي يمينا و ئم وراخطوة أخطوها أن    مع كل    الجحيمية...بقيت أحس  تي  ربعشت غ

    .2"  تيا نايست أن  .لقد احتلوا خيالي وأحس رجون ويدخلون كما يشاءونيل داخل كوابيسي يخوفي الل  
فته الوقوف  تي كل  الاته الجريئة ال  ري في مقجدوى الحرب الدائرة والعنف المستش يحاول أن يفهم  و 

اكرة  الجماعية للذ    ات م اكتاج التر  ما يحدث هو ن    ليصل إلى نتيجة بأن    ،جها لوجه مع العنف الحقيقيو 
" جاءوا من هنا. من   .ا لتصنع جحيم الحرب من جديدكت لوحدهاتها وتر  تي لم تعالج مطب  الوطنية ال  

الأرض التر  م   .هذه  هذا  الجبالاب.  ن  من    .وهذه  غير...لقدهم  لا  هداية.الص  ت    ا  دون  من  دف  ركوا 
الت   أسفار  من  القديمصنعتهم  و .اريخ  الموروثة  الخلايا  الحرو عبر  تنتهي عبر  لا  التي  المسارات    .ب  عبر 

   .3"  ة لذاكرتناالعنيف
و ويصو   للحرب  الأولى  الأجواء  مفتي  بشير  ال  ر  بالمشاشرارتها  بدأت  شوارع  تي  في  المكانية  دات 

الص  و   ، العاصمة آنذاكرة  و ينقل  نفسه  عايشه هو  الذي  الواقع  ل  ، من  قرع  طبول وما كان يحدث من 
جر   التي  ا  على شخصياته كل  ت  الحرب  و ذلك  والجنون  والحزن  الألم  الواد  .الانتحارلوبال من  " باب 

ات التي  الهتافو   ،ج المنطقة بكاملهاتي تسي  قوات الأمن ال  .  المشاجرات والعنف  ،إلى ساحة حرب   لتتحو  
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من   الض  تصرخ  والت  أعماق  الد  ل    :حديغينة  الر    ،ولةتسقط  وآليسقط  الجيش،  ن  خرو ئيس..ليسقط 
 . 1" أكبرالله أكبر، الله:صردون هتافات الن  يرد  

علان ميلاد  وإ  ،ع ذلك الانفجار الرهيب للعنفق  لم يكن أحد يتو هكذا بدأت الأجواء حماسية و 
ات  الذ  ا رغبة في الانتقام من  فكريا لها سوى أن  غا  حرب جديدة لم تجد شخصيات بشير مفتي مصو  

إعلان عن و   ،ويلط  ميله إلى الحرب عبر تاريخيه البلد و لى طبع موجود في هذا الوانحراف إ  ،ومن الوطن
 فكريا. إفلاس الجميع حضاريا و 

وتفقد  خصيات  ش  وتضيع الحرب  فوضى  في  مفتي  النفسيةمأنينطبشير  ما   ، تها  فهم  وتحاول 
تي هي أسئلة الكاتب ال    وديةالفكرية والوجوتطرح الأسئلة الفلسفية و   ،يحدث في الواقع وربطه ببعضه

فاتها وموقف ل  مخيصف له أجواء الحرب و ل   ،يضع القارئ في جحيم المأساة أيضا  بواسطتها   تيال  نفسه، و 
يفس  الش   ما  وهذا  منها،  الحوارخصيات  بين  ئاد  ال  ره  و محمود    ر  )س(  البراني  فهم  شخصية  محاولة  في 

 ئرة:اجحيم الحرب الد
  ية )س( يحاول عبثا أن يقف على أرض   ...لقد ظل  وايامثل تمثيلية تبدأ بالهتافات والن    كانت الحرب "  

 ؟.هل هي الحرب .الجميع؟ هل جن  . ؟صلبة ماذا يحدث 
 يطمئنني.. ني كنت بحاجة إلى من اته رغم أن  كنت أريد مواس

 لن تصل الأمور إلى هنا.  كلا  
 بلى..انظر..الجميع يريد أن يدخل الحرب.

 وامة .دخلوا البلد من جديد في هذه الد  الذين عاشوا جحيم الحرب القديمة لا يمكنهم أن ي  
 .2العنف " لماذا لا تقول العكس..لقد تآلفوا مع الحرب و و 

رغم محاولة بشير   ،خصيات اغية في أحاديث الش  ئية الط  ناالعنف الث  لتصبح بذلك ثنائية الحرب و 
  خصيةالش  فمثلما تنهار    ،منها رهانا خاسرا في كل مرة  تي يجعلال  مفتي إقحام ثنائية الحب زمن الحرب و 
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أيضا تنهار لانكسار الحب  الل    .جراء الحرب  أبدا  م لان  عنة عليهم..إ"  أن يحبون رؤية الحب  ..يجب 
 .1" العدميةوالموت و  ينتصر الحب على القتل

و  الحرب  فاجعة  الط  وأمام  بتلك  اانتشارها  يتوق  ل  ريقة  يكن  لم  أحدتي  مفتي   ،عها  بشير    ي دخل 
تي ترفض قبول الأمر الواقع م بها شخصياته ال  ديص  ، اته في مرارة ما يحدث من أحداث مأساويةشخصي

 . جميع  فيه العنف العلامة الغالبة علىبح  ساوي أصلتنهار نفسيا ووجوديا أمام عبثية البقاء في واقع مأ
الشخصيات زمن الحرب مرغمة عنهالتد أمام    ،فيهاالاشتراك    بها وعدمرغم محاولتها تجن    ،خل  لكن 

شيء    " كل    بعد أن أصبح  ،الأخرى في زحمة الحرب تصفيات تضيع هي  هول ما يحدث من قتل و 
   .2"  مالد  صاص والمجازر و الر  وقع  م تحتيتهد  

الس  البتلك  و  تختارنظرة  مفتي  بشير  عند  مخرج  وداوية  سرديا شخصياته  إكمال   ،لها   ا  وترفض 
ت الذي  الواقع  وعنف  الحرب  مآسي  عن  حد  فتقر    ،عيشهالحديث  وضع  )س(    ،لحالاتها  ر  فشخصية 

ه لا جدوى من البقاء في رحى الحرب بعد  اية أن  البد  ذ ر منباب يقر  أرخبيل الذ    رواية في    ئيسالبطل الر  
رت أن أني حياتي هكذا قر    برسالة انتحاري إلى الجميع..ث    عثت  " ب    .ه لشخصية )ناديا(انكسار حب  

أن   أعرف  جبان. بالفعل  المرة..نادياني  هذه  القرار حاسما  جي.لكن كان  تكوني..اعلمي  أن  ..حيثما    دا 
البداية أبدا واضحة  وأن  ،  الأمر كان محبطا من  وهذه    ، نا أيضاوحب    ،الحرب لم تكن واضحة..لم تكن 

 .3.."ة كذلك القص  
ل الكتابة عن واقع الحرب ث الذي فض    ،ف في زمن المحنةحار المثق  انت  و شخصية )س( هانتحار  ف

مأساة   زمن العنف كانت  نف فيالكتابة عن الع  لأن    ؛ا كتبه لا يلومه أحد عم    حت    ا لحياتهوضع حد  
لذلك كان الهروب من الواقع إلى الانتحار    ؛ انيهاالخارجية التي يعاخلية و تضاف إلى مأساة الحرب الد  

  رت بعد أن شربت حت  " قر    .الموت ناية حتمية في زمن الحرب   ن  لأ  ؛خصيةبمثابة انتصار لهذه الش  
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المرئية رسالة  المسموعة و قنوات  الأنباء والولية ووكلات  الجرائد الوطنية والد    أن أبعث لكل    ا صرت مخمور 
   .1أعلن فيها خبر انتحار الكاتب )س( " 

للظ  ان  إن   حتمية  نتيجة  هو  )س(  الكاتب  ال  تحار  عاشهاروف  أث  وال    ،تي  نفسيته تي  على  رت 
الط   و وأفقدته  و لر  امأنينة  الحرب  العيش في معارك  روايته    رليقر    ،الحبغبة في  يكتب  أن  بعد  الانتحار 

الواقع  وشهادته  جنون  حدثا   ،على  انتحاره  إعلان  خبر  من  إليه دولي  ويجعل  الانتباه  ووطنيا يجب  .  ا 
 . " كاتبار  انتح"

كاتب  ف و من انتحار مثق    ، ة إعلامية حولهإليه من إثار   صبو ت  خصية )س( ما ق للش  تحق  كذا  وه
ا )س( فلا أحد يعلم ما الذي حدث  " أم  .باب أرخبيل الذ    تركها    تي دته روايته ال  خل    ، وميلاد قارئ له

بعدها انتحله  بيان  الجميع  قرأ  الوطني  ..لقد  الجرائد  صفحات  على  أن  كو   ،ةاره  علمته  ما  مخطوط   ل 
 .2"  باب أرخبيل الذ  وكان عنوان روايته  ،انية طبع على نفقة صديقه محفوظروايته الث  

 والموت: القتل مأساة -4-2
أن  يعر   تعاريفه  أبسط  في  الموت  الحي  ف  الكائن  عن  الحياة  زوال  بقي   ،ه  المختلفة  الأزمنة  وعبر 

فيزيقيا موضوعا  والد  ي    ، يشكل  بالبحث  ال  يطر و   ، راسةعنى  الأسئلة  من  جملة  ت  ح  الإنسان تي  في    دخل 
الحقيقةم عن  البحث  ظل  ال    ،تاهات  العلماء  تي  على  مستعصية  بقي    ؛والفلاسفةت   اموضوعلذلك 

 بحتمية فنائنا البشري  شغالا" فقد نمتلأ ان  .ةالحقيق  صورات دون أن تعطي لنا وجه يه الت  د فعد  تسرابيا ت
يؤث   الحوقد  على سلوكنا في  هذا  نو   ، اضرر  للمستقبلعلى  الإحساس بجدوى    ،ظرتنا  من  وقد يجردنا 

دنا بشعور وبحقيقة  نا نحن يهد  نا وليس على موتلى موتاية...وحزننا عمل الحياة ومشروعاتها الفكرية والع
غادرنا الحياة    قد  نان  عور بأالش     أننا قد نبلغ في حزننا حد  حت   ،صال حياتنا الفرديةمن الانفصال عن ات  

 
 . 13ص: ،أرخبيل الذباب  بشير مفتي:  -1
 . 151ص: ، نفسه  صدرالم -2



عنف المخيال الس ردي في روايات بشير مفتي         :                           ث الثالفصل ال  
 

243 
 

قد  و   ،جدوى منها  لا  الحياة بدون من كانوا يصنعون حياتنا بعلاقاتهم بنا   بأن    حساسو الإأ  ،نحن أيضا
    .1"  وتانا لمبعد فقداننا   نا أصبحنا كالموتىنرى فيه أن  ا من الحزن نبلغ حد  

هاجس هكذا شك   الموت  مفتي  اروائي ا  ل  الس    لبشير  مدونته  الأبرز  د  حيث نج  ، رديةفي  الحضور 
والحياة كراهن   الموت  يغط  لفلسفة  علىحكائي  الن    ي  مساحة  الس  معظم  عندما    ،رديص  خصوصا 

ياته عبارة عن لذلك نجد روا  ؛طدام بالحياة ل اصاجس منذ أو  اله  هذا  يقحم شخصياته في البحث عن
 ل  من الحزن والكآبة الذي يظ  ويغلب عليها جو    ، لانتحارامحمولات جنائزية ومشاريع للهدم والقتل و 

 ص .مسيطرا على كينونة الن  
كان فيه    ،ل مرارة لواقع جزائريشك  ه  أن    للحكي إلا    ا اليجم   اإن كان موضوعو   كمأساة   الموت   إن  
ل لهم يشك    يعد  لمو   ،اسعند الن    امألوف  ابعاط   غداحت    ،الجمر منهسنين من  البة على  غالمة  س  الموت ال

ال  ا  وإنم    ، مالموت هاجسا في فقدان حياته الموت  القتل  لأن    ، تي ستصيبهمطريقة  م تآلفوا مع فنون من 
 طريقة أبشع من الأخرى . كل  و  ،نكيلوالت  

ال    ،يمفتي كسؤال أدبي ووجودفهاجس الموت مثلما نجده عند بشير   تي نجده عند شخصياته 
وتصبح نقطة   ،تنتهي عنهتي لا ال   اتهبااكي في خطوتجعل منه بؤرة الح ،ا فلسفة الموت عاتقه علىتأخذ 

قصيرة لنصوص  الفتتاحيات  على ذلك من تلك الا  ولا أدل    ، د بشير مفتي منذ البداية رد عنارتكاز الس  
 : الجنائزكقوله مثلا في افتتاحية رواية المراسيم و   ، اهمنطبع الغالب حيث نجد الموت والفناء ي ، رواياته

 .ميش؟" إلى أين تمضي يا جلجا
 .!تي تبحث عنها لن تجدهاالحياة ال   إن  

 . 2واستأثرت في أيديها بالحياة "  ،مت للبشر الموت فعندما خلقت الآلهة البشر قس  
 قتولة : المشباح المدينة وقوله في روايته أ
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وباهت"  رهيب  افتتان  دوما  ال  للأ  وأصم    هناك  الميتة  ألو شياء  فقدت  قد  تكون  من    ،اناتي  يبق  ولم 
  . 1وجهها سوى قناع الموت " 

في تلك "    . وعبثية الحياة فيها  م وعتمة الرؤيا ا عن هاجس الموت في سنوات الد  وقوله أيضا معبر  
الأفالس   المحنة  سنوات  من  الكئيبة  غائمنة  منتشيا،و   ، ق  يعربد  الل  الس    الجنون  منتصف  تجاوزت  يل  اعة 
لى بيته  فكر لو خرجنا الآن من كان سيصل إنلم نكن    ،ب ويغنيالحانة العالم يشر وفي    ،دود مغلقةالح

 .2"  ومن كان سيهلك في طريقه
الاف  إن    ال  هذه  الت  تتاحيات  الموت  من  تتخذ  المتنتي  يعكسها  لها  الأولى  عند الس    يمة  ردي 

ال  خصيالش   ذاتية وجماعية تجس  تي تجس  ات  الموت تجربة  الموت بامتياز، ويصبح  لغة  الموت د  د  حالات 
الموت  من    ،ص الروائيجميع بنيات الن    وهو موت يطال  ،أشكاله وضروبه   المعنوي والموت المادي بكل  

  ل بذلك الموت حدثاليشك    .وموت الحب  ،وموت القيم  ، مانالفيزيقي للإنسان إلى موت المكان والز  
وترغ  ويا تهرب مأسا معينة  أخرىمنه شخصيات  فيه  بشير مفتي   ،ب  مثمرة عند  الموت تجربة   ليصبح 

الد    اغريب"وليس   موتاانحيازه  تعاني  فشخصياته  الحياة،  من  قدره  حساب  على  للموت  داخليا    ائم 
ه  وتنزع إلى الموت بوصف ،انشطارها تعاني من قسوة الوجودواتها مع الواقع و اشتباك ذ وفي ظل   ، وخارجيا

 .3"  الموت في لحظة ما عندهاتتساوى الحياة و عندما  اصا لعجزهل  مخ  
الموت في حد   بشير مفتي على  يركز  رك    ،يةذاته كحتمية وجود  لم  الموت بل  فعل  نتائج  ز على 

فكير في ا يدفعها إلى الت  م    ،قة في الحياةالث  فقدان  فه من انطواء وانعزالية و وما يخل    ،على شخصياته  أيضا
ه نتيجة العنف والقتل  فكير فيلى الانتحار أو الت  وكثيرا ما يدفعها إ   ،ذهمن حالتها المأساوية هالخلاص  

صف حالة  و ليس من باب    نصوص بشير مفتيلذلك طغيان الموت كمادة في    ؛رهاب المحيط بهاوالإ
نوات لم  " ما عشته خلال تلك الس   .نسانب البحث فيها وفي نتائجها على حياة الإا من بانم  وإ ،فقط
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بقربي كل    كان ،  أبدا  يكن سهلا  أشعر معه كأن  بل    ، يوم  الموت يجلس  الد  كنت  رفيقي  أو ظل  ه  ي  ائم 
 . 1ديد خطير"دة ولكن كتهباحية والمسائية لا كفكرة مجر  الأبدي الذي يشرب معي قهوتي الص  

الش   بخ فشعور  وقربخصية  الموت  له  هطر  مباشر  الن  منها كتهديد  توازنا  يفقدها  و ا  العقلي  فسي 
وتصاب    ،هبة منهالر  تلط لديها مشاعر الجزع والخشية و وتخ  ،وعد حلوله بقلق بالغم  في  ريجعلها تفك  و 

الفناء  أن    ،بوسواس الخوف من  القلق وعدم الاطمئنان ما  ل عليها من حياة الخوف و ه ليس أثقذلك 
 . الموت ذاته ر  يجعلها تبحث في س

 تهرب منه.                              وأ ليه مكان تنظر إ هو في كل  .هناك الموت " الموت هنا.
 :عندما كنت صغيرا كانت أمي تقول لي

 .ستطيع أن ننجو من الموت نا لا نإن  
 ؟.اذا لا نقدر على ذلك يا أميلم

 .2"  بب..الله خلق العالم هكذاعلم الس  كفى..لا ألا نقدر و 
ياة تمثيلية ساخرة هزلية  الح " هل أعتبر .أسئلة الحياة نفسهاها وأسئلة الموت عند بشير مفتي تقابل 

وء...بعد الآن لا شيء يساوي قدسية الموت وقدسيه  من دائرة الض    محينن   ملهاة نمثل فيها أدوارا ث  
الحياة  ن  الحياة...لأ الموت شيء من  الح  ،في  الموت وفي  الموت   ث    ،ياة شيء من  تكون    ؟لماذا  لماذا لا 

 .3"   ياةالح هناك إلا  
إ  الش  فالقلق  هو  الموت  الط  زاء  رواياتهعور  في  مفتي  بشير  شخصيات  عند  الحالة  لأن    ؛اغي  ه 

 ويصابون عن طريقه بصدمة الواقع الذي يخطف بعضهم   تدخلهم عوالم المأساة الحقيقية،  تيالوحيدة ال  
لها بحثا عن    منافذخصيات  ش  الهذه    لوه في عقولهم، وهنا تختار الم الحلم الذي شك  هم في عليخيب ظن  
ت  ن يعالج المو وهو كم  ،الانتحار عند بعضها  أو  ،فةخصيات المثق  إلى الكتابة عند الش    ل جوءالحياة كال
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لحانة كمكان لقتل  جوء إلى اأو الل    ،الاغتيال  رفس من خطجاة بالن  الن  أو الهروب من المأساة و   ،بالموت 
 . فس وجوديا ونفسياالن  

  على الحياة   مبينا تأثير الموت   ،بشير مفتي سرديا  هافنعكاسات واقعية سنوات الأزمة تلق  ها اكل  و  
باختلاط    حس  كنت أ  ،كان وجهي يشحب وقلبي يذبل  . نعم بانقباض  .بانقباض، آه  " كنت أشعر  

يدق  الر    ،عجيب والجنون  آخرها،  عن  تفتتت  رأسي   وح  باب  الر    ،على  أنظر خلف  صاصأسمع  لا  ي 
أدفن خر كنت  نسيان آ  . طلبت بيرة أخرى  ،لم أنظر إلى الوراء  .تل؟ أسأل من ق  .لمالمواجهة لي.. ة  آللمر 

           .1"  ة اليأساب وفي جب  رأسي في التر  
الموت قد    لأن    ؛ عايش معه أو الهروب منه كلاهما مأساة للإنسانخول في عوالم الموت بالت  فالد  

الش   عند  مأليصبح  صورة  في  خصيات  الن  وفة  من  ال  شيء  الحياةمطية  على  تغلب  تفقد    ، تي  وعندها 
الواقعالش   أهتم   أعلم  "  .الفناءجدلية الموت و تدخل في  و   ،خصيات معنى الحياة ومعنى  بمن يسقط   د 

لا أرى الجثث لا    حينما  ،ضرورية صارت أليفة و   ت بالفعل ذاكرتي ث  الجثث احتل   ،أمامي من القتلى
 :حينها يتساءل احة والكل  أشعر بالر  

  .2.." شيء آه..هذا غريب..لم يحدث اليوم أي  
وتتفاعل معه إيجابا مثلما تتفاعل   ه خصية تستلذ طعمعايش مع الموت والعنف يجعل الش  هذا الت  

الحديث لم يعد عن الموت كصور    بل أن    ،فلا جدوى من الحياة في واقع يسيطر عليه الموت   ،معه سلبا
فوس وهو ما يبعث الفزع في الن    ،فستي تسيطر على الن  ا عن أشكاله وطرقه وفنونه ال  وإنم    ، جنائزية محزنة

 .بعض  الآن نفسه عند البهجة في و 
الش  إن    عند  العنف  اكتشاف  المر ه  وأفانينه  و و  خصيات  منه  ذيال  عة  المزيد  تطلب  ه  لأن    ؛ يجعلها 
المهيم  الشيء على  الوحيد  الإرهاب ن  أجواء  في  و   والقتل  الحياة  المرميوالخطف،  في  الجثث       ع وار الش  ة 

ال  و  المتناثرة  والأشلاء  المقطوعة  سيرور تي  الرؤوس  الحياةأعطبت  الش  و   ،ة  بيوميات  أمام ألقت  خصيات 
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ة إليها مادام الموت هو الحياة  لا تثير أدني التفات  ،ت بعضها مألوفةتي أصبحاليومية ال  مشاهد الجنائز  
لاال   تنتهيتي  العنف  أفلام  مثل  تماما  المش ."  يشعر  لا  قتل كثير  بأن  .بلا  أو  اهد  جميل  فيلم  أمام  ه 

   .1البهجة في الآن ذاته "عب و حالة مبهمة تثير الر  ل إلى ضرورة و ..العنف يتحو  ،مهم  
توغ   بشير  لقد  بالس  ل  الن  مفتي  حياة  مآرد في  بجراح  المثخنة  الماس  اليوميةسي  من    ،وت  وجعل 

فسي واليأس والإحباط والخراب الذي والانكسار الن    ،في أجواء من العبثية الحياتية  حزينة  يرواياته مراث
  والفرح والتفاؤل   عادةالس  يب عنها أجواء  تي تغعظم شخصياته ال  رسم رؤية تشاؤمية عند مو   ،الجميع  عم  

المو  أجواء  اليوميةفي  جعلتهوال    ، ت  تعانيتي  معق  شروخ  ا  نفسية  ومن   تفر    ،دةا  الموت  إلى  الموت  من 
وتأتي على ما بقي   ،جوديةض بنياتها الو و  تي تقتحت ضربات العنف اليومية ال   ترزخ  ،كبةالفجيعة إلى الن  

 حلم في الحياة . من أمل و 
المنج أنقز  وهكذا رسم  المفتي الحياة جحيما لا يطاق وسط  المالروائي  الوطن  ر بمشاهد دم  اض 

الذي ساهم في تقبيح الأجواء  و   ، مة الغالبة عليهاكان القتل الس  ف  ،عةالمجازر المرو  و   ،الاغتيالات اليومية
مشاهد  الس   نقل  عبر  ال  ردية  طالت  الاغتيالات  فكرهاال تي  نتيجة  أو    ، يديولوجيتهاأأو    ،شخصيات 

 حياديتها .  موقفها أو
المدو   نقلت  ما  طوكثيرا  على شخصياته كحدث  القتل  صور  تأثير  مفتي  بشير  عند  في  نة  ارئ 

" ينطوي على كثير من ا يجعلها تسترجع الموت بوصفه موضوعا  م    ، البحث فيهو   ، ه لهالحياة ينبغي التنب  
الإنسان  على التفكير فيه أو الحديث عنه و ع  شج  هو موضوع كريه مزعج لا ي  و   ،ناقضات المفارقات والت  

تناسيه بشت  قد دأب على نسي أو  الموت  يلغيه من   ،الأساليب الحيل و ان  له  وعندما لا يجد علاجا 
   .2"  سعادته صنغ   لا ت  تفكيره حت  

الش   الموت والاغتيال من ذاكرة   فكر ووجدان  ش فيه يعش  لأن    ؛خصيات أمر ليس سهلا وطرد 
أوجدها حكائيا لها حياة ورقي  أو   ، من  وانتش عطى  المة  الموت في حد  لها من مقبرة  للحديث عن    وت 

 
 . 115ص: ،بشير مفتي: أرخبيل الذباب  -1
 . 8ص:،  2011 ، بيروت لبنان  ،دار التنوير للطباعة والنشر  ، دراسة تحليلية ،فلسفة الموت  ، أمل مبروك  :ينظر  -2



عنف المخيال الس ردي في روايات بشير مفتي         :                           ث الثالفصل ال  
 

248 
 

ر  إن    .ذاته إلغاءه ه  يستطيع  لا  مفتي  بشير  الذي جعل  الموت  زمن  الموت  نفور    هاب  رغم  تفكيره  من 
الناس لا    إن    "   .لذلك نجده يكثر من طرح الأسئلة المفتوحة حوله دون إجابات مقنعةو   ، اس منهالن  

الحركة متوجهة إلى الحياة  كل    ،ر ويضغطتتركه يتخم   ،المؤخرة من الوعي ا تترك ذلك فيتفكر بالموت إنم  
ما هذا   .؟. لماذا نموت أصلافهو الذي يدهش هنا  ،ها تنطلق أصلا من منبع الموت نفسهلكن  و   ،فقط

  .1" هائي ومخلصنا الن   نا الأبدي  دو  ع ،يأتي دائما سواء أرضينا أم كرهناالموت الذي 
لف معه بعد  ويجعلها تتآ  ،منه    شخصياته أمام صور الموت والقتل الذي تفر  يجعل بشير مفتيو 

تجد أن تكون لديها القابلية للموت و   بعد  ،الإجهاز عليها مادياأن يهيأ الأجواء لها بقتلها معنويا قبل  
فتنهار يائسة  عايش معه،  الذي لم تعد تستطيع الت  عنف الواقع  من مرارة اليأس و   هائيالخلاص الن  فيه  

،لم أعترض ولا  فدخلت  ،لي: أدخلقال  سا و " أخرج أحدهم مسد  .ض لهي تتعر  أمام بشاعة القتل الذ
سارت بي السيارة    .الذي يحيط بي  من العالميائسا من نفسي و و   ، في شبه غيبوبةكنت    ،اولت الفرارح
أين  :يفةأسمع دردشتهما المخ  ،ةضخم الجث  خص طويل القامة و ت ركبة ذلك الش  أس تحأنا مدفون الر  و 

..في هذا المكان  هنا  "الث ف الث  يضي  ث  "  نلا تخشى شيئا سنأخذك إلى مكان آم  "خر "والآ.  ؟نذبحه
أن   قطعايجب  قطعا  بالواد  نقطع جسمه  والر  نتركه  بالغثيان  أن  ..شعور  الل  تنت غبة في  حظة بأسرع  هي 

   .2خر غير هذا " شيء آ خلدي أي  في لم يكن يدور   ،لقتلبأنبل طريقة ل ،وقت
لمهارة القاتل    تي تعددت تبعاا في طريقته ال  وإنم    ، ذاته  بة من الموت لم تكن من الموت في حد  هفالر  

تعنيف ضحيته حي   الموت  و   ، تاا ومي  في  اختار لهم طريق  الذين  بشير مفتي على ضحاياه  كثيرا ما ركز 
الط    ،حكائيا  من  المثق  وجعلهم  وصو  بقات  ضد  فة  الممارس  والعنف  القتل  بشاعة  في    أخرجهمو   ،همر 

ند الحديث  لملامح الجنائزية الحزينة عما يرسم تلك ا  غالبا و   ، م على الجميعتي تخي  ين للمأساة ال  قراب  ة صور 
 فيه بشاعة الموت  يثيرف   ،ه كذلك ه سرديا ويجعل القارئ لنص  ويتعاطف مع  ،عن اغتيال أحد شخصياته

القتل وتأثيره    يقول مصورا مشهدا عن مشاهد  .حية فكرياالض  م على الجلاد و يدفعه إلى الحكوالقتل و 
 

 . 136ص: ،أرخبيل الذباب  : بشير مفتي -1
 . 85ص: نفسه، صدرينظر: الم -2



عنف المخيال الس ردي في روايات بشير مفتي         :                           ث الثالفصل ال  
 

249 
 

الأحياء عند  الحياة  صيرورة  حزيناالص    "   : على  جاء  مقر  ..باح  إلى  دخلت  وجدت   وعندما    الجريدة 
..اقتربت  ،يرسم معالم حزن مبهمعلى وجوههم و   مت يرنوالص    ،دين في مقاعدهمء متجم  ملاأغلب الز  
 :ا أصابهم فقالتسألتها عم  ية و من حور 

 .1"   عائلتهأولم تسمع..لقد قتلوا زميلنا محمد..البارحة في بوفاريك هو و 
فكير في الموت يور ث الحزن ويدعو إلى الت    ؛ لأن  ذاته   دمة ليس الموت في حد  فالمأساة وعنف الص  

اليأس والهروب من الواقع  د الخوف والفزع و ما يول    هذا  .بها الاغتيال  ريقة التي ت  ا الط  وإنم    ،لغز الحياة
وساو الد  و  الض  يخول في  بفس  القادمة  على  حية  يزحف  الذي  الموت  الحياة    ويشل    ، الجميععل  حركة 
الن  و  الت    فسيجعل  الحياة أسيرة  جدوى  تتحو    ،فكير في  الش  وهنا  مي  ل  شبه  إلى شخصيات  تة  خصيات 

و  ومعنويا  الس    ،وجوديامقتولة فكريا  دهاليز  أصاتائهة في  قد  العنف  ا  بهرد  لا    ،)  phobia)ر هاب 
 . تي تتعرض لها أمام هول المآسي ال  تعرف ما تفعل 

الص  ر  و  يص اغتيال  صورة  مفتي  "محمدبشير  نفسيةحفي  على  سماعها  الش    "  عند  )ب(  خصية 
هر  جسمي تمازجت مع عياء الس    رجفة شملت كل    وسرت في    ،" اصطكت أسناني على الفور  :الخبر
را برغبة متفج   ،خرجت...أسير وحدي هائما .ت من حيث جئتد  فع ،ويل في الكتابة ليلة البارحةالط

شعرت   ،محمد أمامي شامخة كتمثال ث انمحت للحظة  وقفت صورة  ،لكنني لم أبك   ،البكاء خانقة في  
وهز   يحتويني  تمخ  بالفراغ  عنيفة  قلبيات  الس    ،ض  كانت  قتلوه؟كم  عندما  عدد ،اعة  ..كم كان 

عب ذاك الذي اشتعل نوع من الر    أي    .؟حيلتي اخترقت جسمه الن  صاصات ال  لر  ..كم عدد االقتلى؟
 .2"هل قاومهم أم مات كطيف؟ .في صدره؟

ال  هذه الأسئلة    علها شخصيات  خصيات هي ما يجلد الش  تي تدور في خالمقلقة حول العنف 
يطال بعض   تبحث عن رهانات أخرى تنسى فيها مآسي القتل اليومي الذي  ،قلقة مضطربة الأفكار

: الهروب من الواقع إلى الحانة والخمر بشير مفتي أحد الحلول الثلاث   وكثيرا ما يختار لها  ،المقربين منها
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آ الن  لنسيان  الت    ،بة المعذ    فسلام  و أو  الهروب والهجرة  بلاد أخرىفكير في  الأمان في  أو    ، البحث عن 
الذ   المثق  الش    دخصوصا عن  ، أخيرالانتحار كحل    ات وعلاج الموت بالموت واختيارجلد  فة  خصيات 

  "محمد" تختارأمام مأساة قتل الزميلو ،  معركة الحب في الآن نفسهلا تستطيع مجاراة معركة الحرب و   تيال  
للن    الحانة   )ب(   شخصية تفعل مفع  يقول:  سيان كملاذ  الخمرة راحت  الس  "  حري عندما دخلت  ولها 

 راحت  شربت حت  ما حدث،    كل    أو..كان علي  أن أنسى بسرعة ما سمعت  ،الحانة وبدأت أشرب 
   .1"  البنفسجي تتراءى متداخلةالأحمر و نة بالأزرق و وصور ملو   ، عيناي تزوغان

فتي عند بدأ مرحلة  خر قد تلجأ إليه شخصيات بشير مآ  ب حلا  و فكير في الهر مثلما يكون الت  
ا  عنده  كريات غرفة الذ    وهذا ما نجده في روايته   ،فس وفرار من الموتنجاة بالن    فالهرب   .صفيات قتلاالت  

المثق  صو   اغتيال  مفتي  بشير  والش  ر  منزلهف  أمام  مشهدو   ، اعر جمال كافي  يكون    تصوير  يكاد  القتل 
  عاطف والت    ،الاغتيال  مد" في محاولة منه لإقحام القارئ في جو  محفي "حافي مقتل الص    ه مشابها لما صور 
الجريم الن  مع هذه  ال  ة  المثق  كراء  تطال  الض    ،فينتي  دور  الكلوندستان " وج  . حيةوإبرازهم في    دت حمو 

 . واقفا أمام باب سيارته سألته ماذا حدث ؟
 : عيناه تدمعانقال لي بصوت حزين و 

قتلوه ينتظرو الكلاب  و ..كانوا  سيارتي  من  نزل  إن  الباب..ما  قرب  إلى  توج  نه  حت  ه  سمعت  المنزل   
الر   الر  عش   ،صاصطلقات  الن  رات  جسمه  ثقبت  الجميلة  ،يلحصاصات  الفتاة  تلك  جسد    وثقبت 

   .2"  الكلاب هربواعنة عليهم!..صر الذي حققوه..الل   بالن  سمعتهم يصرخون منتشين
بل    ، حاقدة  دينية  عةاغتيلت على أيدي جما  التي    حية فقطل مأساة للض  الاغتيال لا يمث    فحادث 

  ر رواياته عندما يصو    بشير مفتي في جل    هذا ما أثبته و   ،ل مأساة اجتماعية للأشخاص الذين يعرفونهيمث  
و  الحياة  على صورة  الموت  بينهمتأثير  بينهما    ، ايداخل  فرق  لا  تكون بالموت  ما  أشبه  الحياة  ليجعل 

 من الحلول المطروحة يومها.  ب كحل  ر قد تفكر في الهو  ،شخصياته على الخلاص من واقعها تبحث
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اعر الذي كان  الش    ، قتل جمال كافيسمع خبرما  عند  "عزيز مالك "  شخصية  يقول على لسان
ة  ء الكلمة الحر  خر من شهداه شهيد آحافة إن  تب عنه في الص  " ك    :موحيقاسمه نفس الغرفة ونفس الط  
رت  فك  و   ،ةاد  استسلمت لنوبة بكاء ح  ،قيؤ حينها شعرت برغبة في الت    ،يسقط على أيدي الإرهابيين

   .1شيء يسمح لي بذلك " أي   لكن لم يكن بحوزتي ،في الهرب 
الن  وقد    في  حقيقيا  هربا  الهرب  يكون  بالن  لا  عم  أي  يحدث فس  وخلاص  إنم  و   ،ا  هرب  هو  ا 
     خصياتعند الش    رهله ما يبر    وإن كان الهرب الحقيقي  ،ات الجريحةوتقوقع وانكفاء على الذ    ،معنوي

ة ابتسمت في ري  الحلخلاص و اكلمة  " عندما نطق    .جاهزا للخروج من دائرة العنف والموت   حلا    يظل  و 
جو    ،أعماقي ال  بة  الكآ  رغم  جلستناالموحشة  على  سيطرت  بعمق  ه  نتو   ،تي  تآكلاتي  ر  متجدت  عا 

العرق المتصب  اخلية وغيظي ماسحا حب  الد   ال    ،بة من أعلى جبينيات  فيها  تي نتخبط  مستشعرا القسوة 
 ..ث قلت:والألم الذي نصارعه

   .2"  ..هناك حلان..الهرب أو الموت إذن لا مفر  
  الهرب من العنف أو الموت به  ،لختيار أحد الحلو خصيات إلى االش  عور بمرارة الواقع يدفع  فالش  

بشيرو  عند  يبرره  ما  و للهرب  مفتي  اختكأن    الذين  أولئك  عن  دفاع  الن  ه  يوم  اروا  بأنفسهم  بدأت  جاة 
للمثق  غتيالات  الا انتماءا العشوائية  اختلاف  على  الحل    .متهفين  هو  ذلك  لي    " كان  بالنسبة  الوحيد 

وكان الفرار هو   ،مالد  ار و ..كانت الجزائر تغلي بالن  .،ذا فكرت من منطلق مصلحتي الخاصةهك ،يومها
   .3"  الوحيد الذي ظهر لي يومها صالحا  الحل  

القتل و   الش  فكوابيس  تدفع  أيضاالموت  المعنوي  الهرب  أن    خصيات إلى  الهرب تبعد  فشل في 
ما يجعلها مضطربة   ،تي لا تنتهيوم ال  الن  وأحلام اليقظة و   ،دخل في دوامة الكوابيس العنيفةتو   ،الحقيقي

أي   تعرف  لا  تسلكها  قلقة  أن    ،وجهة  يشك    طالما  وجوديا   لالواقع  مرحلة    لها،   تهديدا    ة المعانا لتبدأ 
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  علي   ض  ن من جبروت الوحش الذي ينق" كيف يمكنني أن أنقذ نفسي الآ .ريالوسواس القهفسية و الن  
ر القتل  نسيان أخبا  .غييب عن الواقعفإغماض العينين محاولة الت    أظن    أو هكذا  ،أو نمت  ما غفوت كل  
بدال   الص  تي  الد  أت تحتل واجهات  ليس الخوف   ،يء يدعو إلى الصحوش  كل    ،اخلية والخارجيةحف 

الر  إن    ،فقط من  ال  ه جزء  القتلوح  مع لحظة  وهجها  تفقد  تصطاد كلال    يشةالع  ،تي  نفس   تي  له  من 
الأخرى و   ،للحياة  الوحش..مجرد كابوس  السفك  كم هو مفزع كابوس  أمام  أفظع  تكون  ربما  الحقيقة 

ناك حده الأقصى  ندما يصل إلى إرني إلا ع يعد النوم يزو لم  ، ماء صارت رخيصةالد    .له   الذي لا حد  
  .1"  عندما يتوازى خط الحياة بخط الموت و 

الش  لكن سرعان ما    الذي تعيشهخصتستسلم هذه  الموبوء  للواقع  وتنتظر مصيرها مثل    ،يات 
نيار  ل اقتحامه على طريقتها و ترضخ للا جاة منه تحاو الن  وبدل الهروب من الموت و  ،مصائر من سبقها

يمكنني.امالت   الآن" كيف  نفسي  إنقاذ  إلا    كل  و   ،  يفكر  لا  هو  في  واحد  المصي  . نجاته  من  دة  لوحده 
ال   الوجود كل  تصبح هي حقيقو   .سنة  تها الآلاف كل  تي يذهب ضحي  العمياء  ..هي مصير هؤلاء  ،هة 

  أنقذ نفسي أبدا ني لن  أن     شك  لا  ، الرؤوس المقطوعةم و صباح على برك الد    كل  ن  ن يفطنو عساء الذيالت  
 . 2"شيء  كل    احونة ترحي. الط  اليوم ولا في الغد  لي  لا نجاة

 الهروب من الواقع:مأساة الانتحار و  4-3
بأن   الانتحار  تعريف  الآ   هيمكننا  وتعنيف  للذات  م  جلد  أشياء   ا يحيطنا  أو هو رفض    ، بها من 

رادي  والموت الإ  ،مفس نحو الموت المحت  ودفع قسري للن    ، وهو لوثة جنون خاصة  ،ات ورفض للواقعللذ  
 " إلا    نسمي  فلا  انتحارا  قد ت    الفعل  الموت  إلى  المفضي  الفعل  الض    إذا كان  بيد  بقصد  تنفيذه  حية 

حالة موت    كل    ..فهو. راد الانتحارا هو وحده الذي أالوصول إلى هذه النتيجة، وأن من ينتحر حق  
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تيجة  مع علمها بالن    ،حية ذاتها ابي أو سلبي تنفذه الض  يجغير مباشر عن فعل إتنجم بنحو مباشر أو  
 .1"  رورة المترتبة على فعلها بالض  

وإذا  ،الذي يدور فيه الإنسان الفيزيائيية والوسط جلو و يكربط الانتحار بالحالات الس  ما ي  وغالبا 
الظ   هذه  الآتتبعنا  في  فإن  اهرة  العالمية  ظاهرة  داب  جد  ا  الش  تناوله   ،اقديمة  تناولها  مثلما  المسرح  عر ا 

العالمية تلق  و  الرواية  بالرواية الجزائرية و   ا فيأم    ،فتها  ثنايا  الن  إن كان لها حضور في  ا  أن    صوص إلا  عض 
أصبح  و   ،باب الذي عاش وسط أشباح الموت ش  الجيل الجديد من ال  دبؤرة للحكي عنل هاجسا و تشك  
خوص الحكائية عن طريق ابتداع شخوص  لش  يا لا تنتهي إلا بالقضاء على ال له الموت تراجيديشك  

وعق  ، هذيانية،  منفصمة سلوكيا  الذ  ،ليامضطربة  الواقع  هلوسات  فيهتعاني  تعيش  في    ،ي  غارقة 
 الوجود.ك في الحياة و والش   الاكتئاب المرضي الذي يقودها إلى الوسواسوداوية و الس  

على ينطبق  و   ،تيمة مشتركة في جميع رواياته  واحدا من جعل ظاهرة الانتحار  بشير مفتي  عتبروي
سابقا قلناه  ما  ما    ، شخصياته  نتيجة  فغالبا  المفرطة  الانعزالية  أجواء  تنقل  سوداوية  يخلق شخصيات 

العن تعيشه الواقع  الذي  الانتحار  م    ،يف  الواقع  عندهاا يجعل  للهروب من  ثابتة  ما   فكرة  أشبه  فهي 
 ، ات والأفراح من المسر  فلا تغريها أي    ،الأشياءاس و قة في الن   تفقد الث  تيخصيات المرضية ال  تكون بالش  

حالكا سوادا  الوجود  الس    ،ترى  على  باعثة  الحياة  لها  والألم،  وتبدو  الموت كل  أم  الرغبة في  ما تراودها 
 يط بها . رت الواقع الذي يحتذك  

يخ من  القسوة عبر تار ثة للعنف و فهي بيئة مور    ،عاش فيها تي  اهرة إلى البيئة ال  الظ    هذه  مرد    لعل  و
ال   انتحاريا  و   ،رت على مخياله الأدبية منها أث  تي عايش واحدال  تي لم تخمد فيها، و الحروب  جعلته كاتبا 

ازيا للكاتب نفسه عبر  ليس سوى انتحارا مجوهو   ،ما وجد الفرصة لذلك طال رواياته كل  ص من أبيتخل  
فسي وتر الن  الت  الألم والحزن والعذاب و وهو قتل للمأساة و   ، اغتيال شخصياته ودفعها إلى إناء وجودها

 فون عموما.المثق   يشعر به ذيال
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للش   المتمعن  ال  ولذلك  رواياخصيات  في  انتحرت  هي  تي  ذلك  في  الرغبة  لديها  أو كانت  ته 
مثق  ل  شخصيات ك  هشاش  ،فةها  عبر  للبحث،  مطروحة  اجتماعية  مشكلة  الكاتب  منها  ة جعل 
المثق   الواقعشخصية  استعجالي هروبا من تعنيف الآخر    ر كحل  الانتحاوالذي اختار    ، ف أمام عنف 

 ي وجودها كفكر. مولات الواقع الجديد لم تعد تستصغمح  لأن   ؛فكرياإلى تعنيف الذات وإناء وجودها 
الذ  ففي    غرفة  شخصية  رواية  من  مفتي  بشير  يجعل  مثلا  عمران"كريات  منذ الش    "سمير  اعر 

دام ولا  عة سمير عمران لا تميل إلى الص  طبي"    يقول:  المرارة من الواقع الذي تعيشهالبداية شخصية تعاني  
ر لب المدم  س  اله كان يملك بداخله عنف  كأن    ،هذا كان قاسيا على نفسيته الهادئة دائما  كل  و   ،المواجهة

  . 1"  الهزائمتراثا من الخيبات و 
خلا  من  عنها  يفصح  الخيبات  ال  هذه  الحياة  من  موقفه  يعيشها ل  يمر  و   ،تي  الذي    به   الوضع 
ني مرات   أن  شيء مؤلم، حت   القول في هذا البلد كل   قك د  صْ " أ   .أمل في الحياة يجعله قاطعا لكل   والذي

هنا  . هنا الجحيم. هنا الخوف. هنا الألم.  ماذا أفعل هنا؟  : أتساءل بيني وبين نفسي  ، أفكر في الهجرة
يعرف حت  الإنسان   أن  دون  يموت يموت  لماذا  الكلام  ،  هذا  بالن    يبدو  لكن  لشخص مستحيلا  سبة 

    .2ة " ..الفقر مذل  ائلة فقيرة عليه أن يعمل ليعيلهال عن عمسؤو 
الموت   ،الخوف  ،الجحيم"  ت افكلم  الش  كل    "الألم،  منها  يعاني  هواجس  عمران"اعر  ها    "سمير 

المزري   الاجتماعي  وضعه  إلى  مإضافة  الفقر  بالد    ،ة"ذل  "  إحساس  الاجتماعي  وهو  والقهر  ونية 
يك آن  له  ينبغي  الأولىكشخص  الاجتماعية  المراتب  في  و   ،ون  الحياة  مع  معركة  في  يدخل  مع  وهنا 

كشخص لا يشعر بأدنى قيمة في  و   ،ه شاعرد في حياته فقط لأن  ص مهدذاته كشخ  الوجود في حد  
 كان  ر حبال الأمل التي  خه بيده بعد انقطاع آلذلك يقرر اختيار مصير   ،مرمي على هامشها  ،الحياة
 ر على الاغتيالات العشوائية.وواقع البلد الذي انفج  ، ث بها في تغيير واقعةيتشب  
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من واقعة    رمي نفسه من أعلى جسر في قسنطينة هروبا" و سمير عمران"اعر  كان انتحار الش   
رت على نفسية تي أث  ال    ،لحياته بتلك الطريقة المحزنة  بوضع حد    إلا    ، للخلاص منه  حلا    الذي لم ير   المر  

الذين نفسها كمثق    أصدقائه  أيضا   "جمال كافي"خصوصا  و   ،فينيعيشون الأوضاع  لقي مصيره  الذي 
 رؤيته للحياة  " بعد انتحار سمير شعرت بحدوث تغيير كبير في  .مغدورا برصاصات لا يعرف صاحبها

اليوميفي طريقة تصر   قاتما  أو كأن كل    ،فه وسلوكه  أبيضا صار أسودا  يراه  أكثر من  فجأة    ،ما كان 
رت على  نفسيته تدم    بأن  سست  ..أحالخلوة.حده ويفضل  رب و ...صار يحب الش  رب الإدمان على الش  

   .1"  رةفجائعه المتكر  وصار يكره البلد و  ،آخرها
قابة الفكرية  الر  من  للقهر الاجتماعي    اوعلاج  ،وت يصبح الانتحار فاجعة ذاتية أمام صور المو 

فون  المثق  تنهار العوالم الحاملة أمام بؤس الواقع الذي ينتحر فيه  و   ،فين عمومامورست على فئة المثق    التي
  هذا ما يجعل جمال كافي ينتفض فيو   ، إفلاس فكري لمنظومة بلد بأكملهه  إن    . ون بأبشع الطرقغتالأو ي  

شعر يصلح لهذه    أي    . ؟عر أمام ما يحدث " هل بقي ش  :  دامرد  خر  يا الموت هو الآوجه الجميع متحد  
أن تي يستطيعون  غة ال  .بالل  ا.نتي يفهمو اجه هؤلاء بالكلمات ال  أريد أن أو   . حظة الكابوسية المؤلمة؟الل  

ن تكون  ها يجب أعمران هدرا...الجزائر كل    سمير  ..لا أريد أن يذهب دم  ،يشعروا بها كخناجر في قلوبهم
    .2شاعر من أرضها "  مسؤولة أمام انتحار أي  

مع    من قرائه   يجد تعاطفاحت    ،حالات الانتحار في رواياته  ويحاول بشير مفتي إعطاء تبرير لكل  
إليه من تصفيات جسدية لهذه   للمنتحر في حد  يحم  و   ،خصيات الش  ما ذهب  المسؤولية ليس  ذاته    ل 

يفعل با الفعل وهو يعي ما  تتن  ،عتباره قد أقدم على هذا  اه  سؤولياتها اتجصل من موليس كشخصية 
تموت أو    ،ريقمعتوه في الط    الانتحار صار أحسن من أن يقتلك أي    تشعر أن    ألا  "    . حادث الانتحار

   .3اليوم؟" للآخرين وهذا ما يحدث  ،ثية كاملةتقتل بعبحافلة و  في انفجار سيارة أو
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الذ  ا في رواية أرخأم    الش    ، ة سرديةباب فنجد فيها الانتحار صنعبيل  دوافعها صيات  خ تحكي 
نفسها تعنيف  نفسه  ،إلى  الآن  في  والمقتول  القاتل  شخصين  تكون  أن  الانكسارات    ،وتختار  وأمام 

ي   بشيرالحياتية  الوجود  دخل  هلوسة  في  شخصياته  الأو   ،مفتي  عن  لها  لدوافع يبحث  المقنعة  سباب 
الش    القاسمو   ،الانتحار بين  أن  المشترك  المنتحرة  مثق  ا كل  خصيات  شخصيات  تها  عليها فة،  غطي 

الو  الل  و   ،اقعسوداوية  ال  عنف  تدفعحظة  اتي  إلى  اليأسها  من  هروبا  يفارق  والأ  لانتحار  لا  الذي  لم 
 .مخيلتها

الكاتب  ف  ،احدمصير و ه ثلاث شخصيات يجمعها حلم واحد و دتجس    ما  وهو )س(  شخصية 
رسالة يشرح فيها  وبعث ب  ،ا عل من لحظة انتحاره حدثا وطنيا ودولين يجالذي كما رأينا سابقا اختار أ

" هنا لن تقدر على    يقول بعد أن فقد شروط البقاء ككاتب  ، فيه  واليوم الذي سينتحر   ،دوافع انتحاره
أي   الموت    كتابة  هنا  متاعبك حرف.  من  الصافي  .لن يخلصك  انتحر عزيز  مثلما  برهة    ستنتحر  في 
ا  لأن  بجثتك دون أن تعلم إلى الفناء..؛  ابع..ترميابق الر  ..ستقذف نفسك من الط  ،ون والمعنىعديمة الل  
  .1"  هاية الوحيدة الممكنة في بلد لا يملك شروط البقاءلحظة الن  
الص  أم    عزيز  شخصية  و ا  حضور افي  لها  يكن  لم  الرواية  قوي    إن  اعتبرأن    إلا    ، في  موذج  الن    ه 

للش   ترد    ،خصيات الأفضل  ما  فعل  أقدم على  بعضهاباعتباره  فيه  ع  و   ،د  الحوار  ر  قد  الراوي في  به  ف 
الش   بين  دار  الثلاالذي  ال  خصيات  الهث  سمير  وشخصية  )س(  شخصية  منتحرة  انتهت  ادي  تي 

ذي دار بيننا  ر ذلك الحوار الثلاثي ال" كنت أتذك    .م جلسة ليليةبه  تهوشخصية عزيز الصافي الذي جمع
 .  الثمالةونحن نزطل ونشرب حت   ،يلالفي شقة عزيز 

 حيث قال يصف حالته:  ،يمخلقد بدأ عزيز الكلام بصوته الر  
رب بها  هذه الزطلة ن  ولم يبق أمامنا إلا    ، لقد ضاعت الأحلام الكبيرة  . به؟  ما الذي بقي لنا لنتمسك 

   .2"  من مواجهة المسائل الحقيقية
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الص  و  عزيز  الخاطريبدو  منكسر  أفضل  ،افي  غد  في  أمل  لأدنى  أ  ،فاقدا  عاش  أن  وهام بعد 
رب من  ليه  ،ث لكن لا شيء من ذلك حد  ،غييرمل في الت  كأل عليها  تي كان يعو  الشعارات الكبرى ال  

  هاية وضع حد  يقرر في الن  و   ،ا تي يشعر بهالمخدرات لنسيان خيبات الوجود ال  واقعه الحقيقي إلى الخمر و 
كنا عزيز  " تر    .يريغفين الحالمين بالت  مثاله من المثق  مستحيلة في عالم يرفض وجود أ تي أصبحت  لحياته ال  

البيرة دفعة واحدة...و   فيما  ، نرغي جميعا بالكلام عنه ع لا أنا ولا سمير  لم نكن نتوق  راح يشرب كأس 
نا إلى العالم  باح قد غادر ع الص  ن نجده مولم نتوقع بتاتا أ  ، هرةفي تلك الس    الهادي ما كان يدور بخلده 

    .1"  .( .قراص)..ن ابتلع عددا كبيرا من أالآخر بعد أ
بابية  يضفي على انتحاره تلك الض  و   ،شخصية عزيز الصافي منذ البدايةقد اختار مفتي أن يقتل  و 

قطع الحوار الوحيد الذي دار بينه  في م  رد إلا  ه شخصية لم تشارك في الس  رغم أن    ،تي دفعته إلى ذلك ال  
 خصيات تذكره في ثنايا الحكي.ظلت الش  و  ، أصدقائهوبين 

سام الذي باغته انتحار صديقه عزيز الصافي فقد اختار الانعزال في  أما شخصية سمير الهادي الر  
" يشعر بالعجز القاهر   .قد استسلم لحالته الوجدانية المنكسرةو   ،كفنان عاجز عن إكمال لوحته  تهرفغ

   .2"  معها  حاورتشكيلها والت   نيعجز ع  ،لوحته لة رسممن حمل الفرشاة ومواص
تي تلاحقه من جهة ومن وضعه الاجتماعي من جهة أخرى  العنف ال    ه انكسار أمام صورإن   
خيبة الحياة  في وسط فوضى الواقع و   ،ف بالفنف المهمش في حياة لا تعتر المثق  ل صورة الفنان و فهو يمث  

الهادي  أره من قبل  " رأيت سمير  الصباح مثلما لم  تنطلق من عينيه شرارات    ، شائمتمعبوس و   ،ذلك 
مني بصعوبة عن حاله  كل  ...لقادرمير عبد اد بالقرب من ثانوية الأير كالمتشر  رأيته يس   ،الحسرة واليأس

  .3ج على ذكرى صديقه عزيز الصافي الذي انتحر" عر  و  ،وداءبالأفكار الس   رأسه يضج   أن   قالو 
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الص    ماهذه  الهادي  سمير  مثل  فنان  لواقع  المأساوية  الش    ورة  مرحلة  لدخوله  بداية  إلا  ك  هي 
" كانت جثة سمير الهادي    . يقرر المجازفة والانتحار بطريقة بوليسيةو   هليختار بعدها طريق  ،قةقدان الث  وف

ر طويلا قبل ..لقد فك  . ها من ثلاجة الموتىخارجة لتو    ،يضطاة بإزار أبملقاة على طاولة حديدية مغ
ه كان يريد  أظن    ،شيء  وامة التي تطحن كل  بنفسه داخل الد    قبل أن يرمي  ،أن يقدم على هذه المخاطرة

لنا شيئا تماما مثل لوحته    صاصبالر  ته كانت مثقوبة  جث  ،  طأن يموت فق  يريد  ه لم يكنوأن    ،أن يقول 
  .1"ءوداالس  

الذ   تعنيف شخصياته عن طريق جلد  وتعنيفها، ويشك  وهكذا يختار بشير مفتي  ل حضور ات 
في  رسم الانتحار يو  ،لعذاباتها ت من واقعها ووضع حد  للانفلا هعند شخصيات امرضي اهاجس الانتحار 

تي أنت حياتها في لحظة من خصيات ال  في ذهن القارئ الذي يتعاطف مع هذه الش    ه نصورة جمالية تزي  
 اليأس والقنوط.  

ويدفعها إلى ذلك عن طريق    ، ويمكننا القول أن بشير مفتي يقتل شخصياته الروائية منذ البداية
لمأساويين  الانتحار أو القتل الذي هو هاجس عند الروائي ذاته، وهذا ما يدخله في صنف الروائيين ا

  ، والمنفلوطيسباتو   ري ميللر، وفرانز كافكا، وأرنستوخصيات كأمثال: هنالمصابين بسادية تعنيف الش  
كان عندي ميل لقراءة هذا   :"..إلخ. وهو الذي يقول عن هؤلاءفاني.نوغسان كوجبران خليل جبران،

عادة فليست  ا الس  أم    ، يد في الحياةالحزن هو الس    الذي عادة ما يزيد من قناعتي بأن    ،وع من الأدب الن  
 .2ابرة " عولكن سرعان ما تغيب كسحابة صيف  ،قد تحدث وقد نشعر بها ،لحظة وهم ذاهبة إلا  

عنده   للرواية  التركيبية  البنيات  في  تصدعات  مفتي  بشير  عند  الروائي  المتن  في  خلق  هذا  كل  
بنيات    لها رواياته، وهذا يجعل من البنية التركيبية    جل  لعنف كتيمة مشتركة يكاد يسيطر على  فحضور ا

ذاتها، في    عنيفة والضياع...إلخ    حد   والعبثية  والهروب  والجنون  والانتحار  والقتل  والعنف  التشاؤمية  إذ 
 ي عنده. تغطي على المتخيل الس رد 
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 : منعنف الز   -1
القضايالز  ايعتبر   ال  الش    من من  الفلاسفةائكة  الز  م  برهة  تي شغلت  لين  باليسير لارتباطه  من  س 
بحياة  حوله    ، الإنسان  المباشر  الاستفهامات    اكثير فطرحوا  ثبات    ،والأسئلةمن  من  يحمله  ما  وحول 

وغياب   ،وتغير   وانقضاء  ،وحضور  حالت  عت  وتنو    ،وديمومة  لتغعريفات  تبعا  الت  ير  وله  والوظيفة    خصص 
الد  متشع  فهو   منه مجال من مجالا  ،لالات ب  الإنسان  ت لا يخلو  إيجاد  لذلك لا يمكن    ؛المعرفة عند 

فسي  والفيزيائي والن    ،والفلسفي   ، اريخيالت    :دة منه ي إلى أزمنة متعد  ظه متش لأن    ؛ تعريف جامع مانع له
 .تقسيمات الأزمنةوالفلكي وغيره من  ،حويوالن  

يتع  والإنسان  الز  قد  مفهوم  مع  عيشه  امل  لنمط  تبعا  عليهمن  وتأثيره  آ  ، ووجوده  من فهو  ية 
لى  ع    ة  ي  او  ي خ  ه  و    ة  ي  ر  لى ق   ع    ر  ي م  الذ  ك    و  أ  تعالى: "    الله  يقول  .فكر في الخلق والكوندبر والت  لت  آيات ا

 و  أ    ام  و  ي     ت  ث  ب  ل    ال  ق    ت  ث  ب  ل    م  ك    ال  ق    ه  ث  ع  ب     ث     ام  ع    ة  ائ  م    الله    ه  ات  م  أ  ا ف  ت   و  م    د  ع  ب     ه الله  ذ  ي ه   يح   ن  أ    ال  ا ق  ه  وش  ر  ع  
 ة  ي  آ    ك  ل  ع  ج  ن  ل  و    ك  ار  لى ح   إ    ر  ظ  ان  و    ه  ن  س  ت  ي     ل    ك  اب  ر  ش  و    ك  ام  ع  ط   لىإ    ر  ظ  ان  ف    ام  ع    ة  ائ  م    ت  ث  ب  ل    ل  ب    ال  ق    م  و  ي     ض  ع  ب   

  يء  ش    ل   ى ك  ل  ع    الله    ن  أ    م  ل  ع  أ    ال  ق    ه  ل    ي   ب  ا ت   م  ل  ا ف   م  ا ل  وه  س  ك  ن    ث     اه  ز  ش  ن  ن     ف  ي  ك    ام  ظ  لى الع  ر إ  ظ  ان  و    اس  للن  
 . 1" ر  ي   د  ق  

الز    يكون  دالاوقد  مشق    من  الس  على  بذور  الش  ة يحمل  ال    أوهباء  نة  فيها  القحطاء  تي لا خير 
الن  ال    صباءنة الخل بذور الس  مثلما يحم من ودورانه بي الخير ل للز  هذا موك    وكل    ،اس بقدومهاتي يفرح 

ر من  را الخير والش  مفس    ،لاميقول تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه الس    .اسالن    أذهانر في  والش  
  ت  ي     ث    ون  ل  ك  تأ   ا   م  لا  ي  ل  ق    لا  إ    ه  ل  ب  ن   س    في    ه  و  ر  ذ  ف    ت   د  ص  ا ح  م  ف    با  أ  د    ي   ن  س    ع  ب  س    ون  ع  ر  ز  ت     ال  ق    "   :مقاربة زمنية

 ه  ي  ف    ام  ع    ك  ل  ذ    د  ع  ب     ن  م    ت  ي     ث     ون  ن  ص  ا ت    م   لا  ي  ل  ق    لا  إ    ن  ل     م  ت  م  د  ق    ام    ن  ل  ك  ي     اد  د  ش    ع  ب  س    ك  ل  ذ    د  ع  ب     ن  م  
   .2" ون  ر  ص  ع  ي     ه  ي  ف  و   اس  الن   اث  غ  ي   

نة  فيجعلون الس    ،وضنكا وعذاباويعتبرونها ضيقا    ،نيهذا ما جعل العرب يتشاءمون بالس    ولعل  
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مادحا هرم بن سنان والارث بن  (م    609ت  )أبي سلمىيقول زهير بن    .والجدب والقحط  للشر  
   : ة الاجةاس بالفاقة وقل  من على الن  عوف بالكرم وقت دوران الز  

ا ام  ر  ك    ل  نا  و              ت  ف  ح  ج  أ   اس  لن  با   اء  ب  ه  الش   ة  ن  ا الس  ذ  إ  
 
   ل  ك  الأ   ة  ر  ح   الج  في   ل  الم

" ل          قالب   ت  ب  ا  ن   ذ  تى إ  ح  ا ب     نا  ي  ط  ق             م          وت   ي  ب    ل  و  ح   ات  اج  ي ال  و  ذ   ت  ي  أ  ر  
  )بحر الطويل(. 1

 . 2" ون  ر  ك  ذ  ي   م  ه  ل  ع  ل   رات  م  الث   ن  م   ص  ق  ن   و   ي   ن  لس   با   ن  و  ع  ر  ف   ل   آ  نا  ذ  خ  أ   د  ق  ل  و  " ويقول تعالى:
من خيره  ذلك يتعاملون مع الز    وفي كل    ،احة خاء والر  ون العام للخير والر  نقيض ذلك يجعل وعلى  

من الز  تشكل    ن  لأ  ،قمية من أيام وليال وشهور وساعات ودقائق وغيرهاالسابات الر  بعيدا عن    ،هوشر  
  فعل وكل   وحيز كل  ، حياة  ل منها إطار كل  تي يتشك  ال   ،دة هو هذه المادة المعنوية المجر  اس " في أذهان الن  

 .3"   حركة
بح الوهمي  وهو هذا " الش    ، جودي الذي يشعر به الإنسان حولهز الو من هو هذا الي  إذن فالز  

آ يقتفي  الذي  الخطىثار المخوف  وضعنا  حيثما  استبل    ،نا  النوىحيثما  بنا  حيثما    ،قرت  بل 
نفسهمن كأن  ...فالز  نكون وجودنا  هو  ث    .ه  أولا  الوجود  لذا  إثبات  بالإبلاء    هو  رويدا  رويدا  قهره 

بالكائنات اآخر  موكل  فهو  الإنساني  ،...  الكائن  ويتول    ىيتقص    ،ومنها  حياته  تفاصيلها    مراحل  في 
 .4" مظهرهل من وجهه ويبد    منغير  كما هو موكل بالوجود نفسه ي    ، شيءبحيث لا يفوته منها 

إلى مستقبله   بقه تمن فيبحث في ماضيه وحاضره ويس الز    إلىفي حياته كثيرا ما يلتفت    والإنسان
ومستقبل أزلي    ،ليأز   وما عدا ذلك فهو ماض   ،تي يعيشها الإنسانحظة الراهنة ال  فهو ليس سوى الل  

تعريفه في  أغستينوس  القديس  قال  أ  يسألني  ل  إن  "  :كما  عنه  فلا    أن  ام  أ  ،عرفهأحدهم  أشرحه 
يتلاشى في الماضي    أنبقى دوما حاضرا دون    الاضر لوو   ،آت والمستقبل    ،الماضي مضىأستطيع...

 
 . 86الديوان، شر:علي حسن فاعور، ص: : زهير بن أبي سلمى -1
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 .1"   وجوده يسير بنا نحو اللا  ن  ؛ لأمن موجودالز   ن  لنا أن نقول إ وحق   ،أزلايكون وقتا ولكان  أنلبطل 
  لأن    ؛بطي ما جعلته مستعصيا على الض  ه سه بالوجود ذاتهن وتلب  م هوم الز  هذه اليرة أمام مف

وليس له إلا حاضر يشعر به    ،وذاهب إلى مستقبل ل يحصل بعد  ،لا يعود  الإنسان آت من ماض
 ن  لأ  ؛حظةل  الزمن سوى ما يعيشه من راهن  كه لل لذلك لا يشعر بتمل    ،ويتلاشى تدريجيا في الماضي

العقل إلا    ،ةدمان عنده قيمة وجودية معق  الز   غة  ه ذو صب؛ لأن  تايل فيه عليهما    لا يخضع لسابات 
   .  وجوده وشأنه تفاهة سه ومجده وفشله و بأمله وي  يشعر فيه الإنسان ،حال ة غير قارة علىمتحرك  

فيا كثرت  من سؤالا فلسفقد بقى الز    ،ل منها الوجودتي يتشك  ال    ةدنظرا لصعوبة هذه المادة المجر  و 
الت   المختلفةفيه  تع  الإجماع دون    ،عريفات  واحدعلى  الت    ،ريف  إلا  رغم  له  العديدة  أن  قسيمات  بقي           ه 

 ودرجة تأثيره عليها. .2  على العناصر الأخرى ا من خلال مفعوللا تظهر إلا   ، سائلة حقيقة مجردة
باعتباره حقيقة    ،وعة في تديده والكشف عن ماهيتهالأكثر ميمن هو  مفهوم الز    ل  " وهكذا يظ

من صعوبة فهوم الز  ف ملذلك خل    ،الأحياء والأشياءنا ندركها في  ولكن    ،دة لا ندركها بصورة صريحةمجر  
 .3الأدبية "  أوالفلسفية  أوحقل من حقوله العلمية  ي  في أ باحثلدى ال

م س  ق  ف   له بصيغ عديدة سان من محاولة تمث  الإنمن ل تمنع عوبة في تديد مفهوم الز  هذه الص   أن  غير 
إلى   فيزيائيا  الل  ثلاث  تقسيما  الفعل في  مطابقة لأزمنة  العقل في    إليهما وصل    أقصىوهو    ،غةأزمنة 

الز  تلم   ماهية  الن    ،منس  علماء  عند  نجده  ما  تابعو وهو  حي  دلالةحو  والفعل  الل    ا  الدث  على  غة 
الل    ، والركة الز    أهمغة  لتبقى  فيها  يتمظهر  جلي  مجال  تقسيمه  من  حيث  من  وحاضر    إلىا  ماضي 

   .ومستقبل
  والإنسان  والبلاء  فيصيبها بالبلايا  ،الأشياء من حوله  ن  ن  م  ز  يا ي   من مفهوما متشظ  ليبقى مفهوم الز  
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 رقمن خيط وجوده وسيطرته عليه بشتى الط    تأن يتفل  يحاول    ،عراك وصراع دائم معهه في  لأن    لا؛أو  
من مرور الز  فيرى "  ،الأشياء المحيطة حولهه وفي غيره وفي ل في نفس وغالبا ما يقف موقف المتأم   ،واليل

وفي الأرض    ،وفي الديد حي يصدأ  ،اء حي يبلىفي البنو   ،وفعله ونشاطه في نفسه حي يهرمله  وثق
وفيما    ،نفاكهة حي تتعف  الوفي    ،حي يذبل  هروفي الز    ،قط أوراقهوفي الشجر حي تتسا  ،دد  خحي تت

 .  1"  ل من حال إلى حالمن الأحوال والأطوار واليئات وهي تتحو   يحصىلا 
ذهولي المنكسرين عليهم موقف الممن وتداعياته  عراء خصوصا يقفون من الز  وهذا ما جعل الش  

فنائهم وزوالم    يةعبث  إلىيقذف بم    ،يرحم  وي عنيف لاارهم مأسفهو في نظ،ا ألقه بم من هزائمم  
 :ه فيقولم عمره وكبر سن  به من تقد  مان وما فعله يشكو الز   ( م 608ت )شدادوهذا عنترة بن 

 . 2" ان  م  ز   ن  م   م  اد  ق  ا ت   م   ن  ك  ل             و  ني  رك   ب  ر  ال   س  اى م ر  ه  و  ا أ  م  ف    
 ته وبطشه قائلا : زال على قو  ه ماوأن  عليه،  د لدورانهمان ويتجل  ويخاطب الز  

  اني  د   الت  في  و   اد  ع   الب   في  ابا  ت  ع                 اني                      م  ز   ع  م   م  و  ي    ل   ك  ى لي  ر  أ  و  
 ني  آ  ر  ا ذ  إ   ات            ب  ائ  الن   ش  ي  ب                    لي  و                                    ح   ور  د  ي   و  تي  ل  ذ  م   د  ي  ر  ي  

                اني          ن  ج   ىه  و  و  ي د  ل  ت    ل  ق  و    ي               س  أ  ر   اب  ش   و  ت  بر  ك    د   ق  ني   أ  ك  
 .(وافر)بحر ال. 3" اني          ق  الت    ن  م  ل   ة  ب  ي   ه   م  ظ  ع  أ  و       ي                 س  م   أ  ل  ث  ي م  م  و  ي    ر  ه  د   يا   لا   أ  

الز  وكثيرا ما ربط الش   لظة   في كل    مرهماباعتباره شعورا يخ  ،الإنسانمان والموت وفناء  عراء بي 
مستشعرا حتمية الموت     ( م    564ت  )يقول طرفة بن العبد  .عليهمهر  بات الد  مان وتقل  الز    نشكو في

   : مان عليهوحدثان الز  
 .(كامل)بحر ال  .4" واب  ع  ش  أ  ف    ون  ر  الق  ا و  اد  ع   ال  ا غ           م  ني  ول  غ  ي   س   ه  ن  أ   ا لي   د  ب   د  ق  ول  
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مان سيهلكه مثلما أهلك عادا ومن الز    وال؛ لأن  إلى الز  ن مصيره  ه وأان عليبحدثان الزم    فهو يقر  
وغالبا ما   ،هر كثيرة جداالد  وسرمدية من القديم عن مغالبة الإنسان للز   العربي عروالأمثلة في الش   ،قبلهم

به  فيشعل في نفسه جذوة توقيع خطا  ،ودورانه عليه  مانالز    لصروفر  اعر موقف المتبص  ها الش  ييقف ف
يقول عنترة    . دهر بهوفعائل ال    مان أمام الز    ايس وآ  ا يا ومنكسرا وبائس مناديا ومستفهما ومتمن    ،عريالش  

   :ودهره وجوره عليهمعاتبا زمانه 
 ب  ائ  و  الن    وف  ر  ص   ن  ا م  ن  م  أ   ب  ل  ط  أ  و             ب  ات                          ع  ل   ي   ل  ي   ا لا  ر  ه  د   ب  ات  ع  أ  
 ...ب  اذ                               ك    د  ع  ه و  ن  ا أ  ق  ح   م  ل  ع  أ  و            ني  ر                             غ  ا ت   د  ع  و   م  يا   الأ  ني  د  ع  و  ت   و  
 )بحر الطويل(.1"  ب   ائ                                         ص  م   لي   إ   ني  د  ا ي  م  ك    لي  إ                تي  ب  ح  أ   ني  د  ي   ر  ه  الد   ن  أ   ت  ي  ا ل  ي  ف   

الد   يصف  والز  فهو  أنه  هر  يعاتبهما؛  مان  لمن  يلينان  لا  عنيفان  الإنسان  لأنه  ما  يملكان  ما 
وهو ما    ،ويغدران به وبآماله في الياة  ،ر الش  إلا  قى منهما  دانه بالخير ولا يل ما يتوع  بل أنه    ،بمصائبهما

   :حدا به إلى القول في بيت أخر
 .(كامل)بحر ال.2" ود  يج   و    ة  ر  تا   ل  خ  ب  ي    ر  ه  الد  و        ر  اد  غ   ة  و  ط  س   ر  ه  الد   ي  ل  ا ع  ط  س  ف  

ئك خصوصا أول  ،عراءكثير من الش  عند  سطوته يمثل هاجسا محوريا  و مان  وهكذا كان تفلت الز  
رهقت عقل أ  مانفمشكلة الز    ،ل طبيعة الياة وفهم فلسفة الوجودالذين جعلوا من شعرهم نافذة لتأم  

وانظر حيث تشاء تد    عرهذا الش    أرجاءف في  ط   ،ظيعاترويعا ف  عته  و  ور  "  اعر الجاهلي خصوصاالش  
ص عليهم صفو وينغ    ،يخادعهم ويمكر بم  ،دا واحداد هؤلاء الشعراء واحمان واقفا يترص  الز    أوهر  الد  

    ه روفبأحداثه وصمروعون    ، أبدامرتابون فيه    ،أبداسون منه  فهم متوج    ،وينقلب بم شر منقلب  ،العيش
 .3"  أبدا
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والمتأمل ها  رور كل  الش  رهم مصدر  ه في نظلأن    ؛ارتلواو وا  حل    ا أينمامنه موقفا عدائي  اولذلك وقفو 
القديمة يجد العربية  الز    للقصيدة  الد    ،ماندلالات متنوعة لمفهوم  الز  فمرة تدهم يخاطبون  مان  هر ومرة 

    ذلك   وفي كل    ،إحنو    عنهما من حوادث ومحنما ينجر  والأعصر و روف  أو الص    والأيام يالي  الل    وأخرى
علها  ويجيار العامرة  في نظرهم يفسد الد    فهو الذي   ، رةالمدم    أثاره عن    أو هر مباشرة  ثون عن الد  يتحد  "  

وقد    ،عاجزا  والقوي    ،والعزيز ذليلا   ،ل الجميل قبيحاويحي  ،باب وهو الذي يهلك الش    ،أطلالا ودوارس
فكير فيه دون أرهق عقله في الت    وغالبا ما  ،مان واعتبره خصماأمام الز    بعجزه  الجاهلياعر  الش    أحس  

المطاف   ،أمامهبالعجز    الإحساسا طارده  وربم    ،جدوى به   وغلبته   لسطوتهتسلما  مس   مامسل    وانتهى 
 .1"عليه

الز  وما سبق نستنتج   الد  أن عنف  ة   د  المستج  الأشياءليست من    الإنسانعلى  هر  مان وسطوة 
  ةالقصيدة العربي  جانبه حافلة به  ب لا يؤتمن  عنيف وقاس ومتقل    هبأن  مان  وصف الز    أن بل    ،الأدب في  

يهومثل   القديمة، يرحم  عنيف لا  ومنازعة  م  الإنسان دخل    الأشياء من حولهلك  ما هو  عه في مجادلة 
  . أخرىمرة  والأسىواليرة  ومليئة بالسرة ،فاؤل مرةحدي والت  بالت  وبة مش  ،ومغالبة
رد  رد يمثل الس  ه في الس  ن  إف  ،ذاتا  عن سطوة القصيدة في حد    اجخار عر  مان في الش  كان الز    ذاوإ 

الم  ،ذاته القديمة بصيغ الكي في  افتتحت الكايات  ما  فن   يج  اضي حتى  وغالبا  منها    ولا   ،ا زمانيا عل 
تي  ال    ، مانمكان في قديم الز    " كان يا   : هيرة في الموروث القصصي العربيدل على ذلك من العبارة الش  أ

 .2الإنسان " قصة يحكيها  لي لكل  تعتبر الموضوع الأز 
فن   والرواية  القصة  اعتبرت  بالز    الأنواع  شد  ما ألأنه    ؛ا زمنياوعليه  لان  يتشك    مالأنه  و   ،منالتصاقا 

ص  فيها الن    تي يخط  منذ زمن الكتابة ال    ،منغة زمن والرواية هي فن ترتيب هذا الز  والل    ،غةعن طريق الل  
اريخية  من الداخلي للرواية بدءا من الفترة الت  الز    إلى  ،منتي يعيد القارئ با تريك الز  زمن القراءة ال    إلى
من أو حذفه  أو تعليق للز    ، أو تقديم وتأخير  ،لها من ترتيب وتزامنوما يتخل    الأحداث تي تدور فيها  ال  

 
 . 194وهب أحد رومية: شعرنا القديم والنقد الجديد، ص: -1
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   عمل سردي. خييلي في أي  الت  من تي تصنع الز  منية ال  وغيرها من البنيات الز   ه،أو تقليص
من كامن في فالز  "    ،والفكرية  الأدبيةمن وخبرته به ينعكس بدوره على حياته  ووعي الكاتب بالز  

أ   أن  غير    ،إنسان  وعي كل   الكاتب  يش لأن    ؛شد  كمونه في وعي  زمني  إبداعهتغل في  ه  من  الز    ،على 
والز   الن  الأدبي  أخطر  ،فسيمن  الز    وهذا  الرواية  لا تمث  من  أنواع  بالالات    ه لأن    ؛ في  مباشرة  علاقة  على 

 .1"  خصيةرية للش  و عالش  
د طبيعة بل تدور في فضاء زماني يحد    ،خصيات الروائية لا تدور في فضاء حكائي  فقطفالش  

وردود  سلوك وأفعالا  الش    ،أفعالااتا  للحالات  و تبعا  ال  الن  عورية  تتحفسية  وعي  تي  طريق  عن  دد 
بالز  الش   الز    الأجناس  أكثرمن    تعد    أدبيفالرواية كجنس    ،منخصية  بمفهوم  ل يشك    هلأن    ؛منارتباطا 

ويدير   وهيكلها  و ،  أحداثهامادتا  بنائي  عنصر  تفهو  سردية  فنيا  د  لازمة  والمسرود  المحكي  طبيعة  د 
تقل نستطيع ليس لديه وجود مس "    ه لأن  وبذلك يحدد شكل الرواية    ،الأخرىوتتراكب حوله العناصر  

الن    أن من  مثل  نستخرجه  وغيرهاالش  ص  والمكان  يتخل    ،خصية  الرواية كل  فهو  نستطيع  ل  ولا   أنها 
 .2"  د فوقه الروايةتشي   فهو اليكل الذي ،سه دراسة تزيئية ندر 

العنصر   ما يجعله  الس    أهمية   الأكثروهذا  البنية  رغم تريديتهفي  يظهر    ، ردية  لا  خلال    إلا  فهو 
العناصر    تأثيره  من  وتأثيره   ، الأخرى في  نفسه  القارئ  الز    في  فيخلال  به  و   ج  الز  متاهات  من دهاليز 

   .منيةالرواية الجديدة من خلال خلط المستويات الز   فيكما هو الال   وكسر تراتبيته ،الكائي
الز   لعنصر  توظيفهم  الروائيون في  الز    ،منويختلف  يركز على  الت  فهناك من  وهناك من   ،اريخيمن 

من في  الز    بإيقاعوحسب شعور الكاتب    ،صحسب مقتضيات الن    فسيمن الن  يصب اهتمامه على الز  
 فن    الرواية  أن  ل في  حد هذه الجوانب يتمث  من في الرواية عدة جوانب فأسة الز  كان لدرا  " وإذا  ،نفسيته

بكلمة    يبدأ  ،غةدة هي الل  الوحي  أداته  أدبياعملا  من الروائي  ما يجعل الز    ،منتت قانون الز  قه  تذو    يتم  
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 .1" من الروائيهاية يدور الز  وبي كلمة البداية وكلمة الن   ،وينتهي بكلمة
الت  كانت الر   وإذا الرواية المعاصرة عملت على   ن  مني فإالز    الإيقاع  قليدية قد اهتمت بتراتبيةواية 

خط   الزمنتكسير  خط    ،ية  تكسير  الس  عبر  في  والت    ،ردية  خلط  الز    أشكاللاعب  عبر  المختلفة  من 
تعل من    ،سيكولوجية  أولغايات فنية    منريب الز  تخ:  نسميه  أنوهو ما يمكن    ،كرونولوجيا الأحداث 

 .من الكائيلمغالبة الز  كة وهمية  غير وعي في معر  أواردة عن وعي الذات الس  
الس  فالز   مربوطمن  ليس  الجددبالل    اردي  الروائيي  عند  الكي  في  الآنية  نتيجة    ،حظة  هو  بل 

للش    ،تفاعلات كثيرة فيه  يمكن  الز    أنخصيات  الذ  تسترجع  طريق  عن  الت    ،اكرةمن  يكسر  سلسل ما 
ضت والذي مهما فعل الروائيون ومهما م  ،ت الماضيلال من تمث  شك  وهو زمن ضائع م    ،فيهاني  مالز  

فيهم يموت  لا  عليهم  الذ    ويظل    ،الأيام  في  وقابعامدفونا  الل    ،أعماقها  في  ات  أو  ينتظر  المواتية  حظة 
 : الروائيمن  وعليه يمكننا تعريف الز    ،طح ويسيطر على الاضرة كي يبرز إلى الس  المتوقع  المصادفة غير  

لمحتوى    ه بأن  "   الز  وذلك    ،الآنية  حظةالل  توسيع  انعكاسات  خلال  الش  من  على  الخارجي  ور  عمن 
 .2"  ية عن طريق استرجاعه وتسيده في صور فن   الإنساني

ل الرواية  لتشك    ، الواقع الفني    إلى  من الجانب الواقع اليات المعاشقل  من ن  مع الز    الإنسانفصراع  
معزول عن الواقع الذي    صرف  فالرواية ليست مجرد فن    ،منوالز    الإنسانراع بي  هذا الص  صور    إحدى

الواقعا صورة محنه  بل إ  ، الإنسانيعيش فيه     من اته والز  باته وتغير  هراته وتقل  تخضع لجميع تمظ  ،اكية لذا 
من المنفلت من يحاولون من خلال الز    ، وجودياالزمن بالنسبة للروائيي هاجسا    للذلك يشك    ،حداهاإ

الاضر    إلىالماضي بالنسبة  ل "  خصوصا عندما يشك    ،تسيد رؤية فكرية في محاولة منهم لتثبيتهالياة  
    .3"  أخرى أملخيبة  إلىل بدوره والمستقبل بالنسبة للحاضر طموح لديهم يتحو   ،عندهم أملخيبة 

الذ    إلىل الاضر لديهم  وعندها فقط يتحو   ات عذاب مزدوج من الماضي الارب المنفلت من 

 
 .  19ص:1971فبرابر 1، 170نعيم عطية: دلالة الزمن في الرواية الديثة، مجلة المجلة، اليئة المصرية العامة للكتاب، العدد  - 1
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المس  المستقبل  اليطر  ومن  الز  م    ،اضرعلى  يجعل  لصيقة  ا  خاصية  في    أنيحاول    ،بالإنسانمن  يثبته 
نتتبعه عند الروائي    أنوهذا ما نحاول  من،  يشكو فيها عنف الز    ةأدبي  صفحات    على  هيإبداعات  لظ

نتشعب  أنولا نريد  ، رواياته ن عنده مسيطرا على جل  ممن وعنف الز  الذي بقي هاجس الز  تي بشير مف 
من عمل سردي وهما الز    أي  لان محور  على زمني يشك   نركز  أنيكفينا    اوإن    ، منفي المفاهيم المختلفة للز  

الن  والز    الأدبي الروايةمن  الز    كل  مركزين في    ،فسي في  كيف قال    وأ   .من في حد ذاته ذلك على عنف 
 ؟. بشير مفتي زمن رواياته

زمن  الز    إن   بشير مفتي هو  روايات  بالز    ،إنسانيمن في  المسبق  وعيه  من كموجود يدخل ضمن 
تي يشير  اريخية الكبرى ال  منية والت  الز    الإشارات عليه    رد عنده تدل  لذلك زمن الس    ؛ الإنسانيلازم صيرورة  

الن    إليها ثنايا  يمكن    ،صفي  ما  الز    أن وهو  الطبيعينسميه  ليبني    ،من  الروائي  فيه  يستثمر  زمن  وهو 
  أو د زمن السرد  تد    كإشارات   ما جاء في ثنايا الكي  إلا كثيرا    إليهمع عدم الالتفات  بواسطته روايته  

القص   "  زمن  وقعت  ة  تقعيمكن    آوكما  بالز    ،أن  الماديفهي محكومة  في    تدل    ،الفيزيائي  من  عليها 
 . 1" ىغر منية الص  الز   والإشارات اريخية الكبرى منية الت  الز   الإشارات الخطاب 

عن البحث  الط  والز    الأدبيمن  الز    وسنحاول  مفتيمن  بشير  روايات  في  زمن   بيعي  خلال  من 
 من الكائي. من الواقعي والز  ف الز  هذا بعن  وربط كل   ،ردالس  
 رواية المراسيم والجنائز:  -1

 ، دو زمنا مكهربا غير مرحب بهالذي يب  ،باح المضطرببزمن نفسي هو الص    الرواية  هذه  فتتحت   
أنهض فيها...ربما    أن تي يمكن  اعة ال  قليلا عن الس    متأخراباح  الص    يت "    .الاضطراب والقلق  إلى  يدعو

تدفعني    أنكان من المفروض    إن عرف  تي لا أتملؤني بالمشاعر ال    ،دت عليهاهي ساعة حزينة كما تعو  
 . 2"تجزني عن نفسي  أو إليك 
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"    .ر الخروج  للقاء فيروزويقر    ،عليهباحي العنيف المسيطر  من الص  الراوي تدي هذا الز    اوليحو 
صباح من بؤس ال  رغم ما يظهر هذا    ،قلق  خوف وكل    ألجم كل    أن  وكان علي    ،ماهذه المرة كنت مصم  

 .1"   وحزن وظلامية
للز   سوداوية  صورة  الراوي  زمن    ، واضطرابهمن  ويعطي  ال  المتواص  الإضرابات فهو  تنتهي  لة  لا  تي 

شهرين تقريبا على نفس الال منذ    ما يزال الجو  "    .ؤ بالرب والتنب  تسوده مشاهد العنف    قلق  زمنو 
   .2" حرب  إلىير تس  الأمور ، وحركة الإضراب متواصلة

ننا تديدها زمنيا  تي يمكرابات ال  وحركة الإض  ،في الجزائر  الأمنية  الأزمةويضعنا الراوي في بدايات  
الت    .1992-1991بي سنة   نستنتجه من خلال  زمن  الن  وهو  ثنايا  له دون تديده في    .     صلميح 

بشير   ويصر  .3"يمقراطية  ون على تقيق حلم الد  صر  يراسة و ربون عن الد  لبة مضاعة الط  " في تلك الس  
على   الز    إبرازمفتي  البداية عنف  منذ  والقلق    ، من  للحرب  والموت كزمن  من    ".واليأس  خائفا  كنت 

  .4بل خائفا من الموت " ،قوطنزلاق والس  خائفا من الا ،الخروج
لما يحدث   إسقاطفي    ، ف منهكره بزمن أعنذ  ي يعيشه كزمن عنيف ي  من الذ الربط بي الز  ويحاول  

  أكتوبر   5  أنكما لو    الأولىصورتا    إلىوارع تعود  هي الش  " ها  .من يعيد نفسهالز    على الماضي وكأن  
ثناء انتفاضة  العنيف الذي عاشه الجزائريون أ  منذكر الز  يستوبالتالي    ،5"   ما يزال على حاله  1988
اوة الياة في زمن يصر  قس   إلا  منيالز    ولا رابط بي  ،الآنعلى ما يحدث    ويسقطه  1988  أكتوبر

   .6"  رؤوس تقطع ومبان تسقط ،رقاب تطير ،من الزن أعوام ،سنوات من الجوع"  .على عنفه
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 الأحايي ز على ذلك في بعض  ويرك    ،العنف  أنواع  بكل  لقد ألبس بشير مفتي الز من الت سعيني   
متشابة ولا حديث    الأيام   فكل    ،من ومرارتهحيث لا تعايش بينه وبي شخصياته الاربة من عنف الز  

  ل  ،رة وكيف حدثتالمجز  عن  إلا  اس  لا حديث للن    ، سودصباح متشائم وأ  .الأحد ه  " إن    .عن القتل  إلا  
الت   إيعرض  بعض  لا  لفزيون  الد    ،عةالمقط    الأجساد  لطخت  وبرك  التي  فقد   اأم    ، الأرضم  الصحافة 

   .1" المذبوحي الأطفالصورة  الأولىفحة واحتلت الص   ،والأسود بالأبيضها صدرت كل  
الراوي   زمنها وتتحدث فيروز صديقة  برسالة خطي    ، عن  عها  ق  وتو   ،(ب )إلى شخصية  ة  وتبعث 

أن    قل  أوهو زمن    1993-05-11بتاريخ   الجزائري   الإنسانموت    .ه كان زمن الموت ما يقال عنه 
ة  مر    ية وهاربة منه ومتخف    ، ية مرةمتحد    ، امن المحيط بوهو ما يدخلها في صراع مع الز    ، نفسيا ووجوديا

ف    رأيهنالك    ما   كل  "    .أخرى الت    ، متما نصل  أبديه قد نوت جميعا  هديد ل  عندما وصلتني رسائل 
أفعله  أجد   نفسي  يت  ق  ب     ،ما  قلقي  .سجينة  الرب   أفكرل    ،هواجسي  نصحتني   ،في  عائلتي  لكن 

 .2"  معينة ة بالاختفاء مد  
زمن غير محددفالمد   للاختفاء هي  المعينة  الن    ة  الز    ص، في  من  العنيفوهي هروب  والذي    ،من 

كشاهد   1988ذكار تاريخ على است جامعر  ،تقريبا 1991هذه من سنة  روايته  يبدأبشير مفتي  جعل  
وجوان    ،مكزمن وكشهر رمزيته العنف والد    أكتوبر  .ر الراويمني في نظلا فرق بي الز  ، و على العنف

ن جوان كزم  نأ  ليجد    ،وهذا ما يجعل الراوي يقيم موازنة بينهما   ،أيضام والعنف  آخر رمزيته الد    كشهر
خائف    نيإن    ،ة دفعة واحدة قل  تس خمس صحف م  أغلقوالقد  "    ،لأكتوبر  ا عنيف ليس سوى استمرار 

سيحررنا من سنوات الزب الواحد   أكتوبر  أن  نا  ن  ظ  ،عبير في هذا البلدطية وحرية الت  على مصير الديمقرا
 .3"  نفس المسار الأزمةنفس   إلىبوان يعيدنا  فإذا
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كحدث عنيف ونافذة    1991ان جو   حداث بأ   يبدأفي رواية المراسيم والجنائز    الأحداث فمسار   
شابا  ز على ما منية ويرك  الز   الأحداث ويواصل الراوي ذكر  ،بعضبعضهم  عنف الجزائريي ضد  لجديدة 

نحن في سنة    ،ابعة مساءالر    إلىساعة يدي تشير  "  :فيقول  1995سنة    إلىويصل    أمنية  أحداث من  
 .  1" الأزمةمن  أعوام 1995
أو   نجد  حسابية  من  ن  بعملية  سنوات  خمس  عن  يتحدث    لى إ  1991  سنة  من  الأزمةه 
الز  ،1995 الرا  أحداث مني  وبي  ينهيها  الص  كثيرة  الفترة  بنفس  ال  وي  بدأباحية  من    ت  ثب  ت  "    . با  تي 

  فيه  لتقيأ  أنقليلا عن الموعد الذي يمكنني    متأخراباح  لقد جاء الص    ،ابعة صباحااعة كانت الس  الس  
 .2"  فيروز

بتاريخ    اأم    الكتابة فختم بشير مفتي الرواية  زمن   إن    :ما يجعلنا نقول  1997  أوت   17زمن 
القصة زمن  من  قريبا  اعتبار    ،الكتابة كان  القص    1995  سنة  انتهت  ا نه  أعلى  زمن  والكتابة  وبي  ة 

 تي جرت في الواقع .ال   الأحداث وهذا ما يجعله شاهدا عينيا على  ،فقط عامي
 :كرياترواية غرفة الذ   -2
مفتي  يبدؤها  فن    بإعطاء  بشير  الكي  سيأتا  لم  ية بطاقة  في  استباق  ،لاحقا   للأحداث   زمني  وهو 

تي نة ال  وهي الس   .3"   اسمي عزيز مالك وعمري خمسون سنة   2010نحن في سنة  "    : ويفتتحها بقوله
نوات في استرجاع ذكرياته مع الس    وبدأ  ،عاصفة العنف  هدأت   أن كتابة روايته بعد    فكر فيها الراوي

نفسيته  رت أث    أحداث شابا من  وما    ،الفائتة الت    إلىودفعته    ،على  فكير في كتابة  تخليدها عن طريق 
تلخ   من  رواية  عاشه  ما  الس  "    ، العنف  أزمنةص  هذه  وروح  2010نة  في  ذات  وعقلي واجهت  ي 
أ  ،وجسدي لكي  الوقت  حان  منذ  هل  به  حلمت  ما  الر    أن كتب  بتلك  غبة...واجهتها  شعرت 
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أ  لأن    ؛منكسرا من كنت  بدضوء  تبد  يسعينالت  اية  عرفهم في  قد  نورهات كان  هم    ، د  نفسي  قلت في 
    .1"  الكتابة نفسها  بل هم دم   ،هم الموضوع والمادة  ،عنهم لا غير سأكتبالذين 

فيبدؤه  اأم   الكي  الت    زمن  سنة  يسعينسنوات  وبالضبط  الانفتاح   ، 1990ات  زمن  وهو 
الجزائرالد   في  انتخابات  الت    وإعلان  يمقراطي  مع  سنة  "  .1990عددية  دراستي    أنهيت  1990في 

ظروف اقتصادية    من سنة بلا عمل في ظل    أكثر...قضيت  ،بالجامعة المركزية  الآداب الجامعية بمعهد  
   .2" عفريت سياسية خانقة كانت تضع مستقبل الجميع على كف   وأزمات   ،با البلاد  صعبة كانت تمر  

  1991في سنة    الآنومضى عام من البطالة فنحن    1990كان قد تخرج من الجامعة سنة   فإذا
ال    الأحداث زمن   الفوضى  من  شيء  في  والز  المتتالية  المكان  تدير  في  تي  زمن    ،نفسه  الآنمان  وهو 

ره الكاتب ويعلن موقفه منه عن والذي يصو    ،آنذاك  لطةوالس    اوييالإسلامياسية بي  راعات الس  الص  
يوم   سيأت"    .أحداث من وما يدور فيه من  في هذا الز    يهرأويبدي    ،ائر بي  شخصياتهطريق الوار الد  

هؤلاء المتديني   إن  فالمؤشرات تقول    ،باحرب كما نفعل هذا الص  ق فيه حلاوة الش  نتذو    أنلن نستطيع  
 من يختلف عنهم.  حربا على كل    ،سيعلنونها حربا لا هوادة فيها

 ؟.الجيش سيتركهم أن  هل تظن  
يحشرون    أحب لا    أنا الذين  المتديني  ولا  الس    أنفسهمالجيش  الن    ، ياسةفي  حرب   تيجةوهاهي 

    .3"مفتوحة
الس   الاغتيالات  فترة  الفترة  الر  ج  ويعر    ، ياسيةويجعل من هذه  اغتيال  بوضياف  على حادثة  ئيس 

والخوف  إنقاذفي    الأملكان    أنبعد   العنف  زمن  من  هو    ،البلاد  فيه  الز    الأخرليغرق  من ويلتهمه 
من في صا عنف الز  يقول بشير مفتي على لسان عزيز مالك مشخ   ،ضحية له لأو  ويكون  ،العنيف ذاته
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ل يكن مكنا الخروج منه  اودخلنا نفق ،ات مؤلمة جدايسعينن الت  م الأولىنوات كانت الس  "  : ةهذه الفتر 
 .1بسهولة " 

من    أكتوبر  5كان ذلك في يوم    "  :ا وهو تاريخ مقتل صديقه جمال كافيذكر تاريخا مهم  يستو 
أنا   . 1995عام   وفاة صديقنا سمير عمرانوجمال كافي نخل    سهرنا  زمن    .2"   د ذكرى    إسقاطيوهو 

ا  ، 1988  أكتوبر  5هو    آخرعلى زمن   ياسية وخصوصا نخبة  لس  وزمن عبثي كانت فيه الاغتيالات 
  1990من سنة    رأينات كما  بدأ  تيروايته ال    لإنهاءا في اختياره  قف  مو وكان الكاتب    ،هاأوج    فيفي  المثق  
الراوي    ،1995سنة    إلى ذكرياته    ىنهألكن  الس    إلى  الأليمةاستحضار  هذه  على ر  وع  ،نةغاية  ج 
  إليه من بالنسبة  وجعل الز    ،من العنيفة الز  الذين ذهبوا ضحي    أصدقائه  ة في حياته وحياةات مهم  محط  

سنة   من  مستمرا  الت    ،2010سنة    إلى  1995زمنا  زمن  من  وهو  عاشه  ما  الكتابة حول  فكير في 
اريخ الفعلي لانتهاء  وهو الت    1995ابتداء من    ،تي فقطي في محط  تصر زمن الكاخ  أنذكريات بعد  

 رد .الس  
وكيف    ،اريخ حياته الخاصة بعد هذا الت    استذكرهما الراوي فكانت تعقيبا على  تانالل    انالمحطت  ام  أ
كبيرة تابعة    إعلامية العمل في مؤسسة    بدأت   1997كنت في سنة  حافي "  العمل الص    تهنيم  أصبح 

 " أشار  .3للحكومة  يوجد حذف  بذكر تاريخ    إليه  وماعدا ذلك  كزمن     2001الراوي مرة واحدة 
لا تغادر    ا نه  أ  أخبرتني... 2001كان ذلك في عام    " ية"باعندما شاهدت  "    . صديقاته  بإحدى ره  يذك  

 . 4"  نفسيا أرهقتهاسنوات العنف  ن  لأ ؛البيت كثيرا
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من  يترك الز    ،تي تمع عزيز مالك بشخصيات الروايةنهاية الذكريات ال  تاريخ    2001ومن سنة  
نفسه   بعنوان    ا إليه  أشار   ،غاية مرور عشر سنوات كاملة  إلىفي سيرورته دون الديث عن  الكاتب 

 في كتابة هذه الرواية.  أفكر كيف بدأت   عرضي صغير سماه:
وأنا استجمع تلك   ،جديد  دمة العنيفة واجهت نفسي منبعد عشر سنوات من الص  يقول:"  

  .1م " بحث في داخلي عنهدر...ورحت أت حبيسة الص  تي ظل  غبات ال  الر  
الراوي   يجعلنا  للز    أمام وهكذا  استرجاعية  عنفوانهعملية  بكل  الماضي  من  ،من  سنة   ويبدؤها 

ا  1990 ال  لل  وينهيها في  الموتى  ر  ليقر    ،2001تي فارق فيها الجميع سنةحظة  والقتلى في استحضار 
 . 2010الذين فقدهم ابتداء من سنة  الأصدقاءوتخليد  ،مشروعه الروائي

 ثت معه عن الرواية فسألني:قيت بشخص اليوم...تد  ت" ال
    .يستحق الاضر اهتمامك ؟  ألا .الوراء ؟ إلىاذا ترغب في العودة لم

 .2"   الاضر ل يولد بعد الماضي حاضر دائما
يجعل   ما  الذكريات"وهذا  "غرفة  وللز    رواية  للماضي  استرجاعية  المرواية  محطاته  عبر  ختلفة من 

عد مرحلة تدقيق  وكان زمن الكتابة فيها ب ،سعيني وعانت مرارته ويسه من الت  لشخصيات عاشت في الز  
الز   لما حدث في  القريبوتمحيص  تركينيف عن    أوبعد مرور عشر سنوات    ،من  ماضية  ت أحداث 

من غبن   أصابمما  ته عن أصدقائه و الذي يروي قص    ،ك في نفسية وذهنية بطل الرواية عزيز مال  آثارها
 من وعنفه باعتبارهم ضحايا له . الز  
 :رواية أرخبيل الذباب -3

أقل   بزمن  أن    وتبدأ  عنه  يقال  متشي  ما  زمن  يعبر    ،ئه  عام  ساد    وزمن  الذي  العنف  مرحلة  عن 
الت   سنوات  بقوله  ؛ت ايسعينالمجتمع  روايته  يفتتح  نجده  واضح"    :لذلك  الرب  تكن  صاحب  ... ةل 
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 .1"   لف مع وجودي بحانته منذ سبع سنوات تقريبام بطيبة لقد تآكان يتكل    ،أن أخرجالانة ينصحني  
إلى محاولة    ، من الذي يعيشههاربا من عبثية الز    يا متخف    (س ) قضاها الراوي  تيسنوات الرب ال  وهي

 . الخمر والانةنسيانه في 
هذه   لك نجد بشير مفتي يبدألذ  ؛من المخيف الذي يسكنهه في سباق مع الز  ن  بأ  (س)  ويحس   
لياته    ر وضع حد  الذي يقر    ( س)في حياة شخصية  وهي لظة زمنية فارقة    ، هاية من لظة الن  الرواية  

الز    ،انفصاميةيدخل في لظات جنونية و   أنبعد   من من حوله ليصبح الموت هو  ولا يستطيع مجاراة 
" لا    صيةخي الذي تعيشه هذه الش  فيه صور الدوء للقلق الوجود  تنجلي  ،منالخلاص الوحيد من الز  

أكن أدري ل  ،اية الجمال في غاية الكآبةلا تلفزيون..لا حركة..كانت المقبرة في غ..لا حرس ضوضاء. 
 .2"  قالإحساس العميق بمالا الفائمثل هذا  إلىتدفعني  أن ثمة مقابر يمكنها  أبدا أن  

لا ف  ،الأحداث من الذي تدور فيه  م على الز  بشير مفتي من خلال هذه الرواية قد عت    أنويبدو  
هر كان مليئا بالغليان  ذا الش  ه  1989ديسمبر  29"    .إلا مرة واحدةمنية  الوادث الز    إلى  إشارةنجد  

 .3"  فقط على موعد مع ناديا  في الغد  نيه انقضى وأن  أن    المهم   ،علم كيف قضيتهألا 
تاريخ   الس  الت    إعلانوهو  بي  عسيرة  مخاض  مرحلة  بعد  الجزائر  في  وسنة    ،الاكمة  ةلطعددية 

الس    اكثير شهدت   والاحتجاجات  الاضطرابات  مليئا  "ياسية  من  الغليان   ،" بالغليانكان  به  ويقصد 
ص ر طابع الغليان ويتخل  ثيرا ولا يفس  ولا يقف عنده ك  ، آنذاكائد  ياسي والغليان الاجتماعي الس  الس  

الز    هوكأن    ،أنه انقضى"  بقوله:"المهم    إليه  الإشارةمن   انتظر  منهروب من هذا  يلة الموالية  الل    فيه  الذي 
 ناديا.  محبوبته  منه لملاقاة 
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الإ الغد    30  إلىشارة  ويعيد  تنتظره شخصية    ديسمبر  بعد  ب  ( س)الذي  ليلة  قض  أنشغف  ى 
وأنا ألبس  كنت  لقد خرجت باكرا من البيت...  . باح" كم أنا سعيد هذا الص    .يلة الماضية سوداء في الل  

 . 1"   هاروحي كل   هو والفرح يملأوداء أشعر بالز  بدلتي الس  
ويجري مقاربة   ،اية العنف في الجزائرة من محطات بدمحطة تاريخية مهم  وهكذا يضعنا الراوي في  

فاصلي  تاريخي  بي  الس    ،زمنية  من  حالة  والغليانبي  والفوضى  أ   ،أم  بالبهجة  وحالة  مليئة  خرى 
 . واحدة فقط لا ليلةق بي هاتي الالتي إفر  ول ي   ،رحرور والفوالس  

سنةتبدأ    أحداث   أمامفنحن   وا  1989  من  اللم  انكسار  العنف  تاريخ  مرحلة  وبداية  لب 
أو الروب منه وعدم الاكتراث    ،خصيات نفسها مرغمة على معايشة هذا الزمنتجد الش  ل  ،والفوضى

الغريب  "  .به خر   أنمن  الث  يكون  على  الانة  من  صباحا وجي  تعو    ،انية  الذي  هذه أنا  خلال  دت 
معنى   أي    لا يكون هنالك   أن  ، فيه  أنا ما    أكثرهتم  أنا لا أ  ،ث بالوقتكتر ألا    أنالمفزعة  نوات  الس  

 .2" نفسه للمعنى
بعد   عليه  ت حياته تضغطبل سنوا  ،وعدم القدرة على مجاراته  من عليهالراوي بثقل الز    ويحس   

بع هذه  الس  نوات  ت الس  شت   ت  ل    1997و  أ  1996حسابيا في سنة    ا يجعلنام    ،سبع سنوات من الرب 
 .منول استعجالية لمجابة عنف الز  الروب من الوطن كحل  أوبي الانتحار شخصيات الرواية 
من  للوقت والز    خل في تد  وتد  ،خصيات لمفهوم الوقت وقع خاص في نفوس الش    وهكذا يظ ل
الت   حظر  للحياةويصبح  حضر  هو  باكرا"    .نفسها  جوال  تنام  الجميع    ،العاصمة  من    دامتأك  صار 

ال  الس   فيها  اعة  يهربون  ال  تى  ح  ،بيوتم  إلىتي  تتظاهر بتحدي الخوف فإ في الانات  هناك ساعة    ن  تي 
   .3" كرالس   أفقف عندها دة يتوق  محد  
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  المأساة وقد تقتلتي تعيشها خصيات بالمأساة ال  فسي دور في شعور الش  لن  من اويصبح للوقت والز  
الز  فس  ن   تدي  طريق  عن  حاولت  "    .والظرمن  ها  لكن    أناطالما  المحدد  الوقت  تاوز  ومصطفى 

جول ليبقى ظر الت  ن نتجاوز الوقت القانوني لما إة  ويطردنا بالقو    ،شوىقف لظة الن  صاحب الانة يو 
     ها فييلة كل  ن نضي الل  أ  و ا أن نقع مع شرطي طيب يتركنا نذهب إلى البيت بسلام أإم    ،قامصيرنا معل  

 . 1"  جنالس  
دخل  ذي أوال  ، جوال المطبق ليلا حظر الت    أو من  ر الز  حظو   الأمنية   الأزمة  بداية سنوات   أمامونحن  

ا لظة العقاب إنه    .رة ليلا خارج البيتإلى ساعة متأخ    لا يبقىأن    ،منزائري في صراع مع الز  الفرد الج
متع بوقتها  خصيات الت  طيع الش  تستفي الرواية هذه زمنا عبثيا لا    هيجعل هذا ما  و   ،منالز    تاوز  من أجل

 . حياتا الخاصةمن و حلاوة الز   سرق منها بذلك ي  ليلا و  سواء نهارا أو
من ليس له معنى فقط الز    ،شيء يحيل على عبثية مطلقة في الواقع  من سبع سنوات كان كل    " أكثر 

 .2"  مرعبا ومثيرا للهزيمةتي كانت تعل منه نة هي ال  لظات معي  
س    أن  خصيات  الش    وتس   قد  بالتر  زمنها  منها  الز    ،خويفوالت  عيب  رق  الن  وقتل  فيها من         فسي 

الل  "   إلا سحابة صيف  هي    ما  أقولكنت    ،ني سأحرم منهأن    أتصورل  في العاصمة    أجمل مايل  كان 
 .3"  هاية عد مطمئنا للن  سنة..سنة تخلفها سنة..ل أ عابرة ث مع كل  

الش   الرواية نهاية مأساوية خلتكون نهاية  الل    ،صيات ونهاية  السرد في  التي بدأ وينتهي زمن   حظة 
  1996حوالي سنة    وأنهاها  1989سنة    بدأها   ،من والربفيها باسترجاع سبع سنوات من عبثية الز  

في معركة نفسية مع  خصيات تد نفسها  الش    أن    لا  من فيها إي الز  شظ  ترغم    ،وهي رواية زمنية بامتياز
 عن طريق اختيار الانتحار والموت .  ه إيقافر لتقر   ،الذي تعيشه والخارجي اخليالد  من الز  
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ساسا  لاثية هو زمن العنف المستمد أالث    زمن القصة في روايات بشير مفتي من خلال هذه  إن  
 ة يؤرخ  كمرحلة مفصلي    1988كتوبر  أ5  ابتداء من  نا الجزائريو هتي عاشال    للأحداث من القيقي  من الز  

والملاحظ على بشير مفتي   ،فيها الجانب الفكري  بما   الأصعدةحولات الجذرية على جميع  با لزمن الت  
الرواية أن   زمن  من  يجعل  مابي  ه  دائما  الت    إلى  1988عنده  نهاية  وبداية  يسعينغاية    أين   ، الألفيةات 

 .  والأموات الضحايا  ملائما لعد   آنذاكالوقت  وأصبحخمدت جذوة الرب قليلا  
من ل عنف الز  حيث شك    ، في تاريخ الجزائر المعاصرة  الأعنفه الزمن  ن  اريخ أويمكن اعتبار هذا الت  

الس   فيهوعنف  والمثق    لكل    لالأو  الاجس    ني  الروائيي  فيهم  بما  المجتمع  وجدوا   ،فيفئات  والذين 
ا وعايشوا  وعاشو   ،ني بعضهم وجوديا ونفسيارت الس  حيث قه  ،ويلاته   ايكتبون عن زمن عانو   أنفسهم

الأحداث ينقلون    يتوغرافيفو رين  وهذا ما جعلهم مصو    ،ا با سمعو   أو عنها    او تي كتبال    الأحداث   جل  
وهذا ما    ،لا بضع سنوات ة إزمن القص    عن  صل زمن الكتابة عندهمحيث لا يف  ،جحيم المعركة  من

حيث   ،بشير مفتيكوية عند كاتب  اسل تلك الرؤية المأة ويشك  زمن القص    يجعل زمن الكتابة يندمج مع
مفتي وفق  هايات في روايات بشير  بدايات والن  ويمكننا تتبع ال  ،زمن الرواية بالعنف وينتهي بالعنف  يبدأ

   الي :الجدول الت  

 من نهاية الز   ة نهاية القص              ة بداية زمن القص   الرواية  
المراسيم  
والجنائز  

(1998 ) 
 
 
 
 
 

 

سنة الص   مابي  باح 
1990-1991 . 

 انتحار وردة قاسي.   -
 جنون حيدي ناصر.   -
 ة.  تشخصيفي د عبد القادر أح انفصام-
 هروب فيروز.  -
 موت العجوز رحة في انفجار قنبلة.   -
 استسلام صالح بوعنتر وانهياره.  -
 (. ب )الرب عند شخصية  -

1995 
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أرخبيل  
الذباب   

(2000 ) 

 (. س) انتحار شخصية  - 1989ديسمبر29
 انتحار شخصية عزيز الصافي.  -
 اختفاء ناديا.   -
 هجرة مصطفى   -
 انتحار سمير الادي.   -
 حراء. سفر محمد البراني وانعزاله في الص   -

 
 
1996 

العتمة   شاهد 
(2002 ) 

 زمن  بداية المساء
  القتل

   .ات يسعينبداية الت  

   .ر بعد جريمة القتلسفر سي كاد -
   .الزيناغتيال الكولونيل  -
  . اس واختفائهاينإهروب  -
   .لى روماهجرة هالة نهائيا من البلاد إ -
   .هروب محمد علي من الماضي -

2000 

شجار  أ  
القيامة 

(2005 ) 

  واضحغير الزمن 
رجح نهاية  والأ
 ات  يمانين الث  

 . و تصفيتهانتحاره أو جن عد في الس  انهيار سا -
 . جنون مختار وهذيانه -
 . المنفى عند زهرةاختيار  -
 سماعيلن طرف إمقتل كريمة م -

غير 
 واضحة

سراب الور  بخ
(2007 ) 

بداية إضرابات   
وداء  الس  العشرية 

   .1991حوالي

  .الجامعي الأستاذاغتيال حداد  -
  .هروب صالح كبير وقراره السفر -
   .رهابي زوجهاقتل ميعاد من طرف الإ -
   .اغتيال الراوي -
 . انهيار خالد رضوان   -

غير 
 واضحة

خرائط  
الليل   لشهوة

(2008 ) 
 

 

ات  يمانيننهاية الث  
   1988 حوادث 

 زوجته   تيال مسعود الكومندان من طرف اغ -
   .جنون ليليا عياش وانفصام شخصيتها -
   .لى كنداهروب عزيز السبع إ -
   . انتحار علي خالد -

غير 
 واضحة
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غرفة 
الذكريات 

(2014 ) 

 ات يسعينبداية الت  
1990 

 اغتيال جمال كافي.  -
 انتحار سمير عمران.  -
 هروب ليلى مرجان.  -
 انهيار عزيز مالك نفسيا.  -

بداية   
الألفية

2001 . 

 
صورة بي محالرواية عند مشير مفتي    أن  ة الموجودة في الجدول نلاحظ  يمنومن خلال القرائن الز  

الس    ،الجديدة  الألفيةوبداية    1988سنوات   ال  وهي  شك  نوات  الز  لت  تي  يسمى    أومني  العنف  ما 
جل    ل  الي وبالت    ،بالإرهاب  محكيات    تخرج  عن  الز  ومخل    ،والعنف  الإرهاب رواياته  على فات  من 

غلبها كما هو مبي في  كان أ  ، اويةس ل منها بدايات ونهايات مأكائية شك  مادة ح  شخصياته فاتخذ منه 
القتل بي  تشترك    تيمات وهي    ، جرةوال  ، والانهيار  ،والجنون  ، والروب   ،فروالس    ،والانتحار  ،الجدول 

 . رواياته جميع  فيها
اوإ  الروايات فإن كانت  الز  الن    ن  لبدايات واضحة في بعض  من في بعضها  هايات مفتوحة على 
وبقيت تسير جنبا إلى جنب مع زمن   ،مشكلة زمن العنف ل تكن قد برأت جراحها بعد  أن  ذلك  
بشير مفتي تت ضغطها    يءالش    ،الكتابة مواقفا وتليلات سج  ي   ،وتأثيرهاالذي جعل كاتبا مثل  ل 

 بالعنف وتنتهي بالعنف.   تي غالبا ما تبدأوال  وتداعيات عن طريق شخصياته 

  رالنا دمية
(2010 ) 

واخر شهر سبتمبر  أ
1985   

 . انهيار رضا شاوش -
 .ب انتحار الأ -
   .اغتصاب رانيا مسعودي وتولا للدعارة -
  .اغتيال الرجل ذو النظارات السوداء -
   .اغتيال عدنان ابن رضا شاوش في الجبل -

بعد مرور   
10  

سنوات 
ي حوالي  أ

1995 
المدينة    أشباح

المقتولة   
(2012 ) 

ات  يمانيننهاية الث  
 1988كتوبر أ

 . اغتيال وردة سنان + انتحار رشيدة -
   .مقتل الزربوط + تطرف الزاوش -
  .ماماغتيال الكاتب + اغتيال الإ -
   .اغتيال الادي بن منصور -

يناير    30
1995 
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 : فسي ووعي الشخصيةمن الن  عنف الز   -1-1
عنه الالات   الذي تعبر    ،فسيمن الن  ابقة هو غلبة الز  لس  الروايات ا  ر في جل  ظما يلفت الن    لعل  

والمتغير  الن   والمضطربة  القلقة  الش  فسية  عند  منة  بإ  خصيات  وعيها  الز  خلال  تعيشه يقاع  الذي  من 
وداخليا ام    ،خارجيا  تلك  يخلق  الن  ا  في  الوجودية  تأليرة  نتيجة  الز  فس  الز  ثير  على  الخارجي  من  من 

الن  الز    ن  على اعتبار أ  ،يعابه ومجاراتهوتد بذلك صعوبة في است  ،خصيات الداخلي للش   فسي زمن من 
الز   معايير  تكمه  لا  العادية  ذات  للز  من  يخضع  الس  ولا  الكرونولوجي  بالا  ،اعاتمن  يقاس  لات بل 

للش  الش   والوجودية  إ  ،خصيةعورية  متغير  ن  "  بقيم  يقدر  داخلي  نسب  زمن  الز    ، تمرارة باسه  من بعكس 
 . 1"  الخارجي الذي يقاس بمعايير ثابتة

الز   مع  الشخصيات في صراع  تدخل  الن  وهنا  تعيشهمن  الذي  الز  ى عويتجل    ، فسي  من نف  من 
فسي من الن  الز  سيطرة    ن  نجد أس من عند بشير مفتي فا عنف الز  ذا تتبعنوإ  ،خصية بهخلال وعي الش  
الس   تكون  في  تكاد  الغالبة  رواياته مة  يتشك    ،جميع  سير  حيث  في  تأثير كبير  ذا  ويصبح  الزمن  ل 

وهو ما يفسره الفعل   ،خصيات ثيرها الخاص على باقي الش  ه شخصية سلطوية لا تأوكأن  ،  الأحداث 
الش  ورد   تعامل  الفعل في  الز  ة    حتى    ، مه في طبيعة حياتاات وتك  الذ    منمن الخارجي والز  خصيات مع 

 من الذي تعيشه . خصيات رهينة الز  تصبح هذه الش  
الز   نجد  مثلا  والجنائز  المراسيم  رواية  الن  ففي  الش  من  ووعي  العنف  فسي  بزمن  د يحد  خصيات 

أقول حزينة ولكن لا    ، العال  يائسة من هذا  " أنا أيضا  .فسية لاعلى الالة الن    ر ويؤث    ،خياراتا الياتية
ال  العبارة    اإنه    .يائسة جي  تي  الأمثل  حالتي  ..أتذك  قليلا    أعود..وعندما  ،داتصف  الوراء  الجامعة    رإلى 

بأنه  قو وأيامها..أ تعو  ل  لا  سنوات  بكل    ،مغامرة  ، ..جنون،ضا  أ  ،شيء  استهزاء  لا  قد  لكن  ر  حد 
سيتوق    كل    ن  ..وأ،الأمورعواقب   المجنون  الفرح  هنذلك  الد    ناوأن  ...، اف  بكل  سندخل محنة  والموت    م 
 .2"  مارراسة والد  هذه الش  

 
 . 137، ص:1997، 1والرواية: تر بكر عباس، دار صادر، بيروت لبنان، طأ.أ مندلاو: الزمن   -1
 . 49 -48بشير مفتي: المراسيم والجنائز، ص: -2
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والش   اليائسة  الالة  زمني  بالإحباطعور  فهذه  بي  المقارنة  نتيجة  الس    ،هو  والفرح عادزمن  ة 
الجامعة،   اوالمغامرات في  والد  وزمن  بعدهالقتل  والموت  يصنعم    ،م  المف  ا  الن  تلك  زمني  ارقة  بي  فسية 

الإطلاق  لكن لا شيء ينسى على    ،شيء  ن ينسينا كل  كفيل بأمن  ا نقول بأن  الز  لقد كن  "    ،مختلفي
جة ومآسيه  المتوه  تفاصيله    استجماع ما مضى بكل    أحاول... ،اكرة وحيداأقف على حافة الذ    أنا ها  

  وما نعيشه ونراه الآن هو كابوس ،  قبل كان حلما  من  ما عشناه ورأيناه  كل    أقول بأن    أكاد  ،الارقة
 .1"  رةاعات المدم  قائق والس  الد  جحيم  ائعة..إلىوالأحلام الر   عيدةشاوي الس  ملكة الن  تقلنا من ان لقد

الر   العنف  الش  فزمن  يجعل  ما  هو  للماضياهن  استرجاعية  بعمليات  تقوم   أن وتاول    ،خصية 
مع  ،منها  تنفلت تيال   حظةفتبقى أسيرة لذا الماضي دون أن تعيش الل   ،دون جدوىل منه الراهن شك  ت
خصوصا إذا كانت    ،فسي الذي يدفعها إلى اليأس من الياة جراء زمنها الن    م نفسيةا تعيشه من آلام

   .في عموماو المثق  أو الكتاب أعراء الش   خصية مرهفة الأحاسيس من صنفالش  
جلست "    : والأبرياء  الأطفال خبر القيام بمجزرة ضحاياها من  عند سماعها    ( ب )تقول شخصية  

ة  بدت لي الياة فجأ  ، وف والاستنكارتا بمشاعر الختي ملأوراقي ال  ح أوعبثا حاولت تصف    ،إلى مكتب
 عن  حد وجد كلمة تعبر  شديدة العتمة...لا أ  وكنت في حالة يائسة  ،تعاش  أنة لا تستحق  قذرة ومل  

 .2"  الفاجعةحجم 
خصيات  ات والواقع عند الش  من الذ  كوى  من المناسب لبث الموم والش  ز  يل الوكثيرا ما يكون الل  

قباعتباره   على  الر  الأقدر  الفكريةرع  الش  م    ، ؤية  هذه  عذاب  من  يزيد  لا كآبة  ا  ويسبب  خصيات 
فغالبا ما ربط    ،اقديمة جد    إنسانية  أحاسيسوهي    ، ياع وسط الظلمةور بالوحدة والض  عوالش    ،متالص  
فهو حالة زمنية فريدة    ،اصون والروائيون من بعدهموالقص    اب وكذلك فعل الكت    ،يلعراء الموم بالل  الش  

  .خصيةنونات الش  تفصح ظلمتها عن مكمن نوعها 

 
 . 86 -85بشير مفتي: المراسيم والجنائز، ص: -1
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الل   أن  "  لو  بارد كما  يزح ..،ه طاعون حرب يل  بكل  موت  حية    هكأن  يزحف    ، بشاعة نحوي  ف 
تتصي   قرب رقطاء  فريستها عن  والزيمة تلاحظ حرك  ،د  الخوف  وتقرأ في عيونها شبح  البطيئة    ا إنه    .اتا 

المثلى  الل   تلقي من كل    ، تمر    ...ساعات بأعلى صوت  لأصرخحظة  تتزعزع    ، جهة  وحدة قاسية  داخليا 
 .1" ثقتي بنفسي والعال

ل دما يشك  خصوصا عن  ،خصيات وتاول الخلاص منهمن مفهومه عند الش  ما يفقد الز  وغالبا  
من الذات خل حينئذ في دوامة الز  فتد  ،داخليا يمنعها عن اللم والركةهاجسا  لا زمن العنف الخارجي  

ها  تي تختار فيكريات ال  غرفة الذ    رواية   كما هو الال في   ، خلص منه وعدم استذكاره ل جاهدة الت  وتاو 
باح قد  كان الص  "    .في كؤوس الخمر ومحاولة نسيانه    ،منالز    يقاف عجلةخصيات الانة كمكان لإالش  

من رب يعمينا عن الز  لكن الش    ، هيرةوصرنا تقريبا في الظ  قل بدقائق معدودات  أو أمنذ ساعة    أدبارهولى  
بي اللم والواقع قة  حيث الياة معل    ،زمنيمن اللا  كنا نغرق قي ذلك الز  يتر   ،ويقتل فينا حاسة الوقت

  .2"   بي الياة والموت 
الز   الخلط  الل  فهذا  بي  والن  مني  الز  يل  سطوة  عن  يعبر  تس هار  في  حقيقي  خيوط  من كفاعل  يير 

وعي المتنامي  هاتا من خلال الخصيات وتوجأفكار الش  على    تأثيرا  الأكثرباعتباره    ،رد في الروايةالس  
باللز   المحيط  في    ،من  يضعها  العديدة ما  للز    وغالبا  ،خياراتا  يكون  وجهتها  ما  تديد  في  الغلبة  من 

 .  المأساوية 
ليس والانة  هروبا  فالخمر  الذات وسط    ،العنف  زمن  من  سوى  لنسيان  من الز    ضغطومحاولة 

الز  عندما   فيه مرادفا  الل  يصبح    ،اديته وقسوته دون رحة شا عنيفا يمارس سمن متوح  يصبح  يل والياة 
ويجعل  تي ل تعهدها من قبل وأشكال من العنف ال  ي خصيات بأفانالش   يصدم ،جر والبطءوالض  أم للس  

انفصامية مهووسة والانكسار  ،منها شخصيات  الجنون  الكثير."أجلس في   واليأس  تعاني من  الشيء 
أكن ،ل حولك اس الذين يجلسون د ترى الن  بالكاغرفة في مغارة... يشبه غير بعيد عن البريد المركزي  بار
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بعيد ضا   ،اهتم بم زمن  الر  فمنذ  الخيط  ذلك  وبينهمع  بيني  الت    ،ابط  اللم في  انكسر   ، ات سعينيلقد 
أ  أحس    ، الآخرينطويل من عال  وهرب    وبعدها جاء صمت حزين ومفجع  مد  بألمهم فقط لكن لا 

   .1"  رجل خارج من ذكريات حزينة وذاكرة متعبة   نيإن   .لي يده أن يمد  حد لأحد ولا أنتظر من أيدي 
وفقدان   ،وغلبة الماضي على الاضر  ،مننتيجة ضغط ذكريات الز  فالشعور بالوحدة والكآبة هو  

رة على شخصية عزيز ثارا مدم  ف آفالعنف خل    ،يات"سعينانكسر اللم في الت  "  .اة واللمقة في اليالث  
يطارده  مالك   العنيفةمن  الز  الذي  بذكرياته  أ  .الماضي  با"  في شعر  تتغلغل  والكآبة  لزن 

را  ستعيد صو  أ  ،وجروحا ل تندمل  ،ريقضاعت في الط    وأحلاما  ،قط  فلتأ  ل  ستعيد ذكريات أصدري...
 .2"  قط ووجوها ل تغب عن عيني  

مثق    إن   مالك كشخصية  عزيز  شخصية  على  والكآبة  الزن  لما  سيطرة  حاصل  هو تصيل  فة 
 تي لا تنتهي تخبو ت ال  كرياواجع الذ  بم  لذلك يحس    ؛هروبا  أوانتحارا    أوقتلا    الأصدقاءعاشه من فقدان  
ل    هلأن  كريات  تلك الذ    كل    رأتذك    نيإن    "  .اكرةذكريات الماضي عنفا على الذ  لتمارس    لتظهر من جديد

الن   ذاكرته    إلا  الإنسان فما    ،ورغبت     ولو حاولت  وربما ل يمحوها من ذاكرت حتى    ،سيان بعديبتلعها 
ويتقد  وماضيه   الس  عندما يكبر  أإن    ،نم في  لو  ني  الن    أغادرل    نيأن  شعر كما  ات حيث  قطة بالذ  تلك 
    .3"  تعوي والآلام تصرخ و الأحلام تطير وتغني  كانت 

اكرة  فهو ليس سوى محطات زمنية عالقة بالذ    ،د الخيارات في المستقبلاضي يحد  من المالز    أن  كما  
والقتلوعندما   للحرب  صورة  الماضي  للاضطراب   والإرهاب والخوف    يكون  صورة  المستقبل   يكون 
ويضعه في مجال سلب يمنع  ،المقلقةالإنسان يعاني من المشاعر يجعل ا " م   ،واليأسوالانعزالية  موالانفصا
 .4" من لهبالفراغ والوعي بقهر الز   الإحساس  إلىويدفعه  ،ه في الامتلاء الوجوديعنه حق  

 
 . 103بشير مفتي: غرفة الذكريات، ص: -1
 . 12المصدر نفسه، ص: -2
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ي الز  شك  توبذا  لا  من  ل  الرواية  في  فاعلة  الش    ،تأثيراتاكشخصية  الر  باعتباره  ال  ئيس خصية  تي  ة 
وقد يضيق    ،منخارج الز  شخصانية    أومكانية  إيجاد أطر  فلا يمكن    ،الأخرىتتقاطع معها كل البنيات  

فة مثلا خصيات المعن  الش   تبق وغالبا ما ،ماني الذي تعيش فيهخصية باليز الز  تبعا لوعي الش  سع وقد يت  
  آثارهويترك الماضي    ،كريات" "غرفة الذ    رواية  هو الال مع شخصية عزيز مالك فيكما    ،رهينة الماضي

الل  لا  لا تعيش إ   فهي  ،خصية ومستقبلهاعلى حاضر الش   ال   تلك  نسيان عنف    فيها  تي تاولحظات 
على   وتأثيره من  يقول عزيز مالك مستذكرا عنف الز  ،  المستقبل  إلىوتاوزه والقفز عليه    ، من الماضيالز  

   :حاضره ومستقبله
روح دامية وبحركة من ب لقد مضى الز    ،؟ف عن تذكرهاأتوق  لماذا لا  الآن..  الأشياءهذه    ر" أتذك  

إلى وجهي في  ر فيها  ة أنظمر    ر كل  ني أتذك  أن  عرف  ل تراجيدي...أصف جريمته بشك أبطيئة وقاتلة حتى  
أقنع نفسي  أن    أحاولبسرعة كما    في القيقة ل يمض  ،من بسرعة":"لقد مضى الز  رامكر    وأقولة  المرآ

ومسموما  ،وباردا  ثقيلا  لقد مضى  ،بذلك  الز    ،جارحا  ترك  روحي    أثرهمن  لقد  وقلب   وأعصابيعلى 
 . 1" وجسدي
الز    الإحساسهذا    وآثارهبقسوة  القهر    من  نتيجة  والاالن  هو  ال فسي  منه    ذيجتماعي  تعاني 

مفتي    ،خصيةالش   بشير  يحاول  ما  بي  أنوهذا  القطيعة  تلك  يجعل  عندما  رواياته  في  من الز    يبرزه 
ه بخصيات ووعي الش    ،مسيطرا على فصول الرواية  الأخيرفيجعل من هذا  ،الكرونولوجي وزمن العنف

عندها من الخارجي  ل الز  ويتحو    ،تي تعيشهاال    المأزومةفسية والاجتماعية والفكرية  من خلال الالات الن  
من فيها عنفا آخر روايات بشير مفتي الذي يعمل الز    عليه جل    بنينوهو ما ت  ،ضاغطإلى زمن نفسي  
الش     إشارات لنا من خلال    يظهر   ا وإن    ،ستطيع تديده كدليل مادين  أن خصيات دون  يمارس على 

 الكي. و رد الس  أو الوصف أو  الوار  أثناءخصيات حديث الش   أو ،الراوي
ونعتها    ،مة الغالبةل فيها العنف الس  تي شك  من ال  سميات العديدة للز  ك من خلال الت  لذ  ويظهر

ال    ،فات الص    بأعنف العنف عن طريق شخصياته  تي  وهي ليست سوى محاكمة للراوي القيقي لزمن 
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لكن    ،رغب في الكتابة...أكنت شابا حالما"    .ةهذه الفتر   في  والأحلام  والأمنيات   الأمانيرقت منها  س  
والقراءات الكثيرة أوهاما لا غير  كانت    ةالأدبي    أوهامي  أن  وشعرت    ،ل أجد شيئا يساعدني على ذلك 

 .1"  م والخراب لا تصنع منك بالضرورة كاتبا في زمن الد  
وسرافتبدد   الش  الأحلام  عاشته  لما  نتيجة  هو  زمن  بيتها  في  "خصية  النعتته    والخراب"   دم  بزمن 

  أحلامها حياتا ووجودها وسرق منها    نن  م  باعتباره زمنا ز    ،ياترفضه كل    من الذيوهي محاكمة لذا الز  
ات  توهم   ت  كثيرة وتوهم    أحلاما حلمت  " ذاكرة بعد.ح من ال  ا عنيفة ل تم  ل الماضي فيه صور ك  وما زال يش 

أمام واقع ل أكن بالقادر على    لكن  ،المة والمظلومةات الظ  يسعينمن الت    الأولىني  عديدة في تلك الس  
 .2أريد أن أخرج" " : يوم أصرخ كل   كالفأرة في المتاهة   نيدتدا وجمه جي  تفه  

بالض  فالش   نتيجة  عور  هو  الزمن  فراغ  في  معهياع  التمي  الذ  فالز    ،الاصطدام  يقهر   ،وات من 
باليرة  والن   منه  تشتكي  واليأسفس  يريها  فبقدر    ،والأل  ما  أحلاماما  بقدر  منها  ي  هلامية  سرقها 

سبة للشخصية متاهة لا  بالن    أصبح لزمن    ،بأكملهاوصف لعشرية    ا إنه    .المة والمظلومة"ات الظيسعينالت  "
فض  أكثر من موضع دليلا على الر  من في  لذلك نجد بشاعة الوصف للز    ،طريق تسلك فيها  أي  تعرف  

ية  نوات القاسيات...تذكرت با  بقي من تلك الس  بحث عمن  لالكتابة وا  " بدأت   :كقول عزيز مالك 
   .3"  رهقتها نفسياسنوات العنف أ وأن   ،ا لا تغادر البيت كثيراأنه   فأخبرتني ،طلبت رؤيتها بالاتف 

القاسيبالس  "من  الز    نعت  ف   العنف" ،  ات نوات  هي    سنوات  الر    أحكام  إلا  ما  عن  اوي صدرت 
والإرهاب والعنف  ل القسوة  حيث تشك    ،من الماضيمحاكمة للز    ا إنه    . القيقي على لسان شخصياته

ل الأو  الاجس    أصبح  ه لأن    ،الرواية عند بشير مفتي  من النفسي على جل  لذلك نرى سيطرة الز    ؛الميزة له 
أ  ،له بدايات حياته  ن  خاصة  العنففي    الإبداعيةه عاش  نلمس مس   ؛زمن  ما  الوجود  ألذلك كثيرا  لة 

فقد كل  والياة   واقع  في  تطرح  فيه  والموت كمسائل  الوجود  متهالكة  فالش    ،مقومات  فيه  خصيات 

 
 . 177بشير مفتي: غرفة الذكريات، ص: -1
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انطلاقا  منه  ما يجعلها تصدر أحكاما ومواقف    ، يهغتصس ات الذي لا تمن الذ  وهالكة منذ وعيها بالز  
 وموقفها من   ،فةخصيات هي شخصيات مثق  هذه الش    جل    أن  خصوصا    ، ات والفكريمن وعيها الذ  

 من ليس سوى موقف الكاتب نفسه. الز  
بداية    إلى  1988أكتوبر حداث  س منذ أيتأس  زمن العنف في نصوص بشير مفتي    أن  والملاحظ  

يتحر    الإطار وهو    ،الألفية الز  الذي  فيه  الت    مركزا في كل    ،منك  بدايات  على  ات كمرحلة  يسعينذلك 
فيهيلتب   الز  س  باا  الخارجي  الن  لز  من  والذ  من  للش  فسي  الس    ".خصيات ات  من  نوات  كانت  الأولى 
 .1"  ل يكن مكنا الخروج منه بسهولة اودخلنا نفق ، امؤلمة جد  سعينيات الت  

نتهي  تي لا تخصيات عبر الغرق في متاهاتا ال  ات هي من تقضي على الش  يسعينفدهاليز زمن الت  
اليأس    الروب   ،الانتحار  ،)القتل .وهالكة منذ البدايةتة  شخصيات مي    ا يجعل شخصيات بشير مفتيم  

(    ،الجنون المواجهة  الانفصام...إلخ  موقف  تتخذ  نادرة جد    إلا  لا  الموت  في حالات  نهايتها  تكون  ا 
ذلك جل   الروب وباستثناء  تمارس  والت    ،الجنس  أو   ،الخمر   أو  ،ها  الانتحار  للإأو  فيه  فلات من فكير 

الز   للز    ،منعنف  الذاتفهي مرتنة ورهينة  الز    ،من  يتجاوز موقفها من  الر  ولا  فض والانفعال من طابع 
والاستسلام  والد   الواقعلهشة  بدأ  .لأمر  قد  اللاك  زمن  بقادر    ،" كان  أحد  يعد    إيقاف على  ول 

الس   في  ،احقهجومه  مستغرقا  تفكيري  ذلك كان  وأ  ومع  مرجان  ليلى  مع  العشقية  العلاقة  ن  تلك 
        .2" عيمن الكابوسي الل  ها في ذلك الز  يش معأع

   " الواقعفأبطال روايات بشير مفتي  له غير معنية ا  وكأنه    ،تاول عزل نفسها عن  غير منتمية 
فيها من  بم  إلا    ،بأحداثه  ملها لت في مجلذا فض    ،مطاردةأو طريدة  ضحية    اإم  فكانت    ،آثارا يتركه 
  من الذي ترفضة لقهر الز  خاضع  ،ظهر متناقضة مضطربة وتائهة يجعلها ت  ا  م    ، وعدم المواجهة  الروب 

   .3اوية " سمواجهته ما ينتهي با نهايات مأ
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الكثير من   الز    الأحاييوفي  الفترة فترة    ،من بالموت يربط  اعتبار تلك  تنتهي  ال    المآتعلى    تي لا 
الز  وأ  ،لظاتهلظة من    ي  خصيات موتا حتميا في أيشكل للش    نفالزم   من وتلازمية الموت  مام قدرية 

أبعاد   أدركت  مامن الذي يشكل لا عذابا نفسيا كل  فسي للز  خصيات ولا تخرج من اليز الن  تتقوقع الش  
فيه    ل زمنا خاويا عدميا لا حياةه يشك  لأن    ؛رق الط  تاول الانفصال عنه بشتى    الذي  ،من الخارجيالز  

والش    الآلامسوى   والخوف  والر  والمآسي  قد  "    . هبةكوك  أكنت  تلك  بدأت  من كل  حتاط في   الأيام 
إلي    من كل    ،شيء الانتباه  لفت  نعلم من  ما من شأنه  نعد  نة عط  التأت    أنمكان يمكن    أي  ...فلم 

   .1"  فالخوف يصنع الموت  ،أقوى من واقعيتهات الموت هم  كانت تو   ،القاتلة
 الأخرى في روايات بشير مفتي هو زمن له سطوته على جميع المكونات  من  الز    ن  أويمكننا القول  

ما  ق الخناق عليها كل  ضي  ي    ، يهعاجزة عن تد    ،تي تدور في حلقات مفرغة منهخصيات ال  وخصوصا الش  
من في روايات بشير مفتي الز    إلا  بطل    فلا  ،صورة البطل القيقي في الرواية  ل فيشك  تلي  ،أفرط في عنفه
ل  يشك    ، آو اتخاذ القرارشخصياته شخصيات سطحية هامشية لا تملك روح المواجهة    أن على اعتبار  

الز   الذ  لا  الطبيعيةمن  حياتا  مواصلة  عن  عائقا  منها شخصيات  م    ،ات  في   ،مأزومةا يجعل  تتراكب 
 .ل حضورا طاغيا على الاضر والمستقبلشك  ليصور الماضي فكرها 
لبية  اللول الس  الآخر مأساتا عبرمن الذي يصنع هو  الز    مأساةخصيات هي  عند الش    فالمأساة  

تابته إلى التلاشي  بك  لا  ملاذ منه إ من الذي لاوتدفع با عبثية الز    ،ةالتي تغنيها عن المواجهة القيقي
                        .خر هو عنف الكتابة من مرادفا لعنف آدئذ يصبح عنف الز  وعن  ، والروب منه
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   : العنف إلى ةيمالالج المكان من -2
العربية    فق جل  وتت    ، والامل والاوي له الإنسانيعتبر المكان الموضع الذي يعيش فيه   المعاجم 

 .1والجمع أمكنة   ، والمكان الموضع ،يءنة الش  موضع لكينو   فهو عندهم ، لى مفاهيم متقاربة لهع
الن  أم   الدراسات  حيث  من  والس  ا  فهو  قدية  متق  ردية  كثيرة مفهوم  لتعريفات  يخضع  لب 

ز كما هو الال عند عبد الملك مرتاض كقولم بالفضاء والي    ،أنفسهمقاد ولمصطلحات متباينة عند الن  
الي  في تفضيله كلمة  غيرها  دون  أ  ،ز  لد  ن  على  يوجد  لا  بالمكان  الآن  ه  خاصة  في    ، نظرية  سواء 
 .  تخمينات د جهود و ا بقيت مجر  وإن   ،و العربية راسات الغربية أالد  

يتحق    والإنسان وجوده  لا  فيهإطار  في    إلا  ق  يعيش  له    أن  بل    ،مكاني  المكان    تأثيرههذا 
والن  الفز  حياته كل  يولوجي  على  والمادي  تدد   ،هافسي  ومرئية  ملموسة  مادية  صور  مع  يتعامل  فهو 
  كل    أن  بل    ، فهو يمارس الضور والغياب في المكان نفسه  ،تي تنتظم حوله قته بالمحيط والكائنات ال  علا

  ذيته وانتماؤه الن بفضله هوي  وتتكو    ،يمارس فيه حياته ويستوطن فيهرضي  إنسان يبحث عن فضاء أ
الت    الإنسانيتبادل فيه    ،ر داخل محيط جغرافي معيجذ  يت فاعل مع غيره كينونة اجتماعية من خلال 

 .   وإيجابا مع مجتمعه سلبا 
الإنسان ل   الوقت الاضر كان المكان القرطاس المرئي والقريب الذي سج  ومنذ القدم وحتى  "  

دراسة المكان    أهميةوهنا تكمن   ،2" صل بهما يت    وكل    وأسراره  وآمالهمخاوفه  عليه ثقافته وفكره وفنونه  
الر    أساسين  كمكو   العمل  بالش  في  وعلاقته  ورسمه  صياغته  وطرق  اعتبار    ،خصيات وائي    ماأنه  على 

د فيه يكتب خارج فضاء مكاني يجس    أنوائي  يمكن للر    ه لان  ا أكم    ،يمكن الفصل بينهما   لاعنصران  
ساكنيه وطرق تفكيرهم وعوامل اجتماعهم  ايكولوجية  من خلاله نستطيع قراءة س  هلأن    ،خصيات الش  

 ومدى تأثيره فيهم وتأثيرهم فيه .  ،اقهمتر فاو 
محدودة  وأشكال هندسية  رد ويرد في صور  ثيري في الس  أدا من معناه الت  المكان قديما مجر  كان    وإذا

 
 . 414، ص:13ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة مكن، مج:  - 1
 . 17، ص:1986ياسي النصير: الرواية والمكان، دار الشؤون الثقافية، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد العراق،   - 2



عنف البنية الس ردية عند بشير مفتي               ابع:                                   الفصل الر    

 

290 
 

الدث  ن  فإ  ،الدلالة من  جزء  اليوم  خضوعاه  والش  "    ،له  ياكل    وخاضع  والغرفة  والكوخ  ارع فالمقهى 
خاصة    كأماكن كة وحركتها تتجاوز وضعها  متحر    أماكن  ،أماكن غير ثابتة   أصبحتحراء والبيت  والص  

ل في  تي تتدخ  ة ال  مقوماتا الماديقة فاعلة لا  خلا    أماكن  فهي  ،ات والمجتمعأماكن عامة في الذ  تشمل  
 .1تبعا لموقف الكاتب نفسه " ولوجية ييدأ وقد تكسب دلالة ، موضوع الرواية

س وطبائع  تارب  يحمل  الروائي  يعبر    ، اكنيهفالمكان  الن  وقد  الالات  عن  والاجتماعية  فسي  ة 
لذا ل يعد في   ،أثروالت    أثيرالت  بفعل  ويحمل تاربم الإنسانية    ،زهتي تدور في حي  خصيات ال  والفكرية للش  

د رقعة جغرافية لا مجر    أو   ،خصيات عليها الش  أشكال هندسية تسيطر  الجديدة مجرد    الروائيةصوص  الن  
إالت    أو تشارك في رسم الدث   فيه.  البنية  ن  أثير  العامخط  الأكثره  الروائي  الفضاء  على    ،ورة في رسم 

ا بي  اعتبار  الوطيدة  والش  لعلاقة  الروائيةالمكان  بع"  الذي  ، خصيات  تشكيله  الروائي  يستطيع  يدا  لا 
الت    ،عنها هي  يمكنها  عنهولا  خارجا  ال    ، حرك  بيئتها  وسطها فهو  تعيش  قيمتها    ،تي  فتمنحه  تخترقه 

     .2"  زا تي فيه وبه ويحتضنها فيعطيها حي  
كاتب نفسه  ر ال عن وجهة نظمحمولات قد تعبر  ذات دوال تمل قضايا و   أصبحت  فالأمكنة 

الط   يتجاوز  إفهو  التأثيثي  وسياسية  ابع  اجتماعية  قضايا  ونفسيةلى  للش    ، وفكرية  التي  تبعا  خصيات 
  أمكنة ذات دوال فكرية تعبر  ت على صورة  سعينية حيث انبنلمسه في الرواية الت  وهذا ما ن  ، تعيش فيه

حجم الس  الت    عن  والاجتماعيجاذبات  ال  ياسية  موجودةة  لقد  تي كانت  المكان ك.  من  خضع  غيره 
فصار المكان هو  ،  تي كانت في الواقعحولات ال  ا للت  لات جذرية تبعتو    إلى  الأخرىردية  نات الس  المكو  

تعاني كل    الآخر فاعلة  والعنفالت    أشكال  شخصية  هو    ،دمير  مارس  على    الآخرمثلما  رمزيا  عنفا 
الس   محمولات فكرية    دة ذات فاتخذ صورا متعد    ،عبدلالة الخوف والر    إلىكون  ساكنيه وفقد مفهوم 

وهذا   ،فسي والموت الوجوديوم الموت الن  المكان مرادفا لمفه  أصبححيث    ،العنف  ها محكومة بفعلكل  
  ل العنف فيه معاناةشك    ،ديدا للمكانالذي رسم مفهوما جعه في روايات بشير مفتي  نتتب    أنما نحاول  
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 رعبا وخوفا .   قل  أمنا وأ أكثرش عن أفضية لشخصياته وهي تفت  
 المدينة انفتاح على العنف   -2-1

في هذا    أحداثهارواياته تدور    جل    أن    إذنة بشير مفتي الروائية  تتل المدينة مكانة هامة في مدو  
كان    ا وإن    ،فضيتهاأوصف    أو الندسية    الأشكال  وجهة  حضورها ليس من  أن  فت فيها  واللا    ،المكان

متعل   مع    ، نفسها  بالأحداث قة  لغايات  وتتماهى  الأتتمازج  فلكها    شخاص طبائع  يدورون في  الذين 
الت   بحجم  الط  ويشعرون  والياة   ، عليها  ارئحول  المتعة  لطلب  مكان  للقهر   إلىوالجمال    من  مكان 

مدينة   " هاهي .طنيها بي قا  تانستملها حيث اللا   أصبحتتي  بفعل المتناقضات ال   ،دميروالموت والت  
  الأوراق مجار ترف    ،ماءة من الماء المتهاطل من الس  تاء القارس تعوم في بحيرات صغير البرق والمطر والش  

مدينة القراصنة    زرقة البحر...هاهي المدينة الكبرى  في  هاأحواض القاذورات لتسقط كل  و  والكراريس نح
  1ناقضات تنهض صباحا كالعادة " نة الت  هاهي مدي ،والمقاومي والأحراروالمعمرين والقوادين 

ال   الجزائر  مدينة  تبدو  مأهكذا  تكشف  تتصدع  ساتا  تي  الت    أبنائها معول    أماموهي  دمير  بفعل 
  الإنسان عة لدم  قي بل صورا بش مدن والضارة والر  ت  ل الول تعد تمث    ،هايطال هدوء  أصبح والدم الذي  

ل  نبني ويتشك  م ونص يمدينة تتهد    :ل بشير مفتي فضاء رواياته بي متناقضيومنه شك    ،وخراب البنيان
" كانت مدينة العاصمة مثل لوحة    .لعنفل  ادل المدينة فيه فضاء مول  حيث تشك    ، م قرائيايا ويتهد  فن  

فن   وانتحررسمها  يلتفت  ،ان  حتى    ،الإطلاقعلى    إليها..ل  يحاول  الت  ل  على    صورة    أي  كهن 
أل    ،فسأل الن    ،وحل الر  أ  ،ل الجوعأ  ،اكرةالذ    أل  ،بالألذاكرة مثخنة    ،قةمجرد لوحة فضاء مز  ..ستكون

    .2"  الآنتي تستعاد ال   الأشياءتلك هي  . وضاءأل القتل أل الض   ،أل الخوف ،أل الكتابة ،العقل
يمكن   لا  مكان كهذا  والض  والت    باليأسيشعر    أن  إلا    للإنسانوفي  تشك    ،جرملل  لحيث  ه ل 

بسبب تعقيدات المكان الذي ل    إلى غصص في حلقهل يومياته  وتتحو    ،المدينة عائقا في سيرورة حياته
ر دما كنت في مقتبل العمر ل أتصو  عن"    .حول الذي طرأ عليهبعد الت  يعد يستوعبه في شكله الجديد  
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  ألوان  به  حباطات المكان الذي تعصفمقدرة على مواجهة إ  ول يكن لدي    ،كل القاتلالياة بذا الش  
 .1"  راعات والمنافسات العنيفةمن الص   شتى  

خصية ولا تد لنفسها يه الش  ت زا لا تل المدينة حي  تي تشك  ال    راعات والمنافسات العنيفةووسط الص  
ياع الوجودي بفعل خصية حالة من الض  لازم الش  وي   ،وتشعر بوحشة المكان وعدميته  ،هافي  موقع قدم

  احونة ترحي كل  الط  "  . مام هجمة العنف دفعها للاستسلام واستصغار ذاتا أما ي  ،عنف المدينة ذاتا 
رت وتفج    وألما   بسكانها ذرعاتي ضاقت  في سماء المدينة ال    أمل  دة لاومع كل نومة مصطنعة مهد  ،  شيء

 .2"  كلهم واحدا واحداتأار الن   إلىشلائهم بأ وألقت ،بم
للموت وفقدان    مكانو   ،زمةإلى فضاء للأالندسي والجغرافي    كلالش   حاجزوهنا تتخطى المدينة  

جانس  في كيفية الت    اليأس فيها يصبح الاجس الأكبرسطوة    وأمام  ،أمل في سماء المدينة" لا  "  .ات الذ  
"    في متاهات العنف  ائعةالض   للأحلامالانكسارات اليومية ث صور معها كمكان غير مرغوب فيه يور  

الت   الكبير  كان  عقولنا  أنحدي  نفقد  الوق  ،لا  مع  دون شك  فقط  الادي عقله  فقد سمير  فقد    .ت 
  إلى مدار للعزلة وحرب ضروس ضد  له  ...تو  فيه نبض الزيمة  كانت مدينة العاصمة تي    ،إدراكه للعال

تكتمل   واد والتي لخة بالس  دينة الملط  لوحته عن الم  ،انهياره كان انهيارا لي  ، ةهب البقاء على حيويته الملت
 .3 وجه هذا البلد " وحتى   ،وجوهنا جميعاهي و فيها وج رأيت

يشك   ورعبا  وقد  خوفا  المكان  قاطنيل  تن  ، هعلى  عندما  على كل  خصوصا  المدينة   أشكال  فتح 
فسية وترب الن    الطمأنينةخصيات  قد فيها الش  فتف  ،والأنس  للأمنكانت مكانا    أنبعد    والد مار  العنف

هذه الفترة    اس كل  أنظار الن  تخفيت عن  "  .ل خطرا عليهاأصبح يشك    أن بعد  الأمن  من المكان لطلب  
أقصى البلد   إلىسافرت    ،فعلهأن أ  فهمت ما الذي يراد لي وما الذي يجب علي    ، ةا المكتبحرقو بعدما أ

عن مدينة كانت تغرق في    الإمكانمبتعدا قدر    ،جرة لا بي حافلة نقل وشاحنة خضر وسيارة أمتنق  
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 . 1ق وتشهد لظة انفجار لا مثيل لا " فتنة الري
على   دمير الممارس يفقد خصوصياته المعمارية والضارية جراء فعل الت   تسم المدينة كمكان بدأوتر 
مع ما   الضارة وتكسب طابع الريف  آثار  وتمحي منه  ،خريبإلى مكان للحرق والت  ل  ليتحو    ،جغرافيته

تخل   من  وثقافييحمله  فكري  هي    ،ف  بالواقع الشخصيات    صدموت  ،  القبيلة  لمفهوم  الأخرىوتخضع 
ال   للمدينة  منها  ينتي كان  الجديد  أهم  .للحياة  وأوسع  أرحب   أفقاتظر  أن  حققته    إنجاز   "  حيات   نيفي 

القبلي ذلك    في  كنت اختنقت وانفجرت منذ زمن طويل  وإلا    ،جئت لمدينة كبيرة كالعاصمة المجتمع 
ولكن لسن الظ هي   ينة تريفت هذه المدحتى    وألاحظ  أشاهدتيا ثقافة المدينة ولكن كما    ،المحافظ

 .2" وهذا يجعلك إن كرهت المكان الذي تكون فيه تنتقل إلى مكان آخر ،مكتظة بسكانها
غير يث ظهر إلى العلن الت  ح  ،ت في بنيتها الاجتماعية لافرز تو  واكتساب المدينة طابع الريف أ

الذي  وسيو الس   فيها  و ا ثقافي  المكان  الر  قل  كتسح  دوائر  قاطنيهص  على  والركة  المدينة    ولتوت  ، اية 
جر والاختناق  خصيات بالض  تشعر فيه الش    ،صلى مكان يضيق ويتقل  اسع ورحب إو مكان  بذلك من  

تقال من مكان مدني يضيق بتصرفات أهله إلى مكان ل الانلذلك تفض    ؛جراء القيود الممارسة عليها 
ولكن كانت في أعماقها ترغب   ،البيت سأغادر نيأن   يأم   إقناع ل يكن سهلا".أكثر فسحةخر مدني آ

عن   ني شاب منشق  أن  لتفهم    ةأدل  لى  فلم تكن بحاجة إ  ، الذي نسكن فيه  ي  بتعد كذلك عن الأن أ
الآخرين على اس فيه مالت جهة اليمي وصارت تاسب  والن    ، لا جذريال تو  الي تو    ن  وأ  ،الجميع

 . 3الأشياء " بسط أ
المدينة  ويقد   صورة  مفتي  بشير  والر  م  للخوف  مرادفة  العاصمة كمدينة  الجزائر  عب وخصوصا 

إلى إظهار الوجه القبيح للمدينة  يعمد    وكثيرا ما    ، تي لا تنتهي فيهافي مآسيه ال    الإنسانوموت    ،والقتل
 أهلها ساخ  سخة بفعل ات  مدينة مت    أصبحتفقد    ،يضا  يظهر حجم العنف الممارس عليها هي أحتى  

 
 . 24بشير مفتي: أرخبيل الذباب، ص:  - 1
 . 130غرفة الذكريات، ص: :بشير مفتي   - 2
 . 156المصدر نفسه، ص: - 3



عنف البنية الس ردية عند بشير مفتي               ابع:                                   الفصل الر    

 

294 
 

الش    بكل   و أنواع  وق  اإنه    يف.الز  رور  مقتولة  الن    ،اتلةمدينة   " بتلك  مفتي  بشير  الس  ظيرسمها  وداوية رة 
  تي تبنتها شخصياته فلا يبصرون فيهارة ال  ظوهي الن    ،جميلا  أوتي لا ترى فيها شيئا نظيفا  شاؤمية ال  الت  

 . 1الإنسان " وقهر  الأحلامفضاء لضياع  سوى
فور والجر والروب للن    صبح مكاناتخصوصا عندما    ،" تمويت المدينة" يه  نسم    أنوهو ما يمكن   

الت   قيمتها  من  وتفقد  مجموعة  ويرتنها  عليها كل  و   ،أبنائهاجانسية  عبر الت    أشكال  يمارسون  فسخ 
قيض  إلى الن  قيض  ل من الن  وتتحو    ، نفسيا لا يطاق   وألما فتنقلب جحيما    ،استباحة القيم والريات فيها

مغلقا   مكانا  مفتوحا أن كانت  بعد  وتصبح  وقاطنيها  الت    أواصرع  وتنقط    ،فضاء  المدينة  بي  واصل 
 يقول بشير مفتي في رواية شاهد العتمة:  .الوجود فيه متاهة المكان وجدلية   خصيات فيوتدخل الش  

 : حدثني صديقي مسعود متسائلا" 
 . واش يربطنا بذه المدينة ؟ 

  العظم. مندمجا مع سؤاله حتى  فقلت 
 كلش..ولا شيء... 

را على هذه المدينة متذك  من شرفة الأبيار    يخترقني هواء المساء وأنا أطل    ، فأشعر بأل حادينقبض القلب  
 .2" ؟ : واش يربطنا بذه المدينةير  سؤال مسعود المح

ال   اليرة  الش  هذه  تدخل  فيه هي ما يج  خصية في صراعتي  الذي تعيش  المكان  ترفضه عمع  لها 
الأحيان هجرانهر في  وتقر   الذ    ،كثير من  بعد  وقطع  ال    أناكرة معه  للفوضى  تستطع  غدا مكانا  تي ل 

ي  المتأدلج خصوصا عندما امتلك بعض    ،الذي طالا   الاجتماعي  غييرالمدينة على رحابتها امتصاص الت  
وراحو  المبادرة  العنف  ا زمام  الث    ، يصنعون  هو  العنف  عورة  ليصبح  يغطي  الذي      المتهاوية المدينة  وب 

 .المدينة مدينته الجديدة   أنقاضويبني على  ،والمتهالكة 

 
،  1صلاح صالح، المدينة الضحلة، تثريب المدينة في الرواية العربية، اليئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق سوريا ط  -1
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الم الأوتفقد  صفة  مفتي  بشير  روايات  في  للش    ،ةننس دينة  مؤنس  غير  مكانا  خصيات وتصبح 
ظهر وأصبحت ت    ،اتكانت المدينة تشكل لا محور وجودها الذ    أنبعد    الوجودفقدت فيه الرغبة في  

الت  قضاتتنا والآنية ا  المقتولة   "أشباح  رواية   ولعل    ، اريخية  حيث  الأكثر  الرواية  "  المدينة  من  اء  بنان عنفا 
 .كانت فضاء للجمال والب  أنبعد  ،دميرحيث المدينة فضاء للعنف والت   ، المكان الروائي

عندما  "  .ات ي سعين في فترة الت  " واصفة مدينة الجزائر وما شابا من تغير  الكاتب"تقول شخصية  
طفلا كنت   ال    أحب  كنت  المدينة  محايدا  هذه  تتركك  لا  عظتي  وانحطاطهاأمام  مدينة    ،متها  هي 

هي  و   ،وجهك   ب فيهي مدينة موحشة عندما تتصل    ، والأتراكوقبل ذلك مدينة القراصنة    ،الفرنسيي
اؤها وجمال طبيعتها  هي مدينة الغواية عندما تغويك نس   ، رض العذاب الكبير عندما تتحداك وتقهركأ

 .1إلى سمائها " وهي مدينة اللم عندما ترتفع بروحك 
قعة الجغرافية تويهم في ن كانت الر  وإ  ،الأفكارهي خليط غير متجانس من    فالمدينة منذ البداية

ال  ،إليهيشعر الجميع بالانتماء    لا  ز واحدحي   تفقد هويتها  ما يجعلها  تمع    فهي مدينة  ،قيقةوهذا 
متراكب ما يسهم في بناء خليط مجتمعي غير  وهذا    ، والمعاصرة  الأصالة  ،الجمال والقبح   :المتناقضات 

الويامتعد   الت  د  بفعل  والمشارب  بي  جت  فيهاال    والمدينة  الإنسانادلات  يعيش  الكاتب  ويحم    ،تي  ل 
ا  بأنه  ن صور العنف من خلال الكم على مدينة الجزائر العاصمة  به م  ة ما حل  يني مسؤولي  المكان المد

البصر ومن   ومن تصيبه بسهمها  ،مدينة لعنة كما قيل عنها   ا " إنه  .مدينة ملعونة البصيرة قبل  تفقده 
عشقهيحب   من  سيموت  سلطانها    ،ا كالمجانيها  يبارك  لا  على    ل  سيظومن    طول   الأرضمنفيا 

  .2"  الوحيد لذه المدينة  المقنع فسيرعنة هي الت  ...فالل  حياته 
وتويل   ،أفضيتهامارسة العنف على    اوإن    ،مكان للعنف  إلىالمدينة ليس فقط بتحويلها  وتدمير  

ترييفها   عبر  المجتمعية  وتركيبتها  المادية  فيهامعالمها  الجمال  مواطن  على  مكانا    وإحالتها  ،والقضاء 
في    "محمد علي"  شخصية  وهو ما نجده على لسان   ،ها بطبائع البشر الوافدين عليها متسخا وقذرا مشو  
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وهر  مدينة  بالز  وصفه  ومقارنتها  وتغير  ان  الفرنسي  الاستقلالمن  بعد  تظ  .ها  وهران  "  مدينة    ا كأنه  هر 
حزينة القديمة  أخاذجمالا    إن    ، سيمفونية  الندسة  تلك  في  تكمن  تركها    ،وروعتها  بقيت كما  لقد 

مكان   لقد غزاها الفقراء الجيع الذين جاءوا من كل    ،خمت وطلاؤها توس  د  مبانيها ت   أن    إلا  الفرنسيون  
بعد   المستعمرأن ط  لاحتلالا  وجدوه    كل    اخذو أ  ،رد  الس  يغذيهم    أمامهمما  ال  حقد حرمان  تي  نوات 

 .1عاشوها " 
الت  وهكذا   بوادر  الي  بدأت  في  عبر  غيير  المكاني  وتدمير  ز  منه  جوانب  خصوصا    الآخرتويل 

سة  المقد   وبالأخص   ،مارسة العنف على الموجودات لم لالأو  حيث كانت المدينة الفضاء  ،الأزمةسنوات 
والمساجد والز  المنها ك الي"    . وايا وغيرهاكنائس  الفاصل  كان ذلك  الل  وم  ال  بمثابة    كل    رت تي فج  حظة 

 .واجهني زعيمهم بغضب  ،ستبقى مكتبةالكاتدرائية  أخبرتم بأن  رت المواجهة لقد قر   ،شيء
 !بالكفار سترى ماذا سنفعل 

الغد قم  منهم وصعدوا    أربعةدخل    .اتدرائيةالكوا حول  التف    ،جاؤوا جماعات كبيرة  وفي  وثب  إلى  توا  تها 
فعله أجد ما أل    ،ناحاصرت المكان ورفع صوته مؤذ    تيشاب منهم من الجماعة ال  خرج  وت   الص  مكبر  

 2وأنجو بنفسي " ترك المكان أن أ لب مني  ط  
فضاء   إلى  للتتحو    ، أشكالهلتصادم    أخرفضاء    أصبحتمكانا للعنف    أصبحتفالمدينة مثلما  

وم   فيعن  عنيف  نفسه  ف  قاطنيها   ، الوقت  على  اتساعه  رغم  المكان  ضيق  جحيم    ،تمارس  عبر 
ي هذا الواقع المترد    وأمام ،إلى كوابيس لا تنتهيخصيات  لت حياة الش  تي حو  فجيرات ال  الاغتيالات والت  

لم  ر  أخرى توف  والبحث عن مدينة    ،الروب منها  خصيات إلىلذي تعيشه المدينة تدفع الش  م اوالمتهد  
ما تفسره فكرة الروب والبحث عن الجرة في وهو    ،تي يرغبون فيها سي والياة ال  فالن  الأمن والاستقرار  

 غادر ت  أنلقد نصحتني هالة قبل    ،أن أهرب بلديالطريق    أغير    أنرت  فك  "  .روايات بشير مفتي  جل  
متع منذ سنوات كم حلمنا بسفر    ،أعودة لن  هذه المر    ،باب واحدة من مدن الض    إلىالجزائر العاصمة  
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رض  ما ل نفعله على أ  أن نفعل كل    ، الغفوة والنومنشرب حتى    أن  ،باح الص  نسهر حتى    ،...أنعلاقتنا
     .1"   عينةمدينتنا الل  

    : والموت فضية للخوفأ  والحي  ارع الش   -2-2
عموماوارع  الش    إن   للانتقتعتبر    والأحياء  عند  أمكنة  والركة  يربط    ،خصيات الش  ال  ما  وغالبا 

خصيات ركة الش  ل مسرحا  "    لوكلاهما يشك    ،عبية الفقيرةالش    بالأمكنة  والي    ،الراقية   بالأمكنةارع  الش  
فهما فضاءان مفتوحان على الياة غالبا    ،2أو عملها "   إقامتها  آماكنها ورواحها عندما تغادر  وغدو  

ده في  يجس    أنوهذا ما حاول بشير مفتي    ،مكاني للخوف والموت   إلىلا  لكن مع انتشار العنف تو  
الروائية بالش    ،مدونته  انزاح  الجغرافية  حيث  هندستهما  من  والي  يلتقطان كل    إلىارع    أنواع   مكاني 

اكرة  ضية جمالية لا علاقة بالذ  ما صور الب والدفء والنان كأفولا نلمس فيه ،الخوف وصور العنف
للش   الذ    إحداث تاول    امفيه  خصيات ش  البل نجد    ،خصيات الطفولية  مع  الش  القطيعة  ومع  ارع  اكرة 

 باعتباره مكانا غير مؤنس وغير مرغوب فيه . والي  
ز صور  ما يعز    إلا  ه الندسي  ؤ الي من حيث بنا  أو ارع  خصية عند الش  الش    أو ولا يقف الراوي  

يقد  وغالبا    ،والقهر  ، والخوف   ،عبوالر    ،اليأس منظما  بشير مفتي من  نفسيمه  ما عاشه  يجس    ،ور  د 
 إلىتزل جمالية المكان  فيخ  ، وأحياء الجزائروتراجيديا الموت في شوارع  الراوي القيقي من صور الخوف  

  امرادف  أصبححيث    ،المكان من تخريب  إليهاقم على ما آل  القاذورات في صورة الن    أنواع  تقذيره بكل  
 للموت .

 " صورة لانقلابالمدينة المقتولة  "أشباحيقدم بشير مفتي على لسان شخصية الكاتب في رواية  
ذا  المكان حيمي  فضاء  الث    إلىجمالية    أبعاد  من  موجة  مع  للعنف  مفتوح  وبداية  يمانين مكان  ات 

الت  تطغى    بدأت حيث    ،ات يسعينالت   أعليه صور  التر  لخلة في  حدث خغيير الاجتماعي ما  كيبية  بنيته 
به خمس    ،الكلمة  با بمعنىا خلا  كان حي    ،الرائعةفي منطقة بلكور    تناشمارشي أت بحي  ولد  "    :يقول
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أ سينما كما  عل التر    بدأت   ،ذكرقاعات  منذ صغري وحتى  دد  شبابي يها  مرحلة  الس    ،  ينما  فقد كانت 
     .1أيضا " سا المحلية حيث كان ذلك مقد  باب الذي لا يجد غيرها مع متابعة كرة القدم تسلية للش  

الي  يالهذه الجم تتبد  سرع  ة في وصف  ما  الي  يتحو  ل و ان  فيه    ل  فيه تد  من فضاء مرغوب 
للأمكنة ومنع دور  مار مع القمع  ر يبعث على الخراب والد  مكان منف    إلىبيعية  خصيات حياتا الط  الش  
مع  يمانين الث  بحلول  "    . ينماالس   الت  ات  ال  موجة  ظدين  الس  تي  على  وضعية هرت  مع  وتزامنت    طح 

البعضات    ، صعبة  اجتماعية  سطحيةللت    ه  بطريقة  ولو   وقل    ،الطويل  للانتظار  الآخروالبعض    ،دين 
القاعات   الإقبال تلك  الال    الأمر  واستمر    ،على  الت    حتى  على هذا  منتصف    أن   إلى  ،ات يسعينفترة 

 .2القاعات فلم يبق شيء يذكر " غلب مت أغلقت وهد  أ  
ال وصف  في  الاسترجاع  إ  ي  فهذا  مقهورة  نفسية  حالة  هو  آل  وجماله  ما  المكان     أمر  إليهلى 

تناقض  ،والي   ومظ رغم  ال  اته  الفقر  تسوده  اهر  قاطنيه  أن    إلا  تي  نظر  أبعاد جمالية في  ذا  مكانا       ه كان 
العال كان يبدو فيها جميلا للغاية    ،تناشقضيتها في حي مارشي أتي  عة تلك ال  رائ  أيامالقد كانت  "  

 .3" ل يكن يتعب تفكيرنا كثيرا  ألمهوالفقر رغم 
العنف   موجة  انتشار  مع  الي    أصبحلكن  في  خطرا  يشك    البقاء  الي    أنبعد  ل  إلى   انقسم 

وانفرط ذلك العقد الذي كان يربطهم   ، خصيات ذاتاد فيه الكثير من الش  ول ت   ،متديني ومعارضي
قبل  وبشاعة   شناعة   أكثر  الي    وأصبح   ،بالمكان  ذي  مفتوح  ،من  بعد    اوفضاء  غدللخوف            ا أن 

من سيرا حثيثا نحو  به الز   بينما يسير ،إنتاجهاومتروك لتناقضاته يعتاش عليها ويعيد  ،معزولا عن العال" 
 .4"محقق فناء

   ها.وأمنا ما تعيشه في حي  هدوءا  أكثروهنا تقرر شخصية الكاتب البحث عن مكان 
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 . عنابة ؟ إلىما الذي جاء بك " 
الال   ن  رغم أ  ،من كل شيء تقريبا  ،مارشي أتناش  الرب من العاصمة من حي    :قلت بدون تفكير

يختلف كثيرا لا  تمل  هي   الوجوه  ، هنا  الت  أمارا   نفسها  القادم   ، واليأسعب  ت  على  مفتوح  والمشهد 
  1" المرعب

الفاطمي زهرة  المقتولة  تري  المدينة  أشباح  رواية  بي    في  بالذاكرة    ،الأمكنةمقارنة  إلى وترجع 
أ متناقضي  الس  مكاني  على  يبعث  الر  رور  حدهما  على  والخوفوالآخر  أن    ،عب  الذي    رغم  العنف 
اكرة وجزء من الواقع الجديد فهو جزء من الذ    ،يحاصرها من جديد   الأمكنة  في كل  هربت منه موجود  

   .الذي تعيشه
 : " قالت لي مبتهجة

تي ولدت  شيء في العمارة ال    وأجمل  ،ولدت بالامة غير بعيد عنه  أنا  .أتناش  يمارش  عرف حي  أ
الت    ا أنه  فيها   لديقة  العلميةمحاذية  تطل    ،جارب  الباسقة  الكاليتو   أشجارعلى    ونافذت كانت  س 

ومتباعدتي من جهة هذه الديقة  تي مختلفتي  عيش بي ضف   أبأني  لقد شعرت    ،تي تزقزقوالعصافير ال  
 . 2"  عبةارع المليء بالقذارة والياة الص  الش   الأخرىومن الجهة  ،الجميلة
حيث   ،حولات المتناقضات والت    أشكالهي ما جعلته يحمل كل    المفارقة في وصف الي  هذه  ف

للأ مرادفا  المكان  الجمالية  انزاح  و   ،ولوجياييدأصبح  هندسته  والخوف إلى  عن  الموت  لصناعة  مكان 
ول يعد هناك مكان آمن    ،خصية ويهددها في حياتا يشكل خطرا على وجود الش    الي    أصبححيث  
          عيب خويف والتر  ت والاغتيالات والت  هديدااقية قد طالا شبح الت  المعروفة بالر    الأمكنة  وحتى    ،إليهتلجأ  

را ويوقفنا  إلينا شز ر  إذا برجل ملتح ينظلال  ونحن ننزل الس    ، بياراستأجرتا بالأتي  خرجنا من شقتها ال  "  
الغريب هذا  مع  تفعلي  ماذا  نقبل    .؟ويسألا:  لن  وطاهرة  شريفة  العمارة  تلوثهذه   ت  ن  أ  ها  أن 
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 . 1"وصديقتك العاهرة 
آخر ليس سوى    إلىوالروب من مكان    ،الأمكنة   خصيات في كل  د الش  العنف يتصي    أصبحلقد  

للن  تط التي  مينا  الخوف  حياة  من  تعيشهافس  تعد    والأحياء  ،  الشوارع  آمنة ل  مثل  حيث    ،مثلها 
العينية تتم    والعلنية   المحاكمات  وانتمآتم  للأشخاص  ووظائفهم  ومظاهرهم  هيآتم  إلى  وصلنا  "    .وفق 

وفي  رون ناحيتنا ينظ ،عمل أمام باب العمارة يقف شباب بلا أي   ،اخبةاس الص  ارع حيث حركة الن  الش  
     .2همة والوعيد " عيونهم نفس الت  

الت    ث مكان مور    إلىل الي  وهنا يتحو   تتم  ال    ةصفيللخوف نتيجة عمليات  تنفذ ليلا مثل   تي  ما 
مكان    إلىسيطرت الجماعات المتطرفة على المكان وحولته    أنبعد    أمان فيه   أي  فلم يعد هناك    ، نهارا

 جهة كانت .   أي  ى فيه المخالفون من عنيف يصف  
شخصية   علاقة  مفتي  بشير  مثق  كشخ  "الكاتب"ويرسم  أتناش"  صية  "مارشي  بالمكان  بعد فة 

ا  لم  امنهجي  اوهذا ليس سوى إسقاط  ،ا مباشر للكاتبتديد  ويجعل من الي    ،الذي طرأ عليهحول  الت  
 ارع والي  صبح الش  وأ  ،تي سكنوهاأو محاولة اغتيال في هذه الأحياء ال  فون عموما من اغتيال  عناه المثق  

والت  مراد للخوف  عندهم  أ  ،هديدفا  ما  حي  سقطوهو  في  الكاتب  شخصية  على  أ  ه            تناش مارشي 
الي    ي  ال  إلىت  د  ع  "   أن أحذرك  والتقيت بشخص من  أريد  الزاوش تض    وأخبرني:  ر فقط جماعة 

                                                       .3عاجلا "  ك ضمن القائمة اهرب من الي  أظن   ،الإعدامقائمة سوداء لتنفيذ 
ا مرحلة  نه  إ  .ك في الجميعشيء والش    والقلق والذر من كل    رعبلل مرادفا    وهكذا يصبح الي  

أكن أعرف معنى  ل  "    .ي لانتظار الموت التميالبقاء في ال    أوالاختيار بي البقاء على قيد الياة  
الش  قبل ولا حتى    الذر من هذا   في  منه استيقظ  بعدما سمعت الخبر    فجأةلكن    ،عور بالخوف ذلك 

الماكر القلق على نفسي  ،عفبالض    الإحساسهذا    ،الخوف  الفاطمي   ، على والدت  ،هذا  على زهرة 
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 .1"  وعلى سكان الي  
ق  فس من الموت المحق  الن    لإنقاذحتمية    ويصبح ترك الي    ،وتختلط مشاعر الخوف بمشاعر القلق

المكانالذي   على  يزحف  مأ   ،أصبح  فضاء  فياسليخلق  تدور  الش  دهاليز   ويا  بدأت    .خصيات ه   "
الر    ،الجميع يخاف   بدأ  .أخاف تأتيه    أنوينتظر    ،صار الجميع يخاف من الجميع  ،يبة مشتركةصارت 

الن  الط   ال  ،شخص  ي  ارية القادمة من أ لقة  صار    ،يل يقتلون ويذبحون من هم على قائمتهمل  خفافيش 
ما تبقى   لفيكم  مت بعدها  ت الص  سيأ  ،رض الواقعأ حقيق على  ء قابل للت  شي  كل    ،شيء متاحا  كل  
 .2"  عي والبائسالل   حياة قليلة في ذلك الي  من 

حي   الش    وفي  تفقد  وجودها  كهذا  دوافع  الت    ،لمكانباخصية  من  بحالة  والض  وتشعر  ياع   يهان 
  حيث المعاناة   ، خصية فيهد حركة الش  إلى مكان مختلف يقي  ات  الذ    عمن مكان مؤتلف م  الي  وينقلب  

ى  اجعها من انقلابة المكان وما انتهوتفتحان مو   ،خصيةان مضاجع الش  نتماء تقض  اللا  فسية وحالة  الن  
فوضى  إليه وللا  اللا  حيث    ،من  هندسيشك    أصبح  نسجامتناسق  جماليته    وبدأ  ،الجغرافية  تهل  يفقد 

  .د للوجود مخيف ومرعبمهد   ،إلى مكان غريب بارد وصاخبل ليتحو   ،بسبب عنف قاطنيه
الي   يفقد  مفهوم  والش    وبذا  والبيت  مثيرل  ويتحو    ،الأمانارع  آمن  غير  مكان            للقلق   إلى 

أتكل   ال  م"  بواسطة  الفاطمي  أ نتحدث عم    ،اتفمع زهرة  بيار  أو بحي الأتناش  ا يحدث هنا بمارشي 
ترتعب   ،هة للعملما نهضت صباحا وغادرت البيت متوج  صارت خائفة كل    اإنه  تقول    .حيث تسكن

أن ترى  د  لكن تماسكها ينهار بمجر    ،ذلك الخوف وتعتبره طبيعيا   هر كل  أن لا تظتاول    ،اخلمن الد  
    .3إليها "  رشابا ينظ

اعر ليحمل مش   ، خصية في كيانها ووجودهاهديد المباشر للش  يشكل الت    عندها فقط يصبح الي  
والر   الن  القلق  الط  إ  .فسيعب  الخوف  والت  نه  الاغتيال  من  الجسديةبيعي  آمنا    فالي    ، صفية  يعد  ل 
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تغير مكان نومها   اإنه    ،كثيرا  تأتوردة سنان لا  ،آمنال يعد  الذي نسكنه هذا الي  "  .ارع كذلك والش  
 .1يء لكن أين ؟ " أن أفعل نفس الش  نصحتني  ،وتتركني لوحدي

مكان لا    إلىل من مكان لمزاولة الياة  ارع حيث تو  عنف ينطبق على الش    من  وما يحمله الي  
خبار  أو ارع الجزائري وما حله من مآسي  ر بشير مفتي الش  وصو    ، وسلامتها  أمنهاخصيات  تد فيه الش  
يقول على لسان شخصية .رقات اف الط  خصيات على حو د الش  صي  حيث الموت المجاني يت  ،الاغتيالات 

وما شابا من عصيان مدني في   ،الأزمةارع مع بداية مصورا عنف الش   "المراسيم والجنائز"في رواية )ب( 
الجزائر   ما يحشوارع  الش  محاولا تاوز  الخارج من فوضى  المعارضة  "    .ارعدث في  السعيد   أتباع رجال 

مع    س والقلقاو لاضطراب والوسإلى ا  كان ذلك يدفعني.احات الكبرى للمدينة..ي يحتلون الس  الاشم
   .2" هاليزات والد  خذوا حذركم في الممر   ،وارعخذوا حذركم في الش  لفزيون. تذيرات المذياع والت  

راع والعنف  مكان لنقل الص    إلىله  ارع  ومراته هو نتيجة تو  حذير من الوجود في الش  فهذا الت      
للت    أصبح حيث   والت  مكانا  المحتجيخريب  بفعل جموع  تقديم هندسي    ،دمير  ماليته  أو جغرافي لجفلا 

ولا نكاد نعثر    ،عارات مرد وعنف الش  ب والرب والت  خريت عليه صور الت  أن غط  كفضاء مفتوح بعد  
فاء شيء  نه إضأما من ش  طرق وعمارات وكل  ارع من محلات و نة بشير مفتي على هندسة الش  و  في مد

  والعنف بكل    والفوضى والاغتيالونا بالبشاعة  مقر   هذكر  بل غالبا ما ي    ،من الجمالية على شوارع الجزائر
 إلى وارع  لت الش  تي حو  سعينية ال  الت    بالأحداث   رةمتأث  ارع من وجهة نظر نفسية  وهو تقديم للش    ،أنواعه
 للموت والقتل .  أمكنة

كنت  "    . هاالأحداث في أوج  زمة حيث غليان   الأارع في عز  تقديم الش    )ب(   ضيف شخصية ت
الد    رأفك   من  الخروج  حد  ارع  الش    إلىوامة  في  وانفجارا...أالأكثر  متوق  الافلات كل    ؟ بؤس  ي  ة  فة  ها 
نزلت  والد   قد  أالس    إلىبابات  من  المضربي  مع  وتشابكت  الاشمياحات  سعيد  الغبار    ،تباع  وجو 
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 .1م في سماء المدينة " يتحك   عفن قد بدأوالت   مادوالر  
الذي عاشه ورة من الواقع  ارع العنيف ملتقطا هذه الص  مفتي صورة عن الش  هكذا يرسم بشير   
ل تديدا  شك  كتوت بمرارة المكان الذي لطالما  تي ا ات المعنفة ال  وشخصياته ليست سوى الذ    ،وشاهده

  ويربط  ،الأولىغة  صاص الل  ارع والر  الش    حيث فوضى  ،الأولى  الأزمةسنوات    إلىاكرة  بالذ    وأعادها  ،لا
تلك  في  ما حدث  الز    بي  فترة  منالفترتي  الت    1988يتي  الش  ات  يسعينوفترة  انفتح  على ارع  عندما 

  أكتوبر  5  أنكما لو    الأولىصورتا    إلىوارع تعود  هي الش  إذن ها  "  .وأكثر خطورةعنفا    أكثر  أحداث 
  هي برمادها   ،نعتت بالبيضاءتي طالما  للمدينة ال  هة  بة والمشو  ورة المخر  الص    ،ما يزال على حاله   1988

 . 2وأحلامها " انفجاراتا تقهقرها سرطانها عنفها  أوساخها  جيوشها قاذوراتا 
الت   به هذا  لق  الذي  الخراب  حجم  عن  ينبأ  للمكان  الاجتماعي  ذكريات ويع  ،قديم  فتح  يد 

الرق حيث  الشارع  ،والانفجار  ،خريبوالت    ،العنف  لغة  المكان    ،والفوضى  الجمالية    تهور ص ليفقد 
قب هذا يحمل دلالتي مهمتي دلالة  والل    ،أن كانت مدينة الجزائر تنعت بالبيضاءهة بعد  تصبح مشو  و 

جيوشها    ، " المدينة برمادها  .ات يسعينما افتقدتما مع بداية الت    ووه  ،لمودلالة الس    ،ظافةن  الجمال وال
 عنفها".   ،سرطانها  ،تقهقرها  ،نفجاراتاا ،أوساخها  ،قاذوراتا

بالش  )ب(    رويصو   المكان  الن  علاقة  طريق حركة  عن  الش  خصيات  في  ال  وااس  أكثر  رع  تبدو  تي 
حزنا وأكثر  المشي "    .كآبة  في  أحتى    سارعت  حي    من  عجل  على  مستش  ،بيلكور  خرج  فى وعبر 

واحد    ولكن في أعماق كل    ، اس عاديةرأيت حركة الن  ..،"ميصوني"  حي  مصطفى باشا كنت أخيرا في  
الفراغ والظ  ونظرتم مل    ،حسرة لعنة نزلت على    ؤال: أي  يطرحون نفس الس  هم جميعا  لعل    ،لمةوحة في 

 .3"؟هذا البلد
الش  ر  وتتكر   تقديم  الاجتماعيصور  العنف  أنواع  جميع  فيه  تمارس  مخيف  ليكون    ،ارع كمكان 
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ئيسا في الرواية من حيث انبناء الأحداث  ر   ل لاعباويتحو    ،ل شيء مورس عليه العنفلمكان أو  بذلك ا
تي تراقب عن كثب خصيات ال  على نفسية الش    ا ضاغط  مكاناارع  وغالبا ما يكون الش    ،ردوتشكيل الس  

.  الذي تعيش فيهز  لزيمة من الي  خصيات وشعورها باما يؤدي إلى قهر الش    ،غيير الاصلة فيهحركة الت  
  .هايات المؤلمة يزعجنا بأخبار الن  عاد من جديد ل  " كامو"طاعون    ن  ارع كأ" خرجنا من جديد إلى الش  

الش  الن   هذا  من  ومخاوفهم  أحزانهم  بؤر  داخل  يختفون  يهزم  اس  أن  ويريد  وعناد  بقوة  يزحف  الذي  ر 
   .1"  الجميع

يحمل صورا لأجواء حرب   ،للموت   امفتوحارع مصدرا للخوف والقلق وفضاء  هكذا كان الش  
الص  تتنا  ،حقيقية الس  زعه  والفكريةراعات  المعهودة  كمكان  ،ياسية  نطيته  بذلك عن  حركي    ليتراجع 

أ  بالن    يعج   خواء  مكان  إلى  الن  اس  انسحب  أن  بعد  اليات  محتواه  من  الت  فرغ  مخافة  منه  فجيرات  اس 
  والموت   ، والخوف  ،والرعب  ،الذعرمهمشا يحمل مدلولات  ليصبح شارعا    ، الجماعية التي تطال المكان
ليلا    اجوال فيهالت  حظر  حيث الموت نهارا و   ،وارع الجزائرية سنوات الأزمةلش  وهو واقع حقيقي لصورة ا

 .آنذاك ابع الأغلب على يوميات الجزائرييهو الط  
ده بشير مفتي  جس    وهو ما  ،المختلفةاة في تلياتا  سيمات الموت والمأس  ارعالش  ذا اكتسب  لو  

أن    هة بعدبة مشو  مة مخر   كأمكنة محط  حيث لا يحفل كثيرا بتقديم شوارع الجزائر إلا    ،في مدونته الروائية 
كينة  الدوء والس  وطمس معال الأمن و   ،يةمنها ملامحها الجمالية والفن    خذوأ  ها،اكتسح العنف شوارع

 فيها . 
روائيا    ائهفقد ملامح انبن  ،كفضاء مفتوح للحرب ياسية  لاجتماعية والس  ارع بأبعاده اهذا هو الش  

وتفج هدمه  للت  عبر  الش  خل  يره  من  الأخرىص  هي  تفجيرها  طريق  أن    ،خصيات عن  ما يمكن  وهذا 
رواية "أشباح المدينة    كما هو الال في  ،خصيات الذي بدوره يؤدي إلى قتل الش    ، "قتل المكان"نسميه  
الش    ،المقتولة" جميع  التقت  في  حيث  واحدخصيات  الش    ،شارع  تفجير  طريق ليكون  عن  خصيات 

تراجيدي تخ   آخر مشهد  المكان  الروايةتفجير  به  وقاو   ، تتم  تفجير هو مشهد حقيقي مقبوس من  ئع 
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ي  جريح وتدمير كل    300و  قتيلا  42عن    تي أسفرت وال    ،قيد عميروشلشارع الع  1995يناير    30
  .ارعللش  

"Alors que l’algérie n’avait connu «que»128 attentats a la 
bombe entre 1992 et 1994 ,cette m’ethode d’action s’est 
brusquement développée de maniére dramatique.le30 janvier 
1995 le spectaculaire attentat (42 morts)du boulevard 
Amirouche a’Alger .1 "  

 الملعون: ز الوطن الحي   -2-3
الت  ن  إ مرحلة  غاية  إلى  الأولى  بدايتها  في  الجزائرية  الرواية  بي  بسيطة  بمقارنة  أن  سعينه  نجد    يات 

المرتكز   هو  الوطن  مفتو مفهوم  ال  غالبا كمكان  فيه  تدور  هويتهاويشك    ،شخصيات ح  لا  و   ل  انتماء 
المباشر عليها في  أثير  الت  باعتباره يمثل    ،خصيات الروائيةابط الوثيق بينه وبي الش  نجد ذلك الر  وغالبا ما  

الروائيي  نازل عنها فهو قيمة ثابتة عند  خلي عن هذه القيمة والت  فلا يمكن الت    ، وعيها ودرجة تفكيرها
الوطنية ون تلك الش  لذلك نجدهم يصنع  ؛أنفسهم ال  الث    خصيات  تي ترفض المساومة أو بيع  ورية الالمة 
الت  لكن    ،الوطن بداية  مع  من تو  يسعينه  شابا  وما  اجتماعيات  هذه    ل  تزحزحت  وفكري  وسياسي 
الروائييالث   القيمة عند  الس    ،ابتة  في  بالوطن كما كان  يحفل  يعد  الوطن    ،ابقول  مفهوم  أصبح  بل 

يشك  والد   المفاهيم  من  وغيره  والبلد  هاجسا  ولة  لمل  الوي    ، روائيا  مفهوم  وأصبح  وفقد  والانتماء  ة 
أعادت لم رسم مفهوم الوطن مع صور العنف    ، ل انطلاقا ما عاشه الروائيون من تارب حياتية شك  تي
 لها كهوية. مث  ت تي أصبح يال  

الروائيي مشاعر   تتنازع  ما  الوطنغالبا  اتاه مفهوم  إليه من صورويتأس    ،متناقضة  لما آل    فون 
فيه مقو    ، وما مقهورافيقدمونه وطنا مظل   ،مارالرب والد   تنعدم  يقدمونه وطنا ظالما  مات الياة  مثلما 

اريخ  اث والجغرافية والت  وحامل للتر    ،قافات خصيات والث  ل من مكان حاضن للش  ليتحو    ،ودوافع البقاء
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الإنسان  يتفاعل حيم  معه  علاقات  مشو    ة يويبني  منبوذ  ملعون  مكان  إلى  "  فيه  الرية  ه  فيه  تنعدم 
ينتزع من   ،ة وعنفهاالقو  ا سلطة  سكر  ك حرمة القانون مينته  ،شويهظام بالفوضى والت  ويقضي على الن  

 .1"   الإنسان إنسانيته ويطلق العنان للعدوانية الكامنة فيه
مدو  م  يقد    من خلال  مفتي  وطنبشير  القيقي  نته  الوطن  هو  ومتناقضاتا  ا  الجزائر بإشكالاتا 

والبيت وغيرها أماكن دالة   ارع والي  خذا من المدينة والش  مت    ،رواياته تدور في هذا الفضاء الواسع  فكل  
متشي    ،عليه عناصر  ليست سوى  منهفهي  يصو  "    ، أة  عندما  وشخصياته  والكاتب  روايته  أحداث  ر 

ات  وأماكنها حتى   االأسال  بع كل   ولو  المتخي  خلق الإيهام و ليلفنية  يب  لعالمه  فإالإيحاء  ه لا يخرج عن ن  ل 
ال  حي   البيئة  فسي مستمد من واقع الوطن الذي  صورة خياله ومزاجه الفكري والن    لأن    ؛فيها  تي نشأز 

   .2"  يعيش فيه
والمكان المفقود الذي تبحث عنه    ،ةيجعل بشير مفتي من مفهوم الوطن في رواياته القيمة المتغير  

والعبث بمقوماته بفعل العنف المتزايد الذي أصبح يمارس فيه    ،خصيات بسبب انتهاك حرمة الوطنالش  
ويصوره بشير مفتي على    ،وطناء واللا  نتمللا  خصيات بال بذلك إلى سجن ومنفى تشعر فيه الش  ليتحو  

ال القيمة  من  مجرد  ليس كوطن  شخصياته  "الجزائر"  ،اتيةذ  لسان  بالاسم  يذكره  ما  غالبا  كوطن   بل 
 تعب ومسروق ومحروق من قبل ساكنيه. م ،مسلوب ومنهوك

كمكان  امتداد روايات بشير مفتي    يحضر على  فهوم الوطن بصفة عامة كفضاء سديميم   م  د  ق  وي   
م   فيههد  عنيف  مرغوب  غير  الش    ،د  فيه  والخ  يات كل  خصتعاني  والانكسار  الاضطهاد  وف  أشكال 

المستقبل  ،والقتل وضبابية  الأفق  تشعر    ،وغياب  الش  لا  لهفيه  بانتمائها  قاهر   ،خصيات  وطن  فهو 
ك يغرق في  ء مفك  مفهوم متشي    إلى  "الوطن"كلمة  ز الجامع لفقد مفهوم الي    ،حلامهاوقاتل لا ولأ
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دمشق سوريا  ينظر: مهدي عبيدي، جمالية المكان في ثلاثية حنا مينه، منشورات اليئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة،    - 2

 . 194، ص:2011، 1ط



عنف البنية الس ردية عند بشير مفتي               ابع:                                   الفصل الر    

 

307 
 

   .1ا " الوحيد الذي ظهر يومها صال وكان الفرار هو الل   ،مار والد  كانت الجزائر تغلي بالن  "   .عنفه
الوطن أمنه و )الجزائر  فصورة  الوطن  الذي يسلب  اليومي  العنف  ويصبح    ،استقراره( هي صورة 

ز   عن مفهوم الي  خصيات إلا  وهنا لا تبحث الش    ،التي يكتوي با الجميع ارلن  ا  م وصورخا بالد  ملط  
الأحاسيس الغامضة   أسبح في بحر  تي تركتنيه الفاجعة ال  إن    "  .هل هو فعلا وطن؟  .ش فيهالذي تعي

كم من   ،وطن؟"  وطن هذا..أي    د في أذني: "أي  صوت حيدي ناصر يترد    وكان  ،ةعيس أملات الت  والت  
الت   الجزائرقرب با من أضحية يجب  إنقاذ  أتمعن في داخلي   شيء يملؤني بالس  لا..،جل  عادة وعندما 

 .2" ؟نا، لكن ما الللا معنى للبقاء ه:لأقو 
لا تشعر   ،ساهم الجميع في تفتيته وسلبهيه أصبح وطنا بلا قيمة  لأن  ؛  لوطن ل يعد يمثل انتماءفا
  واختل    ،فيه بعد أن فقد دوره كفضاء جامعبل تعتبره وطنا ملعونا يقتل مثق    ،تهاخصيات بوي  فيه الش  

أو طلب الكم   للحكم  وسيلة  ذ من العنفيده منذ اتخ  بناء الوطن وتش م فيه وانكسر حلم  معيار القي
وفشلوا في   ، واحد منهم وطنا في رأسه  م كل  سون خطرا عليه وعلى أنفسهم منذ ر وأصبح قاطنوه يشكل  

الاستقلال منذ  وطن يجمعهم  على جيل   ،بناء  تسيطر  ووطن عظيم  دولة  بناء  أوهام  أن كانت  بعد 
والث  يبعينالس   الواقعيمانين ات  صدمة  بعدها  ليكتشفوا  الس  "    .ات  سنوات  في  الجزائر  تكن  ات يبعينل 

بل كانت غارقة في وحل حكم    ،تي ستفاخر با العال فحسبتشييد دولتها الكبيرة ال    في أوهام  غارقة
 .3"  ن في أن يكونوا كما يشاؤو  اس الق  لن  ولا يريد أن يعطي ا ،عب من فوقيقود الش  

سوى ليس  المفقودة  فالوطن  المكسور  ،القيمة  المقد    ،واللم  عنه    الذي  سوالوهم  تبحث 
  ولا   ساتهفلم تعد شوارعه ولا أحياؤه ولا أريافه ولا مقد    ،ائرة فيه خصيات وسط عتمة الفوضى الد  الش  
العنف  تهأزق   منأى عن سطوة  الوطن رغم رحابةليتشك   ،في  إلى مكان ضي    ل  ساكنيه  ق على  فضائه 

شخصية   مصو  )ب(  تقول  والجنائز  المراسيم  رواية  الش  في  فوضى  بعد  البلاد  حالة  سنو رة  في  ات  ارع 
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المضربي سقط الكثير موتى احات الكبيرة بي المتظاهرين و المقاومات العنيفة في الس  بعد  "  :ات يسعينالت  
لتدخل البلاد فجأة حالة حصار كبرى كان الصار    ، شيء  ..لقد وقعت الواقعة وأغلق كل  ،وجرحى

 .1"   اقا لافسي سب  الن  
اهش البلد  وي تتناواقع مأس  في  خصيات إلى جحيمالش    ل حياةفسي هو ما يحو  ذا الصار الن  ه

ويصور بشير مفتي شخصية   ، ثانيا  أبناء الوطنو   أولا  الوطن تها  ليذهب ضحي    ، فيه الأطراف المتصارعة
فالوطن مثلما هو    .شيء في وطن ل يمنحه شيء  ه فقد كل  ن  ف فيه تائهة حائرة بعد أن أدرك أق  المث

لو منحوني فرصة "    .ياسيي الفاشلي والمتآمرين والمعارضي والس  صوص  لزمرة الل  ة أيضا  د هو ضحي  جلا  
بصق في و لو تركوا لي قليلا من الوقت لأن أأ..،عب من يظلم هذا البلد وهذا الش    الصراخ في وجه كل  

 .2" عبوجه من بصقوا في وجه هذا البلد وهذا الش  
ف الذي دخل في  ليس سوى انكسارا للمثق    وانكساره    ، مام لعنة الوطنوتنهار شخصية )ب( أ

ق الوطن الذي يشعر به  جاة بنفسه من ضيوالن    ةليقرر الجر   ،ه مثلما يحقد عليهجدال مع وطنه يحب  
أمامه  ما حاولكل   ما يحدث  الش    ،فهم  ال  ويفقد  إلى جغرافيته  وفقد مركزيته   ،أت تي تز  عور بالانتماء 

" حضرت كل   .ة وانتماءار أمام من يسكنه كقيمة وكهوي  وانه  ،ل إلى فضاء يحكمه العنفو  الجامعة وت
اللا   يب  ،للهجرة  زمةالأوراق  الغربة   أسبوعا أقضيه في الجزائر ث  ق إلا  ل  وفي داخلي    ،أذهب نهائيا إلى 

 .3"  تها البلاد الجاحدةليك أي  د كلمات: لن أعود إصوت يرد  
المثق  ويقد   حياة  عن  صورة  مفتي  بشير  اسمه    فم  مكان  في  يعيشه  يرسمه    ،"الوطن"وما  حيث 

عيب د القتل والرق والتر  تكثر فيه مشاه  ، مار والخراب الذي لق بهمكانا غير مرغوب فيه بفعل الد  
عايش معه  محاولة الت  أو    ، قا مختنقا مسلوبا لا أمل للبقاء فيهفيرسمه بذلك ضي   ، شوارعه  في  الموت   وانتشار

لا الروب منه بعد إحساسهم بخديعة الوطن الذي    إلىخصيات  لذلك غالبا ما يدفع الش    ؛أو تغييره
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 قهر العنف الممارس عليهم .  أماميقدر على حايتهم 
الأحلام  وأم تنكسر  الواقع  خيبات  المثق  ام  من  الجيل  ذلك  أحلام  الذين  خصوصا  لوا ظفي 
ل  بعد أن أصبح يشك    ،فاختاروا طريق الكتابة للبحث عنه  ،سراب الوطن الذي فقدوه  عنيدافعون  

ي الوحيد في  كان صديق"    .منها ولا يرغبون في استذكارها أو الديث عنها لم أطلالا بالية ينفرون  
لاح الوحيد الذي يساعدني على  حل الس  ني أامر وكأن  غحله معي بفرح  ذلك الوقت هو الكتاب...أ

 . 1"  هذه البلاد من خيبات وضجري ونفوري وزتا
يؤر   الوطن  هاجس  الش  ويبقى  مفتيق  بشير  مدونة  جميع  في  حضوره    ،خصيات  نلمس  حيث 

الش  الط   أن  اغي على فكر  له خصوصيته باعتبار  زمالز    خصيات كمكان  لي  ،ن عنفامان  س  والمكان 
لها في الواقع لذلك  عن تمث    بعضعجز  سوى بطاقة هوية  والوطن ليس    ،تها وشوارعهاسوى الجزائر بأزق  

الوطن   الش  كنجد  على  عنفه  يمارس  بفعمكان  وال  خصيات  الاقتصادية  الالة  ال  ل  والفكرية  تي سياسية 
ق راه وم داشره وم دنه    ،عن صور القتل والمجازر الجماعية  إلا  وطن مفلس لا أخبار فيه    فهو   ، وصل إليها

 .  مكان منه أشباح الموتى في كل  و  مخيفة
اء لا ينتهي مليء بالرعب ا تدور في فضأنه    خصيات الوطن كقيمة شعورية وتس  وهنا تفقد الش  

  بيني وبي   أتساءل، أفكر في الجرة  حتى أنني    ،شيء مؤل  ل في هذا البلد كل  قك القو صد  أ  "    .والخوف
   .2، هنا الخوف " هنا الجحيم .؟أفعل هنانفسي ماذا 

شخصيات بشير مفتي فالجرة تمثل الروب مة الغالبة عند  نة الوطن هي الس  وتبقى الجرة ولع
يظهر لي بعد    إذ...لن أبقى هنا  ،..سأسافر"معك حق    .قدان الانتماء إلى المكان كقيمةالمحتوم بعد ف

 . 3"  كيف معهعد قادرا على الت  وأنا ل أ ، عن استيعابي هذا البلد صار عاجزا ما حدث أن   كل  
ي   الوطن كل  وهكذا  في  بفعل    قتل  ا   ، العنفجميل  يفقد  سوداويا  قاتما  بفعل  ويصبح  ستمراريته 
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الش    ،دميرالت   فيه  والفكريتعيش  الاقتصادي  الكساد  تعاني  الامش  على  ال  وحتى    ،خصيات  تلك  تي   
وم بنظام صارم  ه محكالبلد كل    . شيء يصمد هنا  لا"    .للحياة سرعان ما تنهار نفسياتمل مشاريع  

الت   واليأسمن  تدخل ..،عجيز  أن  إلا  عليك  فما  تنجح  أن  أردت  الت  الت    إذا  أو  أو كما  جارة  هريب 
 .1"..تعلم

 أشكاله كشكل من  مد  ويق  ،ابت الوحيد في الرواية منه الث  ه ويجعل  ث ويصنع العنف المكان ويؤث  
يره في ذهن ساكنيه يحتضن ما يفرزه من فشل بفعل الانقلاب الجذري في صورة الوطن وتغي    ،الأزمة
عن  الأمراض والعنف الممارس فيه هو تعبير    فهو وطن موبوء بكل    ،زهخصيات التي تدور في حي  والش  

تعيش في وطن غير الذي كانت  تعرفه    ا أنه  خصيات  تشعر فيه الش    ،ي على جميع المستويات فشل كل  
   .من قبل

تغير   وهران  ي    ،ت كثيراتغير  ت.."  الإ  ر كل  بر  كان  بزحف  يعيشه    ،سمنتذلك  الذي  العام  بالفشل 
 اعات.بالمجوبالفقر و كان هنا الس  

ال  يوجد حي  تصور..   يعد  ألف ساكن  الجزائريقطنه ثمانون  الأحياء في  أفقر  شواذ    ،ىمرض  .يوم من 
تعيسة في كل    كل    ،ومجاني المكان...الياة أصبحت  المعدية تسكن هذا  وليس هنا الجزائر    الأمراض 

 . 2" فقط
مرحلة العنف    هويته معوتتغير    ،الموت   الراوي لباسه  لبس  ي وي  ويدخل الوطن مرحلة الانهيار الكل  

الياة   لتنزلق  ،مويالد   متاهات  في  بأكملها  والقاسية  البلاد  أفك  . المريرة  ال  "  الياة  وفي  المتاهة  في  تي  ر 
 ل يعد يهمني  ،دفلا أزال أسير حسب الص  كنت   ،ل أجد ملاذا أختبئ فيه،ا ل تكنتضيع كما لو أنه  

صور    إن    .لعشرات يوم با  اس كل  يموت فيه الن   أعيش في بلد  نيذلك أن    ئة أو حسنةهاية سي  أن تكون الن  
 3"  بس فيهاتي لا ل  فحات الأولى من الجرائد أصبحت هي القيقة الوحيدة ال  على الص  المجازر 
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  فس في الن    يخلق  ، وطنيات حزينة عند استذكار من غدر بم الفالوطن ليس سوى ذكريات ومرث
اغتيل    و أ...)ب( الذي مات  وت العنيف الذي ينبعث من ذاكرتالم"  ،والض يق  عصرحالة من الأل والت  
هذا البلد  قتلوه غدرا دون أن يمهلوه الفرصة ليهرب من كل  ...، من ليالي صيف وهران ذات مساء حار

    .1" لظة قطرة فرح ةعي الذي ل يمنحه في أي  الل  
زه غير قادرة  حي    تي تدور فيخصيات ال  سطوته على الش  دا له  يرسم بشير مفتي الوطن جلا    هكذا

فيه العيش  أو  استيعابه  تركتفك    ، على  وهجرانه ر في  واليأس    تس    لظة  تلعنه في كل    ،ه  بالمرارة  فيها 
لمهاالجزائر  ليرسم من  مسلوخة  ي    ، " كقطعة  سطحلا  إلا  ظهر  وأها  الوجع  حرائق  الر    ماد  لسنة 

تترق هي  ،  تنطفئوأنوار مدينة    ،ه بوجعوأصوات تتأو    ،زكم الأنفاسخان فيها ت  روائح الد    ،المتصاعدة
   .2"  م الراعفعرس الد  الأخرى في 

    البيت انغلاق على العنف:  -4 -2
لم يعد ذلك المكان الادئ  ف  ،دميرإلى فعل الت    تضتي تعر  فضية المكانية ال  يعتبر البيت إحدى الأ

الر  ف   لقد  ، خصيات راحتها وطمأنينتهاتد فيه الش    ذيال ة  مزية كمكان له علاققد بذلك خصوصيته 
خصيات خوفا الش  فيه    ضبإلى مكان تنق  ،الإنسان وحيميته   مباشرة بذكريات الإنسان وطفولته وحياة

جدرانه ال  ن  إ  . خلف  الأفضية  إحدى  الش  ه  إليها  ترب  الأمكنة تي  في  المكشوف  العنف  من  خصية 
البيوت المفتوحة إلى زوايا  المغلق في  العنف  لتنتظره  ،   الموت  البيت   ترب من  فيه    ،في  بحثا عن  وتغلق 

  .الأمان
ياذ والانغلاق على العنف  لل    فقد صوره مكانا   ، نتههكذا صور بشير مفتي رؤيته للبيت في مدو  

وأصبح البيت    ،ان عامةة للمكيرت الرؤيتي غوالانعزالية المفرطة مع اضطراب الواقع واندلاع الفجائع ال  
الأمكنة تمثل  ال    إحدى  للش  ن  التي  بالنسبة  مأث    ،ةخصيجاة  هندسي  به كمكان  من  ول يحفل  سواء  ث 

تي تعيش خصية ال  ن الش  بل جعل منه رؤية نفسية واجتماعية عن طريق كشف كوام   ،و الخارجاخل أالد  
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 . هديد والخوف والموت فيه وهي تت وقع الت  
ل البيت الجزائري ويتشك    ،الروائية عند بشير مفتينة  وبذا ينزاح المفهوم الجمالي للبيت في المدو  

ه  تمارس ضد    ،فقليدية من وصف جمالي ليكسب دلالة القبح والعنناه في الروايات الت  ا ألفبعيدا عم  
فقد   ، ليفقد صفة الخصوصية ويصبح مكانا منتهكا مباحا  ،دمير بدءا به إلى ساكنيهأشكال الت    كل  

الشتاء إلى   الصيف وقر    ل من مسكن يقي الإنسان حر  وتو    ،نسنةحولات الكثيرة صفة الألت  بفعل ا
العنف من  فيه  يحتمي  "  والت    ،مكان  مفتي  بشير  عند  البيت  لفضاء  مزاج شكيل  مع  ينسجم 

وطبائعهمالش   الش    ،خصيات  الالة  عن  الش  ويكشف  تعيشها  التي  في  وال    ،خصيةعورية  تساهم  تي 
  .1"  عليهاحولات الداخلية التي تطرأ الت  

حياة  عن  أولية  صورة  يعطي  فيهأصحاب  فالبيت  مرغوب  غير  مكانا  يكون  وقد  كانت  "    . ه 
بيتنا كثير  يوما بعد آخرمشاكل  أ  ، لة وتزداد استفحالا    غرق في تلك المشاكل المستعصية أرغب أن 

يفترض يفعل كل    مثلما  الكبير  أفرادها  أن  إلى  الصغير  بكوني  لأن    ؛ من  أشعر  ل  تلك  مسؤ ني  ولا عن 
 الرب والابتعادفالأحسن    ،شيئا  حل  معهم فلن أ  ب ن بقيت أتعذ  وإ  ،عبةروف المادية الص  المشاكل والظ  

 .2"  بدل الغرق الجماعي الذي ل يسلم منه أحد
خر هو ضغط  خصيات إلى ضغط آالاجتماعي على الش  ينتقل البيت من مكان يمارس ضغطه  و 

ل البيت إلى ليتحو    ،فسيأشكال الأمان الن    فقدت الأفضية الخارجية كل  الخوف بي جدرانه بعد أن  
 علي   داخل الغرفة المغلقة" .ات نفسياالوساوس والكوابيس وقتل للذ  تسكنه  ،العنف منغلق علىمكان 
أبصر مخاوفي    ،وحالر    يستفز  ل الموت الذي  أتأم    ،رض أخرى تي تسبح فوق دماء ترفها إلى أجث    أشاهد

رأسي فارغ    ،هو نفسه  ستيقظ وإذا الكابوسأ  ،ملص من المشهد أحاول الت    ،قت الوداع الأخيرها و كل  
   .3"ظلاله داخل غريزته الأولى العنف لى العال الذي فقدع متلئ بالزن
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الش   عنف  تختار  ونتيجة  فيهالش  ارع  تشعر  حيث  الغرف  داخل  والانعزالية  الانطواء   ا خصيات 
  ة أناس مجهولي الوي    على يد  ض للعنف هو الآخر "  المكان معر    ا تدرك أن  أنه  رغم    ، بشيء من الدوء

عب بفعل  ا تعيش في بيت لا يعصمها من الر  خصيات أنه  فتشعر الش    ،لون المكان إلى فضاء للرعبيحو  
 .1"  والماية وهنا تفقد علاقة الألفة الإنسانية بالبيت رمز الأمن ،القتل

ل ويتحو   ،خصيات وقدرتاد من حركة الش  لقسري والإجباري يقي  ويصبح البيت مكانا للاختباء ا
الن   الذي يترص    فس منإلى منفى حتمي لماية  الخارجاللاك  ثلاثة    ، هنا منذ شهرينأنا  "    .دها في 

الموت.أشهر لو هي عطر  تتداعى كما  بالغبن  مليئة  وروائح  باردة  الص    ،ىالغرفة  تغفقط  يرت عيون ورة 
 . 2"  حية التي ستخرج من عزلتها التي طالتتلة خارج الباب تتربص بالض  الق

كلاهما يمارسان ضغطا رهيبا  ف  "البيت والشارع"  ،خصية في جدلية الداخل والخارجوتدخل الش   
ليس من حقي أن    ،خرج لا لن أ  .ليس من حقي الخروج  "   . لان الياة جحيما لا يطاقويحو    ،هاعلي

الباب وتستم  ،أهدر حيات القتلة ترس       ونداءات تكسر الروح أمام جبن   ،الخوفع لأصوات  عيون 
 .3" حظةالل  

خلف  لاختباء  على ا   لإصرارخصيات لتي تدفع الش  قتلة هي ال  خفي عن عيون الغبة في الت  فالر   
الموصدة  فلا الأبواب الديدية    ،لمايتها من الموت ا ليست كافية  وهي تعلم أنه    ،تلك الجدران المغلقة

الن   المعت  ولا  والأوافذ  تكبمة  الكثيرة  عجقفال  الد  ح  الرب  الخارجلة  في  الخارج "  .ائرة  إلى  أخرج    لن 
لكن   لو جاء أي    الداخل أجمل  أالأمان معدوم  والن  حد لقدر على    والباب  الجدران  لذا  ؛  افذةهتك 

 .4" عزلة جماهيرية داخل رعب العالا الخارج فهو على حايتي أم  ليس الداخل هنا بقادر 
الش  فالخارج هو   الذي يسلب  العنيف  االفضاء  الن  لط  خصيات  بفسية كل  مأنينة  مدة    فيه  قتما 
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فعل القتل  من    ةعب والخوف والواجس المتزايدالر     تت تأثيرخصيات فيه إلا  ولا تتحرك الش    ،كبيرة
للأمن مكانا  تعد  ل  المفتوحة  وا  ،فالأفضية  القلق  على  تبعث  أصبحت  فيها  والبقاء    ،تقرارسلا  ل بل 

تديد     تكون في منأى عن أي  لذلك تفضل البيت كفضاء مغلق حتى    ؛ل ضغطا على الشخصيةشك  ي
 يطالا . 

رة  إلى ساعات متأخ  دا بفعل زمني فلا مجال للمخاطرة في البقاء فيه  ويصبح المكان في الخارج مقي  
وهي صورة    ،الذي يلاحقها في الخارج  إلى بيوتا تفاديا للقلق  اس تفر  والن    ، ص بالجميعالموت يترب    ن  لأ

 إليه الناس هربا من  وداء حيث كان البيت المكان الطبيعي الذي يفر  واقعية عن سنوات العشرية الس  
، فهي حينها ستطمئن  تفرح لو عدت باكرا إلى البيتس تي  كانت أمي هي الوحيدة ال  "    .لخارجعنف ا

الد   يطلعون لا ضغط  الذين  أبنائها  الوصول باكرام  كل  على واحد من  من زمن  والز    ،ما تأخروا عن 
 .1"  خوف وهلع ومشاكل وقلق 

تأ  غير الذي  البيت  الش  ظن  آمننه  فيه    اخصية  تفقد  ما  سرعان  القتل  فوضى  من  لا  وحاميا 
نفالش  هو الآخر إلى مكان مرعب غير مؤنس يقهر    لويتحو    ،كينةالس   تعيش فيه بحذر    ،سياخصية 

ساتا وإحساسها  عمق مأ  نما يزيد م  ،للقتلة  ة سهلةد فريسة وطريدا مجر  أنه    فيه  تس  و   ،وقلق واحتراس
  غير أن    ،هار لراحة الإنسان من أتعاب الن  ذ الأخيريمكن أن يكون الملا  بفجيعة حياتا في مكان كان  

من    اوما يحمله إليه  ، يل ووساوسهفي رعب الل    ية خصدخل الش  يلة في البيت  صوصية المتمث  انتهاك الخ
هيبصور ال  . المليئة بأشكال العنف ات والقتل في صباحا تر 

عزلتها قرار  خصية التي تنتظر داخل  سبة للش  ل موتا نفسيا بالن  على باب البيت أصبح يمث    رق  فالط  
بتصفيتها   خصوصيتهاجلاديها  الس  "  .واقتحام  متوق  كانت  الائطية  سمعت اعة  عندما  الركة  عن  فة 

 بل قلة قليلة من تعرف بيتي انتابني  ،فارتبكت ل أكن على موعد مع شخص معي  ،طرقا على الباب 
ك  اهلتها ث استسلمت ليقي الش  ت  ،مرة  تي راحت تزداد قوتا في كل  رقات ال  فزع غريب من تلك الط  

...استسلمت للموت  نفي أذني وأمسامات جلدي وحتى    كل  ب من  ...العرق تصب  بأن دوري قد حان
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 .1ت " إذن هو المو  .طرقة عنيفة على الباب   مع كل  مني   يدنو الفاتك الذي راح
يمث  فالط   مو رق  للش  ال  حقيقيا  أنه  تا  مسبقا  تعلم  طرقات  بفعل  المفزوعة  الموت  خصية  طرقات  ا 

وتدخل    ، تتوارى عن أعي العنفا يدفعها إلى تغير المكان والبيت مرارا حتى  م    ، المجاني الذي سيزورها
الكل  مر  اليأس  ذاتهحلة  الوجود  من  أن  .ي  ظننت  الباب  على  طرقا  سمعت  يوم  جاء  "  الموت  يطرق  ه 

ق   الس  روحي...لقد  تلك  الكثيرون  أنا  ،نةتل  أنجو  لأي    ،فلماذا  بطمأنينة  قد ل  استسلمت  غدر  ظة 
   .2"  خري بي إلى العال الآتؤد  

غييره في كل وتخصيات إلى الفرار منه  وتضطر الش    ،هذات  وهنا يصبح البيت هدفا للعنف في حد  
بات  لجوء وحاية بإحدى المرك    غرفة  عمل فيها أسة التي  " طلبت من مدير المؤس    .ة بحثا عن الأمنمر  

وافق على   ،ون ورجال الأمن قريبا من بعضهم بعضفحفيون والمثق  تي كان يحشر فيها الص  ياحية ال  الس  
 .3"  الذي كنت أتقاسم معه نفس البيتاعر لك الش  ه سمع بمقتل ذلأن   مضض

بشير   يرسم  البيوهكذا  عن  صورة  آمنمفتي  غير  العنف  على  مغلق  فيه   ،ت كفضاء  تعيش 
في  الش   واقعها  لبؤس  مضطربة  الت  معر    ،الخارجخصيات  لعنف  الآخر  هو  والت  ض  والرق  دمير  خريب 

فيه   بابهتنتهي  على  العنف  طرقات  مع  توق    . الياة  الط  "  الص  توق    .رقف  الباب  أتقد    ،وت ف  من  م 
 .4" لقد نجوت لن أموت اليوم ،من الثقب الصغير فلا أجد أحدا طل  أ ،مرعوبا

 : بحث عن المكان الضائع:الحانة -2-5
فهي    ،في المجتمعات العربية الإسلامية  (  tabou  الطابوهات   )  المحظورات   ل الانة إحدىتشك  

هي  ف  ،ترتاد هذا المكان تي  ات ال   عن انحراف في الذ  يعبر    وأخلاقيا ودينيا باعتبارهمكان منبوذ اجتماعيا  
ة  احيا من الن  أم    ،احية الاجتماعيةهذا من الن    اسمن الن     غير الأسوياء ونجس لا يدخله إلا  مكان قذر  
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البار   أو  الانة  فنجد  مسمياتاالروائية  تت  يقع  وما  الخمارة  الروائي  بارز   ا حضور   لا  أو  المتن  في  ا 
أو يحاولون    ،من الانة مكانا مؤنسا لبعض شخصياتم  ة من الروائيي الذين يجعلونالمعاصر عند كوكب

 .جية كما هو الال مع روايات بشير مفتي من خلالا توجيه بعض الأفكار الأيديولو 
تقريبا تضر فيها    فكل    الش  رواياته  فيه حريتها   ،خصيات الانة كمكان مغلق على  في    تمارس 

الخمر أ  ،معاقرة  مسبقا  تعي  مكان يخرج  ن  وهي  الر    فيه ه  ونالإنسان عن صفاء  بداخلي    .قاوتاوح   "
لكن فيما بعد عندما رأيتني أخرج من طريق الروح  ...ه نبفي البداية أن    ما..كنت أظن    يسكن شخص

الوالص   الش  د  فاء  هذا  أن  قلت  شيطان   خصيني  على كل    هو  يحثني  مثل    ؛الموبقات   راح  لذا صرت 
الخمر أشرب  أو وأ   ،الآخرين  مبالاة  دون  بذلك  المادية  الإمكانيات  لي  سمحت  المواخير كلما  دخل 

     .1" حسرة
فتي يكثر من توظيف الانة خدمة  الأخلاقية هو ما يجعل بشير مينية و هذا التحرر من القيود الد  

جعية بفكر ترري تقدمي يجعل من  بات الر  ف المتحرر من كل الترس  فهو يصور المثق    ،غراض فكريةلأ
ال   الأل  من خيبات  للهروب  مكانا  الواقع  تي يحس  الانة  الم  ،با في  ذلك  تعد  ل  للن  فالانة  شوة  كان 

فقط أصبحت    ،والفرح  يعو  بل  الض  مكانا  المكان  واختباء  فهي  ،ائعض  هروب    يجمع كل    ،ملجأ 
تفرغ فيه مواجعها وخيبات أملها   اصا كانا خيات مخصتصنع منه الش    ،مكونات المجتمع ومتناقضاته

الذ القيقي  الواقع  وجدانهافي  على  يسيطر  تد    ؛ي  لا  الانة كمتنف  لذلك  شخصيسوى  ه  لأن    س 
 .   ه الفرد من ضياع وتميش وانسحاقات الفردية وما يعانيالذ   عبير عن مأساةالمكان الأنسب لا للت  

خصيات تقصده الش   ،مارس في الخارجللهروب من واقع العنف المفالانة عند بشير مفتي مكان  
  ر بينها وبي ذاتا وتوالت    ،ش بداخلها فسية والوهن الذي يعش  راعات الن  الص  لات الفكرية و ط  لتبديد الع  "  

  لا ق متمث  فضائها المعيشي المليء بصور القهر إلى فضاء ضي    فهي تعمل على تيي  ،2"وبي الآخرين
 . المكان المنفلت منهاضها عن ها شيئا من راحتها المفقودة وتعو   تد فيفي الخمارة التي  
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الذ  قول شخصية )س(  ت  باب مفتتحا إياها بمشهد وجوده في الانة ليبدأ في  في رواية أرخبيل 
  ت دافئة منذ قليل لاشيء يحدث هنا صار   . الانة باردة: "  الخارجدائرة في  سرد مواجعه من الرب ال  

  ع وقتها في لا معنى الرب...أنا أشرب هنا لأني  تضي    ،تعود وتذهب  ،مرة  تي تأت كل  الوجوه ذاتا ال  
..لقد حدثت أشياء فظيعة لا  كريجعلني أتذ  ة ما  مساء تقريبا دون إرادة ثم    أشرب كل    .رت أن أنسىقر  

 . 1"  ا بسهولةهيمكن طي  
)س( تفر من الأفضية المفتوحة    ائر في الواقع والخوف من القتل هو ما يجعل شخصيةفالعنف الد  

الن    ،ضها بفضاء مغلقوتعو   فيه نفسها طمعا في  ية وعندما يجعل بشير مفتي من شخص  ، سيانتجز 
المثق  الش  )س(   جل  خصية  تقضي  بالكتابة  الالمة  فإفة  الانة  في  وقتها  رؤية يعبر  ه  ن    عن  بذلك   

لا يناسب  فهو    ،مكانا ليس مكانها الطبيعي  باعتبار الانة  ،فالمثق  و أيديولوجية لا تناسب الكاتب  
 . عتبارها شخصيات فاعلة في المجتمعفة باخصيات المثق  الش  

الممارس  فة الاربة من العنف  خصيات المثق  الش    ه تعبير عن انكسار اجتماعي وفكري في حياةإن  
الثق  لتتخل    ،هاضد   أافية وتى بذلك عن مشاريعها  انهزاميتها  انتشال نفسها من  الواقع  اول  مام قسوة 

أوقاته في   في سلبية ميتة يقضي جل  )س(  يدخل  و   ،يجابيف والعقل كفاعل إيم العنف وإلغاء المثق  وتك
يل دائما عند منتصف الل    دق  الساعة ت  ما تدق  كل  "    .الانة يضرب الأخماس في الأسداس دون جدوى

   .2"  رهذا الوقت المتأخ   بيع تركها مفتوحة حتى  الر   ي ل صاحبها عمتي يفض  في هذه الانة اليتيمة ال  
يلقي   الذي  الأمني  بالاجس  الانة  في  الوجود  الرواية  ويقترن  في  المحكي  فضاء  على  بضلاله 

أطول مدة مكنة    تتخذ من الخمارة والبقاء فيها  ،ائرةخصية )س( مثلا هاربة من واقع الرب الد  فالش  
ا  أنه  فيه    بتحويل الانة إلى سجن رمزي تس    ،ايات نفس عبر نفي الذ  ا للمرحلة  وتاوز   ،سيانلن  ة لمطي  

ياع  تي ترى فيها تخفيفا لالة الض  ال  عبر مزيد من احتساء كؤوس الخمر  في الخارج    ا يحدث منعزلة عم  
 .أقلم معهتطع الت  دمة مع الواقع العنيف الذي ل تس تعيشها جراء الص  تي والجنون ال  
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صاحب الانة يسألني اوية داخل الانة فتقول:"  تصوير حالتها المأس)س(   شخصية  تضيف   
الويسكي المزيد من  أرغب في  لا   ليستريح في مكان ما وأنا  لي دون شك  لقد ذهب عق  ،إن كنت 

..وقد كان من  الغريب أن يكون خروجي من .رأسي موافقا  أن أهز    لذي يسمح ليلقدر ابا  ر إلا  أفك  
الث   الساعة  على  صباحا الانة  الس    .انية  هذه  خلال  تعودت  الذي  أكترث أنا  لا  أن  المفزعة  نوات 

 .1"   ا أنا فيهأن لا أهتم بأكثر م   ،بالوقت
الر   الن  فهذه  في  تعبير    سيان غبة  فشل كل  هي  للعقلعن  العنف  والفكر  ي  سطوة  حيث    ،أمام 

المثق   من  أصبح  دوامة  في  يعيش  المقيتة الس  ف  ويفض  تجعل تي  ال    لبية  يتقهقر  بدل  ه  المغلقة  الأمكنة  ل 
المفتوحة فيها  ،الأمكنة  فاعل  الياة كعنصر  من  الانسحاب  على  دلالة  عجز    ،وهي  عن حيث 

عن عيون القتلة   أينفسه والن  لر في الخلاص  يفك    ،فردي  الجماعي الذي تاوزه إلى هم    استيعاب الم  
يترص   اشتم    .دونهالذين  إن  سيقتلونك  غد  بعد  فيك  "  الص    قليلاوا  عدو  ..فأ،دقمن  الأو  نت  ل  هم 

الفرار من ..وفي نخب  ، سبيل سفرك القادم  أخرى في  ا والآن هيا اشرب كأس  ، الخائن الكبير لذا الوطن
 . 2" هذا الوطن

ه حالة أخرى هي حالة عزيز الصافي في الرواية نفسها وهو يصف حالة  فهذا الانكسار تترجم
إليه  آل  الذي  الأليم  بع  ،الواقع  لديه  المفضل  المكان  والانة  خلاصه  الخمر  أصبح  فقد حيث  أن  د 

الأخرى الأمكنة  لنتمس    . حيمية  لنا  بقي  الذي  ما  به؟"  ضاعت  ..ك  الكبيرة لقد  يبق    ، الأحلام  ل 
  .3"  طلة نهرب با من مواجهة المسائل القيقيةإلا هذه الز  أمامنا 

رح ا للط  ومنبر   ،ما يجعل المكان أكثر شاعرية  خصية والانة كمكان هو التأثير المتبادل بي الش  إن   
ل مكانا  يكون  أن  بدل  فقطلش  الفكري  والعاطلي  والمنحرفي  هذه    ،واذ  مفتي  بشير  يجعل  وعندما 

دخلت    "   . فكرية  ون أيديولوجية أوتكلغايات قد    ا فهه يوظ  فإن    مثل هذه الأمكنة   خصيات ترتادالش  
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على متلئة  فوجدتا  محجوزة   الانة  والكراسي  الظ    ،آخرها  الش    لسن  أستاذي  واقفا كان  يوعي 
يشرب  الص    بالكنتوار  تلك  بنشوة  في  بيرته  الد  وسعادةبيحة كأس  عن  وتكل  ...سألني  بعض راسة  م 

   .ياسةيء في الس  الش  
نتذو  سيأت أن  نستطيع  لن  يوم  الش    فيه حلاوة  الص  ق  هذا  نفعل  إن    ،باحرب كما  تقول  فالمؤشرات 

    1"من يختلف عنهم حربا على كل   ،هوادة فيها  ني سيعلنونها حربا لاهؤلاء المتدي  
يجعل من شخصياته   أن  فتيبشير م  دفع  ني هو ماولوجي في رفض المتدي  ه أيديتوج  عن  عبير  فالت   

ق عليها في الخارج  ومورس  كمكان يستوعب أطروحاتا بعد أن ضي    ،الفكرية في الانة  تدير حواراتا
ضد   الش    العنف  تمث    ،خصيةالريات  الانة  اللتصبح  بعض  ت  ل  سعى  الذي  المجتمع  في  الموجود  نوع 

وننعتهم بأقبح    ،دين ونسخر منهمكارى المتشر  في صغرنا كنا نطارد الس  "    .وهدمهويضه  قإلى ت  المتديني
رون لنا  والذين كانوا يصو    ،ينالمتدي  ضنا عليها بعض الكبار  تي كان يحر  لة ال  عبة المفض  وهي الل    ،عوت الن  

 .2"  ولا يصلح للمجتمع وسيئ كير دائما بأنه شخص حقيرالس  
الل   والدفءوهذا  للهروب  مؤنسا  مكانا  يجعلها  ما  هو  الانة  إلى  بالإحباط  والش    ، جوء  عور 

صراع الأفكار وتناطحها  فه  وما يخل    ،با بقية الأمكنة الأخرى  تي تعج  والفشل من صور القتل اليومية ال  
ملة واحدة  لع  حيث العنف وجهان  ، لمرارةبالقنوط وات على حبور الصدور المليئة جنائزية غط  من صور  

الت   أمل في  يوجد حل  "  .خلص منهلا  دينية.أتساءل  .. ث  طبعا  لا  اليوم هو دولة  المطروح  ماذا   الل 
أن   لل  فعتنستطيع  دينية  بالدين  ل  دولة  علاقة  لا  ليست  الش  ؟... مشاكل  الد  نفس  مع  ولة يء 
ذن لنشرب وننسى هذا  إ...،كلي من معدن واحداختلافهما الش  م  ما يكادان يكونان رغالعسكرية إنه  

 .3"  فكير فيه أصاب بيأس قاتلعندما أمعن الت   الخراب الذي أصلا
فقدت   أن  بعد  للش خصيات،  ومحب با  مؤنسا  مكانا  المفتية  المدونة  في  دوما  الانة  شك لت  لقد 
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هذه الأخيرة جمالية الأمكنة الأخرى، وصارت الانة لديها القيمة الث ابتة، فهي هروب من واقع نفسي  
يخالطون   فاعلة،  غير  شخصيات  العنف  منهم  وصنع  الياة،  لفظتهم  أن  بعد  للمثقفي  العوام مؤل 

وأن  الانة    ، والمهم شي والمقهورين والمنبوذين والمنحرفي، وهذا للد لالة على أن  العنف قد طال الجميع
 عن الأمكنة الأخرى.      موتعويضا ل يعلى بشاعتها اجتماعيا إلا  أنها أصبحت الخلاص للمثقف

   :خصيات والعنفالش   -3
توى البنية  لا على مس تو    الروائية المعاصرة ن  و تالم  في  ي خصية كفاعل روائي أساسرفت الش  لقد ع

قليدية ذات الملامح الخارجية من ملبس وهيأة وسحنة  خصية الت  فلم تعد تلك الش    ،ش كليةالالفكرية و 
وتضعف با بقية العناصر السردية الأخرى    ، صي من بدايته إلى نهايتهوهيكل تسيطر على الفضاء الن  

ص وتفقد قيمتها " فلم تعد  سلطانها على الن  ضعف  لع القرن العشرين يخصية مع مطالش    بل غدت 
 . 1"  على شخصياتممن ازدادت قسوة الروائييتقدم الز   ما...وكل  ، د كائن ورقي بسيط مجر  إلا  

حيوهذ  الجزائرية  الرواية  مع  الال  شخصياتهتفل    ا  على  الروائي  رقابة  هناك    ،تت  يعد  ول 
الأدوار الروائية لإيصال فكرة    تي تقوم بكل  يجابية ال  خصية الإالموحدة والنموذج الإيجابي للش  خصية  الش  

 الكاتب نفسه تت الرقابة الصارمة له.  
ات مع جيل من  يسعينخصية في الرواية الجزائرية مع مطلع الت  رة الجديدة للش  ظأريخ للن  يمكننا الت  

لخ وغيرهم من  ...إوفضيلة الفاروق    ،وأحلام مستغاني  ،فتيوبشير م  ،: ياسمينة خضراءباب أمثالالش  
عن  بشخصيات تختلف اختلافا جذريا  عبر تقديم متون روائية    ، قاليد الروائية باب الذين كسروا الت  الش  
وساعدهم     ،قليديةاية الت  تي اعتاد عليها القارئ في الرو خصيات الجاهزة ال  أو الش    ،خصيات البطلةالش  

أنه   ذلك  عاصرو في  العنف    ام  من  أشكالهبسني  نظ  ،ميع  على  خصوصا  أثر   والياة  للأدب  رتم 
وتقزيم    ، القارئ  راكوإش  ، د الرواةرد العالمي من مثل تعد  اكتسحت ساحة الس    جديدة  واستعملوا تقنيات 

الروايةخصيةالش   وفلسفة  الل    ،،  أن"  ،  غةوتمكي  الش  ظرة  الن  حيث  إلى  تنهض الجديدة  أمست  خصية 
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     .1"  ردية الأخرىوالمشكلات الس  ، غةسوية المطلقة بينها وبي الل  على الت  
من   سواء  الجديدة  الرواية  مدرسة  أصحاب  أطروحات  الش  ورغم  أو  من الغرب  فعلوه  وما  رق 

حلقة   ا تظل   أنه  إلا    ،الأخرىلصالح البنيات  من الأدوار    اكثير وسلبها    ،خصية الروائيةل على الش  تام
تي وهي ال    ،تي تنجز الدث فهي ال  "  ،عمل روائي  تي لا يمكن الاستغناء عنها في مكونات أي  ال  ل  الوص

تي تقع عليها وهي ال    ، وعواطفها  ،وأهوائها  ،راع أو تنشيطه من خلال سلوكهالص  تنهض بدور تضريم ا
تي تملأ الوجود صياحا وضجيجا وحركة  وهي ال    ، المكان ر  تي تعم  ...وهي ال  ، تار النتائجتش المصائب أو  

 .2"  امن فتمنحه معنى جديدتي تتفاعل مع الز  وهي ال   ،وعجيجا
الش   إلى  جئنا  المتون  وإذا  في  الت  الس  خصية  أنه  ردية  سنجد  بمتغير سعينية  الواقع  مع  تماهت  اته  ا 

كة وأيديولوجية إلى شخصيات مفك  ية  لت من شخصيات بطلة تمل مشاريع فكر حيث تو    ،الكثيرة
، تتحكم في أقدارها  خلص منه وتاوزهالت  و   ملصالت    تاول  ، انهزامية سلبية هاربة من واقعها،  منكسرة

البنيات   يشك    ،الأخرىبقية  المكا حيث  لا  تقد  ل  في  عائقا  والزمان  وجودها  ويطغى    ، مهان  على 
  تعاني   ،فةمعن    في معظم الأحيان شخصيات عنيفة أو لها  ا يشك  م    ، فرض عليها أفعالا وردود أفعالاوي

 .    حريض عليهادية في ميلها إلى العنف أو الت  الس   أو ،اللوسة والانفصام
قد   الأزمة شخصياتاهكذا  رواية  الذي  ، مت  واحد من هؤلاء    مشخصيات  وام قد    نوبشير مفتي 

وهو الذي    ،ورة مواقفها اتاه ما يحيط باد الموقف في بل حيث العنف سي    ،ك الروائية في قالب مفك  
فكير والعاطفة الت  حارما إياها من    ، إعطاء مجرد حروف لأسماء شخصياته  إلى  عمد في بعض الأحيان 

عبر   فشيئاوالوجود  شيئا  الياة  الز    ،سلبها  عليها كبنوتسليط  أو ضا  يةمان  للهروب  لدفعها  غطة 
 .الاستسلام

ظاهرة    مع  شخصياتا تتعامل  ه يمكننا القول أن  ن  روايات بشير مفتي فإ  ظر في جل  نا الن  وإذا أنعم
ا  إم    : إحدى الوجهتي  لذلك نجدها تنحو  ، الذي تعيش فيهز  وهي انتشار العنف في الي    ،طارئة عليها
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م   نبي  عن  شخصيات  أن  نحاول  ما  وهو  المثق  فة  نوذج  خلال  من  المعن  نه  المعن  ف  والمرأة  آو    ، فةف 
عني مشخصيات  الإرهابي  متفة  شخصية  في  الدينية  وأ  فالمتطر  ثلة  العنف  يشك  حيث    ، الجماعة  ل 

  .ةد وضعف الضحي  خصيات تتوزع بي قسوة الجلا  ش  الما يجعل  ،هؤلاء القاسم المشترك بي
 فة :خصيات المعن  الش   -3-1
   :فالمثقف المعن   -1

الت   مثق  رغم  لكلمة  العديدة  إلا  عاريف  أف  لا  ه ن    جامع  تعريف  يوجد  أ  ، لا  أن  ن  غير  يمكننا  ه 
الب وسرعة  والفطنة  الذكاء  إلى  الفهمننسبها  ي    ،ديهة وحضور  ما  المصطلح  وغالبا  هذا  فئة  قصر  على 

في  الن   المميزة  من كتاب المجخبة  جامعات   ،وأساتذة   ،رينومفك    ،وشعراء  ،تمع  من   ،وطلاب  وغيرهم 
لون في لا يشك  المثق    ف إلى أن  تعريف المثق    وترجع صعوبة  ،يقة "لفهم الق  ملمعرفة محاولة منهامتلك ا
م بذاتاستقل  طبقة  قائمة  يتغلغلون    ،ة  الط  بل  المكو  في  للمجتمعبقات  ون بحرية على سلم  كويتحر    ،نة 

 .1"  هبوطا و  المجتمع صعودا
يادة  د الر  يتسي  ن  ذ من العلم والفكر ما استطاع به أخخص الذي أف عموما هو ذلك الش  المثق  و 

وتأطيره  المجتمع  توجيه  ومجوالت    ، في  عصره  مع  وموج    ،تمعهفاعل  مرشد  إنسان  ومؤط  فهو  ل ومحل  ر  ه 
قي على  وغيرها من معوقات الر   ،وفكرية ،سياسية و  ، المجتمع الضارية من اجتماعية ص لمشكلات ومح  

و يتميز عن فه  ،ةأم    تي تقع فيها أي  المزالق ال  رج من  بم هو إيجاد المخاالمنوط    فيالمثق    أن دور  عتبارا
  ،وحية العامةفسية والر  مات أو الأبعاد الن  له بعض الس  تشك    ،إنسان علم ومعرفةغيره من العوام كونه "  

العلميةكالن   والر  مر  والت    ،والمنهجية   ، زعة  الس    ، ومانسيةد  تتشك  وهذه  ما  غالبا  شكل  مات  في  عنده  ل 
 .2"  اجتماعية وحضارية مواقف 

 
سوريا،    -1 دمشق  العرب،  الكتاب  اتاد  منشورات  السورية،  العربية  الرواية  في  المثقف  شخصية  وتار:  رياض    1999محمد 
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فئتي من مييز بي  ه يمكننا الت  ن  الجزائرية وكيفية تشكيله سرديا فإف في الرواية  وإذا جئنا إلى المثق  
المثق  الش   ش  .فةخصيات  الت  ل ك  فئة  الرواية  الر  تها  عند  أمثالقليدية  الأوائل  وطارال   :واد  ورشيد    ،طاهر 

فة عندهم شخصية هامشية خصية المثق  وغالبا ما تظهر الش    ،وغيرهمهدوقة    بن  وعبد الميد  ،بوجدرة
ما تكون شخصيات ذات توجهات أيديولوجية    وكثيرا  ،ر كثيرا على مجريات الأحداث غير فعالة لا تؤث

سياسية  قضايا  اجتماعية   ،تطرح  فكرية    ،أو  المطروحأو  والقضايا  آنذاك  الموجود  الواقع  فيه  حسب  ة 
الت   والاوالث    ،عليمكقضية  الره    ،شتراكيةورة  من  وغيرها  المرأة  ال  وقضايا  أنانات  الروائيون  وجد  فسهم  تي 

  .        مرغمي على معايشتها فكريا
اء من أحداث  ياسية ابتدها عنف الأحداث الس  ل تي شك  انية فهي تلك الفئة ال  فة الث  ا الفئة المثق  أم  

الش    ، 1988أكتوبر بدأت  المثق  حيث  فاعلة  خصية  بطلة  المبادرة كشخصية  زمام  تأخذ  كعنصر و فة 
ااجتماعي تستمد قو   الت  تا من  الس  ير والوقوف في وجه  غينتمائها إلى نخبة قادرة على  ياسة  المعطيات 

وخرجت الرواية من   ،مع الأطراف المتصارعة  ياسيالس  راع  ف وقتها معركة الص  ودخل المثق    ،خصوصا
باب  جيل جديد من المثقفي الش    ات على يد  يمانينات والث  يبعينفيها سنوات الس  دخلت  تي أ  لجة ال  الأد

الرواية في صراع أ  الذين أدخلوا  بداية الأحداث    ،منيبي ما هو سياسي  وبي ما هو جمالي فني مع 
ال  الت   م  المثق    تي أجبرت جل  سعينية  اتخاذ موقف  آنذاك على  تناطحات سياسية كان  في  ا يحدث من 
 طن الخاسر الأكبر فيها .الو 

الس    مع  هن  إ العنف في معركة  المثق  ف  ياسةالانفلات الأمني وتكيم  المعركة  قد  ف عموما دوره في 
المثق    ،يجابيكفاعل إ النخبة  على   والاختطافات هداف بالاغتيالات  فة محل استخصوصا لما أصبحت 

الإرهاب  الكتاب لا  ،الأصولي  يد  والإعلام ،والشعراء    ،والروائيون  ،سيما  والمسرح  الفن  ورجال 
 و متحديا ورافضا .دا أغيرهم من كان في الواجهة مند  و  ،وأساتذة الجامعات  ،والصحافة
الم  ذاه  ل  ولع لنا طغيان شخصية  يفسر  الس  ثق  ما  المتن  الت  ف على  أن    ،سعينيردي  اعتبار   على 
الش   التر  هذه  عانت  الفكري  ،هيبخصية  والت    ،هديدوالت    ،والاغتيال  ،والقمع  ما    ،هميشوالعزلة  وهو 

  ، فصول الرواية  افة الواسعة في جل  ف الواعي ذو الثقتي يحضر فيها المثق  عكسه الروائيون في رواياتم ال  
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   .فعن  لمف ا و المثق  ف والعنف أليطرح الكتاب مسألة المثق  
م واحد  مفتي  الكتاب  وبشير  هؤلاء  تن  اتخذوا من  المثق  الذين  ر يمة  روائياف  فهم    ،هانا  لمحاولة 

بحالة الوطن وما يعانيه    ف وما يعانيه من مآسيحالة المثق    عبر ربط   ،ياسية والأمنيةزمة الس  خلفيات الأ
ه  لعريفات الكثيرة له ويحو  ما للت  من منظور مخالف تماف كذا يطرح بشير مفتي صورة للمثق  وه ،من عنف

 ليرسم العلم والفكر   ،ل على إنقاذ غيره إلى عامل يبحث عمن ينقذه من فوضى العنفمن عامل يعم
 ة من ضحايا الوطن . عموما ضحي   والثقافة

ا شخصيات  إنه    .يات تكشف عن هويتها منذ البداية تطالعنا رواية المراسيم والجنائز على شخص
في الرواية يرسم منذ الوهلة الأولى   كسارد رئيس  )ب(   فشخصية  ،قافةيجمعها خيط واحد هو خيط الث  

كون  مت عليه الر  وحت    ،رت على نفسيتها تعيشه مدينة الجزائر من فوضى واضطرابات أث  صورة قاتمة عم  
د في  ه مهد  ويشعر أن    ، بيعيةمارسة حياته الط    من  نفليمنعه الع  ، في بيته بعد أن اعتاد لقاء محبوبته فيروز

مخافة    ف باعتباره أستاذا جامعيا وصحافياته القيقية كمثق  اح عن هوي  على الإفص  حيث لا يجرأ  ،حياته 
ل خفية صباحا من بيتي بشارع  أتسل    ،ذهب إلى الجامعةيقول:" كنت بدوري أ  .هديدات أن تطاله الت  
الش   حيثمطمئنا    ،عببيلكور  عملي  أن  من  بطبيعة  يعلم  أحد  قط  ف  ،لا  أخاطر  أو بالت    لم        صريح 

 . 1"  لميحالت  
 ضم  رهان المحافظة على الياة في خ  .ن حقيقيأمام رهاة )ب(  وتضع أحداث العنف شخصي

الد   الالتزام بالواقع كمثق    ، ائرةالفوضى  العنف    ، ا يحدث ف عليه أن يخذ موقفا م  ورهان  لكن حجم 
في  "    .باب الغاضبر جموع الش  ليه أن يؤط  بالعجز كفاعل في المجتمع ع  ويحس    ،اجعيرغمه على التر  

ا الط  لس  تلك  الد  اعة  عن  الش  ...،راسةلبة مضربون  الت  التزامات  من  تمنعني  معهم كما كل  خصية    واصل 
 .2"  جل الخبزة والمنفعة الفرديةطلبتهم من أ وا ضد  لقد تواطؤ  ،الأساتذة الآخرين
يصو   شخصية  هكذا  مفتي  بشير  حيادية)ب(  ر  أي    ل  شخصية  اتخاذ  من م  تستطع  وقف 
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ديق من العدو   في معرفة الص  عن عجز بل عن عدم وضوح الرؤيا  لا ينم  وهو موقف    ،ائرةالأحداث الد  
بالإهانة   ويحس    ،عبل الخلاص الوحيد له في هذه المرحلة المستعرة على الانفجار الش  فس يمث  ي بالن  أوالن  

      .السلطة  بابية ضد  ورة الش  في الث    مبه الذين يطالبونه وزملاءه بالمشاركة معهوالدونية من نفسه أمام طلا  
تي كنا مجتمعي فيها  ويرمي الجارة على القاعة ال    ، علينا  جباء يصرخ ويحتج  لبة الن  حد الط  " لقد كان أ

ومشاركة المفكرين   68رنا بثورة ماي  وآخر كتب مقالا حارا بالمجلة الائطية يذك    ،ناعتا إيانا بالجبناء 
             .1"  في فيهاوالمثق  

وتضيق مساحة مناورتا    ،ها لصالهز فة حي  خصيات المثق  ومع اشتداد العنف وانتشاره تفقد الش   
المبادرات   ،م هذا الأخير في مصائرهاويتحك   المثق    وتسقط  في  الجماعية في فهم ما يحدث من طرف 

أو    ،الفرار والجرة  أو  ،الاختباء  إلى  تي تدفع بعضهمالأكبر عندهم المحافظة على الياة ال    ويصبح الم  
والانتحار والجنون  ما    ، الانهيار  الش  وهو  ناصر  حيدي  شخصية  مع  بعال  حدث  الال  الجامعي  اب 

سنوات    تهفي تأدي  تي وقف عليهاصور المجازر الجماعية ال    والذي انهار فجأة على وقع  ،عروالش    الكتابة 
الوطنية الوطن ر،. ص" اشتقت فجأة لرؤية حيدي نا . الخدمة  ية ل يعد يزور أحدا  ..فمنذ دخل الخدمة 

 .  2"  يوميات الرب قد أدخلته في حالة نفسية يرثى لا  سمعت أن  
ويصاب    ، البيتفي  ل الانعزاليةويفض    ،ما جعله ينهار بعدهاوعايشه هو    فالعنف الذي شاهده 

اتركوني   :صوت حيدي ناصر وهو يصرخ"    .بحالة نفسية عصيبة أدخلته مستشفى الأمراض العصبية
ع وهو على هذه الال  ي. منذ أسابجن...كان يهذي هذا ما قالته والدته لي الس  هاب إلىلا أريد الذ  

 . 3"  هايةناصر سيصل إلى هذه الن   ...من كان يقول أن  م كلاما غير مفهوميتكل  
الش   العنفوتبدأ  أمام موجة  فة من  وتظهر كشخصيات معن    ،خصيات في الاستسلام والانهيار 

فيه  البقاء  تتمل  تعد  ول  تعيشه  الذي  المريض  المثق    ،الواقع  يكون  عندما  مرهف  خصوصا  شاعرا  ف 

 
 . 16بشير مفتي: المراسيم والجنائز، ص: -1
 . 28 -27المصدر نفسه، ص: -2
 . 42المصدر نفسه، ص: -3



عنف البنية الس ردية عند بشير مفتي               ابع:                                   الفصل الر    

 

326 
 

القا  الس   أكوام  الجمال وسط  بهيبحث عن  المحيطة  أوهذ  ، ذورات  مع  ما حدث  القادر  ا  عبد  حد 
الب  الش   رهان  الذي خسر  الكتابة  اعر  الذ  ودخ  ، ورهان  والانهيار  الجنون  عال  عينيه  "    .اتل  رأيت 

أنا  )ب(    ...نعم يا ماذا حدث؟  .؟ووجهه مشرق وشاحب في الآن ذاته. هل جن    ، يهشاردتي في الت  
   .1" سمعهمام وهو يتمتم مع نفسه كلاما لا أ...وراح يمشي إلى الأ.من يصدقيش.من يصدق.نعمدرو 

ويرى في    ،أحبها  تيأة ال  وردة قاسي المر ر العنف على أحد عبد القادر خصوصا بعد انتحار  ويؤث  
ب  أتعذ  ني  كتب لأن  سبة لي فأنا أ" بالن    .ف يكتب من أجل المرأةا كمثق  أمل في بقائه حي    عر خيطالش  
 .2" عن معاناة عن جحيم وعن حب مفقودكلمة أكتبها هي تعبير   كل  

د المرأة ق  عر ول يعد يلهمه شيء في قوله خصوصا بعد ف   ية الش  ه فقد ناصاعر أن  ولما يدرك الش  
مواصلة عن  عاجزا  يصبح  الوطن  لأ  ،الياة  وفقد  إبداعيا كما حصل  الذي  حد  ويموت  القادر  عبد 

بيت أيضا هاجرا عائلته  ه خرج من الن  " سمعت أ  .هاية يب بالجنون في الن  الوطن وأصخسر المرأة وخسر  
أحرق كل  وأن    ،بأكملها الكثيرة  ه  بمسجدوأ  ، أشعاره..وكتبه  يجلس  صار  آخر   نه  الراشدين  الخلفاء 

يتكل    ،فوف..لوحدهالص   ألا  مع  يكل  م  ولا  أحدمحد  إن..،ه  شبح  الأرواح  مثل  عال  في  يهيم  سان 
 .3ولا يريد أن يرجع إلى أرض الواقع أبدا " عيدةالس  

الذ  أم   غرفة  رواية  في  المثق  ا  على  العنف  تأثير  مفتي  بشير  فيطرح  حد  كريات  بأكثر  آنذاك  ة  في 
تعاني  الش    حيث  الذ  جميع  الانسحاق  الأو  و   ،اتخصيات  هاجسها  العنف  يظهرها  يصبح  الذي  ل 

اول فهم ما يجري في الواقع من ت  ، عاجزة عن مقاومته أو دفعه  ،كشخصيات ضعيفة مستكينة أمامه
حيث    ،وربط الأشياء ببعضها لمعرفة حقيقة العنف الذي يجتاح المكان  ،منطلق تليل منطقي للأشياء

ويسرد على   ،س با الراوي القيقي نفسهتي يلتب  م بشير مفتي منذ البداية شخصية عزيز مالك وال  يقد  
المثق   ذوات  على  الأمنية  الأزمة  تأثير  وأذواقهملسانه  الذ    ،في  واسترجع  زمنيا  تاوزها  أن  كريات بعد 
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   .في الذين كانوا ضحاياهاتي عاشها رفقة زملائه المثق  القاسية ال  
ي من كويبدأ نقطة ال  ،نوات المذمومةالس    يبدأ عزيز مالك في سرد ما حدث له خلال تلك 

من   يحن تم  تي لا تريد أكريات ال  سبة له غرفة من الذ  جع الماضي الذي أصبح بالن  ويستر   2010سنة  
يسترجع الماضي وما حدث له ولأصدقائه من تعنيف فيه  و   ،تي حلم با وتمنحه فرصة للكتابة ال    ،ذاكرته

الت  يقول:"   بسرعةتغير  القذرة    .اريخ  الرب  سنوات  خاسر انتهت  أو  رابح  العلم الط  رفع    ،بلا  رفان 
ودخلنا    ،ا وجرحها القاتلق شقاء تلك الفترة وعاش ذل  انهزم فقط من تذو    ،الأبيض ول ينتصر أحد

   .1" بعدها في عهد جديد لا يحمل معه أي أمل حقيقي
الس    العشرية  شبح  حتى  ويبقى  يطارده  عوداء  العنف  جذوة  خمود  بعد  يسترجع    شريط ندما 
بأ  ،ذكرياته الكت    ن  ويجد  من  شيء  فيوالمثق    اب أمثاله  في  تعنيهم  لا  لرب  فدية  ذهبوا  لم  وأو    ،قد 

ة  قافة والأحلام الطوباويوالذين تمعهم الجامعة والكتب والث    ، اعر جمال كافي وسمير عمرانصديقه الش  
خيبات    .مل المتتالية من واقعهمن فيها خيبات الأعو يلجؤون إلى الانة كمكان يتجر    ،في بوتقة واحدة 

راك غير مدروس في ارج يسكن ذواتم مع ما يحدث من ححيث هاجس الخ  ،الوطن وخيبات الب
 . شوارع الجزائر

تي قضاها في الجامعة  هور ال  اب الذي يعاني من البطالة والفقر رغم الش  اعر الش  الش   فسمير عمران
ئيس بوضياف الذي راهن ر  لم مع اغتيال السر رهان الس  ويخ  ،كأستاذ ينهار أمام خيبة الواقع العنيف

اجعا  جاء خبر انتحار سمير عمران ف"    .خذ القرار بالانتحارات ويت  يف الذ  تعنر  ليقر    ، عليه لوأد العنف
...دون أن يترك  ة في صباح باكره ألقى بنفسه من أعلى جسر قسنطينن  للغاية وعرفت من جمال كافي أ

  .2"  رسالة يشرح فيها الأسباب والمبررات  أي  
تي سلبت منه اعقة ال  اعر سمير عمران كالص  انتحار الش  ديقه جمال كافي فقد نزل عليه خبر  ا صأم  

الياة  انعزاليت  ، نشوة  في  الش  و ه  ليدخل  على  مواجعهيدمن  لنسيان  ان"  .رب  شعرت  بعد  سمير  تحار 
 

 . 17بشير مفتي: غرفة الذكريات، ص: -1
 .  194المصدر نفسه، ص: -2



عنف البنية الس ردية عند بشير مفتي               ابع:                                   الفصل الر    

 

328 
 

أبيضا   ما كان يراه  كل    أو كأن    ،فه وسلوكه اليوميفي طريقة تصر   رؤيته للحياة  بحدوث تغيير كبير في
الش    ، صار أسودا قاتما فجأة الس  لكن    ،ب ر فأكثر من الإدمان على  الس  ة على عكس  ابقة صار  نوات 

     .1"  ل الخلوةرب وحده ويفض  يحب الش  
تعذ    جمال كافي  ويدخل نفسي  انهيار  انتحار  بفي  ذكرى  المسؤولية ويحم    ،اعرالش    صديقهه  ل 

حس   فيه  ويموت  بأكمله  و الش    للوطن  يعيشه  الذي  الواقع  عنف  أمام  والإبداع  قوة  عر  منه  يسلب 
أن  "    .الوجود القو    شعرت  ال  تلك  الزينات ة  الأيام  تلك  في  وتلاشت  انطفأت  تسكنه    ،تي كانت 

ا أعلى  من  الميم  صديقه  جسد  سقوط  مع  عل ضاعت  وانفجاره  الأرضلجسر  بأ  ،ى   ن  أحسست 
   .2"  رةرت على آخرها وصار يكره البلد وفجائعه المتكر  نفسيته تدم  

الش    من  جمال كافي  لويتحو   الس  جمالية  المرهف  الال  المثق    اعر  الس  إلى صورة  الذي  ف  ياسي 
وينخرط في كتابة المقالات   ،محاولة منه لتغيير اتاهها  في  يحمل على عاتقه الوقوف في وجه العاصفة

غ جمال كافي تقريبا  تفر    "   .سة عنفهملممار   الذين ارتنوا الوطن واتخذوه مطي ة  السياسية المعارضة لأولئك 
تي يكتب  ال  وكانت تصل إلى الجرائد    ، ينيةالد    لطة والجماعات للس  ياسية المعارضة  لكتابة المقالات الس  

 .3"  عد أخاف من الموت : أنا ل أوكان يقول لي ،فيها رسائل تديد كثيرة
الش  أم   فتبدو  الذباب  الذ  ا في رواية أرخبيل  الوقوف في  خصيات مثل  الذي لا يقدر على  باب 

  يعطحيث ل    ،باب خصيات على الامش تنسحق مثلما ينسحق الذ  تعيش فيها الش    ،وجه العاصفة
أالراوي قيمة كبيرة   البداية  تعاني منذ  الذي تعيشهلشخصياته فهي  الواقع  منه   ول تستطع الخروج  ،ل 

متع  ا تتنه  لى دفعه رغم أوالذي ل تقدر ع ،تت وقع العنف الممارس عليها باب لتنتهي مثلما ينتهي الذ  
 . قافةبقدر كبير من الوعي والث  

ا  م    ،مد أمام قوتاتي تلاحقه ول يصف المنكسر تت ضربات العنف ال  المثق  فالرواية ترسم صورة  
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يحس   منهارا  و   تاهبالدونية    جعله  واقعهنفسه  الر  مصو  )س(    يقول  .تاه  حالة  يعيشهارا  التي   :      عب 
ف  معنا لتوق  لو كان كافكا    .له إلى بعوضة ؟يان المرء فيحو  هل هو الخوف من الموت الذي يزلزل ك"  

 .1" لطر الأو  ولربما شعر بالعجز منذ الس   ،عن الكتابة
ن سلبت و ما جعله يفكر في الانتحار بعد أغبة فيها زمن العنف ههذا العجز عن الكتابة والر  

ويدخل   ،لينكسر تت وقع عنف الرب ومرارة الب  ،غبة في البقاءائر فيها الر  منه الرب والعنف الد  
الوجود هلوسة  بالت  ويقر    في  ذاته  تعنيف  منها ر  عن   ،خلص  عجز  الذي  الال  والكاتب  الروائي  وهو 

ال   القاذورات  تغط  فرض نفسه وسط أكوام  له إلى مجرد ذبابة حقيرة  وتو    ،ما هو جميل  ي على كل  تي 
    ما هو مرعب ومخيف   ر بكل ينعدم فيه الأمان ويبش   ،مستقر    غير  وضعيفة ومزعجة ترتع وسط أرخبيل

تي تقع في مصيدة العنكبوت بابة ال  مثل الذ   الآن ما يزال الخوف قابعا في مكانه وأنا مستسلم له " حتى  
وتترك الاوية تتكفل    ،فضف عن المقاومة وعن الر  فتتوق    ،جاة حيث منذ البداية تكتشف استحالة الن  

  .2"   ستمضغها الشرات القاتلة الأخرىتية ال  بالجث  
عن يقرر)س(  وأمام  الواقع  انتابف  أن  بعد  لنفسه  واقع  الخلاص  في  البقاء  جدوى  من  اليأس  ه 
المعذ  يسحقه ككات بنفسيته  ويعصف  الفاشلب  الب  ورهان  الوطن  رهان  أمام  نهايته    ،بة  فكانت 
ف في وطن  ف المعن  فيها المثق    ر وقد صو    ،باب أرخبيل الذ  عة إذ انتحر بعد أن أت  روايته  ق  تراجيدية متو 

العنف  يعيش الب  ، سطوة  والموت   ،وفقدان  القتل  أكن لأ  .وانتصار  ل  تلك كانت  ل وحدتتم  "   
غير لا  الانتحار  رأسي  في  واحدا  شيئا  وتخاذلي.....و تعني  جابت ضعفي  مرة  من  أن  أكثر  حاولت 

 .3" العال بعد أن أصابتني الخيبة في كل  افهة فس الت  ا لذه الن  أضع حد  
يسرد نفس همومهفيالمثق    من  أصدقائه)س( صورة    كما  الذين يحملون    رسمهم  قدو   ،الفكرية   

العنف  همكل   انتشار  أمام  إلحيث تو    ، عاجزين  لوا  الذي    ، هلى ضحايا  الكاتب  فشخصية مصطفى 
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ه    ضتعر   واقتتال  حرب  من  يحدث  ما  مواقفه  جراء  حياتهد   للتعنيف  في  الش  وتمل    ،د  الخوف  ديد كه 
اعة مازلت أجهل  الس    " لد    .ومن صديق لصديق بحثا عن الأمان  آخر  وأصبح يتنقل من بيت لبيت

ة  لات المستمر  وبعدها عشت غربتي الجحيمية وتنق    ،وما الذي أرادوه بالفعل  ولما جاءوا إلي  من هؤلاء  
                            .1" من بيت لبيت ومن صديق لصديق

اسية المعارضة للعنف ليجد  يكوت نتيجة مواقفه الس  طف وأرغم على الس  ت  اخ    هذا بعد أن  وكل    
  وهو لا يعلم حتى    ،مهانة واحتقار وذل     ذاته وما لقه مناختبار حقيقي مع العنف في حد    فينفسه  

ل تكن الأمور  "    .ة أخرىأ على إبداء مواقفه مر  ة إن هو تر  وعاملته بتلك الوحشي    تي اختطفته الجهة ال  
بالن   حسن  بشكل  لأصدقائيتسير  وهد  تعر  فمصطفى    ، سبة  اختطف  حيث  غريب  لادث    ث  د  ض 

 . 2"  ياسية تلك دته بالقتل إن أكمل كتابة مقالاته الس  أطلق صراحة من طرف منظمة مجهولة هد  
ر ول يصمد أمام العنف الممارس عليه ليقر    ،من ما هو فيهدفعه إلى البحث عن ملاذ آوهذا ما  

لقد  "    . ل له عذابا يومياعد أن بقت صور من اختطفوه عالقة في ذهنه وتشك  جاة بنفسه بالجرة والن  
اليق من  كبيرة  درجة  على  الخوف  والانتباهجعلني  سأسافر..لا  ،ظة  حق  أترد    .معك  في لن  د 

أيضا وكل  أجمع ملابس سهذا.. إليه  ي وكتب  أبدأ،ما سأحتاج  أن  بدديد لأن  من ج  ..سأحاول    ونني 
 .3" سأنهار حتما إن ل أكن قد انهرت فعلا هذا لن أنقذ نفسي.

خر  اجزا عن إكمال آر الجمال بريشته فقد وقف عسام الذي يصو  ا شخصية سمير الادي الر  أم  
  كه حيث تمل    ،خدمة للجمال  رت عليه وعلى قدرته على تطويع الفن  تي أث  لوحة له مع موجة العنف ال  

سمير عبثا  "  .ضطراب والوسوسة من قادم الأيامالا ا يجري وبدأت تظهر عليه صور  والخوف م    عبالر  
حرك بتلقائية تي يرسم با محاولا أن يدفعها للت  د من قدرته على تطويع تلك الفرشاة ال  يحاول أن يتأك  

ال    ،تفضحهلكن ملامح وجهه كانت   ال  ...كانت تلك هي المر  قهتي تمز  الآلام الكثيرة  تي أرى ة الأولى 
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 . 1" سمفيها سمير عاجزا عن الر  
وتزيده الوحدة القاتلة في    ، قة في نفسه والقدرة على إتمام لوحتهوسرعان ما يبدأ في فقدان الث   

الذي ينذر   ققف المشق  حيث يمارس عليه المكان ذو الغرفة الواحدة ذات الس    ،باب الواد كآبة  حي  
أي  ب اجتماعيا آسقوطه في  الل   لظة عنفا  يدخل في عزلته  الوجدانية و   ،يليةخر يجعله  يستسلم لالته 

غبة  تاحه الر  حيث ت  ،ما خلى إلى عزلتهتي تزوره كل  بالأشباح ال    ويشعر بالفراغ والزن ويمتلأ  ،المنكسرة
يظل   ما  شيء  خلق  لوحته  في  وأمام  أمامه  الر    ، عاجزا  ويهجر  المكان  ويقر  ليهجر  مسم  الخلاص  ن ر 

بتمزيقها ويقوم  الأخيرة  الل  "    .لوحته  الفوضى..ناديت  مز    وحةوجدت  من  حالة  في  والبيت  قة 
كتوب عليها بخط واضح  وعندما هممت بالخروج وجدت ورقة م  ،حد علي  عليه:"سمير سمير" فلم يرد أ 

  .2" .. أنا بخير..ني  :لا تبحث ع
تي قرر الخلاص منها ليست سوى عن الوطن الذي ل يجد فيه ضالته وشخصه  ولوحته تلك ال  

الفن  تي  ال    صور الخراب   وليس  ،ي نبض الجمالكفنان عليه أن يح    في   تغرقه في وساوسه من جدوى 
القتل والد   القتل تعله يرتعش يمرض ويقلق"    .مارواقع لا يعرف إلا   ويصاب أحيانا  ،كانت أخبار 

 .3"المستشفى ن كثيرا ويرفض أن آخذه إلىيدخ   ،م مع نفسهيتكل   .أسير الفراش بحمى ساخنة تتركه
العنف ضغطا رهيبا    ويمارس عليه   ، فها واقعهافة يعن  عن  بذلك إلى شخصية م    سمير الادي   لويتحو  

  تي فشله العاطفي للمرأة ال  خصوصا مع    ،انأحاسيسه كفن  و   أعصابه  له إلى مجرد إنسان عدمي فقديحو  
حال   أحبها  وجنون ويدخل في  ين"    .ة ضياع  الش  كان  إلى  ويخرج  ليلا  الصامتةهض  مدينة  وارع  ...إلى 

رعب  ل الصار ودمار ال  ى أكان يخرج ليتحد    .جولعر وسي جها حظر الت  فها الخوف وحاصرها الذ  غل  
    .4"  الذي كان ينهشه
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الت   يستطع  ل  الذي  العنف  بواقع  ويصطدم  منتهاه  الأمر  معهويصل  رسم ويتوق    ،عايش  ف عن 
جاءني إلى  "    .فس اليوميةالخلاص من عذابات الن  ر  ويقر    ،عن إتمام آخر عمل لهة ويعجز  صوره المرعب

: ل  وقال لي  ، تي تبعث في قلبه طمأنينة أن نجلس معا في إحدى المقاهي ال  ب مني  المكتبة مساء وطل 
هل هي   أزمته.  ..ل يشرح لي سر  شيء  ل أفهم منه أي    ،لياته  ه يفكر في وضع حد  ل وأن  م  تحيعد ي

فقط يرتعش من البرد وخرج   ل  هل البلد؟..لقد ظ  .هل نحن؟  .هل هي جميلة؟  .؟تي لا تكتملوحة ال  الل  
                              .1"  ارعيركض في الش  

الر  ويقر    الادي  سمير  عن  ر  البحث  المرهف  والفنان  لوحاته    مخرجسام  تعنيف  في  فيه  هو  لما 
وداوية  ويضج  رأسه بالأفكار الس    ،  يعيشهاتيعلى حساب خيبة الياة ال    ويبحث عن حلول في الفن  

ا بطريقته  إكمالر  ان ما ينهار نهائيا أمامها ويقر  ه سرعلكن    ،التحدي في إكمال لوحته الأخيرة  يرفعو 
الادي أقدم   سمير  ل نصدق أن  "    . ضروب ليلا ويرسم صورته الأخيرةالأمني المى الظر  الخاصة ويتحد  

 .. دي ل يكن إلا جنونا محظا الاما فعله سميرعلى ذلك بالفعل ؟...
 ه ل يكن يريد الموت فقط.. وأن   ، ه كان يريد أن يقول لنا شيئاأن   أظن  

 .2وداء " اما مثل لوحته الس  تم صاص . جثته كانت مثقوبة بالر  
نفسها شخصية   الرواية  في  البراني"وتضر  الش    "محمود  هذه  بي  يربط  الث  الذي  لاث خصيات 

فهو الأكثر تربة بحكم حياة الغربة    ،ويلات المنفى الاختياري بعد الاستقلالباعتباره شخصية عانت  
ال   عاشهاالقاسية  من  وال    ،تي  حولته  مجر  مثق  تي  إلى  بالكتابة  حال  إحدى    د ساق  ف  في  للخمر  حقير 

ت إلى البار الباريسي القبيح لأعمل عد    "   . هايعمل في كان  تيالانات الباريسية بعد أن هجر المكتبة ال  
ت إلى عد    . ويستمع لكايات من لفظتهم الياة بأل  ،أس بيع المشروبات  من جديد بارمان حقير يوز  

   .3" القلق والانتظارعاسة لظة الانفجار والت  
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فيه ويلات الاضطهاد    ان قرار العودة إلى الوطن الذي لفظه ذات يوم وعخذ محمود البرانيويت  
لقد مات بعد أن رأى  "    .فه الوطن نفسه بعد الاستقلالعن    والده الذي دافع عن الوطن قد  ليجد أن  

البلد يتغير ويتقد    الاستقلال بسبب    جنوكيف دخل الس    ..عرفت كيف كانت وفاته،م قليلاوشاهد 
 .1"  قد تدهورت صحته وانهارت أعصابهو  كيف خرج  ث   ،ده على العسكري أيامهاتمر  

فتح مكتبة في دكان صغير يبيع بعض    على  قدممن جديد وي    دءالب  محمود البراني  روهكذا يقر  
به حنان  ويعذ  كها مرغما تي تر ابنته ال   "ناديا"بليلتقي  ،فتي ل يستطع أن يقطع صلته با كمثق  الكتب ال  

وتعيده أحداث    ، على الإفصاح عن القيقة كاملة لانوات ول يقدر  الأبوة الذي لازمه طيلة هذه الس  
في الذين جمعته صدقائه المثق  خصوصا مع فقدان أ  ،فروارع إلى نقطة الص  ها في الش  العنف المشتعلة لتو  

ومصطفى غادر البلد بدون رجعة    ، صاصر  سبة لسمير الادي اغتيل رميا بالفبالن    ، علاقات متينةبم  
أما ابنته ناديا اختفت عن الأنظار هروبا    ، شر روايته بعد وفاتهكان آخر أمل له أن تنو )س( انتحر  و

 من عنف زوج أمها .
ذه بعد أن طالته يد  هذا أرغمه على إعادة السابات في جدوى البقاء في دوامة العنف ه  كل  

خذ القرار بجرة  ليت    ،تي كان يقضي فيها وقته بي الكتب حالما بالكتابة حرقوا المكتبة ال  العنف أيضا وأ
لى الجنوب هاربا  إفر  ر الس  ويقر    ، المكان بعد أن فقد فيه شروط البقاء مع فقدان ابنته وموت أصدقائه

العنف يكن"  . من جحيم  القتل  ما  ل  هو  يكون خلاصا    ،يخيفني  قد  قتلي  أن  مرات عديدة فكرت 
    .2"  نهائيا لي

انطلاقا منروايات    فيوالملاحظ   مفتي  آنفا  بشير  المطروقة  الأ  الروايات  نوعية  الذين هو  بطال 
أحداثها الواحد  فهو    ،يديرون  البطل  فكرة  على  يعتمد  يقس  ل  ما  الش  وغالبا  بي  الأدوار  صيات خم 

تخذ  رواياته حيث ي    على جل     واحد يكاد يكون مسيطراه يجمعها هم  ن   أإلا    ،رد فيهاد أوجه الس  عد  تلت
  ها في هذا ما يدخل و   ،شخصياتهاغل لغل الش  نسان الش  الإنف كظاهرة غير طبيعية وليدة شرور  من الع
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تي يختارها خصيات ال  وغالبا ما تكون هذه الش  ،  جل البقاءمن أ  ووجودي معه  ،وفلسفي  ،صراع فكري
الث  شخصيات عل  المثق  وينشر فيها تيار    ،قافة والوعيى درجة كبيرة من  ما    ،ف الوعي خصوصا وعي 

 . ف زمن المحنةالجزائري المثق   ةرواياته هي رواي أن   :يجعلنا نقول
في روايات بشير مفتي   والعنف الممارس عليها   ل وظائفها خلاخصيات من  ع الش  ويمكننا أن نتتب  

 :اليالجدول الت   من خلال

 العنف الممارس عليها .         خصيات الفاعلة والوظيفةالش   الرواية  
المراسيم  
 والجنائز
1998   

 أستاذ جامعي)ب(:شخصية الراوي -
 حيدي ناصر: روائي.        -

                                      
 د عبد القادر:شاعر. حأ -
وشاعرة.                                         - رحة:مجاهدة  شخصية 
 فيروز: صحافية.   -

 عنف معنوي: الجرة والاغتراب.    -
ال    – المجازر  الوطنية  عنف  الخدمة  تأدية  أثناء  شاهدها  تي 

 وجنونه فيما بعد. 
 روشة                                                    يهان والد  خول في الت  الد   :معنوينف ع -
الس    – إلى  إضافة  انفجار  حادث  في  جن.                                   القتل 
 الروب والاغتراب.  ،هديدرسائل الت   :عنف رمزي –

أرخبيل  
 باب الذ  

2000   

 )س(كاتب وروائي  شخصية الراوي-
 ام.   سمير الادي: رس   -
 سياسي  و كاتب شخصية مصطفى: -
   . مكتبة صاحب  محمود البراني: -

                                                          هديد ات.الانتحار.إضافة إلى الاختطاف والت  تعنيف الذ   -
 صاص. القتل رميا بالر   -
 تهديد، الروب، والاغتراب.  ال   ،الخطف -
 حرق المكتبة. الروب والاختباء.  -

شاهد 
 العتمة  

2002 

 علي:روائي وصحفي.   محمد-
 

  مكتبة  يزيد الوهراني:شاعر ومسير   -

معنوي  - عودة   :عنف  رواية  في  حياته  من  جزء  تسيد 
 اعون.الط  
إلى    - المكتبة  تويل  محاولة  مادي  وعنف  لفظي  عنف 

 مسجد بالقوة. 
أشجار 
القيامة 
2005 

 الرفيق ساعد: سياسي.  -
 شخصية الراوي: روائي وكاتب.   -

 جن والقتل. الس   -
 ات الانتحار. تعنيف الذ   -
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ب  خصيات الروائية عند بشير مفتي تتراوح بي كاتالش    ول أن جل  نلاحظه على هذا الجد    إن  ما

فة ذات البعد الفكري  خبة المثق  ه اختار أبطال رواياته من الن  ن  أ  أو شاعر؛ أي    ،أو صحافي  ، أو روائي
ب يحيط  ما  تليل  على  حتى    االقادرة  أشياء  نظرة  من  يعطي  ل   وتعاطي موضوعية  العنف  ظاهرة 

معهاالش   وأهدافها  ،خصيات  وكوامنها  مسبباتا  يعتمد في جل  و   ،والبحث عن  استثنينا   ل  إذ    رواياته 
للأحداث في    ف الملازم للراوي أو كراو  ر المثق  ا نجد حضو وإن    ،على الصوت الواحد  "ار دمية الن  "رواية  

 .الروايات  كل  

ور  بخ
 سراب  ال

2007 

 شخصية الراوي: محامي.  -
 وصحافي. خالد رضوان:جامعي -
 حداد: أستاذ جامعي.  -

 القتل في الانة .  -
 هديد بالقتل.جن والت  الس   -
 لكفير وعنف مادي القتالت   :عنف معنوي -

خرائط  
لشهوة 

 يل.الل  
2008   

 ليليا عياش جامعية.  -
 روائي.  و كاتب :عزيز السبع -
 خالد:رسام. علي  -

 الذيان واليأس من جراء الرب.   :عنف معنوي -
 الجرة والاغتراب إلى كندا هروبا من العنف.   -
 ات.  الانتحار. تعنيف الذ   -

 دمية النار 
2010   

الذ    - رضا شاوش: كاتب وروائي.   - ضد  تعنيف  العنف  مارسة  طريق  عن  الآخرين   ات 
 فة عنيفة.  وهي شخصية مثق  

أشباح 
المدينة  
 المقتولة

2012   

 شخصية الكاتب.   -
 وردة سنان: صحافية.   -
 الادي بن منصور:سينمائي .  -
 علي الراشي: إمام  -

 القتل في حادث انفجار -
  ذبحا.القتل  -
 الإهمال والضياع وخيبة الأمل أمام هول العنف الممارس -
 القتل في حادث انفجار. -

غرفة 
 كرياتالذ  

2014 

 زيز مالك: كاتب وروائي ع -
                           

 جمال كافي:شاعر وكاتب سياسي  -
 سمير عمران: شاعر   -

خول في اغتيال الأصدقاء والد   :عنف مادي ومعنوي -
                                    واليأس.           الزن

 صاص. لاغتيال رميا بالر  ا -
 الانتحار . تعنيف الذات.  -
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ا  م    ، فة تعرضت للعنف المباشر أو غير المباشرخصيات المثق  الش    جل    انية هي أن  والملاحظة الث   
وتنتهي قتلا   ، الموت بطل فيها إلا   حيث لا ،كاوية تنتهي بانتهاء الروايةاوية كافيجعلها شخصيات مأس

فون في  لذي عاناه المثق  اوكل هذا تعبير عن حجم الأل    ،وسةوجنونا وهل   اانتحار   أو   ، و رميا بالرصاص أ
الأطراف المتصارعة   من كل   لمجية العنف  الأولى  ابيالقر   فيها  ة من تاريخ الجزائر كانوايبمرحلة عص

عريفات الأكاديمية يا عن الت  يختلفون اختلافا كل    ي ف روايات بشير مفتي مثق    في  وهذا ما يجعل من مثق  
 .وعن قضاياه العادلة  فاع عنهالمربوط تلازميا مع مصير المجتمع والد  ف للمثق  

روبي يعاني  ف سلب ه  ه مثق  بأن    هر فصو    ،ه قام بذا الدور في روايات بشير مفتين  إذ لا نشعر أ 
والانهزامية أ  ،الانكسار  العنف  الش  حيث  من  المثق  كبر  حد  خصية  في  مثق  م    ،ذاتا  فة  يجعله  غير فا  ا 

لم في خصيات هو نوع من الاحتجاج على سيادة الظ  واغتراب هذه الش  "    ،فا لا منتميعضوي ومثق  
الش    ،المجتمع المثق  فهذه  لثقافة    ،فة غير راضية على مجتمعها وواقعهاخصيات  المجتمع وأخلاقه  ورافضة 

 .1"   فسبالن   يأمع المجتمع واختارت العزلة والن   ا شخصيات أعلنت قطيعتهانه  إ . وقيمه ومؤسساته
 :فةالمرأة :الأنوثة المعن   -2

 اغي للمرأة كعامل أساسلط  ع للرواية الجزائرية منذ نشأتا إلى اليوم يجد ذلك الضور االمتتب    إن  
نوات   الس  وقد تعامل معها الروائيون على مر    ،رواية من حضور المرأة  ما تخلوفقل  متن روائي    في بناء أي  

ال  تشك  ت  ل  وظ  ،ابقة بحذرالس   القدسية  القل  تي ل يجرؤ على تعريتها إلا  ل تلك  القليلة منهم  فلطالما    ،ة 
  ها صوتا تي ينبغي إعطاءسة ال  ات المقد  الذ  رها الروائيون في صورة  يصو    ،كانت موضوعا للحب والأمان

كانت على تي  ال  رها وما تريده من المجتمع عموما. و  عن حاجياتا وأفكا تعبر  داخل الكي حتى    ا روائي
لسطوة   ا فريسةتي جعلتهقاليد ال  عادات والت  الاجتماعي وطغيان الابقة ضحية للقهر  نوات الس   الس  مر  
 .جلالر  

ا كانت  صا وأنه  خصو   ،لة المتن الروائي الجزائريئاغي ضمن أسلت المرأة حضورها الط  وقد سج   
حد  ساء على  جال أو الن  لقضاياها من الر  رين  ن الروايات مع بروز روائيي مناصكثير مات البطلة في  الذ  
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من    ،واءس   واحد  مفتي  أي  وبشير  يخلو  لا  الذين  المرأة  متن    الروائيي  صوت  حضور  من  له  روائي 
 جل من أجل الب  الر    ا وحبيبة غالبا يلهث وراءهام  رها أ  فصو    ،كمحرك للأحداث وكفاعل فيها أيضا

مواقف  "    .والمتعة لا  الش  فشخصياته  هذه  أيديولوجيات  لتباين  تبعا  المرأة  من  خصيات متباينة 
 .1"   بقيةوانتماءاتا الط  

فلم نعد نجد    ، من منظور مخالف لما طرحت من قبلسعينيقضية المرأة في المتن الت    تطرحقد  و 
كبيرة من رجة  بل نجد حضورا صوتيا لنساء على د  ،تلك المرأة الريفية الجاهلة الباحثة عن واقع أفضل

وغالبا ما   ، الوقت نفسهفي  هن  ويحب    جل إثبات أنفسهن في واقع يكرههن  يناضلن من أ  ،قافةالوعي والث  
أمام تد المرأة  صورة  مفتي  بشير  ف  جعل  اجتماعية  مثل يات  عليها  الر  رضت  مثل  العنف  ها  وأولا  جل 

 والإرهاب. 
له لا تقدر على    ةما كانت ضحي    تي غالباوال    ،فحاول بذلك أن يرسم موقف المرأة منه عموما 

وجهه في  ضحي    ، الوقوف  بذلك  لكل  فكانت  م  أ  ة  الاستغلال  تتمر  نواع  جعلها  الت  ا  على  ليد  قاد 
الموروثة لواقعها تو    وهو  ، والعادات والقيم  المرأة  امرأة  ، ولمجتمعها  ل كبير في نظرة    فهي غالبا ما تكون 

الس  خاضعة للأعراف    رة غيرمتحر   العنف بالب  الاجتماعية  ل في ما يشك    ،ائدة تاول تدي زمن 
مفتي بشير  الث    روايات  الض  نائهذه  ال  ية  أبدادية  تتمع  ل  موضو   ،تي  من  رهانا  وجعلت  المرأة  حب  ع 

 أوتي اختارت هي أيضا الروب أو الانتحار  مثله مثل المرأة ال    ،جلالر    اجتماعيا فاشلا زاد من معاناة
 .  ائر في الخارج واللقة الأضعف فيهكل هذا العنف الد  ية لوكانت ضح   ،جلمثلها مثل الر   حديالت  

ما يحيط با من القيم الجمعية للمجتمع    رة من كل  فة المتحر  ويرسم بشير مفتي صورة للمرأة المثق  
ام المجتمع  وهورغباتا كأنثى وتعلها سجينة أ  حيث تعتبر هذه الأعراف بمثابة قيود ترمها من حقوقها

ري مقارنة بي ما عاشته في الجزائر ت  وهي    في رواية المراسيم والجنائز  وهو ما عبرت عنه شخصية فيروز
الطوع  وبي   ،الأصلي  بلدها الجرة  اختارت  أن  بعد  مدينة باريس  تعيشه في  العنف  ما  من  هروبا  ية 

يلاحقها عدو    واجالز  "    تقول:   . الذي  ال    كل    هو  بامبادئي  أؤمن  معك كل  فض  أ..،تي  أعيش  أن   ل 
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افه دخل في عمليات الامتثال لسلطة هذا المجتمع الغب والت  ى أن نعل   ،الغريبةو   ةنونالمجتارب العشق  
    .1" واج مؤسسة للتفريخ والإنجاب الذي يجعل من الز  

حيث تشعر بتفاهة    ،ة في بلد غير بلدهاكامرأة وجدت ما تبحث عنه من حري    فيروز   وتنتشي
ال  وابط الاجتماعالر    داخلي أنظر إلى  أستعيدك في" الآن في باريس... تي كانت تعيشها في مجتمعهاية 

هناالري    جو   أعيشه  الذي  يقاو   :أقول  ..ث  ة  والفراغ هناككيف  الموت  يوميات  تمر   في كل  ...م  لظة 
شفها ليلا  تح معا أوراق هذه المدينة نكنتصف    ،شعر بالاجة إلى أن تكون معي إلى جانب هنا أعلي  
    .2"  رجة التي تدفعني إلى أن أبكيكم هي رائعة إلى الد    ،ونهارا

الر   نتيجة ما عاشته من تديدات رمزية عن طريق  المقارنة بي الأمكنة هي  سائل المجهولة  هذه 
ال  تي  ال   الجريدة  إلى  أو  البيت  إلى  تصلها  فيهاأصبحت  تعمل  م  م    ،تي  الخوف  مشاعر  فيها  أيقظ  ا  ا 

فية جلبت  اتها كصحفمهن  ،مات ساء المتعل  متهم الن  في مقد  يحدث من عنف منهج يستهدف الجميع و 
بقيت تصلني في  سائل  الر  "    .به الكل     الجماعي الذي أصبح يحس  أدخلتها في قوقعة الم  تاعب و لا الم
أخرى    كل   وراء  رسالة  تقريبا  الكارثةنيكأن  ،يوم  عن  الأولى  المسؤولة  أن  ..،  إلا  مع  لست   صحفية  ني 

 . 3"  يوميات امرأة في الأزمنة الديثة..ة يومية تكتب في القسم الاجتماعيفي جريدبسيطة 
واللم في تغيير واقع المرأة ا يحدث من تطاحن وعنف وترى فيه مواتا للإنسان  دي رأيها م  تبو 

وات راسلنني ساء الل  الن    كل    ،لك يجب أن نقتنع بذنا نعيش في عصر آخر و تقول:" إن    . تي تدافع عنهاال  
 هذا العصر إلا    ،من بذهنيات عصور أخرىيتكل  يفكرن و   نكلمنني في الاتف أو قابلنني شعرت بأنه  و 

ابة  أنجح طبعا منذ متى كانت الكتللا... هل نجحت ؟يءالش   هذا ..أردت أنا أن أغير  لا أدري .لماذا؟
 . 4"  شيئا تغير  
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و  تغيير  عن  عجزها  تقر  وأمام  واقعها  في  يسير  شيء  الن  لو  بنفسهار  الموت و   ، جاة  من            الفرار 
الط  و  الض  الروب  إلى  الجزائروعي  شوارع  في  المفقود  الأمان  عن  بحثا  الأخرى  بعض و   ،فة  في  تدخل 

أنا يائسة من هذا العال...لو    "  . ةائعوتنهار أمام أحلامها الض    ، تي لا جدوى منها اني اليائسة ال  الأم
الوقت الش    ،أمهلونا بعض  لنراجع ما فات بعض  أنفسنا من جديدو   ،هور  لو أمهلونا   ،نعيد تأسيس 

 .1.لو.." ..لو.لام ة والس   لا اسم لا لندافع عن المحب  تيخول في هذه الرب ال  قبل الد  
قاس وردة  تكن صديقتها  منهاول  حال  بأحسن  الفتاة  .ي  الن    هذه  ظروفها الجامعية  على  اقمة 

ال  الا منها بأي  جتماعية  تريد الخلاص  لتقع  طريقة كانت عن طريق تريب    تي  إغواء  الجسد كمصدر 
الا والمغامرة على حساب شخصيتها و و   ،ل الجسديستغلافريسة  المقامرة  لعبة  المحافظة  تربيتهتدخل  ا 
الذي   ةتقول معبر   أنا    .اسمعي يا فيروز  "   .رتهذك  تما  كل    وتنسحق  يخنقها   عن آلام واقعها الاجتماعي 
ابنة إسكافي..رجل على قدر حالهلست مثل لو قدر على    ،ك أنحدر من عائلة مرتاحة معيشيا..أنا 

ذه الوضعية مت لأخرج من هتعل  درست و أنا    ،همشكلة تير    العشاء يظل    باحا فإن  سعافنا بالغداء صإ
 .2" عيسة الشقاء كرهتهالت  

الاو  طريق  والت    من كل    نسلاختختار  وتالعادات  عليها  وتنقم  بأنه  قاليد  تد  راها  أحلامها    ا  من 
ر الخروج عن هذا  وتقر    ،هالمرأة من تقييد مجتمعي لمسار ض له اتطرح ما تتعر  و   ، شهوتا للحياة  وقفوت  

الد  "  .المسار من  أطلب  كثيرةل  أشياء  القدر  إن    ، نيا  فقط  رفضت  محيطي  ني  لي  رسمه  الذي 
يتوق  ال    الياة..و ،العائلي لا  تي  فلماذا  للغاية  بسيط  بسيط،  شرعي  مطلب  هذا  الجميع...أليس  عها 
 .3" والأخلاق   قاليدذلك خروج عن الت   يعتقدون أن  ...و يقدرونه

قاسي  وتتحدى المجتمع  أ   كل    وردة  الأخريات تقر  و عراف  مثل  تكون  أن لا  ترى في شرف  و   ،ر 
رة من  وتنظر إلى الياة كامرأة متحر    ،ترزخ تته من طموحها لتغيير الواقع الذي    لا قيمة له يحد    أنه   المرأة
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 هي نظرة تعبر  و   ، تريد أن تكون مجرد آلة للإنجاب وتربية الأطفال كما حدث مع أختهالا    شيء  كل  
ابعة عشر من عمرها لرجل جت أختي حليمة في الس  تزو  لقد  "    . م لواقع المرأة الذي تعيشهفض تاعن ر 
 ،لا تعرف معنى الياة أبدا ،بخالط   إنجاب الأطفال وغسل الملابس ومسح الأرض و ل يعلمها إلا  ،معتوه

 .1"  لن أكون مثلها لن أكون مثلهن جميعا
الاند ضحي  هذه  توقعها  لرجل  فاعية  بالياة  هايستغل  ة  ضحية    ،البو   ويوهمها  نفسها  لتجد 
أنوثتهالسلطة رجل جر   فيها رغحو  و   ، دها من  آلة جنسية يفرغ  المكبوتة كل  لا إلى مجرد  احتاج  باته  ما 

من نشوانة من كثرة ما شربت ليلتها    تي كنت أنظر إليه بسعادةأنا ال  و   ،" أخبرني سعدون بالقيقة.إليها
الر    نبيذ من  وتعبانة  يقب  .قصإيطالي  سعدون  جسدي    .لني كجاموسة..كان  يعامل  لا  هائج  ثور 

   .2"  يتقاطر بالعراءهوة و ج بالش  جسد أنثى يتوه   اه كأي  إنه ير  بخصوصية ما.
رة الدونية لجسدها ظحيث تربطها تلك الن    ،فة في جسدهاللمرأة المعن    صورة  يطرح بشير مفتيو 

فظي هديد الل  الت  حذير و ل جنسيا تتبعها عبارات الت  ستغقاسي بعد أن ت   ، فوردةلمن يحيط باالمقهورة فيه  
سمعت لو    .جال الر  إلا    لا تضري  ه ما تريدين  كل  .. شيء    يتي بديدوش مراد..افعلي كل  ب  ك  سأترك ل    "
قتل أن   واحدا  رجلا  أحضرت  و تك...تعك  ك  مزاجي  أتذ  ر  عاهرة  كر كلماته  أنا  أنا  لو  الأخيرة كما 
   .3عاهرة "عبارة في ذهني مرات عديدة عاهرة دت الترد  و 

قاسي  تدخلو  الن  الت    مرحلة  وردة  تأنيب  أن  بعد  لا  فسي خصوصا  الر  نكشف  الذي نوايا  جل 
الل  أصبو   ،شيء  منحته كل   بتلك  يعاملها  العنيفةح  أن سمعت بنون   ،هجة  بعد  وبؤسا  قهرا   ويزيدها 

تي وصل إليها  باشر في حالته ال  بب المحيث كانت الس    ،والدها الإسكافي الذي ل يهضم ما فعلته ابنته 
الأمل  و  ال  تلحقها خيبات  الأنثوية  أرادت بافي أحلامها  واقع عنيف  تي  واقع    الخروج من  لتصل إلى 

بحالة و   ، منه  أعنف الض    تشعر  فيمن  تقولياع  أحلامها.  الض  :  أنا  و "  جراء  عيفة  من  المسحوقة 
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 ما يفعله  كل    هل نسيني أم أن    ،هو عند زوجته بالعاشور الفقر...لماذا ل يعد سعدون إلي . هذا أسبوع و 
 ما   كل    ،يادي الذي لا يفضي إلى الخوف وتذويب شخصعذيب الس  من الت  هو مزيد من القهر لي؟..

تركته يمارس  ...،جليريده الر  ما  ل لقاء كل  لقد منحته من أو   ،ائشةتصرفات الط  دث لي هو من جراء يح
 . 1"  بب..أنا الس  ببجنونه وطيشه كما يشاء..أنا الس  

تي ل  ال  لياتا    وضع حد    وردة قاسي   راع الاستغلال الجنسي تقر  أنو   ل  بعد أن مورس عليها كو 
أوصلها أن تكون مستباحة    غط الاجتماعي الذيوقع الض  ورة تت  ف الذات المقهعن  تعد تطيقها وت  

العنف هتك كل    .جسدها  ل  في ك دة  الوحي  ..لعل  يجة...لقد أصبحنا عراياسالأ  الدود وهدم كل    " 
ا ل تعد قادرة  ..عندما عرفت أنه  ،اخلية هي وردة قاسي وة الد  فتجاعة والتي حافظت على تلك الش  ال  

 . 2..قتلت روحها من غير ندم "مارسته مع نفسها. ماتتذب المرير الذي على الك
  شتهى حتى  جسد ي    فهي  ، ظرة للمرأةالأخرى عن هذه الن  تخرج نظرة بشير مفتي في رواياته  ولا  

 ان العاطفي الذي تعيشه زمن العنفالتي ترى فيها تعويضا عن الرم  ،فة نفسهاثق  خصيات الممن الش  
لتدفع حياتا في بعض الأحيان ثمنا لذا كما هو   ،سطوة المجتمع عليها خلص من  تاول المرأة فيه الت  

شيء    عل كل  تي تفرة ال  المتحر    : المرأة حيث تطرح نوعي من المرأة ،المقتولة  ةفي رواية أشباح المدين   الال
خوفا من تتستر على ما تفعل  تي تخضع له و والمرأة ال   ، قابة المفروضة عليهادون أن تأبه للمجتمع والر  

  .العقاب 
فاع حافة والد  ة الص  نتي اختارت مهسنان ال  الأولى فنجده مثلا في شخصية وردة    المرأة  ا نوذجفأم  

اشتريت تلك الجريدة لأقرأ "    .في المتدينيتقد المتطر  حيث راحت تن  ،الأزمة  في أوج    عن المرأة وحقوقها
     س دولة معادية للحرية م يريدون تأسي تقول أنه  و   ، كاتمسلو المتديني و ا تنتقد  ه فهالني أنه  ما كانت تكتب

 .3"  بيتال أن تكون زوجة صالة في مكانة لا إلا  ولة لا قيمة ولا رأة في هذه الد  الم إن  و  ،القوقو 
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  الذين   ،الأصوليي المتطرفيحريتها من طرف  ما يسيء للمرأة و   المقاومة لكل    وردة سنان   رتختاو 
يستصغرون ما  لكيان ذكورتميعتبرونهالمرأة و   غالبا  الو   ،ا تديدا  الإجهاز على  قرار  حافية ص  يتخذون 
الت   بتهمة  المل  وردة سنان  الش  ي  و   ،ةكفير والخروج من  الأمر  تنفيذ  أحب  الزاوش" اب  قدم على  الذي  ها  " 

الذي أقدم على ضربا أمامه في يوم من  ف زوج أمها  ن  ه ع  لأن  جن؛  ودافع عنها ودخل من أجلها الس  
الص    ،الأيام أن  وتشاء  الس  يتحو  دف  في  يغل  قاتل  إلى  نفسه  جن  في  لتموت  أحبه  حب  آخر  تال 

عب في قلوب هؤلاء  نسلط الر  قالوا حتى    ،ريقةدوا الط  أعطوني أمرا بتصفيتها دون أن يحد    ".الإنسانية
 . 1"  فيعتبروا من ذلك أو يصمتوا نهائياظام ابعي للن  حفيي الت  الص  

المرأأم   نوذج  ال  ا  المحافظة  أي  ة  تفعل  لا  بالر    تي  الإحساس  دون  الاشيء  المفروضة  قابة  جتماعية 
محافظ له   شعب  حي  تي تربت في بيئة اجتماعية و ال    ،وشزاالعليها فهو نوذج شخصية رشيدة أخت  

ال   الخاصة  تفرض على  تقاليده  تتجاوزها و   ، ا معينةالمرأة طقوستي  أن  اعتبر خروجا عن إلا  لا يمكنها   
و  الأسرة  الع مألوف  بالضرب عاقبته  و   ،قاب  الخروج  من  المنع  ال  أو  العقوبات  أشكال  من  تي غيرها 

ضع لسلطة  تي تخيرسم بشير مفتي صورة شخصية رشيدة الفتاة ال  و   ،ها المجتمع المحافظ على المرأةطيسل  
فيقولشكلها و   المجتمع من حيث  لباسها  ورغم   ،كانت رشيدة جميلة وذات جسد مرهف  "  :طريقة 

   أن جمالاجهها السفلي إلا  قاب الأبيض الذي تغطي به نصف و لن  اجسدها و   الايك الذي يستر كل  
 . 2"  يظهركان 

الأنوثة في تلحقها لعنة  و   ،مزية العنيفةمن المعاكسات الر    ا لا تسلمباس المحافظ فإنه  رغم هذا الل  و 
شتى  الش   عليها  مارسا  جسدها  يستبيح  الذي  العنفارع  أشكال  عنفي  ،   بي  نفسها  عنف  :  لتجد 

من   بعض  كانت تثير من حولا تصفيرات   "  .ارع بمعاكساته لجسد الأنثىعنف الش  العائلة المحافظة و 
لشرف العائلة من هذه أفضل لا ولي و ..لو بقيت في البيت أليس  خجلا.  أحر  نت  باب المراهق وكالش  
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 .1" المعاكسات 
تاول ستره تت قطعة من   ارع كامرأة ويرغب فيها كأنثى يشتهي جسدها الذييطردها الش  و 

  ل نفسها المسؤولية تاه الأسرة التي م  ت  ارع لا و بقهر الش    تي تلتهمه، وتس  قماش خوفا من الأعي ال  
ا   ، هذه الأشياءترفض   الش  كوتخاف من  أمر بسيط فقط كمعاكسة شباب لا في  تعتبر  و   ، ارعتشاف 

 اعتادت على الخروج إليه كل    عب الذيومن المام الش    ، أبديا لا من الفضاء الخارجيذلك حرمانا
أخبر أبي  مرات كنت أريد أن  و   ،ا أسمعه وأراه أخبر أحدا في البيت عم    اني أن لاكانت تترج    " .أسبوع

الذ    ل أفعل خوفا الخروج لكني  ما سمحت لا فرصة   أضطر لمصاحبتها كل   لاكور حتى  أو أحد إخوت 
 . 2"  رب عليها من الض  

اب ض العلاقات الغرامية بي الش  المجتمع الذي يرفشخصية رشيدة على أعراف العائلة و د  تتمر  و 
ام  خروج لا إلى الم    تلتقي بصديق لا عند كل  وتخرج عن طقوس العائلة المحافظة و   ،والفتاة قبل الزواج

تسفر عن وجهها دون أي  أ على نزع الايك الأبيض و د على طريقة لباسها وتتجر  ا تتمر  نه  إ ل  ب  ،سرا
العسبح لموقف  م  ان  الأعيائلة  عن  بعيدا  تفعله  ترق    .ا  يدم  وهي  "ل  أختي  طويلا...ظهرت  تخرج ب 

ق بذراعها  تطو    ث    ،م عليهتسل  م منه و أنا أراها تتقد  و   فأصبت بدهشة صامتة  ،بدون حايك ولا نقاب 
 .3"  اه مجهوليسيران معا في ات   ث   ،الأيمن ذراعه الأيسر

أخوها  و  تفعلهيدرك  ما  عاقبة  تمر    الزاوش  و من  العائلة  أعراف  على  من د  جملة  رأسه  في  يطرح 
ي بذا  ا لو أخبرت أم  ماذ  "  .هيجد نفسه مجبرا على فضحها أمام أم  و   ، ا تفعله أختهعم  ة  لأسئلة المحير  ا

الخطيرالس   ستفعل  .؟ر  ؟و   .؟ماذا كانت  ماذا سيكون مصيرها  بو   .أختي  سيفعلون    ا...قضيتماذا 
  ي ما بعدها وجدتني أقول لأم  و   ،رة على أن هذا الأمر يقع على رأسيأنا أشعر بالس  نوم و بلا  ليلتي
ا فقدت أنه  لو    حيب كماالن  اط و البكاء و العيراخ و تبدأ بالص  و   ،كتة القلبيةدت فتكاد تصاب بالس  شاه
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 .1"  شخصا قريبا إلى قلبها
تمر   رشيدة  ر وتعلن  على  العلني  متحد  اقدها  لا  الأسرة  المجتمعبة  أعراف  الو   ، ية  من  ز  ترفض  واج 

وتواجه    ،واجالز  ا لا ترغب في هذا  أنه  ها في إبداء رأيها و وتطالب بحق    ،م لخطبتهاخص الذي تقد  الش  
رشيدة تواجه    "وجدت   .تي أثقلتها دون إنكار لتفاصيلهاكشف عن القيقة ال  وت  صريح  ها في تد  أم  
 .2عيس الذي أحضرتموه لي"ج من هذا الت  لن أتزو  و  ،وهي تقول نعم أحبه ،راخ نفسهي بالص  أم  

و رب  تو  لا  تعنيف الأسرة  رأيها  في  الق    حرمانها منرشيدة من  الي  ،إبداء  اختيار  ال  أو  تي  اة 
ا  ة وقهر المجتمع وتضع حد  المدحورة تت سلطة العائل ات  هو تعنيف الذ  ترغب فيها إلى عنف آخر و 

اس الن  عددا كبيرا من  الإسعاف و رطة و سيارات الش    وجدت    ما إن وصلت إلى العمارة حتى    ".لياتا
ة أختي رشيدة  ا جث   أنه  شيء إلا    كل    في  خمنت  ،حول جثة مغطاة بإزار أبيض  قيومتحل    متجمهرين

 .3"ابق الخامسا ألقت بنفسها من الط  لاحقا أنه   تالتي عرف
ساء  تي تعيش على طريقة الن  فية المتحررة ال  احنجد شخصية زهرة الفاطمي الص    نفسها  الروايةفي  و 

تي ترى في المرأة صورة  ال  و   ، هاة فعل المجتمع ضد  ور أو من رد  الأوروبيات دون عقدة من اقتحام المحظ
الذي يشتهيه  للعقل والإ بعيدا عن جسدها  مع من   ة الب  ها لا تمانع في مارسلكن    ،الجميعنسانية 

الذي تستبيحه مع من تشاء يانها  بكق بسدها و فالأمر يتعل    ،المساومات غوطات و تب بعيدا عن الض  
تقول   .نذاكلا تصلح لبناء المجتمع الموعود آتي ترى فيها فتاة ساقطة  ظرة ال  هذا ما جلب لا تلك الن  و 

ث أتد    ،ن، أشرب ني أدخ  ا لأن  لا أدري ربم  .رة فوق اللازم لماذا؟اس يرونني متحر  الن    كل    "  :عن نفسها
لظة    م سيقتحمون حجرت في أي   مرتعبة من فكرة أنه  يشعروني بأني  دون أن  و   ،جال دون عقدةمع الر  

 .4في جسدي "  ا لم أطماع لأن  
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الفاطمي  تس  و  بعيدا عن حاية    زهرة  الي تشويه  وبالت    ،جل لا ر  البقهر المجتمع لا واستصغارها 
المستباحسمعتها والط   العيش مع صديقا قلأنه    فقط،  عن في شرفها  أو    ،عيلعمارة دون م  ها في  تررت 

وهذا يدفع با إلى    ،يبة وشك  ذين يرقبونها بر ال    أنظار ساكنة الي    ا جعلها محط يدخل بيتها م    رجل
أنوثتها  بالد    حساسالإ من  وتشيئهاال  ونية  وانحطاطها  باستلابا   " تشعرها  آلامها   ، تي  منبع  وتصبح 

 .1لت من أنوثتها "  إذا تنص  إنسانيتها إلا   ا لن تسترد  خ الفكرة عندها أنه  وتترس   ،وعذاباتا
الر  وتفس   العموم بأنه  رة والمثق  جل للمرأة المتحر  ر على لسانها نظرة  ا مصدر للمحظور في  فة على 

جل هكذا يفكر الر   .ف" واقعنا متخل   .ذلك على المجتمع وقهره للمرأة في أنوثتها لترمي كل   ،شيء كل  
الأمر  لظة مع أي شخص غريب، صعب أن نقنعهم أن   تمارس الجنس في كل   ،متحررةها في المرأة يظن  

 . 2مرتبط بالإعجاب "
وكلاهما ينظر إلى الجسد   ،نار المتديني ونار الطامعي  : ونظرة المجتمع لجسدها يضعها بي نارين

عليها المتديني  . ويصدر حكمه  مكافحة  للأسف صعب  الم  لأن    ؛"  من  ثابتة  مواقف  لكن    ،رأة لم 
 مدير جريدت أراد أن ننام  حتى    ،ة الإنسانم يدافعون عن الداثة وحري  أنه    الأصعب مكافحة من تظن  

 .3بني لفترة طويلة " فصرف نظره لكن بقي يتعق   ! جقلت له أنت متزو   .مع بعض
ل تديدا  تمث    ،لتعنيف المتديني الذين يرون فيها مجرد مومس غير شريفة   زهرة الفاطمي   ضوتتعر  

فا إياها لفظيا واصفا ض لا أحدهم معن  ويتعر   ،ذيلةوتريضا لبناتم على مارسة الر  تي يقطنونها للعمارة ال  
" هذه           البداية يقول:خذا موقفا منها منذ  ه لا مت   حجم الكره الذي يكن  تبي  إياها بعبارات نابية  

د.  ثها أنت وصديقتك العاهرة...ننزل سلال العمارة وهو يتوع  ولن نقبل أن تلو    ،العمارة شريفة وطاهرة
    .4"  د الكلاب الركبتي يا أولا م يسيل حتى  سترون الد  
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الت   ال  ورغم رسائل  البقاء متحد  ا فض  تي وصلتها فإنه  هديد  عندما   حتى    ،ية العنف في صمتلت 
رفضاع   رفضت  الروب  فكرة  عليها  أن  متيق    ، قاطعا  رضت  نقل    مهنتها كصحفية  نة  عليها  يفرض 

تي ترى فيها  جل عليها ال  ذلك من سطوة الر    رة في كل  متحر    ،ا يحدث من عنف في الخارجعم  القيقة  
المرأة لقيمة  المساوئ" تر    . انتقاصا  بعض  تعش    تيال    رت من  رأسيكانت  الن    .ش في  نعيش  نحن  ساء 

هم معيار حياتنا وعلى ضوء رؤيتهم تلك نتمشى معهم   ،اومواقفهم من    علينا  جالتت ضغط حكم الر  
    .1 أن نخطئ " نحن الخطيئة بامتياز قبل حتى   ،نحمل وزر ذنوب ل نرتكبها  ،صغيرة وكبيرة في كل  

مع اغتيال    خصوصا  ،حية القادمة لهبخطورة ما يحيط با من عنف قد تكون هي الض    وتس  
فة تدافع عن  ل ترب من التزاماتا كامرأة مثق    هالكن   ،إقامتها  ر في تغيير محل  تفك  زميلتها وردة سنان. و 
الإنسانية والقيم  يومية  وتقر    ، الرية  ومجازر  مآسي  من  ما يحدث  لنقل  البقاء  عر  المأساة أدخلتها         .ال 
ت أمامي امرأة مقتنعة بدورها لا تريد  وجد    ،هاب ر في الذ  ا لا تفك  ريع أنه  ها الس  " عرفت من خلال رد  

تغير   قائلة:أن  فجأة  دموعها  سالت  ي    كل    أن    ه.  بالس  قت  من  اليوم  المفخ  ل  الإعدامات  يارات  أو  خة 
 . 2بح هو أيضا فاجعتي "الجماعية أو الذ  

هو الآخر    عنفه  صور العنف وأشكاله على المرأة في روايات بشير مفتي ويمارس الكاتبد  وتتعد  
يقد    ،عليها ل  إلا  إذ  الن  مها  الس   في صورتا  الجسد عندها محور  يعتبر  فاشلة في    ،ردمطية كأنثى  فهي 

ولا تختلف هذه  ،هوانيةبخ والكنس وإفراغ ساديته الش  يرى فيها آلة للط   الذي علاقاتا العاطفية بالرجل
لا تزيد عن العلاقات   ، إذ تعتبر علاقاتا بالمرأة علاقات جنسية  ،فةخصيات المثق  ظرة حتى عند الش  الن  
أة كجانب لا جل والمر جل بي الر  عند الر    رغم ظهور جانب الب    ، ذة والمتعةفعية في البحث عن الل  الن  

على جل  المتون الروائية عند بشير مفتي على اعتبار الجسد ظرة المسيطرة وهي الن   ، في الجسديكتمل إلا  
 سواء.  يرغب فيها الكاتب والقارئ على حد  تي غة المكبوتة ال  الل  

 من خلال حصر   ط عليهاة المرأة في روايات بشير مفتي وأنواع العنف المسل  ع صور ويمكننا أن نتتب  
 

 .   254 -253بشير مفتي: أشباح المدينة المقتولة، ص: -1
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 في الجدول التالي:وجودها 

المرأة الفاعلة   م شخصية اس الرواية    
 ووظيفتها

التي  الش خصية 
 مارست عليها العنف 

الممارس    نوع العنف
 عليها

 هاية الن      

 المراسيم  
 والجنائز
1998 

 فيروز:صحافية  -
 
 جامعية  : وردة قاسي -
 
 مجاهدة  :رحة العجوز -

 ينية  الجماعة الد   -
 
سعدون رجل   -

 المال والنفوذ 
لطة  الس   -

 ينية  +الجماعة الد  

  رمزي فعن -
 التهديد 

 عنف جنسي  -
 

عنف نفسي  -
 +مادي

 الفرار والجرة -
 
 الانتحار -

 
في   القتل-

 انفجار سيارة 
 أرخبيل  

 باب الذ  
2000 

زوج الأب: رجل - فة ناديا:مثق   -
 فوذالمال  والن  

عنف   -
نفسي+محاولة 

 الاغتصاب  

 الفرار والاختباء 

 شاهد العتمة 
2002   

رجل - إيناس: عاملة فندق  - سي كادر 
 المال والنفوذ.

الاغتصاب  -
 +عنف جنسي

 الفرار

أشجار 
 القيامة 
2005 

كريمة:عاملة بمركز -
 تكوين الفتيات.

عنف لفظي+  - زوجها إسماعيل-
 مادي

 القتل       

 بخور السراب
2007 

 القتل  عنف مادي  - زوجها طاهر سمي  مرضة   :ميعاد-

خرائط  
 يللشهوة الل  
2008 

شلا  و  ل    - جاهلة  خ:  صية 
 لاتيد القراءة

 ليليا عياش-

صديقها العسكري 
 +شخصية مجهولة 

الكومندان  -
 مسعود زوجها

الاغتصاب   -
 +عنف جنسي  

عنف معنوي   -
 وعنف نفسي 

حول إلى  الت   -
 مومس في حانة  

انهيار   -
خصية في  الش  

 العزلة والكآبة
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فة  فة على حساب المرأة غير المثق   للمرأة المثق  ومن خلال ملاحظتنا للجدول نلمس حضورا قويا  

أو من    ،تي ترى فيها خطرا على الدينينية ال  لد  ارها سواء من الجماعة  ة تر  ا يجعل هذه الأخيرة ضحي  م  
علها بي ثنائية قطبية هي  ا يجم    ، حاجات الغريزةيلب  تي ترى فيها جسدا  فوذ ال  طرف سلطة المال والن  

الد  قطبية الط   لتكون المرأة اللقة الأضعف في    ،عارة وكلاهما يمارس عنفه بطريقته الخاصة هارة وقطبية 
 .هذا  كل  

المسل  وتتعد   العنف  أشكال  والت  د  الاغتصاب  من  عليها  والت  طة  مادي  هديد  عنف  إلى  عنيف 
خصيات  من بعض الش  ول تسلم من عنف الجسد حتى    ،...إلختمب والش  ولفظي ورمزي كالقتل والس  

ال  المثق   الر  فة  فيها مصدرا لإرواء  ترى  ما   ،غبات تي  الواقع  يوجد في  لا  اللم كرهان  المرأة  أو بحثا عن 
اب معها  رغم تعاطف الكت    ،ونية المفرطةر بتلك الد  تي تصو  يجعلهم يفرغون خيباتم في المرأة المومس ال  

يقول بشير مفتي على لسان شخصية المحامي   .ا ضحية توقع بضحاياها كثيرة وتصويرها بأنه  في أحايي
الس   أن أحب  :راب في رواية بخور  بالن    " كيف لي    سدية لا جدود  حضمن  ساء  وأنا حبست علاقات 

 دمية النار 
2010 

حول إلى  الت   - الاغتصاب - رضا شاوش  - رانيا مسعودي -
 مومس 

 
أشباح المدينة  

 المقتولة
2012 

 مةرشيدة: غير متعل   -
 وردة سنان: صحافية  -
 زهية: المرأة المجاهدة   -
 زهرة الفاطمي:صحافية -

 

 العائلة +الذات  -
 الزاوش:الإرهابي -
 سي خالد:القايد -
 الجماعة الدينية -

 ذات  نفسي عنف-
 عنف مادي   -
 الاغتصاب   -
 عنف لفظي  -

 الانتحار -
 القتل طعنا -
 فسيالانهيار الن  -
 التهديد بالقتل  -

 
غرفة 

 كرياتالذ  
2014 

اغتيال الأب في  - ينية  الجماعة الد  - فة باية: جامعية مثق   -
تفجير، وانتحار  

 جل الذي أحبها  الر  

عور بالمأساة  الش  -
 فسيوالانهيار الن  
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 .1غير"
الن   إذ يعتبر الجسد المدخل الأبرز حضورا في    ، ظرة الأكثر شيوعا في المتن الروائي المعاصروهي 

لى اليوم مازالت  إو   ،لرواية والأكثر نقدا عند نقادهاوالمرأة الأكثر قراءة عند قراء جنس ا  ، تصوير المرأة
ر المرأة فاعلا وليس  تي تصو  ادرة ال  جريب الن   في بعض حالات الت  جل ل تخرج منها إلا  تدور في حظيرة الر  

 مفعولا فيه.
 خصيات العنيفة: الش   -3-2
   شخصية الإرهابي الأيديولوجي: -1

لاإن   من حضور  الأزمة  روايات  من  رواية  تخلو  تكاد  الإرهابيه لا  لشخصية  الأيديولوجي    فت 
يت  ال   الد  ذي  من  عندهخذ  العنف  جانب  لأخلقة  وسيلة  المتطر    ، ين  يحضر  إلى  مثلما  ينزع  الذي  ف 

خذ منها وسيلة لتبرير سلوكاته  تي يت  من يخالفه في الفكر والعقيدة ال  زاعية مع  العدائية أو العدوانية والن  
الآخرين ما  فيحو    ،اتاه  وهو  أخلاقية  قيمة  عليه  يضفي  عمل  إلى  أخلاقي  غير  عمل  من  العنف  ل 

نسم   أن  العنف  :يه يمكننا  تقديسه حتى  ع  أخلقة  يدع  ن طريق  الض    الأزمة مه  مير. هكذا رسمت رواية 
 لتدنيسه ومحاكمته  وما حضوره في الرواية إلا    ،ي ركزت عليه بعضها وأهملته أخرىصورة الإرهابي الذ

خصية التي يخلقها ويقوم بقتلها اتاه هذه الش    الراوي نفسهية من هذه العدائية أيضا من  ولا تخلو روا
 فض المطلق لا. هو الآخر تعبيرا عن الر  

إذ لا يركز على شخصية الإرهابي    ،منهاق  طرف في روايات بشير مفتي في جانب ضي  ويحضر الت  
ره في صورة  ويصو    ،وغالبا ما يلجمه ويمنعه عن الكلام  ،تي تستدعي ذلك رد ال   في حالات الس  كثيرا إلا  

والجلا   الد    ،دالمعتدي  الجماعة  صورة  في  المتطر  أو  الد  ينية  العنف  يمارس  ضد  فة كتيار  مخالفيه   يني 
 . خويف والقتلدع والت  ع التعزير والر  أنوا  ويمارس عليهم كل   ،ومعارضيه

الإرهابي في تعاريفه المختلفة هو" وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب و  

 
 .87بشير مفتي :بخور السراب ،ص:   - 1
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الس   أهدافهم  " لتحقيق  عادة  الس    ،1ياسية  الأهداف  هذه  تكون  ما  بالعقيدة في  وغالبا  مقرونة  ياسية 
الراهن المحر  وال    ،الوقت  تعتبر  الأو  تي  التر  ل  ك  والذ  لممارسة  والر  هيب  واعر  من   كل    ضد    لتخويفعب 

  ه غير وإخراج    جراميةالأعمال الإ  كفير لتبرير كل  خذ في ذلك طريقة الت  ويت    ،يعترض عليه فكره ومنهجه
 س.  من دائرة المقد  

ال  يقد   الرواية الوحيدة  م تقد  تي  م بشير مفتي صورة الإرهابي في رواية أشباح المدينة المقتولة وهي 
الش   الس  هذه  من  الجم  بذا  وكأنه    ،ردخصية  نفسها  عن  للإبانة  فرصة  لنفسهاوتمنحها  محاكمة    ا 

الظ  بنفسها دون أن يتدخ   ال  اهرة المتطر  ل الكاتب في إبداء موقفه من هذه  ويربطها ربطا    ،تي أمامهفة 
تمارس عنفها باسم الله    عنيفة  ية ا يجعلها شخصم    ، كمقدس وبي الإرهاب والعنف  ين مباشرا بي الد  

الد   الد  ليتحو    ،ينوباسم  ين في  الد    وذلك أن    ،ة من ضحايا العنف والإرهاب ين " نفسه إلى ضحي  ل 
يتحو   الالات  من  تغل  كثير  غلاف  إلى  الد  ل  سائر  به  يؤك  ...وم  وافعف  أن  ا  هذا  الد  د  في  نجد  ين نا 

 .2" وآخر يبرر رفضه للعنف بدوافع دينية أيضا  ، الواحد من يبرر عنفه بدوافع دينية
جل    في  نجده  ما  ال    وهو  تقد  الروايات  الش  تي  الد    ةخصي م  بالأيديولوجيا  وتربطها  ينية  الإرهابية 

جس   ما  وهو  وفعلا  وقولا  الزاوششكلا  شخصية  صورة  في  مفتي  بشير  يقد    ،ده  صورتي إذ  في  مه 
: مارشي أتناش ويربط  اب العادي الذي يعيش طفولته في حي  ورة الأولى هي صورة الش  الص  .  تيمختلف

هل قلتها    ، ك ر يوم قلت لا أحب  " أتذك    .مراهقة مع شابة من ابنة الجيران هي وردة سنان   علاقة حب  
بالت    .ا؟حق   قلتها  أونعم  لوحدها  أكيد  أنتبه  خرجت  أن  آخر    ، دون  في  نجاحنا  بسبب  ذلك  وكان 

 . 3انوية " نة الأخيرة من الث  إلى الس   خولامتحان قبل الد  
وردة سنان    ة بعد أن أقدم الزاوش على ضرب زوج أم  الجارف إلى لعنة أبدي    ل هذا الب  ويتحو  

 
 . 9، ص:2006العياشي وقاف: مكافحة الإرهاب بي السياسة والقانون، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
وآخرون: جماعات العنف التكفيري، الجذور، البنى، العوامل المؤثرة، مركز الضارة لتنمية الفكر الإسلامي،بيروت  أحد موصللي   -2

 . 10، ص:2006، 1لبنان، ط
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أن    . من قبله  بسبب تعنيفها    وبلا وعي مني    ،لت من شخص إلى شخص آخرني تو  " فجأة شعرت 
كانت فقط رغبة قوية في دفعه    ،ر في طريقة قتلهل يكن عندي من الوقت لأفك    ،كت نحوه لأقتلهتر  

 .1على الأرض"   عنها وضربه بقوة حتى يخر  
الس   داخل  الزاوش  حياة  من  جديدة  مرحلة  تبدأ  سنوات  وهنا  بأربع  عليه  حوكم  أن  بعد  جن 

إلى إنسان آخر يتعامل    لويتحو    ،تي تنقلب رأسا على عقبانية من حياته ال  ورة الث  وهي الص    ،سجن
الس   العنف    :ما شعر بالخطر من المحيطي به يقوليبدي عنفه كل    ،جنمع ظروفه الجديدة في  " كان 

الس   الذين رأيتهم خاضعي في  وبذلت قصارى جهدي كي أشعرهم   ،جنضروريا كي لا أصبح مثل 
ل من حاول أخذ غطائي  وقد تركوني لالي منذ اليوم الذي تصارعت فيه مع أو    ،تي لا تليت ال  بقو  
 ويحترمونني في نفس الوقت يخافون مني  ا   جد  ...صرت بعد سنة واحدة قويا  ،رب ت أقتله بالض   وكد  مني  

بأن   الوارشعرت  أو  الكلام  إلى  حاجة  لا  هؤلاء  مع  واحدة  ،ه  شاكلة  على  مصنوعون  ة  القو    ، هم 
                . 2ا يحدث فيهم الأثر المنشود وتنقص من عنفيتهم نحوك " لوحدها م

يد   في  الزاوش  المتمث    ويسقط  الدينية  رشيدالجماعة  يدعى  قيادية  شخصية  في  ي    ،لة  عتبر  الذي 
ين تخضع الجماعة الدينية في الرواية في شكل جماعة ملتزمة بالد  وتضر   ،جنر للعنف داخل الس  المنظ  

  مرما تكون أواتي غالبا تخضع لأوامره ال   ،الأمير يخ أوب بالش  يقودها شخص يلق   ،عسكريلنظام شبه 
عنفيته    لوجيا يمارس بهيصبح أيديو  وراءه و تستر  ين الذي ي ه الأعلم بالد  لأن  ؛  المناقشة  تقبل  سة لامقد  

 خرين . اتاه الآ
رشيد شخصية  عن  الزاوش  الص  الش    .يقول  ايخ  يقود  الذي  الس  غير  داخل  الدينية  جن لجماعة 

الس  ن  " اسمه رشيد متدي    عنه: معطيا صورة خارجية   الد  دخل  ثت  دما تد  عن  ،ينيةجن بسبب دعوته 
  ،مة في الديثة الطويلة وطريقته المنظ  عدا ليته الكث    ،ه شخص مختلفعلى أن    ما يدل    جدمعه ل أ
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 .1"  الديثة الفصحى ويستشهد بالقرآن و وهو يستعمل العربي  
شوة في  يشعر بتلك الن  و   ،يله إليها ويصبح أحد أفرادهامتي تستينية ال  الزاوش بالجماعة الد    ريتأث  و 

ليبدأ مرحلة جديدة يشعر فيها بالانتماء    ،الح الذي ترك الماضي وراء ظهرهجل الص  صورة الر    م صهتق
ها بالرضى عن نفسه  ببموج   س  يحو   ، ذاكابة بعدية في فعل هذا وترك  وجيا دينية تفرض عليه رقإلى أيديول

أ لا  أن  يقول:"  باخفي  أشعر  صرت  الن  لر  ني  و احة  ال  الص    وصارت   ،طمأنينة كبيرةفسية  تكلاة  ل  ن  تي 
   .2"  عادةبالس  إحساسا رائعا  وقت يعطياني  ن في كل  تعجبني من قبل وتلاوة القرآ

ليجد في الخارج الملاذ   ،يات سعينجن مع حوادث الت  ه من الس  دف أن يكون تسريحوتشاء الص  
ينية  يديولوجيتهم الد  اس الخارجية وأصبحوا يعبرون عن أت أشكال الن  يث تغير  ح  ، ياته الجديدةل  الآمن

ه ينتمي إلى هذه  لت له راحة نفسية على اعتبار أن  ك  تي شوال    ،ائق حديثهم وطرق لباسهممن خلال طر 
الد   يوح  حي  ، ينيةالجماعة  الد  ث  الفكر  المتطر  دها  و يني  الش  ف  المتمث  كليالبنية  الخارجية  الل  ة  في  باس  لة 

ن  لكثير ماو   ، طويلة  باب الذين يرتدون أقمصة بيضاء لديهم لىجد متلئا بالش  " كان المس   .حيةالل  و 
 . 3"  المميز الأفغانيقندهار بلباسهم جال الذين عادوا من كابول و الر  

كل الخارجي وسيلة يشعر خذ من الش  يديولوجي الذي يت  صورة للمتطرف الأ  بشير مفتي  مويقد  
الت    ،خرنتمائه إلى تيار معي وبعده عن الآبا با يبدأ  الل  و   ،كلطرف من عنف الش  حيث  باس  عنف 

القصير والكحل و حية والس  ل  كال ال  وهي    ،المسك روال  الش  تي من شأالأشياء  خص يشعر نها أن تعل 
وهو    ،الذي يعيش فيه  عن المجتمع  زهتمي  بوية خاصة    الإحساس  اعطي صاحبهتو   ،الآخرينزه عن  بتمي  

حدث  تو    ما  الذي  الزاوش  أب  والدي  .آخرشخص    إلىل  مع  و   "  سلفيا  القميص  أصبح  ارتدى 
 .4" ر بالمسك تعط  وأسدل لية طويلة و  ، ووضع الكحل على عينيه ،اقالس  سروال نصف مادي و الر  
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الزاوش  يسير  هو ما  و  الت  عليه  الد  أيضا ويسقط في فخ  الفعلي من طرف الجماعة  له  جنيد  ينية 
الد   العنف  وسيويختار  الت  يني  وسائل  من  أفكارهلة  عن  الد  "    يلعبو   ،عبير  المتطر  الخطاب  دورا  يني  ف 

العنف بي شرائح المجتمع داخل  وزرع الكراهية و   ،اراع بينه بي طوائف المجتمع والص    فرقةفي الت    خطيرا
ا أالدين  فرض  وحيدة  لواحد...عبر  يحرم  ،الرؤى يديولوجية  حق    الآخرين  ما  بممارسة  الت    من  متع 

   .1ينية " حقوقهم الد  
الد    بنص   وت   نفسها كجماعة خير  الجماعة  الر  هد  ةينية  من  المجتمع  تطهير  من تو   ،ذائلفها  تخذ 

الد   الممارس ضد  الفتوى  العنف  لتبرير  وسيلة  يتفل    ،الآخرين  ينية  العنف أخلاقيا  يصبح  ت من حيث 
الض   الذسطوة  غالبامير  يدعمه  الالة  في  ي  الاكم  ،هذه  هو  من  ا  خلية  يقود  الذي  الزاوش  مع  ل 

تعلم لا يزال هناك مراكز كما   ،" نريد حلة لترويع المفسدين في الي    .المنحرفي  بعضباب لتأديب  الش  
...نريد منك  ، لا نستطيع أن نصمت على هذا طويلانحن  و   ،اس دينهمالن    علىر تفسد  للفسق والش  
   .2اق "الفس  الذي لا يخاف لتأديب الكافرين و  باب ة من الش  تأسيس خلي  

في    الأولىنشر الفزع الخطوة  عيب و هيب والتر  خويف والتر  الت  ل فيها  وهذه المرحلة من العنف يشك  
طائفة  : طائفة الكفر و اس إلى طائفتيالن    فحيث يصن    ،نفي الآخر المختلف شكلا وعقيدة وسلوكا

ها  أشكال العنف الممارسة ضد    الأصعدة وبشتىمستباحة على جميع    الأولىائفة  تصبح الط  و   ،الإيمان
  . للغير التعزيرسلط و معنويا من خلال الت   يبدأ العنفو 

يبررون  و   كل  وقد  الروحي  بالجانب  مباحايني  الد  ذلك  عنفا  العنف  من  يجعل  عنفا  و   ،الذي 
تت    اسالن    بعضيم صنائع وأفعال  تقو اذة فيه للوكات الش  ر الس  روعا له مصوغات فكرية دينية تبر  مش 

كزون على  الذي يرتين  عن المألوف وخروجا عن الد    الأفعال خروجاالذي يرى في هذه    ،ينيسلطة الد  
" مررنا  .جرالز  هديد والوعيد و بالت    فيحر فون بعضها عن جهل، فيتدرجون في العنف بدأ  بعض نصوصه

الخم   بعض  تديديةعلى  رسائل  وتركنا  بعض  و   ، ارات  على  نساء كن  كذلك  أنه  بيوت  نعرف  ن  ا 
 

 . 102إبراهيم اليدري: سوسيولوجيا العنف والإرهاب، ص:  - 1
 . 110 -109بشير مفتي: أشباح المدينة المقتولة، ص:  - 2



عنف البنية الس ردية عند بشير مفتي               ابع:                                   الفصل الر    

 

354 
 

للد   بالت  الن    لن    قدمناو   ، عارةيستعملنها  البداية مزوجة  يتوق  هصيحة في  تعاليم    نفديد حتى  عن مخالفة 
 .1"  ماءس  ال

التقديس   إلى حد  يؤمن با    ،ع الزاوش بالجانب الفكري الذي أصبح عقيدة خالصة عندهيتشب  و 
نتهجون طريق  للكفار الذين يو   ،اغيةومة الط  " صار عدائي أكبر للحك  الأبديييرسم لنفسه أعداءه  و 

 .2" قدمحيح لتحقيق الت  هج الص  ذلك هو الن   رون أنويتصو   ، الأجانب في الياة
د تلك  هو ما يول    ا سياسيصنيف للأعداء المتمثل في الكومة كخصم أيديولوجي وليس  هذا الت  و 

اتاههاالض   والقد  تمث    ،غينة  والض  باعتبارها  الكفر  و ل  الد    غيانالط  لال  الكافرة في  وتتبع  مناهجها ول 
تي تستعمل ينية ال  تصبح مستباحة من طرف الجماعة الد  ينية و رعية الد  ا ينزع عنها الش  م    ،وطرق عيشها

الت  الت   بدل  القيقة سوى    ،فكيركفير  من  ترى  يرضيها   وجهالولا  هو   ،الذي  واحد  عامل  " يجمعهم 
عدالة ما يقومون  ة و يقينهم المطلق بصح  ن ذلك  الأهم مو   ،فةينية المتطر  يديولوجيتهم الد  يمانهم المطلق بأإ

 .3"   به من أعمال إرهابية
فيه  يولد بي  فالإرهابي العيش  به ويرغب في  يؤمن  متناقضي عال  وعال يمقته ويكرهه    ،عالمي 

ل بذلك إلى  هو ما يشعره بالخطر على معتقده الذي يؤمن به فيتحو  و   ،ينيةويعتبره رمزا للجاهلية الد  
شرس  م أهدافهأشكا  يستعمل كل    ،عنه دافع  لتحقيق  الممكنة  العنف  إلى  يتحو  و   ، ل  عنده  القتل  ل 

ما يقوم به من    لأنه يشعره داخليا أن    ؛مير عليهالض    ذه دون أن يشعر بشيء من غلبةة ينف  مشروع حيا
ل وهذا ما حدث مع الزاوش الذي تو    ،ينيه الأيديولوجي الد  عليه حس    هعنف القتل هو واجب يميل 

الد  م معال  لرسم  القتل كمنهج  إلى  العنيفة  العدائية  الأعمال  ال  ن  باولة  يؤمن  نفسه  ،تي  عن        :  يقول 
ذ أمرا   أن أنف  يلة التي طلب مني  الل  وهي    أنساهاخلالا قادر وكيف    صل بي  تي ات  يلة ال  ر تلك الل  " أتذك  

نفسيا  ق  البالقتل.   لذلك  مستعدا  في    ،كنت  عليه  وتدربت  القبيل  هذا  من  لشيء  تهزت 
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 . 1"  عجيب لفعل شيء كهذا اطمئنانلقد وقر في قلب ...و ،جنالس  
تمارس ما يمكن أن  و   ينية تؤمن بأيديولوجيتها الد  التي    خصية العنيفةعقيدة الش  ر بشير مفتي  ويصو  

هذا ما حدث مع و  ،بي إليهاالمقر    ولو كانت أشد  تها حتى  لقرابي بالإجهاز على ضحي  بانصطلح عليه 
أ   الذي  الزاوش  الشخصية  بتصفية  س  صحافيةمر  ال  وردة  أحب  نان  يوما تي  الت    ما،  ها  هي  وهذه  صفية 

العقائدية  تسير  الذي    ،الإرهابيموتا في شخصية  والإنسانية و   لع صفة الب  تصفية رمزية لخ ه عنفيته 
وفي    ،له من عنف منبوذ ومرفوض إلى عنف مباح ومشروعوتو    ، المبررات لأخلقة العنف  وتعطيه كل  

يت " استخرت الله وصل  :وردة سنانل  هيقول الزاوش ليلة قتل   .ينية قبل القتلهذا يمارس طقوسه الد    كل  
الثة ليلا  اعة الثت الس  حي حل    ث    ،ن الكريميل وقرأت ما قدرت على قراءته من القرآ منتصف الل  حتى  
  . 2"  هت إلى حيث تقيمتوج  

ي عليه  فضالذي ي  ،ا سيقوم به من فعل القتلتطمينات نفسية لم   هي يقوم با  تيهذه الطقوس ال  
رض له استعمال العنف لف  تي تبررما يقوم به هو جزء من العقيدة ال    بأن    يحس    رعية اللازمة حتى  الش  

الأبرياء دون ة " فيبيد العشرات من  د حرفالإرهابي إلى مجر  ل القتل عند شخصية  يتحو  و   ،الأمر الواقع
رها بحزام ناسف وهو  أو يفج    ،فسهه يقتل نأن    الأمر غرابة في    والأكثر  !ذنب أو حزن  أن يشعر بأي  

 .3" من الفرح منتش
ماو  انتقل  جسدته  هذا  الذي  الزاوش  تعنيف    شخصية  الذ  إلى  قتلهم  الآخرين و من  ات  تعنيف 

  هو راض عن القيامب في تنفيذه و يرغ  ، ا عندهيقول عن القتل بعد أن أصبح مستحب    . والخلاص منها
دون   به  نيذ ما يمرونكنت أنف  و   ،  صار القتل بالنسبة لي سهلاة حتى  ذت تلك المهم  " منذ أن نف    . به

 . 4لي فلم أذكر"ة ل مهم  هم بعد تنفيذ أو  تالذين قتل  ر عدد...حاولت عبثا تذك  ،نقاش
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برمجتها    إلى شخصية انتحارية تتم   الآخرين  من شخصية إرهابية تمارس العنف ضد  الزاوش  وينتقل
و  عنديترس    ، عقائدياأيديولوجيا  العنف  ال  خ  العقيدة  من  تكتمل صها كجزء  إلا    الإيمان ور  تي لا    فيها 

الن   مراحل    آخر هي  و   ، س كقربان فبتقديم  من  عند شخصية    الإيمان مرحلة  حيث    ،الإرهابيالقيقي 
الن  يعتبر   وقتلها صإهلاك  الولاءفس  ال  الكل    ورة من صور  للفكرة  عنهاي  يدافع  يدخل  اوغ  ،تي  ما  لبا 

الط    ،في عزلة شديدة  الانتحاري  رهابيالإ ال  تكون متبوعة بأداء  له الانتحار  تي تمج  قوس الانتحارية  د 
والكفر   ضد    جهاديكعمل   الفجور  الذي يطغى عليه  نظره  الفاسد في  فيه مبادئ    ،المجتمع  وتغيب 

 . في نظره   بالعنفالذي لن يكون إلا  و  ،ماءكم الس  ريعة وح  الش  
ال  الفك  هي  هذه ترس  رة  الزاوشتي  قم    ،خت في ذهنية  واندفاعه نحو  والذي وصل إلى  ة عنفوانه 
الن   اللإفس  تطهير  العادي  ،يمانمن  الانتحار  عن  يختلف  الذي  الطوعي  الانتحار  طريق  فهو    ،عن 

أجل   و انتحار من  يرفضه  واقع  الياة في  أن  ير و   ،رهكف  ي  البحث عن  الق    ى  به  يقوم    ، دون سواه  ما 
ية   سبيل الغام نفسه فيه يقد  لأن    ؛ ش فرح بما سيقوم بهمنتفهو    ،  الباطلينية إلا  بعد جماعته الد    ليسو 

 .امية للجماعة الس  
اب معه  ش وقد صور صورة    ، عملية سيقوم با  لآخروهذا ما يصوره الزاوش نفسه عند استعداده  

الس  :يقول  . سيشاركه إياها العمر قرروا أن  وكان معي شاب في    ،خة جاهزةفخ  الميارة  " كانت  مقتبل 
فأنت تشعر   ،طمأنني هذا في العمليةقد  و   ،ان يضحك غير مبال بموته القادمك  ،خر لظةيشركوه في آ

الموت  بأن   يرغبون في  أناس  مع  تقاتل  يهتمون بمصيرهمو ك  سبيل   لأن    ؛لا  هذه ستكون في        أعمالم 
   .1"  الله

تي لفئة ال  رهابيي الانتحاريي من هذه اأكثرية الإ  فقوله بكلمة شاب في مقتبل العمر توحي بأن  
للن   كااطمئناناة  وتكون مطمئن    ،غسل دماغها عقائدياي   لما ستقوم به من قتل  قتل للآخرين فس و ملا 

  هو و    ،لا يهتمون بمصيرهم"  يرغبون في الموت،  ، غير مبال، كان يضحك "  :وهو ما توحي به عبارات 
الش   يجعل  الياتما  عالمها  عن  تنفصل  الانتحارية  من   ،خصية  فيه  ينتظرها  وما  الغيب  العال  وتعيش 
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 عن طريق تفجير نفسها. الآخرينعلى قتل  إقدامهاجزاء نتيجة مقابل و 
اره على تنفيذ هذه المخاطرة  إصر فسية في شخصية الزاوش الذي زاد من  احة الن  هذا زرع الر    كل  

وما    الانتحارييصورة  مه بشير مفتي من خلال  قد  و   ،من عنف غير مدروس العواقب  نهاع  نجر  يوما  
الواقع في  به  يغل   ،يقومون  على  حيث  الد  عال ب  العنف  وتخدملية  الذ  يني  عقائدياير  عن    .ات  يقول 

فخرجت من   ،باح جاء الص  حتى  وم  ل أستطع الن  و   ن ليلتها : " قرأت القرآالزاوش ليلة قبل تنفيذ العملية
وتغس   وصل  غرفتي  وتطهرت  و   ،يتلت  ملابسي  ارتديت  الس    ،على اللهلت  توك  ث  المفخ  ركبت  خة يارة 
    .1"  شارع عميروش إلى وصلنا سرنا با حتى  و  ،اب بعدهاولقني الش  

الس   المتخي  فهذا  شخصية  رد  به  تقوم  لما  حقيقية  لواقعية  مقاربة  هو  من الانت  الإرهابيل  حاري 
تنفيذ مشروعه  قبل  لتفجيرات شهو مقتطف من مشهد  و   ،طقوس  العقيد عميروش من  حقيقي  ارع 

بحجم الكارثة    ا من الجرحى الذين تفاجؤواكثير قتيلا و   42تي راح ضحيتها أكثر من  ال  و   ،1995سنة  
 .تي وجدوا أنفسهم فيهاال  

عن    الزاوش  ا  الأخيرةحظات  ل  اليقول  تنفيذ  الش    :لعمليةمن  على  " كان  مزدحا  خره  آارع 
الذيالن  و   ،يارات بالس   يتوق  اس  يكن  ل  بعد  ن  له  سيقع  ماذا  منهم  أحد  أقود   ،قليلع  الذي  أنا  كنت 
اقتربنا من مركز  كل  و   ،يارةالس   إله إلا الله محمد رسول الله "لا"  :هادةبالش    الأمن رحت أنطقما    حتى   

   .2"اب صرخة واحدة "الله أكبر" وحدث الانفجاروصلنا إلى المكان فأطلقنا أنا والش  
نا  يديولوجي فإن  الإرهابي الأم فيها بشير مفتي صورة  تي قد  رواية أشباح المدينة المقتولة ال  ما عدا  و 

تي لا يعطي   في شكل الجماعة الدينية ال  مها  حيث يقد    ، حضورا كبيرا في بقية متونه الروائية  لا نلمس لا
 عن فكرية تعبر  الأحيان إلى محاكمة  ها في بعض  يخضعا  وإن    ، لتبرير أقوالا أو أفعالالا فسحة سردية  

الش   نظره  ال    ،خصيةوجهة  وراء شخصياته  الاختفاء  الوجودية كجماعة من خلال  تدين شرعيتهم  تي 
 ذاته.  ين في حد  ل خطرا على المجتمع وعلى الد  دينية جاهلة تمث  
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مفتيو  بشير  يقد  حاول  أن  الد    للجماعة  صورة  المم  أو  اصطلح  الإ  أو   تدينيينية  مثلما  رهابيي 
ويرفضون    ،حضرالت  مدن و مظاهر الت    لي المعادين لكل  الأفراد الجاه في صورة    الأحيانعليهم في بعض  

ليصلوا إلى   ، أشكال العنف  بكل    عنها  تي يدافعونمخلصون لمعتقداتم ال    ،ماهو علمي أو حضاري  كل  
رج فيه عن جميع القيم  سلوك غير منضبط يخ  ه  لأن    ؛اب وهو أعلى درجات العنف وأخطرهادرجة الإره

  ح غاية له لتحقيق أهداف سياسيةخذ من العنف المسل  وغالبا ما يكون جماعيا يت    ،والأعراف والقواني
ظر والذين غالبا ما يكونون من محدودي الفكر وقاصري الن   ،ستغل فيه الأفراد خدمة لمصلحة الجماعةي  

 . ماهو عقائدي مندفعي لكل  
م صورة للشخصية الإرهابية على قد  راب عندما  وهو ما أشار إليه بشير مفتي في رواية بخور الس   

عاج في الأسواق قدور سارق الن    .ن هنا؟و "هل تعرف من هم الإرهابي  :م القرية حيث يقوللسان معل  
الطاهر ولد الاج مبارك الذي كان   ،حليم ابن الشيخ ساعد الذي اغتصبه أخوه في صغره  ،الأسبوعية

أن يحضر شخص متخر  ،يرفض صيام رمضان وعشق خدوجة يكفي  الس  ...كان  الجامعة  لفية ج من 
الد  المسجد لشهور حتى    ويحتل   للجهاد  الكبير  يدخلهم جميعا في مشروعة  الظ    ، يني  لاميون هم  هؤلاء 

 .1ه القرية " أبناء هذ
الش   وثقافيا وفكريافالإرهابي عند بشير مفتي هو ذلك  اجتماعيا  الفاشل  البسيط  ليس    ،خص 

تستطيع توجيهه    ، ينيةقافة الد  تقوده شخصيات لا قدر كبير من الث    ،لديه أدن مستوى ديني أو شرعي
اتاه الآخرين ليقوم بكل ما هو عنيف  العقيدة  الش    ،عن طريق  ال  بينما  تقود الجماعات  خصيات  تي 

مون  ويقد    ،أو الجهاديي الذين خاضوا الرب في أفغانستان  ،فيينية فغالبا ما يختارها من فئة المثق  الد  
فيلقي علينا خطبة   أفغانستاناهد من  " من حي لآخر كان يزورنا مج  .في شكل الأبطال الأسطوريي

أنه    ،عصماء لنا  أن يكشف  المدينة    أو شيخ    ،ها مقتبسة من كتاب عبد الله عزاما كل  دون  درس في 
 .2م على يدي شيوخها الميامي الأطهار " رة وتعل  المنو  
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عظيم لشخصه  قديس والت  ينية وما يحيط به من هالة الت  م صورة عن مرشد الجماعة الد  يقد  كما  
فيقول:" كان مرشد الجماعة في    .ا هم فيه من ضلالص لم م  ن فيه المخل  الذين يرو   ،من طرف أتباعه 

وكان    ،مويخفض عينيه عندما يتكل    ،م باتزانويتكل    ،ويحمل سواكا  ،وله لية طويلة  ،قد العينيمت    الي  
متواضعا يعتبره  نقي    ،قاومتخل    ،الجميع  للغاية.. وذا سريرة  يتحد  ة  وهو  عيناه  تدمع  لنا عن .كانت  ث 

 1محطات في تاريخ الإسلام البعيد " 
حيث يرسمه على   ،ه مرشد الجماعةليا عن توج  كل الخارجي يعطي انطباعا أو  كيز على الش  فالتر  

متواضعا   ،مفجعله ذا كلام موزون يستحي عندما يتكل    ،درجة من الوعي والفكر على عكس أتباعه
الن  مثق   ومتأثرا بأحوال  عامتهم  ،اسفا  ليسوس  يؤهله  ما  ال    ،وهذا  أفكاره  يريد من  ما  فيهم  تي ويغرس 

تي يشعر ال  لطة والقيام ببعض الأعمال الجماعية  حريض على الس  كالت  ،حيب الكبيرين  تلقى القبول والتر  
 .وردع المنحرفي وغيرها إجبار الفتيات على لبس الجاب ك  في الجماعةفيها الفرد بذوبانه 

را هذا الواقع  مصو    في رواية غرفة الذكريات   على لسان شخصية عزيز مالك يقول بشير مفتي   
" ما كان يجذبني لكلامهم هو    :دينوطغت عليهم مظاهر الت    ،اس سعيني الجديد الذي انخرط فيه الن  الت  

لطة الاكمة  حريض المستمر على ما تفعله الس  والت    ،الاحتجاجي على الواقع الذي نعيش فيهالجانب  
وتقديم دروس    ،هرة في الش  مر    تنظيف الي    م كانوا يقومون بأعمال حسنة حيث يتم  وأنه    ،عبفي الش  

 . 2وات يقبلن به "انا على الفتيات الل  لبة وتوزيع الجاب مج  خصوصية للط  
الانسحاب   ن الذي يعمل على تأجيج الأوضاع ث  عزيز مالك صورة للإسلاماوي المتلو  م  ويقد  
عيدة في  ويرسم لم الأماني والأحلام الس    ، ين وسيلة لإذكاء نار العنفحيث يتخذ من الد    ،إلى الخلف

ن تستشهد  الذية الموعودة كما هو الال مع المجاهدين الأفغان  يهم بالجن  ويمن    ، يظلم فيها أحد  دولة لا
الد   الجماعة  الش  بم  المقد    .باب وتييجهينية في تميس  أفغانستان حكاية من الكايات  سة  "كانت 

وس الملحدين الكفار الر    باب أن يفقهوا معنى الجهاد ضد  وينصحون الش    ،ينية دها الجماعة الد  تي ترد  ال  
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وإن متنا فسنعتبر شهداء قديسي   ، أعلينا من كلمة الله نا  لأن    نا إذا فزنا عليهم نالنا أجر كبير؛ وكيف أن  
               .  1وسينالنا جزاء كبير يوم الآخرة " 

شخصية    إدانة  على  مفتي  بشير  و ويعمل  طر الإرهابي  عن  ذلك  يكون  ما  شخوص غالبا  يق 
رد  الس  فلا يتيح له الفرصة للحكي و   ضمنيا،   القارئزة يرفضها  ة مقز  ر مه في صورة منف  حيث يقد    ،روايته

ا لسانيا ليست لديه  وغالبا ما يكون مقموع   ،تي يريد أن يصل إليهافكرته ال     ما خدمص إلا  في ثنايا الن  
ته كشخصية أيديولوجية   لمحاكمإلا    موجودا  لا يكونو   ،فرصة ليدافع عن نفسه ووجوده في الرواية  أي  

 .الجزائري لأكبر ما حدث من عنف في الواقعالمسؤولية ا لهيحم  و  ،تمثل العنف في أقوى مراحله
ا غالبا فيا متخل  إنسانا أم  خصية لا تخرج عن كونه  تي يحملها بشير مفتي عن هذه الش  ورة ال  فالص   

ا الجوهر فلا أم    ،ت خارجيا فقطفيعدل من هذا الانحراف إلى تدين متزم    ، ما يكون منحرفا اجتماعيا
مه من بعض شيوخه   ما تعل  إلا    ،الذي لا يحمل أدن فكرة أو مستوى ثقافي  خصالش  ل ذلك  يزال يمث  

" في  مختار"مه بشير مفتي لشخصية  هو ما قد  و   ،تي يدافع عنهاسه عنف الفكرة ال  عون في نفالذين يطب
موجة ن مع  رات إلى رجل متدي  مخد  من بائع لل ف  ،رىه من حال إلى حال أخرواية شاهد العتمة وتغير  

ال  الت   الذي يسكن فيهحي  تي ضربت  دين  البدر  .ه  ل بحثا عن كنت أتو    ، " عند لقائي مختار في حي 
 "شان ستريو" وأخبرني عما حدث فقلت له: 

 كنت صح في البس. 
  .2" الرام أولادطلة سرقوهم راهم لطميتهم قاع من الز   الد  أشبعت مرارة حتى  

ما  و  تغير  سرعان  مفاجئ  يحدث  ويتحو    اجتماعيا  ل من شخصية مرفوض لشخصية مختار  إلى  ة 
متدي   أ تتستر    ،نةشخصية  من  الجديد  مظهرها  وراء  لو   إعطاءجل    و شرعية  اجتماعيا  تبييض  جودها 

دفة كان ذلك  أيضا بالص  لقيته    عندما  " اختفى مختار بعدها ول أعد أراه لأكثر من شهر، ث    .صورتا 
تعج  معةالجيوم   م،  ابت  صورته  أ  ،لجديدة ن  قميصا  يرتدي  الل  كان  و بيض  رمادية،  ون  أرخى  طاقية 
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 .1"  ابتعد عنيجيم و يطان الر  ستعاذ بالله من الش  ني اعندما رآ ،ه خطيب مسجدكأن    فبدا سدول ليته
ل إلى هدف للعنف ويكون هو  إذ يتحو    ، هذا ل يشفع له في فرض صورته الجديدة  كل    لكن 

شمس كان  يوم زرت عائلتي بديار ال  ،ذلك سيحدث بالفعل  ن  أعتقد أل  "    .رقته وبأبشع الط  ضحي  
لسان على كل  الادثة  لقاوهنصيرة  أختي...شرحت  خبر  قد    :  الكوميسارمذبوح  بيت  مختار   ،ام 

 .2بسبتوا دخلوا بزاف للحبس"  الإخوةباش يتجسس على  أخ صاحبك رجعوه
لشخصية   سردية  محاكمة  يجري  مفتي  و فبشير  رفضهبر  يعالإرهابي  عن  الش      ال  لذه  تي خصية 

 في شكل  ولا تظهر إلا    ،تختفي   لماما ث  رد إلا  فلا نراها تظهر في ثنايا الس    ،تا روائيا ص من صو يتخل  
المتطر  الد    الجماعة الش  ينية  ترفضها  التي  نتيجة  فة  ال  خصيات  العنيفة  باالأعمال  تقوم  وتذهب   ،تي 

الروائية ضحي  الش   الع   ؛الجماعةة لذه  خوص  هذا ما كشفت عنه و   ،ت لالني والمبي  لذلك نجد الرفض 
ينية في  الد    في الذين كانوا ضحايا للجماعةثق  ائر بي جماعة من المريات في الوار الد  كرفة الذ  غرواية  
 لطة: إلى الس  افض لصعود المتديني حيث يعلنون موقفهم الر   ،الأخير

 :  مجيباقال  " ابتسم سمير عمران و 
 .فر الأصوليون مهما كان الال والظ  ينتصر هؤلاء  أن أريدلا 
 عليه جمال:   رد  

 . 3"ماءمتعطشون لسفك الد   مإنه  ...أن ينتصروانعم لا يجب 
بل هو رفض صريح من طرف الكاتب   ،فة فقطالمثق    خصيات لش  من افض ليس رفضا  هذا الر  و 

واضح للمنظومة   إفلاسفي    ،جنوحها إلى العنف باسم الدينو   ص العقلية الإرهابية الذي يشخ    ،نفسه
ينية  يديولوجيا الد  عن طريق شرعنة العنف باسم الأ  ،آنذاكلفرد الجزائري  لالعلمية  قافية و الأخلاقية والث  

" المشكل في   يقول: .بالقصيرةاه لفترة ليست غذ  أنتج العنف و فا حضاريا التي يرى فيها بشير مفتي تخل  
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يريدون حكمنا باسم الله  هؤلاء المجاني الذين  ياسة والكم و ث عن الس  ات، نحن نتحد  لذ  خلف باالت  
 .1"  طنيوية فقعجزنا عن تدبير شؤون حياتنا الد  ب لب ، ماءمشاكلنا لا علاقة لا بالس   أن  هم يعرفون و 

ردي عند بشير مفتي على قلته حضور شخصية الإرهابي كفرد أو كجماعة دينية في المتن الس    إن  
نفسه الكاتب  عند  فكرية  غايات  الش    ،يخدم  هذه  خل  باعتبار  وما  العنف  تدير  بخصية  على  ة  قي  فه 

خصية وتأثيرها على  الروايات عنده تتحدث عن نتائج وأعمال هذه الش    لذلك جل    ؛البنيات الأخرى
  ا لاوإن قدمت فإنه    هناك مساحة سردية كبيرة لا،  وماعدا ذلك فليس  الأخرى،  خصيات قي الش  با

ال تي تصو رها في صورة بشعة منف رة، وهي ليست رؤية  و   من منطلق الأحكام المسبقة والجاهزة  م إلا  تقد  
الإرهاب   ظاهرة  يسرد  عندما  نفسه  الكاتب  حكم  هو  بل  فقط،  الرواية  على  شخصيات  ومخل فاتا 

 البشر .
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ظاهرةّطبيعيةّموجودةّفيّالكونّعبرّتراكماتّزمنيةّمختلفةّلاّيخلّّمنّّعّلظاهرةّالعنفّّالمتتبّ ّّإنّ 

جسدهاّالروائيونّّّّ،بيعيةّإلىّوجهةّفنيةّأدبيةاريخّالإنسانيّمنهاّهوّماّجعلهاّتنزاحّمنّوجهتهاّالطّ التّ 

جربةّّتولدّالتّ الإبداعّبالعنفّلّّتزاوجّّفكانّّ،عايشوهّّسعينيّالذيالجزائريونّتماشياّمعّعنفّالواقعّالتّ 
والفن الحياةّ ّّّّ،فيّ بالسّ التّ ويتقاطع محطّ اريخيّ ليرسمّ التّ رديّ منّمحطاتّ جديدةّ الروائيةّفيّةّ حولاتّ

تتبّ ّّ.الجزائر الظّ ومنّخلالّ لهذهّ بشقّ عتاّ ّّاهرةّ والفني ّيها منّالإنسانيّ نستخلصّ أنّ يمكنناّ الإبداعيّ ّ

ّالية:ّّقاطّالتّ راسةّجملةّمنّالنتائجّنجملهاّفيّالنّ خلالّهذهّالدّ 
سببّفيّأذىّالأشخاصّهّالخروجّعنّالقواعدّالمتعارفّعليهاّفيّالمجتمعّوالتّ يمكنناّحصرّالعنفّأنّ ّّ-

ويرتبطّبثقافةّالمجتمعّوقوانينهّّّ،مانّوالمكانوهوّظاهرةّتختلفّباختلافّالزّ ّّ،والعناصرّالمحيطةّبالإنسان
ّومعاييرهّالقيميةّ.

لذلكّبالكتاباتّالأدبيةّّويمكنّأنّنؤرخّّّّ،الروايةّالجزائريةّمنذّبداياتهاّنحتّنحوّروايةّجزائريةّعنيفةّّ-
الثورةّأوّبعدها أثناءّمرحلةّ الروايةّ الشّ فجلّ ّّ،خصوصاّ المستعمرّوتعنيفّ عبّّهاّعالجّمواضيعّعنفّ

ّّّ.والس ردّاّلمّتكنّبؤرةّالحكيالجزائريّولوّأنّ 
راعّّليولدّمنّرحمّهذاّالصّ ّ،مرحلةّمفصليةّفيّتاريخّالإبداعّالجزائري1988ّتعتبرّحوادثّأكتوبرّّ-

وأدخلواّالروايةّدهاليزّعنفّالمحكيّّّّ،جيلّجديدّمنّالروائيينّأحدثواّقطيعةّسرديةّمعّالجيلّالقديم
ّوعنفّالمسرود.

ياسيّوالاقتصاديّفككّالسّ حولّالفنيّللروايةّالجزائريةّنحوّوجهةّالعنفّبدأّمعّظهورّبوادرّالتّ التّ ّّ-

لتواكبّبذلكّالروايةّمرحلةّالعنفّوتنزاحّّّّ،سعينياتّقافيّوالفكريّللمجتمعّالجزائريّمعّبدايةّالتّ والثّ 
ّيا.نحوّوجهةّحكيّالعنيفّخطّ 

التّ ّّ- العنفّفيّمطلعّ الروائيينّّّّ،اّلشخصياتّجاهزةسعينياتّموضوعاّجاهزّأصبحّ التقطهاّأغلبّ

ّرديةّهروباّمنّعنفّالواقعّوقهرّالذات.وأضفواّعليهاّعوالمهمّالسّ ّ،لمنّعالمّالحقيقةّإلىّعالمّالمتخيّ 
فونّّالذيّلمّيسلمّمنهّالمثقّ وّالكتابةّعنّالعنفّعندّالروائيينّهيّهروبّمنّالعنفّفيّحد ّذاتهّّّّ-

ّهديدّوالإرهابّوصولاّإلىّالقتل.حذيرّوالتّ بدءاّبالتخويفّوالتّ 
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ولّ ّّ- العنفّ جحيمّ منّ حلمّّالهروبّ إلىّ الواقعّ وسوداويةّ القهرّ سلطةّ منّ هاربةّ دّكتابةّكابوسيةّ
ّفينّخصوصاّ.دّبالكتابةّلعلاجّصدمةّالواقعّعلىّجيلّالمثقّ ليتبلورّمفهومّالرّ ّّ،الكتابة

-ّّّّ الوجودية الأسئلةّ روايةّ المرحلةّهيّ هذهّ ّّّّ،والفلسفيةالروايةّفيّ الهوية عايشّّوأسئلةّ لمنّ والانتماءّ
ّجحيمّالكتابةّعنفاّآخرّيضافّلجحيمّالواقع.ّبذلكّّيكونلمرحلةّالعنفّ

لاعبّبالشخصياتّفكرياّفيّقبولّطرفّعلىّّوالتّ ّّ،لّالس رديّمنّالأحكامّالجاهزةلمّيسلمّالمتخيّ ّّ-
آخر معّّّ،حسابّ افجاءّ توجّ ّّبر  عندّّعنّ أيديولوجيةّ منهمهاتّ محّّّ،كثيرّ بتبنيّّفيّ القارئّ اولةّلإقناعّ

ّطرحّعلىّحسابّآخرّ.
تيمةّمشتركةّّّّواّالعنفاتخذّّبابّأحداثّالعنفّساعدتّعلىّانبثاقّفكرّروائيّعندّجيلّمنّالشّ ّّ-

أعمالهاّرواجاّّياّولاقتّإبداعياّوفنّ ّهأسماءّروائيةّاستثمرتّفيوخرجتّفيّهذهّالمرحلةّّ،مجل ّرواياتهفيّ
ّّ.حميدةّالعياشيّ...إلخأوّّ،وحميدّعبدّالقادر،ياسمينةّخضراّوّّ،لابأسّبهّنذكرّمنهمّبشيرّمفتي

انطلاقاّمنّهذاّّّ،أحداثّأكتوبرّصنعتّفيّالمجتمعّالجزائريّهوياتّمتضاربةّّ- الروائيونّ جسدهاّ

كّبنيةّّوفكّ ّّ،ةّالجزائريةالذيّزمننّالهويّ نّّباعتبارهّالزمّ ّّ،منّالذيّلاّتخلّمنهّروايةّدونّالإشارةّإليهالزّ 

ّّالأسريةّ.ولةّومنظومتهاّالقيميةّوحت ّالدّ 
كّانتّمرميةّفيّّطالماّأنّ ّّ،رديةّالعنيفةلتّبظهورّالمتونّالسّ شهوةّالكتابةّوشهوةّالحكيّعجّ ّّإنّ ّّ- ا

تلقّ الشّ  تلقّ ارعّ الروائيّمثلماّ القلمّ الصّ فهاّ القلمّ الكتاّّ،حفيفهاّ بةّباعتبارهاّشهوةّّليلتقيّالجميعّفيّ

ّخلصّمنهاّخطياّّ.عنيفةّهيّالأخرىّوجبّالتّ 
النّ ّّ- نسميّ أنّ المتقدّ ّّصوصيمكنّ المرحلةّ هذهّ التّ فيّ منّ أنّ مةّ جنائزيةّسعينياتّ نصوصّ علىّّّّ،اّ

ّ.ّصرهابّعلىّفضاءاتّالنّ والإّ،والموتّّّ،والانتحارّ،اعتبارّطغيانّالمشتركّالروائيكّتيمةّالقتل
علىّّّّ- الحكمّ أنّ لاّيمكنّ الفترةّ هذهّ الروائيةّفيّ الكتاباتّ استعجاليةجميعّ فاستعجاليةّّّّ،اّكتاباتّ

ّطرفّوالعنفّومسبباتهاّ.فكانّبعضهاّدراسةّفكريةّفلسفيةّلظاهرةّالتّ ّ،العنفّأفرزّاستعجاليةّالكتابة
لذلكّّّّ؛ّشةالمتوحّ ميرّوطغيانّالبربريةّّفينّفيّالمتنّالروائيّهوّاغتيالّللعقلّوموتّالضّ اغتيالّالمثقّ ّّ-

ّفيّالواقعّ.ّأوّمورسّعليهاّرتّهذهّالرواياتّالعنفّبأسماءّحقيقيةّمارستّالعنفكثيراّماّصوّ 
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كّشاهدّلماّبابّّوداءّأفقاّواسعاّللكتابةّأمامّجيلّالشّ فتحتّالعشريةّالسّ ّّ- الذينّجربواّسردّالعنيف
فّأمثالّبشيرّمفتيّمثلاّالذيّلعتّبحكيّالعنيرفتّأسماءّوّ وعّ ّّّ،عايشوهّأوّشاهدوهّفيّهذهّالمرحلة

ّّ.1998ّّسنةّةّمنّعنفّالواقعّفيّروايتهّالمراسيمّوالجنائزلّمرّ بّالروايةّأوّ جرّ 
ذّمنّتجريبّظاهرةّالعنفّّحيثّاتخّ ّّ،ةّمعّالجيلّالقديمّمنّالروائيينيعتبرّبشيرّمفتيّقطيعةّخطيّ ّّ-

كّتبهاّالمراسيمّوالجنائزّوصولاّإلىّّوهاجسهّالأولّفيّالكتابةّمنذّأولّرواّّّ،رواياتهّّّافتتاحاّخطياّلكلّ  ية
ّّّ.2018ّّروايةّوليمةّالقتلّالكبرى

كّتابةّالمثقّ ّّ- جحيمّالمعركةّوماّيحيطّبهّمنّأشباحّالموتّوصورّالخرابّّّمنفّّكتابةّبشيرّمفتيّهي
ّوالقتل.

عاجزةّّّ- الواقعّ عنّ معزولةّ شخصياتّ طريقّ عنّ رواياتهّ فيّ العنفّ تراجيدياّ مفتيّ بشيرّ يقاربّ
ّمنكسرةّول دّفيهاّالعنفّخيباتّالأملّفيّمواصلةّالحياة.ّّ

يماتّالمشتركةّعندّبشيرّمفتيّوربطّحلقاتهّهوّإحدىّالتّ ّّوإعادةّصياغتهّسرديّاّّاريخّاستحضارّالتّ ّّ-
ّورهاّ.محاولةّمنهّلفهمّالمأساةّفيّجذ

مّّاريخيّمنّخلالّرؤيةّبشيرّمفتيّهوّماّأوصلّالجزائرّإلىّسنواتّالدّ الفشلّفيّالمصالحةّمعّالتّ ّّ-
خصياتّّويكثرّمنّاستحضارّبعضّالشّ ّّ،لذلكّنراهّيستثمرّفيّهذاّالمسكوتّعنهّومحاولةّالنبشّفيه

ّاريخيةّالهامشيةّلغاياتّفكريةّ.التّ 
اريخيّقّالأمرّبعنفّالنصّوعنفّالواقعّفالتّ متواصلّزمنياّعندماّيتعلّ الروايةّعندّبشيرّمفتيّحدثّّّّ-

التّ  للوصولّإلىّعنفّ التّ اماكرةّالجالذّ ّّلذلكّقرعّ ّّ؛اتّيسعينحلقةّوعتبةّ اريخّّعيةّهوّبحثّفيّمقبرةّ
ّمويّسردياّ.فاتّالأزمةّلفضحّراهنّالعنفّالدّ عنّمخلّ 

مشاريعّللموتّشخصياتهاّجنائزيةّوّّّ،واليأسّوالموتّعناوينّرواياتّبشيرّمفتيّتحملّصورّالكآبةّّّّ-
هّّلذلكّيمكنناّأنّنقولّعنهّأنّ ّّ؛هيّناياتّمأساويةّللفردّوالوطنّّتهناياتّرواياوّّ،والقتلّمنذّالبداية

ّكاتبّمأساويّبامتيازّ.
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كةّيمثلّّرواياتّمفكّ ّّمفتيّّهاياتّومرارةّالواقعّهوّماّيصنعّمنّرواياتّبشيرعزائيةّالموتّوبؤسّالنّ ّّ-
ّمةّالغالبةّفيهاّ.فّالسلبيّالهروبيّمنّالعنفّالسّ اّالمثقّ هفي
مكونّسرديّّّّهمّ أفهيّّّّّ،هيّلغةّقطعتّصلتهاّبالأشكالّالكلاسيكيةّالقديمةّّندهّرديةّعغةّالسّ اللّ ّّ-

ّيةّمنهزمةّمنكسرةّأمامّضياعّالحلمّوطغيانّالعنف.كةّمتشظّ وغالباّماّتكونّلغةّمفكّ 
قتلّالعناصرّّوعنّطريقهاّتّ ّّّ،صّفيّحد ّذاتهررّبالنّ عندهّوسيلةّمنّوسائلّإلحاقّالضّ غةّّاللّ عنفّّّّ-

ّوداويةّالمنحىّالغالب.لّفيهاّالسّ لذلكّلغتهّقلقةّتمثّ ّ؛خصياتّمتهاّالشّ رديةّالأخرىّوفيّمقدّ السّ 
والقنوطّّهشخصياتّّ- واليأسّ العزلةّ إلىّ لغةّمأساويةّكافكاويةّتميلّ اليشكّ ّّ،ذاتّ لهاّ الدّ لّ ائرّّعنفّ

ّصراعاّنفسياّيدفعّبهاّنحوّالانتحارّأوّالجنونّأوّالهروب.
وهذاّماّيمكنّأنّنطلقّعليهّجماليةّالبشاعةّّّّ،غةّالمستبشعةغةّالقبيحةّواللّ استثمرّبشيرّمفتيّفيّاللّ ّّ-

اللّ  تتحولّ هجوميةحيثّ دوالّ إلىّ الأحيانّ بعضّ فيّ عندهّ اللّ ّّ،غةّ العنفّ منهاّ فتقطعّالغايةّ سانيّ

ّواصليةّ.صلتهاّبالوظيفةّالتّ 
كّاتباّانتحارياّيتخلّ ّّ- وهوّّّّّ،صّمنّشخصياتهّعنّطريقّالقتلّأوّالنفيّأوّالانتحاريعتبرّبشيرّمفتي

خصياتّميتةّوهوّماّنسميهّّوغالباّماّتولدّعندهّالشّ ّّ،قتلّلليأسّوالحزنّوالعذابّعندّالروائيّذاته
ّهايات.ّّوجنائزيةّالنّ بؤسّالبداياتّ

اّيؤثرّعلىّّمّ ّّ،فهوّزمنّالفوضىّوالقلقّّ،خصياتّمنّالمحيطّبالشّ يعطيّبشيرّمفتيّصورةّقاتمةّللزّ ّّ-

ّهايةّ.خصياتّويحددّمصائرهاّفيّالنّ نفسيةّالشّ 
خطّ ّّ- علىّكسرّ مفتيّ بشيرّ يعملّ ماّ الزّ غالباّ والاستباقّّيةّ الاسترجاعّ طريقّ عنّ الروائيّ منّ
ّمنّالعنيفّ.اّيجعلّرواياتهّرواياتّالزّ مانيّمّ الزّ ّالاستذكاروّ
منّومأساتهّيكسرّنمطيةّالحياةّوسيرورتهاّّعورّبعنفّالزّ فسيّحيثّالشّ منّالنّ يغلبّعلىّرواياتهّالزّ ّّ-

ّمن.خصياتّوتدخلّبموجبهّفيّصراعّمعّالزّ عندّالشّ 
نواتّوهيّالسّ ّّ،وبدايةّالألفيةّالجديدة1988ّّمنّالروائيّمحصورّعندّبشيرّمفتيّبينّسنواتّّالزّ ّّ-
ّّّّّوداءّفيّالجزائر.منيّأوّماّيسمىّمرحلةّالعشريةّالسّ تيّشكلتّالعنفّالزّ الّ 
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فهوّّّّ،ساسّفيّالروايةأّلّإلىّلاعبّّاغيّحيثّيتحوّ حضورهّالطّ ّّيمارسّالمكانّفيّمدونةّبشيرّمفتيّّ-

ّتدورّفيهّالأحداثّ.زّالغالبّالذيّوتمثلّالمدينةّالحيّ ّ،خصيةأكبرّمنّالشّ 
وتفقدّصورةّّّّ،حولّفيّالأفكارلّالمدينةّفيّرواياتهّإلىّصورّللخرابّوالقهرّوالموتّبفعلّالتّ تتحوّ ّّ-

ّخصيات.فّيمارسّضغطهّهوّالآخرّعلىّالشّ ثّإلىّمكانّعنيفّومعنّ المكانّالمأثّ 
خصياتّتبعاّّالشّ ّّتموتّفيهّّ،للخوفّوالقلقّوالموتّوالرعبّّامرادفّّمكانايقدمّبشيرّمفتيّالمدينةّّّّ-

وارعّوالأحياءّمنّأمكنةّالشّ ّّ،ّمثلماّيقد متجانسّبينّالبشرّيطبعّالمكانذاتهاّحيثّاللا ّّّدينةلموتّالم
ارعّوالحيّأفضيةّليصبحّبذلكّالشّ ّّّ،شكالهبأليةّإلىّأمكنةّمفتوحةّعلىّالعنفّّحميميةّذاتّأبعادّجما

ّمارّوموتّالإنسان.مفتوحةّللخرابّوالدّ 
ليتحولاّإلىّّّ،الاجتماعيةّّّماّارعّنتيجةّالانقلابةّفيّهندستهوالشّ ّّخصياتّعلاقتهاّبالحيّ تفقدّالشّ ّّ-

البشاعةّوالفوضىّوالاغتيالّماّيجعلّّّ،أفضيةّغيرّمتجانسةّفكرياّواجتماعياّوثقافياّ ويصبغّعليهماّ

ّات.بهزيمةّالواقعّوهزيمةّالذّ ّماخصياتّتشعرّفيهالشّ 
الوطنّجلا ّّّ- بشيرّمفتيّ ّّيرسمّ تغييرّصورتهّّّهنفسّّّالوقتّّّوضحيةّفيدا أملّفيّ يشكّ ّّ؛لاّ لّّلذلكّ

كّقيمةّلتعيشّعلىّالهامش.خصياتّالّ الفرارّمنهّمخرجاّعندّبعضّالشّ  ّتيّفقدتّعلاقتهاّمعه
لّإلىّفضاءّنفسيّيمارسّّويتحوّ ّّ،المناسبّللاختباءّالقسريّمنّعنفّالخارجيصبحّالبيتّالمكانّّّّ-

الشّ  فيهّّخصياتّهوّالآخرّضغطّجدرانهّعلىّ وقلقّوتصبحّمجرّ ّّ،المتخفيةّ دّفتعيشّبحذرّواحتراسّ
ّفريسةّسهلةّلسطوةّالعنف.

الّ الشّ ّّجلّ ّّ- تديرّفزّالحانةّهيّشخصياتّمثقّ تيّتدورّفيّحيّ خصياتّ ّّفوضىّّّيهاّحواراتهاّعنفةّ
أنّ ّّ،الواقع الطّ رغمّ ليسّمكاناّ وإنمّ هّ اجتماعيّوفكريّّبيعيّ تعبيرّعنّفشلّ الشّ اّهوّ خصياتّلدىّ

ّفةّالهاربةّمنّالعنفّالممارسّعليهاّ.المثقّ 
وغالباّماّيرسمهاّّّ،حيةدّوضعفّالضّ خصياتّفيّمدونةّبشيرّمفتيّإلىّصنفينّقسوةّالجلا ّعّالشّ تتوزّ ّ-

ّبشيرّمفتيّشخصياتّنفسيةّانزاميةّمنذّالبدايةّ.



 

369 
 

المثقّ ّّ- شخصيةّ مشترطغيانّ تيمةّ المدوّ فّ جميعّ فيّ روائيّ ورهانّ لفهمّّكةّ محاولةّ وهيّ الروائيةّ نةّ

ّياسيةّفكرياّ.خلفياتّالأزمةّالسّ 
كّاتبّّلذلكّتتعدّ ّّ؛فّزمنّالمحنةرواياتّبشيرّمفتيّهيّروايةّالمثقّ ّّيمكنناّالقولّأنّ ّّ- دّوظائفهاّبين:

فةّذاتّبعدّفكريّّسينمائي...وهيّنخبةّمثقّ ّ،سياسيّ،محاميّ،أستاذّجامعيّ،رسامّ،شاعرّ،صحافي
ّرّماّيحيطّبهاّمنّرهاناتّالعنفّاليوميةّ.لّوتفسّ تستطيعّأنّتحلّ 

المثقّ ّّ- المرأةّ المرأةّفيّرواياتهّهيّصورةّ المتحرّ صورةّ المجتمعفةّ ةّّوهذاّماّيجعلهاّضحيّ ّّ،رةّمنّسلطةّ

ّهديدّوالقتلّوالعنفّالجنسيّ.للعنفّعنّطريقّالتّ 
ينيةّأوّرجلّالمالّأوّالأسرةّأوّالزوجّمنّلّالعنفّعلىّالمرأةّمنّطرفّالجماعةّالدّ عتّأشكاتنوّ ّّ-

ّفسّبالانتحارّ.وصولاّإلىّالاغتصابّوتعنيفّالنّ فسيّوالماديّالتعنيفّالنّ 
يعتبرّالجسدّالمدخلّالأكثرّحضوراّفيّتصويرّالمرأةّماّيجعلهاّمصدراّلعنفّالمحظورّوالمكبوتّفيّّّّ-

ّحد ّذاتهّ.
ّمّعنفتيّتقدّ الّ ّّماعداّروايةّأشباحّالمدينةّالمقتولةّّ،ينيةمّالإرهابيّفيّصورةّالجماعةّالدّ قدّ غالباّماّيّ ّّ-

السّ  فيّ مكانةّ لهّ وتفسحّ الإرهابيّ ذلكّّّّ،ردشخصيةّ للمحاكمةّوماعداّ لسانياّيخضعّ مقموعّ فهوّ

ّالذيّيمارسّالعنفّبالتدين.ّ ّينيمّفيّصورةّالأيديولوجيّالدّ ويقدّ 
أنّ ّّختاماوّ بتشعّ ّّنقولّ العنفّ الأوّ ظاهرةّ الروائيّ الهاجسّ بشيرّمفتيباتهاّكانتّ وهيّّّ،لّعندّ

وقدّحاولناّمنّ،ّّبابّمنهموخصوصاّجيلّالشّ ّّالتسعينيّّرديّالجزائريلّالسّ ظاهرةّطغتّعلىّالمتخيّ 
ط أنخلالّ هذاّ ّّفكرياّّنقاربهاّّرحناّ للّ، مفتوحاّ البابّ والمويبقىّ بالمدارسةّينّّصصّ تخباحثينّ ّّلإثرائهاّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاليوم.ّإلىّفيّالمجتمعاتّالإنسانيةنقيبّباعتبارهاّالظاهرةّالأكثرّحضوراّوالفليّوالتّ 
ّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّص:الملخّ 
الت    1988تعتبر حوادث أكتوبر ياسية  اريخ الجزائري على جميع مستوياته: الس  حدثا فاصلا في 

والت   منها والاقتصادية  الث    ،اريخية  ال  والمستوى  المستويات  والفكري واحد من هذه  تي كان لها تأثير  قافي 
الأحداث  على مجريات  الش    ،مباشر  هذا  من  الس  فخرج  جيلياسي  غب  الروائيين  والفكري  حمل   من 
فاستثمروا فيه إبداعيا    مل لهفكان هاجس العنف الهاجس الأو    ،يا اريخ فن  على عاتقه تدوين حلقات الت  

وتفك   الجزائري  الواقع  تشظي  معين  من  المجهولواغترفوا  دهاليز  ودخوله  روائعهم  ي  ل    ، كه  بذلك  خرجوا 
بالكتابة    اهن وينحرفالر  يواكب هذا الجيل رهانات  و   ،المستضعفين والمغلوبينوجاع  ردية محمولة بأالس  
 ردية نحو رواية العنيف تماشيا مع العنف الممارس عليهم في الواقع.الس  

والت   بالمدارسة  تتناول  هذه  أطروحتنا  جاءت  روايالذلك  في  العنيف  إسقاط  العشرية   ت حليل 
الذي وجد في تيمة    ،ردي عند بشير مفتي ل الس  وعنف المتخي  وداء من خلال لذة حكي العنيف  الس  

الس   متونه  جل   في  عليه  اشتغل  روائيا  هاجسا  الظ    فتلق ف  ،رديةالعنف  شوارعهذه  من    الجزائر   اهرة 
حجم    ة عنشخصياته معبر  و   ،رسما للمأساة من جحيم الواقع  فجاءت رواياته  ، الممحونة بقبح أبنائها

 ة مرة أخرى. ة ودور الضحي  د مر  في صورة الجلا   العنف
الالتفاتة   هذه  خلال  من  حاولنا  ظاهرةوقد  نعر ي  التي  أن  المجتمعية  قو    العنف  البنية  ضت 

 الحظ    والفني  وكان للجانب الفكري  ،للجزائريين وأدخلتهم في واقع سياسي واجتماعي موبوء بالأمراض
المخيال    ثر علىا زالت تؤ  بذلك متلازمة سردية م  لتصبح  ،الطرحو   حليلالأوفر في تبنيها بالمدارسة والت  

 لى اليوم. إ للروائيين رديالس  
  ، المأساةغةعنف الل    ة، شهوة حكي العنيف،ل السردي، عنف الهوي  المتخي  العنف،الكلماتّالمفتاحية:

            خصيات والعنف.    مان، عنف المكان، الش  ومرارة الواقع، عنف الز  



Summary:     

The events of October 1988 are a watershed in Algerian history at 

all levels.: Political, economic, historical ones, and the cultural and 

intellectual level of one of these levels that had a direct effect on the 

course of events, came out of this riot of political, intellectual 

generation of novelists carried on the shoulders of his codification of 

the Rings history of art, was obsessed with violence, the obsession 

First them faster in creatively shut out of a certain fragmentation of 

the reality of the Algerian and entering the corridors of the unknown, 

to get out of that easy narrative of the portable boat of the vulnerable 

and knock the two, and this generation bets current and professional 

writing narrative toward the novel's violent with the violence in 

reality. 

So she came to free these dealt with in school and the drop violent 

in the novels of the Black decade through so itchy violent and 

imagined narrative when Bashir Mufti, which is found in the Tema of 

violence, obsessed with a novelist bought it in a gel called his 

narrative, to free the phenomenon from the streets of Algeria 

almmhona ugly children, including his novels draw a tragedy from the 

hell of reality, and his expressive about the size of the element in the 

image of the executioner once and the role of the victim again. 

We have tried through this pay attention to know the phenomenon 

of violence that have undermined community-based Algerians feet in 

reality a political, social, endemic diseases, and the intellectual and 

artistic luck in her adoption in school analysis, and subtraction, to 

become this syndrome, the narrative continues to affect the memes are 

narrative for novelists to-day. 

 

Keywords: violence, narrative imaginative, identity violence, 

violent storytelling lust, language violence, tragedy and bitterness of 

Reality, Time violence, violence of place, personalities and violence. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé: 

Les événements d'octobre 1988 sont un tournant dans l'histoire 

Algérienne, à tous les niveaux.: Politique, économique, historique, et 

le niveau culturel et intellectuel de l'un de ces niveaux qui a eu un 

effet direct sur le cours des événements, est sorti de cette émeute de la 

génération politique, intellectuelle de romanciers porté sur les épaules 

de sa codification de L'histoire des anneaux de l'art, était obsédé par la 

violence, l'obsession d'abord les plus rapidement en créative écartée 

d'une certaine fragmentation de la réalité de L'algérien et entrant dans 

les couloirs de l'inconnu, pour sortir de ce récit facile du bateau 

portable des vulnérables et frapper les deux, et cette génération parie 

récit en réalité. 

Alors elle est venue pour libérer ces traités à l'école et la baisse 

violente dans les romans de la décennie noire à travers si 

démangeaisons narrative violente et imaginée quand Bashir Mufti, qui 

se trouve dans le Tema de la violence, obsédé par un romancier acheté 

dans un gel appelé son récit, pour libérer le phénomène des rues de 

l'Algérie almmhona enfants laids, y compris ses romans tirent une 

tragédie de l'enfer de la réalité, et son expressif sur la taille de 

l'élément à l'image du bourreau une fois et le rôle de la victime à 

nouveau. 

Nous avons essayé à travers cette attention de prêter à connaître le 

phénomène de la violence qui ont sapé les pieds Algériens 

communautaires en réalité une politique, sociale, maladies 

endémiques, et la chance intellectuelle et artistique dans son adoption 

dans l'analyse scolaire, et la soustraction, pour devenir ce syndrome, le 

récit continue d'affecter les mèmes sont narratifs pour les romanciers 

 

Mots-clés: violence, imagination narrative, violence identitaire, 

luxure narrative violente, violence linguistique, tragédie et amertume 

de la réalité, violence temporelle, violence du lieu, personnalités et 

violence. 


